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المقدمى 

الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 8ه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين:» أما بيعد: 

فيعد علم اللغة النصي فرعاً من علم اللغة العام؛ وهو ثمرة تلاقح الدراسات النحوية 
والبلاغية والأدبية». فقد أفاد منها ء وأفاد أيضاً من الدراسات الغربية التي اذعته 
لنفسها وسلم لبا بذلك بعض العرب دون فضل يذكر لمفسري القرآن الكريم الذين 
وضعوا القواعد العامة 4 تفسير النص. 

وقد اتجهت الدراسات اللغوية الحديثة إلى تحليل النصوص #ْ ضوء المناهج 
الحديثة؛ لتكون أكثر فائدة من الدراسات النظرية و بعض الدراسات التقليدية التي 
تشرح معاني الألفاظ شرحا معجميًا بعيدًا عن سياقها الخارجي» و تدرس الجمل بعيدًا 
عن النص» وهي جزء منه. 

والدراسات النصية الحديثة تدرس الجمل ب ضوء ظروف إنتاجها وعلاقتها بالنص 
الذي تشكل جزءًا من دلالته» و تدخل هذه الدراسات 4 علم اللغة النصي؛ وهى اتجاه 
لغوي له جذوره ‏ الدراسات البلاغية القديمة» فقد بحث العلماء تركيب الجملة 3 
علم النحوء وبحثوا دلالتها 4 علاقتها بما جاورها ب النص؛ وهذا من اختصاص علم 
البلاغة الذي يعالج الألفاظ والمعاني والروابط النصية . 

وبعض الباحثين المعاصرين بحثوا عن الدراسات النصية 4 أعمال النحاة» فبادروا 
باتهامهم بأنهم قصروا فيهاء وزعموا أن الدراسات العربية القديمة لم تعالج النصوص 
معالجة عامة 4 ضوء العلاقات التي تربط بين أجزاء النصء» وأنهم لم يتجاوزوا الجملة 
إلى العلاقات التي تربطها بالنص الكلي الذي تمثل لبنة فيه» وهذا خطأً آخر سقطوا 
فيه؛ لأن الجمل من اختصاص علم النحو الذي يدرس عناصر الجملة والعلاقات بينها» 
وعلم البلاغة يدرس العلاقات النصية التي تجمع بين الجمل 4 خطاب واحد أو نص 
واحد» فعلم اللغة النصي # أعمال القدماء ‏ الدراسات البلاغية وليس # أعمال 
النحاة» فالبلاغيون بحثوا عن الوظائف النحوية 4 النصوص وأثرها # المعنى» وقد 
استطاع عبد القاهر الجرجاني (ت ١417ه)‏ أن يضع منهجًا جديدًا 4 الدراسات النصية 
جمع بين علم النحو وعلم البلاغة؛ وليست بمبالغة إن قلنا إنه مؤسس الدراسات النصية 
العربية ‏ كتابه ««دلائل الإعجاز»؛ وقد توقف هذا المنهج بعده فلم يتوسع البلاغيون من 
بعده ب هذا المنهج واكتفوا بالجوانب البلاغية» واعتدوا بكتابه «أسرار البلاغة)»؛ لأنه 
كان بلاغيًا أضيرفا فيه وحذو حذوه؛ ولم يجعلوا منهجه #ث «دلائثل الإعجاز» أساسًا لهم 























البحث البلاغي؛ لأنه عالج النصوص معالجة نحوية؛ وجعل الوظائف النحوية هدفه 
وذ تماكل النصعوط» وكة اسفظاغ اميعول هديا إل السراز العلا قات ادا ليع بين 
الجمل؛ ولكن الدراتات البلاغية من بده اتجهت إلى شرح مفون بكمب البلاعة ؛ 
ومازال كتاب عبد القاهر «دلائل الإعجاز» موضع اكتشاف لكثير من الدراسات 
الحديثة» فالأسلوبيون يرون أن عبد القاهر رائد البحث الأسلوبي 4# «دلائل الإعجاز)؛ 
والنصيون المحدثون يرونه أول من اتجه إلى بحث الدراسة النصية » وهؤلاء يتجاهلون 
مسري القرآن الكريم» فقد تجاوزوا المعتى اللغوي إلى النض الكلي وتأويل ما تشابه 
من النصوصء وجعلوا من آلة المفسر معرفة أسباب النزول؛ لأنها تعيّن الدلالة النصية» 
وبحثوا كذلك علاقة النص القرآني بالعالم الخارجي. 

ون مكرك الدوايكات: لنهنية | لس توف القوت 2ف الشستات والسسعرتاث من 
القترن العفرين: بوهذه الدراسنات تي ببالتصن» وتسعى إلى إبراق الطبيعة الكلينة 
للنصوصء والنسيج الذي يربط بين أجزاء النصء وقد تأثر بعض الدارسين العرب بهذه 
الدراسات 4# دراستهم النص العربي» وبعضهم يسميه تحليل الخطاب ؛ وما زالت هذه 
الدراسات 4# مهدها وتتنازعها مذاهب مختلفة؛ ومن ثم اختلفت الاتجاهات التحليلية : 
وقد حققت نتائج مقبولة ‏ البحث اللساني المعاصرء ونميل إلى اختيار «اللسانيات» لمثل 
هذه الدراسات بديلاً لعلم اللغة التقليدي؛ لأنها تبنت الدراسات الحديثة» وأفادت من 
المناهج البحثية الحديثة» وتعاونت فيها الدراسات اللغوية والأدبية والبلاغية » وعناصر 
هذه العلوم مجتمعة شاركت 2# بناء النص الكلي. 

وكتابنا « تحليل النصء دراسة الروابط النصية ‏ ضوء علم اللغة النصي) 
السدج شانة :اتدتمة قالط لعن ادر افر كفا 3 للرق علس سور تسريه 
ضوء الدراسات النصية» و قد اخترت نماذج تطبيقية من القرآن الكريم ومن الشعر, 
وقد أوليت قصيدة كعب بن زهير «بانت شعاد اهتماما خاضا ؛ لتكون نموذجا تطبيقيًا 
4 الشعرء وهي نص تراثي وفرت فيه عناصر القصيدة العربية الآصيلة» وقامت بنيتها 
على روابط نصية؛ و وظف الشاعر فيها عناصر إقناعية يمكن من خلالبا التعرف على 
معالم التحليل النصي و وسائل الإقناع؛ ليجمع الكتاب بهذا بين تحليل الخطاب القرآني 
و الخطاب الأدبي شعراً و نثراً. 

ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد فيما انتوينا عمله؛ واللّه المستعان. 


الدكتور محمود عكاشن 























علم اللغة النصي فرع جديد من فروع علم اللغة المعاصرء فقد اتجهت الدراسات اللغوية 
الحديثة إلى دراسة النص دراسة كلية ‏ ضوء العلاقات التي تربط بين أجزائه 
والعوامل المؤثرة # بنيته الكلية سواء أكانت مؤثرات لغوية أم غير لفوية» فقد بحث 
العلماء المؤثرات التي تشارك 2# بناء النص"". 

وهو فرع من اللسانيات الحديثة '"' أضاف إلى البحث اللغوي جوانب جديدة أسهمت 
تحليل النصوص وساعدت # تطوره. و موضوع علم اللغة النصي دراسة النص اللغوي 
والعناصر التي أسهمت 4# إنتاجه؛ فيدرس تركيب النصء؛ ويدرس أيضا عناصر 
التوظيف الاتصالي (وسائل الاتصال»): فالنص مجموع التراكيب والإشارات الاتصالية 
التي ترد ب تفاعل تواصلي: فجمع علم اللغة النصي بين علم اللغة الجملي (علم النحو) 
وعلم الاتصال”" . 

وهذا الاتجاه ينحو إلى دراسة كلية للنص» فيدرس الجمل 2# ضوء علاقاتها 
بالنص»؛ وظهر ما يعرف بنحو النصء وهو النحو الذي يدرس النص # ضوء وحدته 
اللغوية الكبرى» فيحلل الجملة © إطار علاقتها بما يجاورها ويدرس التشابك بين 


)١(‏ ارجع إلى: مدخل إلى علم اللغة النصيء هاينه وفيهفيجرء ترجمة الدكتور فالح بن شبيب» جامعة 
الملك سعودء النشر العلمي والمطابع: 514١ه‏ 499١م‏ ص " وما بعدها. وعلم لغة النص المفاهيم 
والاتجاهات» الدكتور سعيد حسن بحيري؛: مكتبة الأنجلو ط١21417/1:‏ 1597م ص ؟ وما بعدها. 
ولغة الخطاب السياسى» الدكتور محمود عكاشة: دار النشر للجامعات» ١251‏ ها كم 
ص ”3غ ٠.‏ 

(0) ترجع نشأة علم اللغة النصي 4# الغرب إلى النصف الثانى من القرن العشرين فهو أحدث فروع علم 
المفاهيم والاتجاهات»؛ الدكتور سعيد حسن بحيري؛ ط١41/1١1995-1م:‏ مكتبة الأنجلو 
الملضنوئة رضن 77 

(؟) ارجع إلى: مدخل إلى علم اللغة النصي؛ فولفجانج هاينه وديتر فيهفيجرء ترجمة الدكتور فالح بن 
شبيب» جامعة الملك سعود 6ه - 6ام ص7 0/0 ظهر 4 كتب المحدثين نحو الجملة و 














تحليل النص 2 5 
الجمل؛ ويدرس الوظيفة الدلالية للعناصر النحوية ويربطها بمضمون النص الكلي '"' : 
وهذا يستند إلى علم اللغة الوصفي وعلم اللغة الوظيفي وعلم اللغة التركيبي (البنائي): 
فقد أسهمت هذه العلوم 4# تحليل النصوص. والنص يتجاوز مفهوم الجملة ومعناها 
الحريك إلى مجموع الجمل التي تؤلف فكرة أو موضوعاً» والجملة بمعنى النص لا تفيد 
موضوعاً تامأ فالنص بناء متكامل تشككله مجموعة من الجمل وتسهم فيه عناصر 














والاتصالية خلافاً تلنض بمعتئ الجملة لا يفي الموضوع أو البحح: 

وقد نشأ علم اللغة النصي # الغرب # النصف الثاني من الستينات وتطور البحث 
فيه » وقد ساعد 4# ظهوره تطور البحث كذ الاتصال اللغوي وتحليل النصوص الذي 
ظهر يك بداية النصف الثاني من القرن العشرين؛ فقد اهتم العلماء بالنص وأبرزوا 
الطبيعة الكلية للنصوص والعوالم التي تدخل ب تكوين نسيج النصء وأسهم فيه 
أيضا التفاعل بين حقلي الأدب واللغة وظهور اللسانيات الحديثة والأسلوبية التي جمعت 
يبن الآدث واللقة و البلافة ” . 

والبداية تلزمنا أن نبحث مفهوم النص(161): وهو من (16]015) الاسم 
اللاتيني'"» ويعني النسيج أو الأسياخ المضفرة من الفعل اللاتيني (©16:161) جَدَل» نَسَّجَّ 
*» ويتبين من دلالة اللفظ أنه يدل على الشكل اللفظي المتماسك المكتوب؛ و أنه 


ب 


)١(‏ ارجع إلى: مدخل إلى علم اللغة النصي» ص"/ ؛ 8 » 5 ٠‏ وعلم لغة النص» الدكتور سعيد بحيري» 
ص *؛ 4» ولغة الخطاب السياسيء: الدكتور محمود عكاشة: دار النشر للجامعات: 47: 244 
وارجع إلى نحو النص # ضوء التحليل اللساني للخطاب؛ الدكتور مصطفي النحاس» منشورات 
ذات السلاسل؛ الكويت: ط١/١١٠٠م‏ ص 4 . 

(5) ارجع إلى: نحو النص 2# ضوء التحليل اللساني للخطاب؛ الدكتور مصطفى النحاس؛ ص ؛ » ه 
» وبلاغة الخطاب وعلم النص» الدكتور صلاح فضلء مؤسسة المختارء ص 1١١7‏ 2 178 . 

- 1125131060 ع3281138[آ لامتاعطظ عطا 01 101100317 26100221 طتعام] تعلط لخلط]1' و”تتعاوماء3(117) 

.2365-6 2 الل.5.لا ,كأأعوتتاء 212553 ,110 ع10ام5 5تعطد1اطناط .)ل8] تتعاوماء117 علطم ع1 
(:) لفظ نص 4# المعجم الإنجليزي: ( 16:1 )» وهو بالفرنسية:» ( 1616 ©2» وهو لفظ مأخوذ عن 
اليونانية» من اللفظ ( 5نناءز16 )»؛ والتي تعني ( 06ا1155 )»؛ أو ( 1/011 '(185]ه]1[ 01 51[16): و تدل 
(16:016»»: على الآلات و الأدوات المستخدمة لي النسج. وقد ورد 4 معنى لفظ (]16) 2 المعجم 
الغربي بالمعاني الآتية: 

| الجمل والكلمات نفسها المكتوبة ( أو المطبوعة أو المنقوشة)؛: و الكتاب أو المخطوطة أو النسخة 

التي تضم هذه الجمل. 

















2 تحليل النص 
أظلق زلا علق |اللموودى انق كسان هاج ف كل التستومل بن قد سنا مديظاها 
اللسانيات الغربية ب العصر الحديث؛ و يعني الشكل اللغوي الثابت منطوقًا أو 











وقد رأى يول و براون «أنه التسجيل الكلامي لحدث تواصلي» '" » إنه يعني 
الشكل الثابت المحفوظ؛ ويعني جملاً تشكل نصا يعتمد على علاقات الترابط”" : 
وهذا المفهوم يختلف عن مفهوم الجملة: «الجملة عبارة عن فكرة تامة أو تتابع من 
عناصر القول ينتهي بسكتة؛ أو نمط تركيبي ذو مكونات شكلية خاصة”؛ أو 


ب البنية التي تشكلها الكلمات وفق ترتيبها. 

ج ‏ مضمون البحث ( حول موضوع ما)؛ الجزء الشكلي ( أو الرسمي) المعتمد. 

د الجمل والكلمات نفسها المقتبسة من الإنجيل. 

ه . القطعة النصية المنقولة أو الشواهد المقتبسة من الأناجيل»: يستشهد بها المرء حمصدر موثوق أو 
كشهار أخلاقي أو كموضوع شرح أو موعظة أو حكمة أو بديهة أو مثل أو قول مأثور أو نصوص 
يستشهد بها. 

و القطعة المستعارة لاستعمال لاحق .... يستخدمها المرء كاسم للكتاب المقرر الدراسي. 

6 . عملية النسج أو فن النسج [السبك] » إنتاج النسيج المسبوك؛ أي: بنية طبيعية لبا المظهر أو 
التكوين النسجي» مثلا نسيج العنكبوت. 

ح . تركيب المادة أو بنيتهاء و العناصر التشكيلية المكونة للشيء أو الخصائص الفيزيائية... للأشياء 
غير المادية» التكوين أو الطبيعة أو الخاصية الناجمة عن التركيب الفكري؛. كنسج الخواص 
المتنوعة. 

ط ‏ النص # الفنون الجميلة: تمثيل البنية وتحوير دقيق للسطح. 

ي ‏ النصية : التمسك التام بالنص خاصة الأناجيل. 

[المصدر السابق و ارجع إلى: مدخل إلى علم اللغة النصي» ص ؛» ولغة الخطاب السياسي؛ الدكتور 
محمود عكاشة: ص غ؛.؛ 0غ ]. 

. © » ارجع إلى: مدخل إلى علم اللغة النصي» ص ؛‎ )١( 

(0) تحليل الخطابء ج . ب. براون» وج . يول» ترجمة محمد لطفي الزليطني و منير التريكي؛ ط 
جامعة الملك سعود؛ء 1١518‏ ه !ا95ام» ص 558 . 

(؟) نفسه ص 528: وقد نقل المؤلفان عن هاليداي ورقية حسن عن كتابهما 82 م1 2مأوعامه" 
"طاو 1اعمظط 

(5) النص والخطاب و الإجراء»؛ روبرت دي بوجراند» ترجمة الدكتور تمام حسان؛: ط١/218‏ اه 
مم عالم الكتب ص177 » و ارجع إلى تعريف الجملة عند النحاة. 


























عات 46]181) وله مضمون عام وليس له نظام افتراضي (<اءا5لاة 200181ز7؟) 
ويتفاعل بنع لقانم نا زمن إنكابكة بوتصبيتز بك كوع يتيك اللعوية وظروفة إسا جه زرفي 
يكون هذا النص قصيرا 4 شكل جملة» وقد يكون طويلا ‏ شكل رسالة؛ أو عمل 


والنص مصطلح قديم 4# التراث العربيء و يتجاوز مفهوم الجملة الإسنادي 
الضيق إلى ظروف إنتاجها نحو: (اللّه أحد) نص باعتبار إسناده و معناه وأسباب نزوله و 
زمنه ومن نزل فيهم» وتجريده من هذه ا د الا 
#الستيلة ككون كسا حك كوي علروفت انكاجيا ومعتاها بعتا صيرفا 
النص و الخطاب: 
أولاً النص: النص لغة: النص: رفمُك الشيءً» و نص الحديث» ينصه:؛ نصا: رفعه. و 
كل ما أظهر فقد نُصّ. و قال عمرو بن دينار المحدث: "ما رأيت رجلاً أنص للحديث من 
الزُمري. أي: أرفع له» و أسند. و قال أبو عبيد: النص التحريك؛ و السير الشديد؛ 
والحث؛» و أصل النص: أقصى الشيء لسعب ب كبرد كن السو سر 0 
القن التوفطة بو النصن الستن على كني ما ءاوا نه الركل فضا إذا ماله عن شىء 
حتى يستقصى ما عنده؛ ونص كل شيء منتهاه: قال الآزهري: النص أصله منتهى 
الأشياء و مبلغ أقصاهاء و حديث هرقل: "ينصهم". أي: يستخرج رأيهم و يظهره؛ و 
منه قول الفقهاء: نص القرآن و نص السّنة أي: ما دل ظاهر لفظهما عليه من 
الأحكاء”"' و يقبين من هذا أن التضن الظاهر القابت:و المعيّن باللفظ:. 
لمق مك ونيا : كلام الأصوليين دين يسني إل قيض رهما تفل اد 
يحتمل التأويل» و قيل هو ما زاد وضوحاً على الظاهر لمعنى ف المتكلم: وهوسوق 


.3١ فرق دى بوجرائد بين النص والجملة . انظر النص و الخطاب والإجراء: ص ث4/ » غ*ة9‎ ١0 
0)ارجع إلى: معنى نص # معجم لسان العرب» مادة نصص» والكليات»؛ الحفوي: ط مؤسسة‎ 
/ 207 ولسانيات النص» محمد الخطابى» المركز الثقاك العرب» بيروت ص‎ 235١0/ الرسالة؛ ص‎ 

(") لسان العرب؛ أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأفريقى» ج-1917/17-/4 














تحليل النص 














وقد ذكر التهانوي'' أن النص له معان متعددة» منها: 


كل متفوظ مقي نتن ماكحاب والسنة ظاهرا أوحصضا أومشميرا ؛ حقيقة أو 


ني لفن العليون 
دين لا يخدرق إنبه امسال امار : 
د ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل. 
مردها ختفن نا نو علي الشبوف ف فلي :ا لدلالة بف ال امود 7 

كائيا : العظات: الكظان لد سفساده "حكلي": شال امطاب خط نا فين معدن 
زنة: شَاعَلَ فعالاً بخلاف الخطبة؛ فالأصل : خَطَّبّ : حُطْبَّة» وهي المصدر و الاسم من 
خَطب زنة فعّل فعلة؛ يقال : خطب الناس وخَطب فيهم وعليهم خطابة وخطبة: ألة 

ويقال : خاطبه خطابًا و مُخَاطبة : كالمه و حادثه؛ و وجه إليه كلامًا أو خاطبه 2 

الأمر : حدّثه بشأنه'”'» فالخطاب كلام موجه فيه مشاركة:؛ فبناء "فاعل" يدل على 
التنائكة جووساتوة اللتمنانت:" ونذليتل هيذا قري كان :لل رق المتماوات والأر مو ونا 


5 


(١)التعريقات؛‏ الجرجاني؛ أبو الحسن الجرجاني» ص7772؛ و مختصر شرح الروضة» نجم الدين 
الطوسيء؛ مؤسسة الرسالة» ا١٠1اهء‏ 9417ام2 ج١007/1‏ 

0) كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم؛ محمد علي التهانوي» تحقيق : د. رفيق العجم و آخرين» 
مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط١:‏ 591١م‏ ج ١/5غئ/.‏ 

(5) فهم النص ضروري لإنزال أحكامه منازلباء وهو أمر لا مناص منه مع أي نص من النصوص 
قطعية الدلالة و الثبوت. 

(؛) ارجع إلى : لسان العرب : مادة : خطب. وإلى :لغة الخطاب السياسي» دراسة لغوية تطبيقية ب2 
ضوء نظرية الاتصال» الدكتور محمود عكاشة: دار النشر للجامعات؛. ط١/4١٠٠م:‏ 1477اهء 
صخ "؛ و خطاب السلطة الإعلامى»: الدكتور محمود عكاشة؛ الأكاديمية الحديثة للكتاب 
اللجاحمق هل 1١‏ 














تحليل النص 2 5 
بَيْنَهُمَا الرّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِثْهُ خِطابًَاغ [النبأ : 1507. أي لا يملكون خطابه وهم أهل 
السماوات والأرض. ومن ذلك قوله تعالى على لسان أحد الأخوين المتخاصمين لداود 
اللكلاة : : إن هّدَا أَحِي لَهُ تِمْعٌ وَتِمنْعُونَ نَمْجَة وَلِيَ نَمْجَة وَاحِدَة هَقَالَ أَكفْلنِيهًا وَعَرَنِي فِي 
الخِطاب#اص : 5 أي غلبني # الحديث 4 بسط حجته على. وقال الراغب : "الخطب 
والمخاطبة والتخاطب :المراجعة ‏ الكلام”" ؛ وقد خاطبه بالكلام مخاطبة 
وخطابّاء وهما يتخاطبان: و الخطاب: المواجهة بالكلام أو مراجعة الكلاء'" : 
فالخطاب يقتضي حوارًا و مشاركة؛ و لا خطاب إلا باعتبار تضمين معنى المكالمة؛ و 
هو الكلام لديا لتصية به الإفهام» أو اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو 
ديو لقيو و يتبين من هذا أن لفظ الخطاب أصيل 2# العربية؛ و قد مارسه العرب 
الاستعمال: فهم أميون و الخطاب الشفهي رأس التواصل بينهم» و قد بلغوا فيه مبلغاً 














الحَظاب اسطلاما كلام موجه النمتلق يقضس الحافيوو الإضباع» أو الشاركت: 
الكرؤذيية مين ترف الأنسان مسافية [وكقاعة نتاف والؤقنا و و«تطقي ةع املد 
اتصالية. و يمائله 2 الاصطلاح الغربي: "1(156011156: 10(15601115"؛ و يعني: حديث»؛ 
وخطاب موجهء. ومحاضرة:؛ ومقالة» ورسالة 


الخطاب عند الغربيين ن: الغربيون فيه فريقان : الأول تأثر بالبنيوية؛ فحصروا 
الخطاب 2# الجمل؛ و سموه نصاًء وهو 'تتابع مترابط من الجمل"؛ أو "مجموعة من 
القضايا أو المركبات القضوية تترابط على أساس محوري موضوعي من خلال قضايا 
منطقية و دلالية'؛ و ضيق بعضهم مفهوم الخطاب 4 الجملة؛ فرأى أن الجملة تمثل 


(١)المفردات‏ 4 غريب القرآن» للراغب الأصفهانى» مكتبة الأنجلو المصرية. ص١7؛:‏ مادة خطب. 

(9) اسان البلاقة الرمغغري» اتريقة اللمجزية العامة كدان برط رقا ماده خط 1/7 
والعين للخليل بن أحمد ؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ط1 ١‏ ؛ اهء 1988م جغ/777 مادة خطب. 
وارجع إلى : لغة الخطاب السياسي» الدكتور محمود عكاشة؛ ص؛ ". 

(؟) الكليات؛: معجم المصطلحات؛ الكفوي؛: ط مؤسسة الرسالة ج115/7اه 1997م ص157١1‏ 
«(خطب). 

(4) ارجع إلى : لفة الخطاب السياسي»؛ محمود عكاشة؛ ص١‏ :54 » و قد تناول المؤلف فيه آراء 
العلماء 4 معنى الخطاب اللفوي و الاصطلاحي» وتناوله حذلك مفصلاً 4 كتابه "تحليل 
الخطاب 4 ضوء نظرية أحداث الكلام': دار النشر للجامعات: ؟١١٠م‏ 454اه. 




















تحليل النص 








خطاباً: وهي لا تكون خطاباً دون مقام توجه فيه'". 


و الفريق الآخر تأثر بعلم اللسان الاجتماعي» قال ديبوجراند: "كل وحدة كلامية 
تخدم غرضا امال" ٠‏ وقال: 'مجموعة من النصوص ذات العلاقة المشتركة”"'؛ وقال 
شميث: "جزء حدد 000 000 من خلال حدث اتصالي ذي وظيفة إنجازية": وقال 
فان دايك: 'النض هو البناء النظري التحتي لما يسمى غادة خطابا" ؛ والنص: منجز لغوي 
ذو علاقات ترابطية فيما بين مكوناته المتتابعة » و ذو غرض إبلاغي » و بينه وبين 
الموقف علاقة حضور متبادل. و قال هاليداي: "كل متتالية من الجمل يكون بينها 
علاقات ؛ أو بين عناصر هذه الجمل علاقات": و قد ميز بين دلالة اللفظ و دلالة المقام: 
فجعل الدلالة نوعين: دلالة اللفظ و دلالة الظرف الخارجى » و أطلق على الأولى 
"الدلالة" (561132165) وعلى الثانية "المفاهيم' أو الدلالات زنع متتعة) «يريد دلالة 
المقام)؛ و ينبغي أن يميز بين ثلاثة مصطلحات لتحليل المفاهيم(الظرف الخارجي): 
أولها ‏ المجال (6611) : و يقصد به الظروف الكلامية التي لا صلة لبا بالمتكلم. 
ثانيها ‏ البدف (131861]): و يقصد به الأمور المتعلقة بالمتكلم أو السامع التي تحدد 

الغرض من كلامه. 
ثالثها ‏ الوسيلة (6201)) : و يقصد بها الطريقة التي يتم بها الحدث اللفوي؛ و بحث 
المراد بها: الكلام العادي » أو الخطابة » أو التلاوة » أو المحاورة. 
وقد تأثر بهذه التعريفات بعض العرب مذ منهم الذين رأوا أن الخطاب تتابع من 
الجمل تؤطر مجموعة من النوايا الاتصالية بين طرفين لتحقيق غرض إبلاغي ‏ و هو 
يضاهي أقوال البنيويين ‏ أو أنه كل تعبير تجاوز الجملة أو هو قائم على مجموعة من 
العلائق تربط بين الجمل» وعندما يحلل الخطاب تكون الجملة أصغر وحدة فيه" 2 و 


قد ذهب إلى هذا من قبل بنفنست”". 


.75 ارجع إلى: علم لغة النص» د. سعيد بحيري» ص‎ )١( 

( ")النص والخطاب والإجراء؛. روبرت دى بوجراند» ترجمة د. تمام حسان» ص,2ا, و14- 2:51 و 
مدخل إلى علم لغة النص» روبرت دى بوجراند وآخرونء» مطبعة دار الكتاب2. ط١ء‏ 1557ام2» ص 
,١‏ بنية النص الكبرى؛ صبحي الطعان» ص .660١‏ 

(؟) ارجع إلى : خطاب السلطة الإعلامي؛ محمود عكاشة» ص١١؛‏ لغة الخطاب السياسي» 
الدكتور محمود عكاشة » ص؛ " وما بعدها 


























يتفاعلون به» و يعبرون عن مقاصدهم. وهي مفاهيم تؤكد أن الخطاب يقع ث4 وسط 
اجتماعي يتواصلء و هذا الخطاب مؤلف من مادة لغوية» وأضافت الدراسات الحديثة 
الحركات و الإشارات و الرصوز إلى الخطاب الشفهي (المنطوق): و بعض الدراسات 
اهتمت باللغفة فقط» و بعضها اهتمت بالمقاصد الاتصالية؛ و بعضها اهتم بالمجتمع الذي 
زا سكل "ملسف جين | انينه راق عل اللفنة الذز عملي اهدر عمو اللتوية : 
الحركاكه بز الإضاراخة والرضوز م والوت) واليكة: وغي و هد امن الأشياء اش خدل 
على معنى كك العالم الخارجيء؛ و هذه العناصر مجتمعة جزء من التواصل الاجتماعي, 
لينة ان اللفة ويقيية الاتسوان الأول نط الواصبل الاجتباعي» وى الأصيل :انض 
المكتوب الذي يقوم على بنية لفظية دون العناصر التي تشارك من خارجها. و لكن 
مسر الخطاب المكترب للا مرسظيع الأعصماد: على البفية ,التعنية وجدها دون أن يتتعين 
بظروف إنتاجهاء والعالم الخارجي والعناصر غير اللفوية التي ارتيط بها النض. 

ويعد الخطاب شكلاً من أشكال التواصل و التفاعل بين البشرء و يعمكس 
عند إنجازه علاقة اتصالية بين المتكلم الذي ينتجه و المتلقي أو المخاطّب الذي يوجه 
إليه الخطاب» فيقف على ظاهر معناه» و هو التفسير الظاهري أو القريب المباشرء أو 
يستقبله استقبالاً إيجابياً» فيتتبع شفرات الخطاب و يفكها ؛ و يصل إلى قصد 
اتككلة: وغايفة ابن تتدكيل خطايته وتنطياكه الذلالية + و إذا كان اتتكلم و 
المخاطب طر الخطاب (المرسل و المستقبل)؛ فإن اللغة الأداة التي تشكل الخطاب؛ و 
هي الوسيط الذي تنتقل من خلاله أفكار الطرف الأول (المتكلم) و آراؤه إلى الطرف 
الثانن (اللحاطي)ء و تاتن يعن الرموق الدلالية تو التمبيرات' غير اللفوية خوادم الالفناط و 
ممكيلات لشفل و"شبيات: إن الملحدوف» ووتاظمات بلسنان السيكوت منه: 

و الخطاب أكثر تفاعلاً و تأثيراً من النص المكتوب المجرد من سياقه الخارجي الذي 
أنتج فيه فهو الفعل التفاعلي مع متلقيه» و اللفظ التفاعلي الذي تتجلى فيه العناصر 
اللعويةو الاتضائنة:و سياف وا قاض التكن اللفظ التائكة كدوها او امحفوظا و 
قد اخترت مصطلح "النص' 4# دراسة الشعر؛ لأنه ب شككه الثابت أقرب إلى مفهوم 
التضن مج الخطاب قدا والأخير كرتددية ازيف هن الشران الكريم : لأنه خطان 























موجه متجدد الإرسال. 
التحليل النصي: 

نقد ذهنث عضن العلماء إلى :انعما كدم دفي الآ منن إبيافاك حك دراقة علم اللقة 
النصي لا يمثل نظرية نصية متكاملة بعيدًا عن علم اللفة» فدراسة النص دراسة كلية 
فرع من علم اللغة . 

والباحثون يجتهدون 2 وضع أسس تحليل النصوصء و قد حال بينهم و بين ذلك 
تأخرهم بالمناهج الحديثة واختلاف مشارتهم و رويقهم ك تحليل النضء والخلاف قائم 
بين الغربيين» و تولاه عنهم من تأثر بهم من العرب. 

وهنالك علاقة بين البلاغة والتحليل النصي» فعناصر التحليل بها عناصر بلاغية: 
ومقهوم البلاغة يعادل مفهوة ,علة اللفة التضني عند يعض الغرييين غير أنهمنا ف الحقيقة 
يختلفان # المنهج والأدوات والتحليل والأهداف» فالبلاغة عند فان دايك كانت تمهيدًا 
لظهور علم اللغة النصي» فهي التي أرست مبادئ هذا العلم» فالبلاغة تصف النصوص 


بأشكال أسلوبية خاصة وترتبط بوظائف اتصالية ووسائل إقناعية '" . 

والبلاغة العربية عالجت النصوص 4# ضوء سياقها اللغوي وسياقها الخارجي وقد 
أرسى أسس هذا المنهج مفسرو القرآن الكريم الذين فسروا النصوص 4# ضوء المعنى 
اللغوي المعجمي ثم المعني السياقي (علاقة اللفظ بما جاوره 4 الجملة ثم علاقة الجملة 
بما جاورها من الجمل الأخرى التي جاءت 4# سياق المعنى)؛ ثم بحثوا أسباب نزول 
النص وزمنه ومكانه ومن نزل فيهم'"'» وهذا مذهب الفقهاء # استنباط الأحكام من 
النصوص وتطبيقهاء وبحثوا إلى جوار ما سبق من نزل فيهم الحكم وملابساته وطبيعة 


١77 ارجع إلى: مدخل إلى علم اللغة النصي ص »؛ والنص والخطاب والإجراء؛ دي بوجراند» ص‎ )١( 
و ما بعدها.‎ 5١8 و558. وارجع إلى: تحليل الخطاب؛ براون و يول»ء ص‎ ١71١و‎ 17١ - 

(0) ارجع إلى: بلاغة الخطاب وعلم النص؛ الدكتور صلاح فضلء عالم المعرفة» الكويت 557١م‏ )2 
ص 705: وعلم لغة النص ص 1 والتحليل اللفوي #ْ ضوء علم الدلالة» الدكتور محمود 
عكاشة:؛ دار النشر للجامعات» ص2150 157. 

(؟) ارجع إلى: الإتقان 4# علوم القرآن»؛ السيوطيء البيئة العامة للكتاب؛ الجزء الثاني. لقد بحث 
العلماء أسباب نزول الآيات التي تعلقت بموقف أو حدث؛ وهي تمثل نصوصا لبا مضمون واحد» 
ولم يقفوا عند المعاني المعجمية»؛ بل تجاوزوها إلى ظروف نزول الآيات و من نزلت فيهم وأسباب 
النزول. 

















تحليل النص 











المكان والزمان وأحوال المجتمع وظروفه. 
ومن يطالح كنابي "البرهان :د غلوم القرآن" الزركدي و"الإتعان جد غلوم القران' 

للسيوطي يعلم أن علماء التفسير''' استوفوا منهج علم اللغة النصي الحديث وتفوقوا 
عليه من قبل أن يظهر # الدراسات الحديثة. و قد توجهت الدراسات البلاغية إلى النص 
نفسه فجعلته موضوع بحثهاء فدرسته دراسة كلية بيد أنها لم تتناول المؤلف؛ لأنه خارج 
النص واكتفت بذكر شيء عن سيرته وسبب قوله النص ومن قيل فيه و زمن قيله و 
مكانه؛ و هذا خارج تفسير النص الأدبي بيد أن المفسرين ربطوا تفسير النصوص بهذه 
العناصرء وضعفوا التفاسير التي فسرت النص القرآني مقطوعاً عن سبب نزوله ومن 
تعلق بهم النص ومكان نزوله زمانه ''". وهدف المفسر المعنى العام لبيان الحكم 
والقصدء وهدف البلاغي العناصر البلاغية المؤثرة والمشاركة 4 المعنى: و بحث 
أسباب قوتها و تأثيرها خ المتلقي» و التأثير مفتاح الإقناع؛ و البلاغة فن الإقناع الجيد: 
لما توظفه من عناصر نصية و اتصالية # الخطاب'" » و ترجع بلاغة المتكلم إلى قدرته 
على التأثير ف المتلقين و إقناعهم بمضمون خطابه ”/ . 

وافيحكة حلت التحوت اللقوجة والتاذقية والأسلزنية ‏ الأدسة :ف الدزاشاكة الحديفة: 
وظهرت اللسانيات التي تعد انصهارًا بين عناصر من هذه العلوم؛ وهذا أقرب إلى طبيعة 
القص الذي يحمل ملاح تدخل :ف مجال بخثهنا» فهذه العلوم اسهمتفييه؛ وتحليله 
يتطلب البحث عن عناصر ها فيه للوقوف على أسراره '*. 

و موضوع علم اللغة النصي دراسة النصوص 2# ضوء عناصر الاتصال و دراسة 
الوحدات اللغوية (الوحدات الصرفية والنحوية والمعجمية)؛ وعلم اللفة النصي أعم من 
علم اللغة الجملي؛ فهو لا يدرس أبنية النص فقط بل يدرس صفات التوظيف الاتصالي 


)١(‏ مصطلح التفسير أوسع من شرح معنى اللفظ؛ فالتفسير المعنى العام للنص #ُ ضوء العناصر اللغوية 
والعناصر غير اللفوية (ظروف نزوله» وليس إنتاجه فقد سبق 4 اللوح المحفوظ)2» و شرح معنى 
اللفظ لا يتجاوز المعنى المعجمي ومعنى السياق اللغوي الذي جاء فيه اللفظ . 

(0) ارجع إلى: ما ذكره السيوطي من تفاسير نصية جاوزت المراد» لأنها لم تعرف أسباب النزول 
الإتقان ج15/١١8:1١1.‏ 

(؟) ارجع إلى: علم اللغة والدراسات الأدبية » برند شبلنرء ترجمة الدكتور محمود جاد الرب؛: ط دار 
المعارفء» ص 14١»؛‏ وبلاغة الخطاب وعلم النص» ص 7١‏ . 

(8) بلاغة الخطاب» ص 30١‏ . 

(6) المصدر السابق. ص .١١8 2 ١77‏ 
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للنصوص؛ فيدرس ظواهر الاتصال ويجعلها مجال البحثء والعلاقة تكاملية بين علم 
اللغة النصنى وغلم اللفة الجملي» فالأول'يتغة من القاني مدخلا لدراسة النطن إلى تخوار 
العناصر غير اللغوية التي شاركت # إنتاج النص"" 

وقد ظهري ضوء الدراسة الكلية للنص ما يعرف بنحو النصء؛ وهو النحو الذي 
يدرس النص # ضوء وحداته اللفوية الكبرى؛ فيحلل الجملة ْ ضوء علاقتها بما 
يجاورهاء ويدرس التشابك بين الجملء» فيدرس الوظيفة الدلالية للعناصر النحوية 
ويربطها بمضمون النص الكلي؛ وقد استفاد ف ذلك من علم اللغة الوصفي» 
والوظيفى» والقركيي [البتاتق) مض اشيمت حميدها :2 جلي ادوص واسكباد 
منها علم اللغة النصي مثلما استفاد من نظرية الاتصال”" . وقد ازداد تحليل النص 


1ه" ؛ وقد حلل النصوص 2 ضوء ظروف إنتاجها والمشاركين فيها والمؤثرات 
التي تركت أثرًا فيهاء ولقد لقي هذا المنهج قبولاً 4 الدراسات العربية المعاصرة» وقد 
كاقع اللذواتساك العرتب المقاصيزة عدوي رن النكن وهوها ذوق العناكسن الكا نكي 
التي أثرت # هذه الأبنية» والبلاغيون القدماء فسروا النصوص 4# ضوء سياقها اللفوي 
وسياق المقام» ورأوا أن البنية اللفوية وحدها لا تكفي 4# فك شفرات النص والوقوف 
على أميزاروو القممن مه سانسن راكد هذا الاتسام فى الغرت» وقد شمف قر مسر 
القرآن الكريم 4# تفسير النص القرآني» وكان له صدى عند بعض علماء البلاغة ب 
معالجة بعض النصوصء بيد أن معظم مفسري النصوص الشعرية من المتأخرين لم 
يتجاوزوا بنية النص الشعريء فقد بحثوا المعنى وعالجوا بعض قضايا النحو والبلاغة: 
وعدّوا شخصية الشاعر وأسباب إنتاج النص خارج البحث الأدبي واللفوي؛ واكتفوا 
بترجمة عن حياة الشاعر ومن قيل فيه النص دون أن يبحثوا علاقة الشاعر بالنص 


)١(‏ مدخل إلى علم اللغة النصيء ص؟. 

() ارجع إلى: العربية من نحو الجملة إلى نحو النص» سعد مصلوحء مقالة ‏ الكتاب التذكاري 
المهدي إلى الأستاذ عبد السلام هارون # ذكراه الثانية » جامعة الكويت: 985١م‏ ص 101 »2 
وعلم لغة النص» سعيد بحيري» .3١ 2 ١5‏ 

(5) ارجع إلى: العربية من نحو الجملة إلى نحو النصء مقالة بمجلة جامعة الكويت كلية الآداب: 
م 0١115ام,‏ ص8 +١‏ » وقد ظهر كتاب هاريس (22213515 1(150011156) عام 1507م » وارجع 
إلى لغة الخطاب السياسي؛ ص١4» 4١‏ . 
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والعوامل الخارجية التي أسهمت 2# إنتاجه » وقد كانت دراسة المعنى والنحو والبلاغة 
© النض الشعري عرفا عامًا بين الشارحين والنقاذ أيضًا» وكان هذا تقليدا انتهيجة 
شيوخ الآزمر 4# شرح متون الدواوين وبعض القصائد التي درسوها لطلاب الأزهر: 
وقلدهم 4# ذلك بعض أساتذة الجامعة المصرية 4# بدء نشأة الجامعة: فمعظمهم 
استقدمتهم الحكومة من الأزهر أو تلقوا تعليمهم 2# الأزهر وقلدوا أساتذتهم » فقد 
بقى البحث محصورًا “ آبنية النصوص وصياغتها » حتى تشأثر بعض الساحثين 
العاهتيوية خالهز اشعات التصسية 'الكرف :فح وا اومن ف هدوع اللإقامتى الاتصينالنة 
التي شاركت 4# إنتاج النص. 

وأسباب النزول تعادل ظروف إنتاج النصء وقد أجمع العلماء على أن معرفة سبب 
النزول يساعد على الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال ويعين على فهم النص” '". وبحثوا 
مكان نزول النص (المكي والمدني والحضري والسفري ..) وزمانه (النهاري 9 
والصيفي والشتائي ؛ وما قبل البجرة وما بعدها ..) » ومعرفة من نُزلت فيهم الآيات أو 
من يتعلق بزمن النزول» وموضوع النص”" » وقد توقف البحث العلمي والتطورء فوقف 
العلماء عند الشروح التقليدية والمتون القديمة ك القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حتى 
وفد بعض الباحثين إلى أورباء واطلعوا على مناهج البحث الحديثة فيهاء فوظفوها ب 
البحث وتأثروا بالمدارس الغربية # العلوم الإنسانية؛» واستفادت الدراسات اللغوية 
والأدبية من مناهج البحث الغربية فتطور البحث فيهماء وظهر اتجاه يجمع بينهما 2 
الدراسة» فقد اتجه بعض الباحثين إلى توظيف العناصر الأدبية والبلاغية ‏ التحليل 
اللغوي؛ وظهر علم الأسلوب الذي تتنازعه الدراسات اللغوية والدراسات البلاغية: 
والدراسات الأدبية » لأنه أفاد منهاء فاجتمعت فيه عناصر لغوية وبلاغية وأدبية» فلا 
يخلو نص أدبي من هذه العناصر. 

وقد كانت الدراسات اللغوية القديمة معنية بدراسة الأصوات والأبنية والجمل 
والدلالة فلا تتجاوزها إلى المعنى العام للنصء أو اختلاف الأساليب وأثرها 2 المعنى 


)١(‏ ارجع إلى: الإتقان 2# علوم القرآن» السيوطي: ج8/7١٠.‏ قال الواحدي: لا يمكن تفسير الآية دون 
الوقوف على قصتها وبيان نزولباء وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي 4 فهم 
معاني القرآن؛ وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية, ضيه 
العلم بالمسبّب. وقد ذكر السيوطي وجوهًا من التفاسيرالتي ذهب أصحابها إلى المعنى النصي دو 
معرفة سبب النزول» فأخطأوا عين التفسير الذي عرف من سبب النزول. الإتقان ٠١8/17‏ . 

(1) الإتقان» ج”,؛ وقد تناول السيوطي 4 هذا الجزء هذه الموضوعات وأثرها 4# التفسير. 


























مبكرة 4# الدراسات التي اعتدت بالمعنى 2 بحث الجمل؛ وقد سلكت هذا الاتجاه 
الدراسات اللسانية الحديثة والأسلوبية؛ ويعد عبد القاهر الجرجاني مؤسس هذا المنهج 
مستفيدًا # ذلك من علم النحو وعلم البلاغة» بيد أن بعض الباحثين المحدثين نالوا من 
علم النحو العربي بدعوى أنه كان شككليًا لا يتجاوز تركيب الجملة» وهذا رأي فيه 
نظر؛ لأن علم البلاغة كان متممًا النحو الذي بحث هذا العناصر التركيبية» فبحث 
الآخير معاني الجمل وأثر اختلافها # المعنى» ولبذا بحثوا بعض القضايا النحوية 2 
الكتب التي صنفت 2# علم المعاني الذي يعالج الإسناد و قضايا النحو الوظيفي و 
المعاني النحوية و معاني الأساليب و أنواع المعنى» و علاقة بنية النص بالمعنى و علاقة 
الخطاب أو النص بالمقام.. 
ولقد رأى الدكتور تمام حسان أن الدراسات البلاغية اعتدت بدراسة التراكيب 
اعتدادها بالمعنى المجازي » وأنهم بحثوا تراكيب النص ‏ ضوء سياقه العام 
ومقاصدهء ولكن الدكتور حسان وجه نقدا للمنهج التراثئي 4 معالجة معاني 
النصوص؛ لأنه - حسب اعتقاده - تناول شرح الألفاظ بعيدة عن النص» فبحث 
الوحدات العضوية مستقلة عن سياقها العام فاكتفي بشرح الألفاظ ودلالتهاء وما 
كان لبذا المنهج 4 شرح النصوص أن يؤدي إلى الفهم الكامل لدلالاتها ومقاصدهاء 
ويصدق ذلك حتى على عمل المفسرين وشرحهم للنص القرآني ”" . 
وهذا الرأي يواقع بعض الكتب التي تناولت مفردات القرآن وغريبها '"؛ وهي 

لبعض اللغويين الذين انشغلوا بجمع المادة اللفوية وشرحهاء وهي البداية التي ابتدأ بها 
)١(‏ ارجع إلى: دلاثل الأعجازء حققه الشيخ شاكرء ط البيئة المصرية للكتاب» وقد حققه الشيخ 

رشيد رضا وعلق عليه من قبل الشيخ شاكر . 
(0) ارجع إلى: المقدمة التي كتبها الدكتور حسان 4 صدر ترجمة كتاب النص والخطاب والإجراءء 

روبرت دي بوجراند» ط دار الكتب» ط١/118اهء‏ 1194م ص 4 ؛: 0. 
(؟) من أشهر هذه الكتب الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخيء والأشباه والنظائر للدامغاني» 

وبصائر ذوى التمييز للفيروز آبادي. 
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الكسووة ترح الشاظ المراق الكخريم وسكا كان بطي اسه وهر وده 
بعص التبوة والصحابة وضنوان الله غليهمء كم ظهرت الحاجة إلى اقباط الأخكاء من 
النص والقياس على أحكام القرآن الكريم» وقد تطلب ذلك فهمًا ووعيًا بعرف العربية 
ومعرفة ظروف نزول النصء والفقهاء هم رواد الدراسات النصية؛ لأنهم بحثوا دلالة 
النص 4# ضوء زمن النزول ومكانه وسبب نزوله واستتبطوا الأآحكام 4 ضوء الفهم 
الكلي لكل نص تعلق بحكم؛ ثم أتى بعدهم البلاغيون فبحثوا التراكيب 24 ضوء 
اندالائة العامة وفوا اسشاليت النعسل وفرفيزينا والكلا تو يو الالشاط والقر اكيت 
والاحتجاج بكتب غريب القرآن أو مفردات القرآن وغريب الحديث أو مفرداته والشروح 
اللغوية لدواوين الشعر لإثبات اهتمام علماء العريية بالألفاظ والوحدات الصغرى فيه 
تجنى على تراث الأمة وجهود العلماء» فالكتب التي سلكت هذا المنهج غايتها تبسيط 
المعنى وتقريبه» ومن ثم تعقبت الغريب فقط دون شرح النصء؛ وهذه المؤلفات كانت 
نجه للمركد فيو توكتك علوت للمسلتين » ولوشفة للكبشة فقوف القاخر ون انها 
تمذل إنفاع هذا :اعضو« وتيسية لاحك لينية + ومدذائنا احشاح إتيه الطناقي وما 
كا ان كدي ب مجان عليه ورب كوا لوكو يدان عضا نه الالفاظة الى 
قل على ذلك كال:«وإتما كان الشزاح شتوق شروحهه غلق المفردات فرق الواحه دهم 
يعَركُن الشطل المكرة نار ازقونة كيزا .دكقه دوسن_ف الزلالة المغردة لبذ الإفظ مع 
نذؤة الاقناة ]ل الملذضاث المعكرية يون ألحوء امنهن + وبنا كان لالظ قدرد 
النصوص أن يؤدي إلى الفهم الكامل لدلالاتها ومقاصدها»"". 

وهذا منهج المعلمين ب التدريس وانسحب على تفسيرهم القرآن الكريم والشعرء 
ركعت هنذا متو ] نهاك .ف لكمسيظله سو ارش ها بكرك ياك المر تاه ضامته 
أصحابه بمعاني الألفاظ والتراكيب» وهم الذين يدخلون 2 قول الدكتور حسان؛ 
وبعضهم نحا نحوًا بلاغيّاء فاهتموا بالأساليب والمعاني والصور وأثرها 2# التعبير 
والمتلقي» وبعضهم بحث ما وراء النص الشكلي؛ فتأول النصوص وبحث أسرار المعنى 
وهؤلاء أصحاب التأويل» وبعضهم اكتفي بالآثر 4 شرح المعنى وشرح النص بالنص 
وتورع عن القول فيه برأيه '''؛ وبعضهم تتبع آيات الأحكام؛ وهم الفقهاء؛ وبعضهم 











١0‏ النص والخطاب والإجراء: ص ؛ )2 ه. 
التراث. ط١/7١1١ه‏ ”1987م» وقد تناول مناهج المفسرين حديئًا وتأثرهم بالمناهج السابقة عليهم 
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عالج المتشابه وأسباب النزول» وبعضهم عالج قضايا اللفة والنحوء وبعضهم عالجه 
معالجة بلاغية وأدبية» وهم أقرب إلى علم اللغة النصيء ويعد الجاحظ (ت 100ه) 
نموذجا راكدا نك الدراسات النصية» فقد درس الدلالة والجتل والسياق اللنوي وغير 
اللغويء وعتاضر ترابط التص ع مختاراتة النثرية والشعرية. وبعضن الباحثين المحدثين 
يرون أن علم اللغة النصي أو علم لغة النص لم يعرفه القدماءء ومن أدلتهم لبذا الزعم 
عدم وجود لفظ المصطلح ب كتب القدماء؛ ثم يرجعون عن قولبم هذا عندما ينقلون 
عن عبد القاهر الجرجاني (كتابه: دلاثل الإعجاز) وقد تقصوا منهجه 4# دراستهم 
الحديثة» ويحتجون برأيه 4# نظريته المتقدمة «النظم» فقد عالج فيها العلاقات بين 
الألفاظ # الجملء وعالج العلاقات بين الجمل © سياقها أو يذ نص يجمع بينهاء ونجد 
عبد القاهر نحويًا خالصًا 4 مؤلفاته النحوية وبلاغيًا خالصًا 4 مؤلفاته البلاغية غير 
خالط بينهما بيد أنه جمع بين العلمين (النحو والبلاغة) © كتابه " دلائل الإعجاز ": 
فقد :ريط بين التحو والبلاغة ب دراسة النضوصء وبحت عن معاني التعوي الجمل: 
وبحث علاقة الجملة بالسياق» والدراسات الحديثة مزجت بين دراسة الجمل ودراسة 
المعاني» وهذا الذي سبق إليه عبد القاهر # الدلائل؛ وتناوله ابن جني 2# أجزاء من 
كتابه «الخصائص»»؛ وقد سلك هذا المنهج السّهيلى 4 «نتائج الفكر + النحو؛» وتأثر 
به ابن القيم الجوزية 4 «بدائع الفوائد»: وقد عالجا قضايا النحو ب ضوء المعنى» و قد 
خصص البلاغيون "علم المعاني" لبذه الدراسات النصية .. 

والذين يرمون القدماء بالحرقية (الشكلية) 4 معالجة التضوص #4 علم النحو 
فقطء وهذا علم معني بدراسة التركيب # الجملة وما يتعلق بها . 

ودراسة العلاقات بين الجمل وعلاقتها بالعالم الخارجي من اختصاص علم المعاني: 
فالمعاني من عمل البلاغيين؛ وبناء الجملة الشكلي والعلاقة بين أجزاء الجملة من عمل 
النحاة» لآن القدماء فرقوا بين الدراسة الشكلية للجمل والعلاقات الإسنادية التي تربط 
بين أجزائهاء والعلاقات التي تربط بين الجمل؛ فدراسة الجملة بحثت # مجال النحو, 
وجعلوا علم البلاغة معنيًا بدراسة معاني الجمل وأساليبها والعلاقات التي تربط بين 
الجمل؛ ومن ثم بحث عبدالقاهر شكال الجملة ث النحو وبحث معاني الجمل 2 


وتناول اتجاهات حديثة؛ وارجع إلى التفسير والمفسرون للذهبي»؛ وارجع إلى البدائع 4 علوم 
القرآن» جمع وتحقيق يسري السيد» دار المعرفة» بيروت. 


























الجوانب النحوية التي تحكم هذا الجملة موضوع البحثء وهذا لا يعني إهمال النحاة 
المعاني» فقد أقاموا ترتيب الألفاظ # الجمل على المعنى؛ والتراكيب التي لا تحقق 
معنى مفيدًا ليست بجمل» فالجملة قول مفيد » فإن لم تحتمل إفادة لا يعتد بهاء وبعض 
العناصر التي تفسر ‏ ضوء المقام الخارجي مثل التحذير والحذف والإشارة وضمير 
المخاطب وغير ذلك من العناصر اللغوية التي تفسر خارج النص» وهذا يؤكد اهتمام 
الماجاء ,ا لملاظات البصنةم واكم المعية -ه لاف عابي جالفقة ( المصجيووالدين اشكفلرا 
بالأدب والبلاغة . 

وقد بحث القدماء الترابط النصيء فبحثوا الروابط التي تتحقق من العلاقات 
النحوية بين الآلفاظ والجمل والإعراب» وبحثوا كذلك الروابط اللفظية والروابط 
الدلالية وتتمثل 4 السياق» والجوامع العقلية كالتعليل والسبب والتسلسل المنطقي 
والاستدلال بأدلة لفظية وأدلة من خارج النص» والجوامع المجازية ومنها توظيف العناصر 
الدلافية كا لسنبيه و لمك لو التصور وه ابل كأثرا: 

وقد بحث البلاغيون ذلك ة ضوء العلاقات النحوية ع الجمل 0 وقد 
تجاوزوا الجملة الواحدة إلى ما جاورها وعلاقاتها بها بيد أن دراستهم الشعر عالجت 
المعشنى أ كل بيت لاستقلاله بوحدة من المعنى؛ وهذا ليس مطردًا» فبعض الأبيات 
يربطها معنى واحد»؛ وبعض القصائد دارت 4# فلك موضوع واحد فتشابكت أبياتها 
وسلم كل بيت منها إلى الذي يليه المعنى» وتحققت فيها الوحدة الموضوعية؛» وبعض 
القطماتة) الحلواق :فتاوه روجوعات شكلت الكا عونو فزق هيه .ها مهيا قدا 

ودعا علماء العربية إلى انسجام الأصوات #ْ الكلمة الواحدة فلا تتنافر» ودعوا 
يخي إن «استجامه امم غيرها »والاتسحاء رين الالفاط ينم سبك 

وقد دعا العلماء إن اقكلاف الألماظ 3 النينت الواتحني: وشايو] الفناظ البيتك من 
الاقمو ل لقو ينطبهن مداقلا لبشظرى كني مشاه يك مبكا نع الأسو بعر كنال يمسو بين 
أصوات متباعدة المخرج» وإذا كانت فالكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيًا 
نوقما لنظق اللشسان عكر التدنكل يفا نطفها لثقلها :وتاهد مخارج :| صنزاها »هذا إلن 


جانب غرابة المعنى ووحشية اللفظ وجلافته فينبو عنه اللسان وتمجه الأسماع'", 


. 105/١ج ارجع إلى البيان والتبيين» ص»00 (ط العصرية). والمثل السائرء‎ )١( 
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وائتلاف الأصوات وانسجامها يجعل الكلام سهلاً يجرى على اللسان دون أن يتعثرء 
واتتلاف الألفاظ قائم على انسجام الأصوات # الكلمة وانسجامها مع ما جاورها. 

وقد ربط الجاحظ بين تماسك انض واتستعاميتية الالقاظ الصونية, فالسبك يقوم 
على الانسجام الصوتي # بنية الكلمة وانسجامها مع ما جاورها قال: 'وأجود الشعر ما 
رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج»: فيُعلم بذلك أنه أفرغ إفراغًا جيدًا وباك سكت 
واحداء فهو يجرى على اللسان كما يجرى على الدهان"؛ فالسبك يكون 4 انسجام 
البنية الصوتية فتلتحم الألفاظ؛: فتجرى على اللسان سهلة» وقد عالج الجاحظ ذلك 
على مستوى البيت وهو يتحدث عن الكلام غير المؤتلف .. وكذلك حروف الكلام» 
وا :الشهرسن القيك قراها امشدقة سنا وليه الها طف تله قر انها تلفي ون 1 
ومتنافرة مستكرهة تشق على اللسان وتكده؛ والآخرى تراها سهلة لينة رطبة متواتية 
سلسلة النظام خفيفة على اللسان؛ حتى كان البيت بأسره كلمة واحدة وحتى كان 
الفكلبة بانيوشا عوفت و اهن "7 نوق متنا نمق اليه وليش هن ا لتصنبين: قافن لذن 
البيت عند السابقين يمثل وحدة مستقلة ينتهي مع القافية» واستحسنوا الأبيات التي 
استوفت المعنى تامًا. وقد سرد الجاحظ أبيانًا وعلق عليها وأبان عن وجوه الجودة والذم: 
فامعحسين منها؟ ساسك :الذي بيثه وشائع ف اللفظ والمضى فيسلم بعضه إن رقات 
بعض أ سلاسة دون اضطراب؛ ونسج الشاعر قوله ب لفظ سهل المخرج غير متنافر مع 
مايجاوره؛ فقارب بين المخارج وهجر حوشي اللفظ وغريبه. واستحسن أبو هلال 
العمكوق سوا للشر ثولت عفان كيذه الأري فدحيه:ة السجق حسرة الرصيهف 7 
ورصف الألفاظ إجادة تنسيقها مع ما يجاورها وحسن صياغتها. 

وَكنا اسمتجميدوا 'توامظ النيك» لأنهالبنة نك بشاء القضيك# 1 :وهل كا نف وهنة ليت 
مطلبًا رئيسًا لاستحسانه؛: قال أسامة بن منقن (ت0١455ه)‏ 4 تعريف السبك: «وأما 
السبك فهو أن تتعلق كلمات البيت بعضها ببعض من أوله إلى آخره. كقول زهير ابن 
أبن لبن 0 


)١(‏ البيان والتبيين: ص00 (ط العصرية). 

(5) كناب الصدافتين + أبو هلان العبك و اتحتية على اليا رواب الفظيل إخراشية م دان 
الفكر العربى ص ١70‏ . 

() ديوان زهين دار الكتب العلميئة » بتيروت: :من 48+ يقول: إذا:ازتمتى الثناسن بالتبل ذخل فيه 
يطندهم :اذا تطاعدوا #ساريوم بالسيت شتقى فرق فيو مزين عرهم ف كليهال. 
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يطعثهم ما ازتكوا عت إذاة اطمروا' “كاري حفن إذا هنا بار توا عتما 

ولبذا قال: خير الكلام المحبوك الذي يأخذ بعضه برقاب بعض""' » وهذه 
المعالجات على مستوى اللفظ» ومن ثم عالجوا الحروف (الأصوات) والأبنية والجمل 
والروابط التي تربط بينها 4 بيت واحدء وهذا لا يعني إهمال وحدة القصيدة» فوحدة 
القصيدة وحدة موضوعية؛ تقوم على مضمون القصيدة العام» فالشعراء يجعلون 
الملوضوعات بسبب من بعضها» فيربطون بين مضامين النص» فينتقل بين مضامين النص 
رابطًا بينها وجاممًا بين أجزائهاء فتسلم الفكرة إلى أختها 2 ترتيب سلس. قال ابن 
طباطبا: " إن للشعر فصولاً كفصول الرسائل؛ فيحتاج الشاعر أن يصل كلامه على 
تصرفه 4 فنونه صلة لطيفة» فيتخلص من الغزل إلى المديح» ومن المديح إلى الشكوى.. 
بألطف تخلص و أحسن حكاية بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله " '"؛ وقد دعا 
حازم القرطاجني إلى إحكام مباني أجزاء النص وتحسين هيئاتها ووصل بعضها 
ض'". فيأخن بعضها بأعناق بعضء فيقوى بذلك التأليف المتلاحم الأجزاء'''؛ وهذا 

ما يسميه المحدثون بالترابط النصي أو الوحدة النصية. 
وبناء القصيدة الترائية العمودية لا يقوم على روابط لفظية بين كل أبيات 
القصيدة» لأن كل بيت يمثل وحدة متماسكة تنتهي بالقافية» ولبذا عالج القدماء 
الروابط النحوية واللفظية 4 البيت الواحد» والقصيدة العمودية التراثية تختلف عما 
يسميه المحدثون قصيدة النثر التي تشبه # ترابطها الفقرة النثرية» وهذا لا يعني فقدان 
الترابط 4 القصيدة التراثية» فبناء القصيدة يقوم على ترتيب مألوف انتهجه معظم 
الشعراء وتمثله من أتى بعدهم: المقدمة» وهي استهلال يبتدئ به الشاعرء ثم يخرج من 
المقدمة إلى الموضوع الذي يليها ويجعله بسبب منهاء ويربط المقدمة وما تلاها برابط 
سببي أو معنوي أو رابط رك منزاة بشي وبخولة نك هذا الموضوع؛ كما فعل كعب 2 
ا تحول من الحديث عن سعاد إلى وصف الناقة والحديث عن وصفها 
وسرعتهاء والعلاقة بين الاستهلال بسعاد والحديث عن الناقة أن سعاد هجرته ورحلت 











)١(‏ البديع 4 نقد الشعرء أسامة بن منقن ؛ تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيد ومراجعة إبراهيم 
مصطفيء وزارة الثقافة والإرشاد (د.ت)؛: ص ١15‏ . 

() عيار الشعرء ابن طباطباء راجعه نعيم زرزور» دار الكتب العلمية»؛ بيروت» 5/87ام ص١١‏ . 

(؟) ارجع إلى: منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تحقيق محمد الحبيب بلخوجة:؛ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت: ط1941/7م؛ ص 5841. 

(8) البرهان # علوم القرآن » الزركشي » دار المعرفة » بيروت » ج111/1: 157 . 
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إلى أرض بعيدة وهذه الأرض يتطلب السفر إليها ناقة لبا صفات خاصة:؛ ثم تناول هذه 
الصفات؛ فجعل بين المواضيع وصلات تصل بينهاء وسوف نعالجها ب حديثنا عن 
الرابط المضموني. 

ولا شك أن مناهج التحليل الحديثة أفادت الدرس العربي بيد أن بعضها ينحو نحوًا 
نظريّاء والدراسات التطبيقية قليلة» ومازالت 4 مرحلة النضج وليس لبا ملامح واضحة 
يمكن العمل بهاء فكل باحث يختار لنفسه مذهبًا يجتهد فيه» ولا شك أن بعض 
البحوث التحليلية فيها جهد بيد أن بعضها تفتقد المنهج والتطبيق وبعضها بعيد عن عرف 
العربية» وهذه الدراسات غير واضحة:؛ ومن ثم عوّلت على جهود القدماء وبعض 
الدراسات الحديثة التي توافق عرف العربية» وقد سلكت هذا المنهج 4 دراستى 
"الاعفلاف ناسين العا د 1 فقد استفدت من نظرية الاتصال ومعطيات علوم اللفة: 
ودراسة الروابط النصية تستوجب الاستعانة بعلوم النحو والبلاغة والدلالة؛ والإفادة من 
بعض جهود الغربيين 

ونعتضن العدركين دوسدوا العرمةة نف سو الدواستات الفريية وجملنهه على الفا 
الغربية وبحثوا عن خصائص اللغات الأخرى فيها » ففالوا ب تحليل نصوصهاء والعربية 
لبا خصائصها التي تعرف 4 ضوء قواعدها وأساليب التعبير ف الخطاب العربي. وقد 
أثر كتاب'' (اوناعمظ هذ دمزوءط20) (الربط 4# الإنجليزية) لباليداي و رقية حسن 2 
بعض باحثي علم اللفة النصي العرب؛ فقد تمثلوا ما فيه وتتبعوا أثره قدمًا بقدم 2 
دراسة نصوص العربية» وتجلى ذلك # دراسة الربط # العربية قزادوا عليها عناصر 2 
الاتخليؤية لتساك هديا 1 

وقد اتجهت الدراسات الحديثة إلى وضع معالم واضحة معولين على جهود القدماء 


)١(‏ لغة الخطاب السياسىء دار النشر للجامعات»؛ وصدر آخر بعنوان خطاب السلطة الإعلامى» عن 
الأكاذيمية الخديكة للكتاب الجامعن: ا 
7ه ,1011811231 ,1181151 112 60165102 (1976) :3532 .]1 0طنه .>1[.ث .11211102311 (2) 
(؟) ومن ذلك حديثهم عن الربط البعدي أو الإحالة إلى متأخر ولا يرد ث4 العربية إلا نادرًا لضرورة 
المعنى» ومن ذلك إدخالهم التشبيه وصيغ التفضيل ف الإحالة: وليست من هذا المعنى بل تدخل ذخ 
وسائل الربط. ارجع إلى نحو النصء اتجاه جديد 4 الدرس النحوي» الدكتور أحمد عفيفي» ص 
.١‏ وتورط محمد خطابي ب كتابه «لسانيات النص» # هذا فجعل النوع الثالث من الإحالة 
المقارنة (يريد التفضيل مثل: «أكثر منك» لسانيات النص» ص 18. وقد اعتمد 4# دراسته على 
"امتاعم8 من ممزوعطه0" . 
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ومناهج المحدثين» وظهرت 4# الدراسات الحديثة مصطاحات تدخل # حقل دلالي واحد 
4 اللسانية الحديثة؛ وهي : 

اليك والستف :و لاقت و الامةالاشيه :رفن عرزروك هذه المنسلاسا م رتفد 
البلاغيين القدماء 4 سياق حديثهم عن الصياغة اللفظية والتأليف بين المعاني والمقاربة 
تياو لمحتكو انحن سرسولك:] لفل وتصطلية لف ملي رفن با خاق هناد | اساطلاس) م فل 
اللسانيات الحديثة التي أفادت من الدراسات الأدبية والبلاغية والأسلوبية» فقد 
انصهرت هذه الدراسات اللغوية» وعرفت 2# الاصطلاح الحديث باللسانيات؛ وتتازع 
الدواضنات الأسلويية فلع اللقه والنتا والباكفة لذن الدزايات الأسلونة مخميلة نشاج 
هذه العلوم. 

والسبك مصطلح بلاغي قديم»؛ وقد وظفه المحدثون 4 الاصطلاح الحديث بمفهوم 
معاصر: تلاحم الأجزاء (001565102) والترابط النصيء» والسبك لغة من سبك الشيء: 
أفرغه 4 قالب صغيرًا أو كبيرًاء فبعض العلماء استخدمه ي تعليقه على بيت شعر 
وبعضهم ذكره 4# حديثه عن بلاغة الخطاب القرآني'". 

والنتكدمةالنقاد ‏ تفريم يعن الأعمال الأدبية وغلى راسها الشتفن هجوذه الشمن 
تماسك لفظه وائتلافه وسهولته؛ وقد استخدم الجاحظ هذا المفهوم 4 تعليقه على 
بعض الأبيات» فالشعر الجيد المتلاحم الأجزاءء سهل المخارج: «فيعلم بذلك أنه أفرغ 
إفراعًا جيدًا وسبك سبكا واحدًاء فهو يجرى على اللسان كما يجرى على الدهان” : 
والسبك يعني الرصفء؛ وهذا 4# إجادة التتسيق وحسن الصياغة” '"» ويعني أيضًا اللحمة 
التي تربط بين أجزاء الكلام”*' » وهذا الترابط # اللفظ والمعنى؛ والسياق اللغوي 
اتات استحيبان السك .فاو كيه هونا يهار ونه فال ادن الأكيه وي سهكييث: ذلك ا ذفن 
ترى لفظتين تدلان على معنى واحد.» وكلاهما حسن الاستعمال» وهما على وزن واحد 
وعدة واحدة:» إلا أنه لا يحسن استعمال هذه + كل موضع تستعمل فيه هذه» بل يفرق 
بينهما ‏ مواضع السبك؛ وهذا لا يدركه إلا من دق فهمه؛ وجل نظره؛ فمن ذلك قوله 
نان ما حل الله لِرَجُلِ مِنْ فَلْبَيْنِ فِي جَؤْفِهِ) [الأحزاب:؛] وقوله تعالى :رب إِنّي 


)١(‏ اللسان : مادة سبك. 

() البيان والتبيين» ص 0١0‏ (ط العصرية). 

(؟) ارجع إلى: الصناعتين» ص ١70‏ . 

(؛) منهاج البلغاء» ابن طباطباء ص 528»؛ والبديع 4 نقد الشعرء ابن منقذء ص ؟1١.‏ 
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نَدَرْتُ لك ما فِي بَطْنِي مُحَرَّرَا آل عمران : 0" فاستعمل الجوف # الأولى والبطن 2 
الثانية» ولم يستعمل الجوف موضع البطن ولا البطن موضع الجوفء واللفظتان سواء 
+ الدلالة» وهما ثلاثيتان ب4 عدد واحد ووزنهما واحد أيضاء فانظر إلى سبك الألفاظ 
حيف تفعل؟!) 

والسبك بين الألفاظ يراد به انسجامهاء جاء ذلك 4# «باب الانسجام) عند أبي 
الإصبع المصري: " وهو أن يأتي الكلام منحدرًا كتحدر الماء المنسجم» بسهولة سبك 
وعذوبة ألفاظ وسلامة تأليف حتى يكون لجملة من المنثور والبيت من الموزون وقع 2 
النفوس وتأثير 2# القلوب ما ليس لغيره» '". 

وقال مف احديكه عق الراه الالشاط:زوهو إن قطرد للشنا م سما + متوالية يزيت 
الممدوح بها تعريفًا؛ لأنها لا تكون إلا أسماء آبائه تأتي منسوقة صحيحة التسلسل غير 
منقطعة من غير ظهور كلفة على النظم ولا تعسف # السبك بحيث يشبه تحدرها 
وأطواد: اأكاء لسوولقة وامسحاسة 7 

والكلام المنسجم بسهولة سبك وعذوبة ألفاظ وسلامة تأليف له وقع 4 النفوس 
وتأثير 2# القلوب» والتأثير 4 المتلقي مفتاح إقناعه بمضمون الخطاب””''. و هذا الكلام 
يتحدر كتحدر الماء المنسجم لسهولته و عذوبة ألفاظه وعدم تكلفة ليكون له 2 
القلوب موقع وك النفوس تأثير” . 

والشعر الجيد الذي اتسقت ألفاظه 4# سلاسة ويسر دون تنافر أو غرابة أو ما 
تلاحمت أجزاؤه سهل المخارجح فيجرى على اللسان » وقال أسامة ابن منقذ: «وأما السبك 
فهو أن تتعلق كلمات البيت بعضها ببعض من أوله إلى آخره ...»» ثم قال: «.. خير 


.١54/١ج المثل السائرء ضياء الدين بن الأثير»‎ )١( 
. إحياء التراث ج؟/07؟‎ 
دق ارجع إلى: بديع القرآن» ابن أبي الأصبع 2 تحقيق حفني شرف» دار نهضة مصر» ط١ الاكام,‎ 
. 707/7 وتحرير التحبير» ابن أبى الأصبع» ج53/7 1 وما بعدها وج‎ »2١11١ ص‎ 
نقل فؤادك حيث شئت من البوى ما الحب إلا للحبيب الأول‎ 
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الكلام المحبوك المسبوك الذي يأخذ بعضه برقاب بعض » '' » وهذا المفهوم قريب من 
مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني؛ قال: «معلوم أن ليس النظم سوى تعليق 
الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض»'" » وقال: «... لا نظم # الكلم 
ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض» ويبني بعضها على بعضء وتُجعل هذه بسبب من 
'". وهذا لا يختلف عن مفهوم السبك 4# اللفظ» والنظم عنده 4 اللفظ» واختيار 
الألفاظ بمقتضى المعنى الذي يستوجب وجودهاء وترتيبها # الجملة وهذا مقيد 
بوظائفها النحوية» فال متكلم يتوخى معاني النحو # نظمه اللفظ””'. وهذا مقرون 
بالمعاني» فالكلمة توضع 2# الجملة على المعنى الذي أريد بهاء فترتيب الألفاظ ليس عن 
تواليها ِ النطق عبنًا بل على المعنى الذي اقتضاه العقل؛ بيد أن النظم توصف به 
الألفاظ فيقال كلام منظوم» والعلم بمواقع 4 النفس علم بمواقع الآلفاظ الدالة عليها 
21 النطق ©. 

وقد فهم الدكتور تمام حسان من كلام القدماء أن «السبك إحكام علاقات الأجزاء 
ووسيلة ذلك إحسان استعمال المناسبة المعجمية من جهة وقرينة الربط النحوي من جهة 
أخرى واستصحاب الرتب النحوية إلا حين تدعو دواعي الاختيار الأسلوبي ورعاية 
الاختصاص والافتقار 4 ترتيب الجمل» ''' . فالسبك 4# انسجام الألفاظ التي تكون 2 
معنى واحدء وانسجام الألفاظ تآلف ألفاظها ومعانيهاء وذلك لعدم تنافرها وخلوها من 
التعقيد» فتتسق أجزاء الكلام على المستوى اللفظي. والسبك © المعجم الحديث يعني 
الصياغة (0134510005110) ويعني طريقة تهيئة الكلام وترتيبه» 4 وحدة فنية ذات 
ع 207 


دلالة وتائير 


َِ 


)١(‏ البديع 4 نقد الشعر» أسامة بن منقذ ‏ تحقيق أحمد بدوي» حامد عبد المجيد» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي:ء ص"77١‏ 

() دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» تحقيق شاكر؛ ط 7٠١١‏ م: ص 20١‏ 07 . 

() دلائل الإعجاز:» ص 00 . 

(:) دلائل الإعجازء ص١0»‏ قال: ويستبعد أن يقال: «همذا كلام قد نظمت معانيه)»» فالمعاني ترتب 2 
النفس» ص05 ؟07. 

(0) دلائل الإعجاز:» ص00 . 

(1) قراءة جديدة لتراثنا النقدي: عددهه المجلد الآخرء النادي الأدبي الثقالك بجدة؛: 1940م بحث 
«موقف النقد العربى التراثى من دلالات ما وراء الصياغة اللغوية»» ص15/. 

() سم المتطايكات العروية فق اللعنة والأدب؛» مجدي وهبة وكامل المهندس؛: مكتبة لبنان؛ 
ص778: ويرد هذا المعجم أصل هذا المذهب إلى الجاحظ (ت00١ه)‏ وقد ذهب إلى أن الكلام 
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وهذا التعريف متأثر بمذهب الجاحظ الذي تجاوز المعاني والأفكار إلى حسن 
الصنعة من جودة وتشبيه وحسن الاستعارة والصورة المبتكرة. 

والسبك (00565102) عند المحدثين: التماسك أو الترابط اللفظي الظاهر على 
سطح النص من خلال وسائل لغوية تربط بين أجزاء الكلام؛ فيتحقق التلاحم النصي» 
ويسميه تمام حسان السبك وكذلك سعد مصلوح:؛ ويريدان به الترابط الظاهر على 
سطع التضن بالوساكل اللعوية كحو الإتحالة والاسقدال والقكران والخدف وسهية 
محمد الخطابي الاتساق» وآخرون يسمونه التضام؛ وهي مصطاحات تراثية لبا دلالتها 
4 كلام القدماء ”" . 

ومصطلح الحبك (001616266)) له صلة بالسبكء ويراد به : الالتحام بين أجزاء 
الخطاب؛ وجاء 4 معناه الاتصال والامتزاج والالتئام والالتحاق والتلاحم والاتساق'" 

ويراد بذلك الترابط الدلالي بين سلاسل المنطوقات المتواليات فتحقق عنه نصا 
متماسكا ؛ وهذا يتحقق عنه انتظام المعاني واتصال الكلام: فيلحم بين أجزاء النص 
ويجعل بينه انسجاماً؛ قال أبو هلال العسكري: «ينبغي أن تجعل كلامك مشتبهًا أوله 
يخود ومطابةا اهامثة عونق ولا شكالت املراقة ؤلا تساف اعلوارف وقكوق انكل 
منه موضوعه مع أختهاء ومقرونة بلفقها ...» يريد بذلك انتظام المعاني واتصال الكلام 
والملائمة بين أجزاء الكلام؛ فتقع الكلمة موقعها مما يجاورها فيناسب اللفظ اللفظ 
ويشاككله. 


الجيد ما كان فيه أثر الصنعة من جودة التشبيه وحسن الاستعارة والصورة المبتكرة وليس إلى ما 
تضمنه من معان وأفكار. 

)١(‏ ارجع إلن: نيص والخطاب والإجراء»؛ دى بوجراند» ص١٠‏ لسانيات النص» مدخل إلى انسجام 
الخطاب» محمد الخطابي؛ المركز الثقاك العربي: 1999م: ص0» مدخل إلى علم لغة النص» 
مشكلات بناء النصء الأزهر الزناد؛ ترجمة سعيد بحيريء» مؤسسة المختارء ط١/١١٠25‏ 
ص7”0: مدخل إلى عمل اللغة النصيء إلبام أبو غزالة وعلي خليلء؛ البيئة المصرية للكتاب» 
ط١/1599م‏ ص55 نحو أجرومية للنص الشعريء دراسة 4# قصيدة جاهلية» الدكتور سعد 
مصلوح؛ بحث بمجلة فصول؛ م١٠:‏ عدد :١١7‏ أغسطس ١1991م,‏ البيئة العامة للكتاب ص؛ ١٠5١‏ 2:2 
دراسات لغوية تطبيقية 2# العلاقة بين البنية والدلالة» سعيد بحيري؛ مكتبة زهراء الشرق» 
القاهرة (د.ت) ص .31١‏ 

)١(‏ كتاب الصناعتين؛ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء تحقيق علي البجاوي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية: ط١/١/1١ه‏ 1507م ص .١87 15١‏ 
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والحبك والسبك قريبان 2# المعنى» فالسبك الالتحام بين أجزاء الكلام والحبك 
التأليف بين معانيه والملائمة بينهاء فالسبك صناعة الجسد # قالب لغوي حسن: 
والحبك لحمته الداخلية» حتى يكون جسدا سويًا تسرى فيه روح الإبداع» فيؤاخى بين 
المعاني ويناسب بين الألفاظء فيذكر المعنى مع أخيه الذي يلتحم معه»: وذلك بسبك 
الألقاه حق قالى معا شاك يكاز مو الساس هانب عمسن اهما اللفظ و وده انناف 
والتئام اللفظ مع غيره ووقوعه منه موقعًا حسنًا لمناسبة بينهما 3 الدلالة واللفظ؛ فلا 
يعاظله ولا يكون حشوًا » وذلك لوضوح المعنى وملائمة السياق» فيحسن نسجه 
كليو" : 
والاتساق التماسك بين أجزاء النص» على مستوى اللفظ والمعنى؛ الاتساق اللفظي: 
ويكون أ العناصر اللغوية التي تربط بنية النص» ومنها: الضمائر والإشارة وحروف 
العطفء ؛ والاتساق اللفظي # قوة ارتباط الجمل فيمسك بعضها بتلابيب بعض 
فتكون وحدة واحدة متسقة المعاني منتظمة المباني”"' » والاتساق 2# المعاني التقريب 
بينها وحسن المناسبة. وقد بحث العلماء وظائف الروابط الحرفية والروابط الاسمية 
والتروابطك المعديرة ودكتاكفينا النضووة:( اكوهنا د اناهداك لحي التمى رسفو ةلات 
العلاقات بين الجمل وتشابكها وأثر ذلك 4# التحام أجزاء النص» وقد استلزم وصف 
القضق التنا كك البهترة عدن هنا هن اقرط كيدو انكو ته ال اتج التعيةة عدم 
عناصر لغوية تقوم عليها التبعية النحوية التي تشكل بنية النص '" فتماسك النص له 
طبيعة نحوية ودلالية واتصالية والترابط النحوي يتمثل 2# العلاقات الإسنادية ب الجمل 
والروابط الحرفية مثل حروف العطف التي تتحقق عنها التبعية النحوية والروابط 
الأسفينة 13+ الكبجاخن الظاغرة واسيتاء الافكازة والأفصساء الموضسولة: ورواخط مضسرة 
مثل: الضمائر المضمرة و الربط السياقي ولبذه الروابط أثرها # تماسك النص. 
وتتحقق الوحدة النصية من خلال الربط النحوي و وسائله والتماسك الدلالي ووسائله 
والسياق التركيبي والسياق الخارجي (الموقف الاتصالي) وموضوع النصء فتماسك 
النص له طبيعة نحوية ودلالية واتصالية» ولقد تجاوز بحث النص ‏ الدراسات الحديثة 


ىا 


ارجع إلى: نحو النص ل ضوء التحليل اللساني للخطاب» الدكتور مصطفي النحاسء» ذات 
السلاسل الكويت»: ط١/1477اهء‏ ١١٠٠م)؛‏ ص0. 

0 البرهان كش علوم القرآن » الزركشي. دار المعرفة» بيروت ج١/١؟1.‏ 

(؟) علم لغة النص» ص .١١5 21١8‏ 
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العناصر اللغوية» فزاد العناصر المؤثرة فيهاء منها المرسل والمتلقي والموقف الاتصالي» 
فالنص مجموعة من الأحداث الكلامية أنتجها موقف اتصالي فيه منتج النص ومتلقيه 
ووسيلة اتصال؛ وهذا النص له دوافع ويهدف إلى مقاصد "'". وهذا ما سبق إليه علماء 
المسلمين 4 تفسير النص القرآنى وتبيين أسراره وأحكامه:؛ ومحكمه ومتشابهه. 
ودراسة النص 4 ضوء ظروف إنتاجه تكشف أسراره وتميط الغموض عن معانيه 
وتحقق النتائج المرجوّة من تحليله» فالنص المبتور عن ظروف إنتاجه ليس إلا بناء لفويًا 
يكتنفه الغموض» ويحتمل وجوهًا من المعنى» ومن ثم اتجه المفسرون 4# تحليل 
النصوص إلى بحث علاقة النص بظروف إنتاجه لمعرقة معانيه ومقاصده وزمن نزول 
النصء والعمل الآدبي يتأثر بمؤلفه وثقافته ومحيطه والظروف التي شاركت أ إنتاجه. 


يوأي وك 
ي* غي* غي* غي* 9ي؟ غن* *ي* غي* 


0 
+ 


()ارجع إلى: علم اللغة النصى» المفاهيم والاتجاهات» دكتور سعيد بحيري » ص7 ٠٠86 :٠١‏ 





























الفصل الثاني 
إنتاج النص والسياق الخارجي 
إنتاج النص دواعي قيله وما تعلق به من أحداث دل عليها و ساهمت 4# إنتاجه و 


الحال2» و إنتاج النص يجمع بين اللغة و المقام» واسوف أتتاول إنتاج النص 01 
ليكون أسرع إلى الفهم و أعلق بالذهن. وقد اقرف كموتها شهرنا كراقا 000 و 
هو قصيدة «بانت سعاد» لكعب بن زهير بن أبى سلمى (ذه). 
وتعد هذه القصيدة ة مصاف القصائد التراثية المشهورة» فلا تقل شهرة عن فصائد 
المعلقات بل تزيد؛ و ترجع شهرتها إلى المناسبة التي قيلت فيها (الاعتذار إلى النبي عه 
وفكمة هو واأاصهنانه اها خوية ون" بكي أنه قال مره مقافي وقلف الشاغت: 
فيه عناصر لغوية و عقلية لإفناع المتلقى بحججه. وفد تجلت فيها موهبة الشاعر الفنية 
4# الشكل العام وصياغة الجمل وتماسكها وحسن التعبير عن المعاني وحسن الصورة 
التي رسم فيها الشاعر معالم الطبيعة وحركتها وسكونها وحسن تناول الأحداث 
وتحسيدها .واهذه القضين تمل مدرسية الضتعة الى 'قالت الشعر احثراقا وتجويدا. 
وقسها ركنها اللاتهر اد وعردها مطكن العكبنا "'" سود رستوها للغلالاب» ١‏ اشكفيرا يهنا 
فحفظوها» وأنشدوها 2 المحافل, وتعد مادة لغوية متميرة» وقد استشهد بها العلماء 


)١(‏ ارجع إلى أبيات القصيدة 4 ملحق الكتاب» و تصنت تعنيك كد 1 قن اعد روسن المديح, 
ذلك أنه اعتذر أولاً وتبراً مما نسب إليه» ثم مدح النبي غة # » وأصحابه المهاجرين من بعده» وقيل 
إنه لم يمدح الأنصار ‏ هذه القصيدة ة؛ لأنهم هموا بعقابه عندما عرفوه» وقد مدحهم 4 قصيدة 
أخرى بعد أن صالحهم» وروى أنه فعل ذلك إرضاء للنبي 6 بعد أن مدح المهاجرين دونهم» ارجع 
إلى المستدرك للحاكم + خبر كعب بن زهير» ج5/ .117١‏ 

(0) عارض قصيدة كعب ابن نباتة المصري(جمال الدين بن نباتة المصري الفاروقي) وابن سيد الناس 
اليعمري؛ وأبو حيان الأندلسي (المفسر و النحوي نزيل مصر) و القاضي محيي الدين بن عبد 
الظاهرء وشرحها مسعود بن حسن القنائي» وعطاء بن أحمد وعلي بن سلطان البروي وابن هشام 
الآأنصاري والسيوطي ومحمد حسن المرصفي وأشهر الشروح شرح ابن هشام » ارجع إلى: المدائح 
النبوية 2 الأدب العربي» الدكتور زكي مبارك؛ البيثة لقصور الثقافة ص 7١‏ » 77؛ و قد 
تناولت هذا مفصلا ‏ مقدمة تحقيق شرح بانت سعاد لابن هشام» وقد صدر شرحها بتحقيقي 
عن دار النشر للجامعات . 
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© اللغة و النحو؛ لفصاحة لفظها و لقوة بنائها و لحسن سبكها و لتجويدها 

وتهدف الدراسة إلى التعرف على البناء النصي ش بعض النصوص القديمة» ونص 
قصيدة كعب نموذج بناء القصيدة التراثية التي قلدها الشعراء 4 فترة الإحياء (شعراء 
المدرسة التقليدية -- الكلاسيكية) فشابهت القصيدة عندهم بناء القصيدة القديمة » 
فقن فلدوهانة الوزن القافية والشكل النفودئ و المقدمات و وحنل البينت» و 
النتفارنوا “منت سحن الالناط و المييور و الشيكات بالقوالف التتحضل ا ينكين 
التفوق من يفلذل اللموذ زاقك وماد ) تغلى شتا فب جناء التضريدة ومقور تساك لقص 
ب العمل الأديى: والستامنر الاتستالة والننامسن المتوكرة ووببا تل الإفناع: وف جزمن 
المحلل (المؤلف) شك تحليل النص على اعتبار ظروف الإنتاج والتقاليد الأدبية 4 العمل 
الأدمى» يقن البناتقفين الما مسريودريبوا التصيومق القديعة ف هو التامع الخدوكة 
وأهملوا العصر الذي ظهر فيه النص وتقاليد بناء العمل الأدبي والظروف التي أثرت آذ 
نناقةه. لمكيو | تعلدي] بستكي يجام ١‏ لاني عمالو هناما دين قدو عاضر ويك | فيا 
عن عناصر بناء العمل الأدبي المعاصرء وحملوا العمل الأدبي ما لا يطيق» فتأوّلوا معاني 


بناء النص العام وأساليب البناء اللغوي والأدبي وظروف الإنتاج ا التفن 
ولغته ؛ والمعايير النصية التي جعلت النص كياناً متماسكاً والعناصر التي وظفها 
الأدذمي 2 التويط سيق اج اللنمن :هن أعامنك عسوا ساك يديا عفن رقهنا نقيت 
الكدداءواتصيلت الفواضك ” . 

وتدرس قصيدة كعمعب «بانت سعاد)» 4 ضوء نظرية «أنواع النصوص 
(16015 6م57 164)»؛ وتهدف هذه النظرية إلى كحشف خواص البنية اللغوية وأنماط 
الوإظلناكن] لأتط ان :وسلؤقة لبقي بمنامس الأتي] لوقن كان ا أبيفية متهيها على 


]تكن دوجوو سمي الج كو مويه الك ]فك وتو وانة فغاد أنه عقا )وكات عي 
اللحقق شزوخها القديفة الحديثة و معارضاتها ونطيعاتهاة 

() ارجع إلى: قراءة جديدة للبلاغة القديمة» رولان بارت؛. ت عمر أوكان. دار أفريقيا الشرق» 
4 ؛: ص 7 وما بعدها. 
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البنية النصية مجتزئة عن ظروف إنتاجها والعوامل غير اللفوية التي أسهمت فيهاء. وأثر 
التفاعل الاتصالي 4 البنية اللغوية» فبحث علم اللفة النصي ‏ ضوء ظروف إنتاجه 
وعلاقته بالسياق الخارجي "'' 

وقد قال كعب قصيدته استجابة لظروف تفاعل معها وتأثر بها. وكانت 
«قصيدته» سلاحه الذي خاض به صراعه النفسي ومباراته مع خصومه؛» وقدم فيها 
مسزوقات الفاغ كاعمزرروقدم سجحه وأعلن دخوله.خيما ذخل فيه الناس: 
*المعايبر النصية : 

كامح في كو على عات رتسي فشكل انيبها ولتره د نعانيياء :ومن 

أولاً . المعايير الوظيفية ( النوعية ): يراد بها نوع النص 4 ضوء المقصد منه؛ والنص 
خطاب شعريء وله ما يميزه عن الخطاب النثري؛ وآهم ما يميزه الوزن والقافية 2 
الشعر التراثي؛ والعرب كانوا يتوخون المقاربة بين الألفاظ فيشبه بعضها بعضاً أو 
يقسمون اللفظ إلى مقاطع متساوية للإيقاع والتطريب؛ فاستعملوا الوزن والقافية 
والحيانا الترصيع ‏ البيت فيشاكل بين نهاية الشطر بف اللفظ هذا من المؤكرات 
اللفطيية::2 للقي" » والوؤن والقاضية من عاضر الدريظ العدكلية بين كل ابجات 
القصيدة. 

فللنص الشعري أثره 2 المتلقي بما يتمتع به من وسائل لفظية يؤثر بها 3# المتلقي» 
ويرجع هذا إلى طبيعة الحياة العربية والبيئة الجغرافية التي حرمتهم من الاستقرار, 
فهي بيئة واسعة شحيحة لم يعرف العربي فيها الاستقرارء فسعى طلباً لعناصر المعيشة 
فظهر الأدب الشفهي الذي يكلف بصناعة اللفظ وتحبير المعنى» فالألفاظ أوعية 
لقان وله لشتمر متؤله معنيو لك حياكقم الى اعد دس طلين الرفي والمبزاء ,امد 
المجافة4 فاشتضلك الحروب» وعافن العريس ف تحال ايعاد للعرب؛ وكان الشبهر 
سلاحهم 2# النوادي والمناظرات؛ وخاض الشاعر معاني عامة كالمديح والبجاء والرثاء 
والحفاسة والتسكيه راكذر الأغراضى هناولا به الشس القده على التروفي التحماسة: 


0 ارجع إلى: النص والخطاب والإجراء: ركه ا ال ار‎ )١( 
الأكاديمية الحديثة, ع 505 ف 0100 ولع أجلت الاح‎ 
الدكتور محمود عكاشة: ص “اغ »ا ل/غ.‎ 
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والمديح» والبجاء»ء والرثاء لكثرة المعارك والنسيب 2# آخرهاء لما تتمتع به الشخصية 
العربية من حياء وغيرة» وصار المديح أكثرها تناولاً؛ لأن الشعر صار حرفة احترفها 
بعض الشعراء يتكسبون منهاء وقد ظهرت المفاخرة ب الجاهلية فتغنى الناس بمآثرهم 
وتعالوا على غيرهم» فظهرت الطبقية والتكثر بالعدد والثروة والوقائع» فأصبح لكل 
قبيلة شعراء ينافحون عنها ويفتخرون بمآثرهاء وظهر البجاء نقيضاً للمديح تأثراً 
بالصراع القبلي؛ والاعتذار من شأن من احترف الشعر وتفرغ له من الشعراء؛ وشاركوا 
4 العمل السياسي وأصبحوا من شعراء البلاط أو من شعراء سادة القبائل يعيشون 2 
كنفهم »؛ فيفسد الوشاة بينهما أو يتورط الشاعر 4# عمل يغضب الممدوح فيعتذر إليه 
الشاعرء ويعترف بالخطأ ثم يمدحه» فهو اعتراف بمنزلة الممدوح السامية» ولبذا دخل 
الاعتذار 4# المديح . 

وأحسن المديح أن يمدح الممدوح بما فيه؛ فلا يدعى ما ليس فيه كذباً عليه 
والأولى ث المدح الفضائل كحسن الخلق والكرم والسماحة والوفاء والعلم والحكمة 
والعفة» والخلال كالشجاعة والنخوة والكبرياء والمهابة والنجدة» وهذا ما استحسنه 
لناس. 

وهنالك أفعال مدحها الشعراء وليست من الفضائل؛ ولكنها ث4 عرف الجاهليين 
من المفاخرء كالإغارة والسلب والنهب وكثرة التقتيل وظلم الناس والآخذ بالشأر 
والنعرة القبيلة . 

ولم يدكر كعب شيئاً منها 4 مدح النبي © فقد أبطلها الإسلام» فقد مدح النبي 
بالعفو والسماحة والوفاء وحسن الخلق والشجاعة «أخو ثقة)» والمهابة والوقار»ء ولم 
يمدحه بشيء من أفعال الجاهلية المذمومة على ما مدح به ملوك الجاهلية» وهذا يرد 
زعم من ادعى أنه مدحه كما مدح الجاهليين» كاجو كين منادقا ٠‏ قلم يبغ 
التكسب والمنفعة بل الاعتذار عن موقفه العدائي من الإسلام والنبي 8: وقد ابتدأ 
كعب قصيدته يحديث موجز عن سعاد آ المقدمة » ثم انطلق ب الحديث عن الناقة» 
فوصفها وصفا دقيقا وتتبع معالم جسدها فلم تك سعاد إلا مدخلا تقليديا فأوجز 2 
التغزل بهاء والحديث عنها فوصفها باعتدال القامة وأنها طويلة وردفاء وحسنة الصوت 
و كس كذوب: مخلاف لا تفي بعهد » وقد نالت الناقة إعجابه 

فتنته عن سعاد؛ لأنها الوسيلة التي حملته إلى النبي 8 وشاركته معاناة الرحلة» وأرى 

ل طاقن نكن كك مله يدنيا 'اننهلا ذا مير مكهولن: 

وقد مدح النبي 6 4# أبيات ثمانية ومدح المهاجرين 4# سبعة» وقد بلغ مجموع أبيات 
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القتصيهة كبعة وخجمسين نين ؟, ون اكسلمك يمف الووان اك كه سان الك" 

والحديث عن وصف الناقة أكثر من المديح» وتفسير ذلك أن الشاعر العربي كثير 
التأمل # الصحراء ومعالمها وأنه متعلق بالبيئة الصافية ذات الفضاء الرحب؛ وهذا شأن 
كثير من الشعراء؛ أو أنه أطال # الوصف لتهدأ النفوس التي همت به وليهيئ مناخاً 
طَينا للاعتذار والمديح» وهذا وجه يحتمله الموقف الخارجي» فقد وازن الشاعر بين 
موقفه وبين أحوال الجمهور» ومن ثم لاقت نهاية القصيدة استحسان رسول الله 2ه 
وأصحابه رضوان الله عليهم؛ وقيل إنه خاض 2# حديث طويل عن معاناته # السفر 
ليتوسل بذلك إلى من هموا به وليستعطفهم » ويذهب ما بنفوسهم من غضب بحديث 
طويل صرفهم به عما فعله إلى تتبع أحداث الرحلة الشاقة والحديث عن وصف الناقة 
وقدرتها على مواجهة ظروف الرحلة وجدها # السير وسرعتها. 

وقد وضع الشاعر قصيدته على بحر البسيط؛ وهو ثماني تفعيلات كالطويل»؛ 
وهي مخبونة العروض"". والطويل والبسيط بحران طويلان يتسعان للوصف والعرض 
والحوار والحجاج والمجادلة والبجاء؛ وأشبع الضم 4# حرف الروي (اللام المضمومة) 
للوزن» ولآن إشباع الحركات يمكن الأآسماع من الصوت ويطرب النفسء ويؤثر فيهاء 
فالحركات الطويلة وظفت 2# فواصل الآيات للتطريب الصوتي وللفاصلة بين الأبيات: 
وقد وظف الشاعر العناصر الصوتية للتأثير لخ المتلقي» فقد وظف الخطاب الشعري ب 
الاتصال؛ وهو أكثر تأثيراً من النثرلما فيه من عناصر صوتية وعناصر تركيبية 
مكثفة لبا أثرها 2# المتلقي. 

واللوزن والقافية يشاركان ة الذلاتة: هالك عمسن السدماء كاذه موزون مقمي 
دال على معنى؛ والألفاظ تأتلف بالوزن ويتحقق عن اثتلافها معان يقصدهاء ويشترط آذ 
القافية أن تأتلف مع سائر البيت وأن تدل على معنى فيه ائتلافاً مع دلالكه العامة» وهي 
معيبة إن كانت اللفظة فيها للقافية والوزن فقطء فهي من جملة ألفاظ البيت ولها معنى 


(1)رواها ابن هشام النحوى 7ه يتا 4 شرحة» ؤرواما أبن هشام:صاحب السيرة 4ه بيتاء ورواها ابو 
سعيد فى شرح الديوان (طبعة الدار القوميةة للطباعة؛. 14؟١١اهء‏ ١11050مغ,‏ صه :)2 خمسة 
وخمسين بيتاء وقد زدت بيتين من السيرة على ما رواه ابن هشام النحوى ؛ وزدت بيتاً من رواية 
الحاكم فى المستدرك ومن رواية القرشى فى جمهرة أشعار العرب ص .١16١‏ 

(0) بحر البسيط #ممكيا كا كان عد فوان كان مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن» والخين حذف 
الآلف 4# العروض فاعلن: فعلن » والطويل: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلين فعولن مفاعيلن فعولن 
مفاعيلن. 
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فيه؛ فيجب أن يأتلف لفظ القافية مع المعنى ويأتلف مع الوزن أيضاًء فتكون متممة 
لمعنى البيت ووزنه» وأن توازي ما سبقها من قوافي "' 

والقافية بمنزلة الفاصلة 4# الآيات ينتهي عندها البيت ويتم بها المعنى» وهذا لا 
يعني انقطاع البيت عما بعده بالقافية بل ينتهي عندها المعنى المفيد» فالبيت بمنزلة 
الجملة 4 تمام المعنى بيد أن البيت يدخل 4# معنى ما قبله فلا يقطع عنه. 

وقد ذهب بعض النقاد إلى أن البيت ب القصيدة العرافة وحد سيا القصيدة وجعلوه 
قولاً عاماً ب كل بيت شعر» ذلك أن الصرت منقوية مسن شاه كوان لكا عو قد ميته 
جحكية أو مكلذ و ينتهي 4# القافينة؛ وأرى أن هذا كائن 4 بعض الآبيات التي 
ضمنها الشاعر معنى خاصاً بيد أن هذا لا يطرد مع مقدمات القصائد ولوق 
والحديث عن الصيد وغيرها من الموضوعات التي تستغفرق أبياتاً وتشكل وحدات 
مستقلة؛ ووحدة الوزن والقافية بخ كل الأبيات من الروابط الشككلية بينها. 

وقد اختار الشاعر لقافيته اللام» وهو صوت لثوي متوسط (مائع) سلس المخرج, 
فهو قريب المخرج وليس بالشديد ولا بالرخو. وهو مشهور خ القوالِ لكثرته > 
الألفاظ وسهولة أدائه: فلم يستعص على الشاعر طلب لفظه وقد سبق بصوت مد 
طويل» وهذا الصوت يتسع فيه المخرج فيخرج سهلاً ممتداً دون عائق خصوتا الواو والياء 
يمتد فيهما النفس ويتسع لبما المخرجء ولبما إيقاع يتحقق عنه التطريب» وهما من 
مصاحبات الفواصل القرآنية مثل: عليم» حكيم» ملوم؛ معرضون » يصفون؛ ترجعون. 

وهذا كثير + مواضع الحكي أو الوصفء أو التفصيلء أو الشرح. واستحسن 
النقاد افتتاحيات القصائد التي شاكل فيها آخر حرف كش صدر البيت حرف القافية 2 
العجزء وسموا ذلك مقطع المصراع ”" » وهذا هو التصريع؛ وكان الشعراء المجيدون 
والفحول يتوخون ذلك ولا يكادون يعدلون عنه؛ وقد يصرعون أبياتاً أخرى 2# القصيدة 
لرفع قوة الإيقاع» وقد صرع كعب البيت الآول: 

بات سعادُ فقلبي اليوم مَتْبُولٌ مُكَهّمْ إِثْرَهَا لم يمد مكبولٌ 

شاكل لفظ «متبول» 3 الصدر لفظ القافية مكبول: وحرف المصراع من جنمن 
حرف القافية وقبلهما مد وحركتهما الضمة» وقد لجأ الشاعر إليه طلباً للإيقاع. 


)١(‏ ارجع إلى : نقد الشعرء قدامة» تحقيق خفاجي» مكتبة الكليات الأزهرية؛ ص 1 2 ا 
(2) نقد الشعر ص 1/ التصريع الحاق العزؤدن تالضير وزنا وتقفية سواء بزيادة أو بنقصان. 
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فقد وظف الشاعر الوزن والقافية للتأثير ث المتلقي» وللربط بين الأبيات بوزن 
وقافية موحدين على طول القصيدة؛ كما وظف التقسيم الداخلي 2 بعض الأبيات 
وتكرار بعض الأوزان والأشكال النحوية». وسوف نبين ذلك 4 موضعه» وقد أجمع 
البلاغيون على أن الشعر أكثر تأثيراً من الكلام المرسلء والمتلقي العربي متذوق 
ويحيذ السمع: وقد 'اعئس على الأسشجاع والأشمانوالقوالب اللفظينة التمناشكة لخحفظ 
الكلام وللتأثير + المتلقي؛ وهذا شأن المجتمعات الشفهية التي تؤثر السماع على 
الكتابة لعدم تفشيها فيهاء وقد اعتادت التلقي الشفهي فأجادت 4# صناعة الخطاب 
وتوشيتة بالعتا كبر الصبوقة اللوترة »كان الشعن هن العرب الأول وأعلى مراتب 
كلامهم» وقد وكلقه كوي طلبا لعفو وتحقتق جه كوا هباذ تا جا فأقنع المتلقي بأنه 
صدوق # اعتذاره» فنال العفو والجائزة» وقد صنع الشاعر الإيقاع للمتلقى» وهو من 
عناصر الخطاب المنطوق» وحضوره فى النص الشعرى والخطاب المباشر بالضمير 
والإشارة والمعنى والإيقاع والزمن دليل على أثر السياق الخارجى 

ثانيا .المعايير السياقية :وتتضمن الوصف المقامي المتمثل ب شكل الاتصال أو 
نوعه (105 4100معصتحهط00) ومجال الفعل» ويراد به الموقف الاتصالي. 

والاتصال هنا لفظي شفهي ‏ شكل شعري؛ وهذا النوع من الاتصال يتضمن 
حرحات جسدية وإحالات إلى العالم الخارجي وهيئة المتكلم وعلاقته بالمحيط 
الخارجي والجمهور الذي تلقي القصيدة والمخاطب المباشر بها وعلاقته به والغرض من 
الاتصال؛ وهذا يدخل 2# الموقف الاتصالي؛ وقد خاطب الشاعر المرسل إليه (النبي #2 ) 
مباشرة # ملأ من أصحابه رضوان الله عليهم»؛ وقد ساق المرسل خطابه ب شكل 
شعري له أسس ومؤثرات خاصة. 

والقصيدة فيها أجزاء 0000 وهي المقدمة والحديث عن الناقة» فقد 
أعدهما الشاعر ك رحلته الطويلة الشاقة وقد ساورته ظنون ب مصيره ورد فعل النبي 
وكعب من مدرسة أبيه «زهير بن أبي سلمى»؛ وقد كان زهير يمكث وقتاً طويلاً 
ذقة ]نفو ا مدفميدا ته قبرا كدو ومكشيظي ا نو شر فك ندورة ادي عاذ مرتهل ششرة عقوا 
4# المحاقل دون ضبط» وكان كعب على مذهب أبيه. 

وقين كال حعب اذا ء منها متأثراً بردود أفمال من كان يعرفهم وطلب منهم 
الوساطة فأبوا عليه وخذلوه وخوفوه العقاب؛ فتوجه مباشرة إلى النبي عه لعن 
لقدوس ور كبا يه تمكييا الكلن عقو عون الثم #للاتعفة ةوس الحزوهمن القصيدة و 
الموقق» يوقن خالة عفن حديثه يعن التاقة والرحلة الشافة: 
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والجزء الذي مدح فيه النبي عله استجابة مباشرة للموقف ولا أستطيع أن أجزم بأنه 
9200 ؛ لأنه وصف وقوفه بين يدي النبي 52 واعتذاره إليه وقبوله #8 اعتذاره وعفوه 
عنه؛ وذحر البيبة والوقار الذي تجلى على النبي كه ٠‏ وقد أتبع هذا مدح المهاجرين 
وحدهم دون الآنصار؛ لآن بعض الآنصار هموا به ووبخوه » فمدح المهاجرين دونهم وقيل 
عرض بهم ل بعض المواطن؛ فمدح المهاجرين شكرا لموقفهم منه؛ فقد أمسكوا عنه 
لينظروا قضاء النبي 8 فيه» وهذا يحتمل الصحة:» ودليلنا أنه مدح المهاجرين وحدهم 
مع النبي عن دون الأنصارء ويؤيد ذلك ما روى أن النبية سأله عن الأنصار 4 مديحه؛ 











فأتبع هذه القصيدة بأخرى يمدح فيها الأنصار"'' ؛ ومدائح حسان بن ثابت رضي الله 
غقه نك] فيك هدويا ينها . 

وسوف نبين علاقة السياق الخارجي بالنظام النحوي فى دراسة ترابط الجملة: 
وسنبين أثر علاقة السياق بالمعنى # الترابط الدلالي. 

ثالثاً «المعايير البنانية : البناء الشكلي الذي يؤلف موضوع القصيدة؛ والقصيدة 
مكونة من مطلع أعقبه بالحديث عن رحلة شاقة ثم الاعتذار ثم ختم القصيدة بالمدح» 
وهذا بناء تقليدي سلكه الشعراء ‏ قصائدهم» وتأثرت به المدرسة الكلاسيكية: 
وأشهر الشعراء تأثراً بالقصيدة القديمة «محمود سامي الباردوي» و«شوقي» و«حافظ». 

والنص # علم اللغة النصي وحدة واحدة متماسكة:؛ فانتظام النص 4 وحدة 
دلالية شرط جوهري 2# اللسانيات المعاصرة "ا 

وقد انافكن يعض التقاد القوماء :استملال السية ف المعتى 2 التصباكق العرافنة وقد 
رأى ابن الأثير أن هذا يرجع إلى أن النفس لا يمتد أكثر من القافية» فينتهي عندهاء 


)١(‏ ارجع إلى: السيرة النبوية» ج4/١6١: 10١‏ » وشرح ديوان كعب بن زهير؛ صنعة الإمام أبي سعيد 
الحسن بن الحسين السكرى ؛ طبعة الدار القومية للطباعة والنشر:91؟١١اه‏ ١150م»‏ ص 0» قال 
عاصم بن عمر بن قتادة إنما قال كعب: 

يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم إذا عرض 0 التنابيل 
يريد الآنصار؛ لأن رجلا منهم وثب عليه فكفه النبي © وخص المهاجرين من قريش بالمدح مع مدح 
رسول الله ##؛ شرح الديوان» ص 50: 1» والشعر 4 عصر النبوة» الدكتور محمود عكاشة: 
الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي» دار المعرفة» ط١/7١٠٠م؛‏ ص١١١‏ وقيل عرض بهم 2 
ذكره عرقوب؛ وهو رجل يقال إنه من الآوس والخزرج: 

كانت مواعيد عرقوب لبا مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل 
() ارجع إلى: النص والخطاب والاتصال» ص 25 . 


























فختم الشاعر بها المعنى'"؛ ورأى ابن خلدون أن الشاعر استوفى المعنى 2# البيت ليستقل 
بإفادته عما بعده» لأن الذي يأتي بعده استهلال لمعنى آخرء فاستوفى المعنى 2# البيت”"' 
.وأرى أن الشاعز كان يحخرص على أن يستوك المعنى لك البيت؛ لأن القافية بمنزلة 
الفاضلة فحرض الشاهر على تمام المغنى عندهاء لثلآ يضيع المعتى عند انتقاله إلى بيتك 
آخرء وقد حرص الشاعر على الترتيب المنطقي لتلك المعاني وأن تكون بسبب من 
تمطنهاة وهنةا ما اشان إلية ابن لدون قال: ف ومستطرة7الشاعر] الحرويد من هن إلى 
فن ومن مقصود إلى مقصود» بأن يوطئ المقصود الآول ومعانيه إلى أن تناسب المقصود 
الكاني 0 . 

فالقصيدة سلسلة متصلة تبني فيها المقاصد والمعاني على التناسب ”' . فحرص 
الشاعر على التناسب بين أبيات القصيدة» فارتبطت أبيات القصيدة بعضها ببعض 
ويكمل بعضها بعضاًء وذلك بالمؤخاة بين المعاني والمناسبة بينها وتطورها # القصيدة: 
فيكون التسلسل دليلاً على وحدتها وأنها ل ترتيبها الصحيحء فالتقديم والتأخير فيها 
يخل بهذا التسلسلء وال معاني المتصلة أساس التماسك اللفظي فيهاء ولقد تفاخر عمر بن 
لجأ بشعره على شعر آخرء لآنه يؤاخي بين معاني الآبيات ويجعل بينها مناسبة فيأتي 
بعضها بسبب من بعض قال: أنا أشعر منك لآني أقول البيت وأخاه وأنت تقول البيت وابن 
مين "" وشاهاب ابرافتيبة على الشساهر ابياك تود التخك: ؛ لآمه حفل اليو 
مقروناً بغير جاره ومضموماً إلى غير لفقه”"' فالشعر الجيد الذي يؤلف فيه الشاعر بين 
الأبيات فيجعلها ‏ نسق متآلف ويربط بين المعاني فيتصل كلامه فيها '" .قال ابن 
طباطبا: «.. وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره» وتنسيق أبياته» ويقف على حسن 
تجاورها أو قبحه» فيلائم بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه فيها””. 

وكتونوكي كمب مرخ تشيو ويموات الشحنيية الحتكاية باكللم دي زولك كم عمنها 


. 4١5 لمثل السائرء ابن الأثيرء» ج7/‎ )١( 

() المقدمة» ابن خلدون» ط الدار التونسية» 91/4١ام2‏ ج359/15 . 

(؟) المقدمة)» ج91/5؟؟ . 

(:) النص والخطاب والاتصال» ص ١١6‏ . 

(0) البيان والتبيين» الجاحظ» تحقيق هارون» مكتبة الخانجي 1١٠5‏ اه؛ 1986م ج7/1١5.‏ 

(1) الشعر والشعراء» ابن قتيبة» ط بيروت ١5514‏ 2 ج١/270‏ 31 . 

(0) عيار الشعرء ابن طباطباء. تحقيق الدكتور عبد العزيز ناصرء مكتبة الخانجى (د.ت) ص1 .5١‏ 
(6) عيار الشعرء ص ١ . 73١5‏ 


























تحليل النص 2 5 
مدخلاً للحديث عن الموضوع الثاني الذي جاء بسبب منهاء وانتهى منه إلى الموضوع 
الركسن 
* موضوع القصيدة: 


معن تعيف: اللوختوعاكة: ف القكياك اللو اه كاهو عير سك همه لوال 
يشترطون وحدة الموضوع 4 بناء القصيدة» وهذا لا يعني افتقاد الوحدة الموضوعية» بل 
كانوا يستجيدون حسن التخلص وحسن المدخل وقدرة الشاعر على الربط بين فواصل 
الكوضؤقات »:وكداكهم يعفن] الحدفيق أن القدماء يعدون انيت وحداة يثاء القتصبية ولاك 
أنهم كانوا يعيبون عدم وفاء البيت بالمعنى» ويرون أن الآجود أن يستوفى البيت المعنى 
دون وصله ببيت آخرء وهذا 4 ظاهرة مقبول؛ لأن نظام القصيدة العمودية يعد القافية 
أو حرف الروي بمنزلة الفاصلة التي ينتهي عندها اللفظ ومعه المعنى؛ لأن القارئ يقف 

عليهاء والوقف يكون على تمام المعنى ولا يستحسن الوقف على لفظ لم يستوف المعنى 
فلا يحصل المتلقي على معنى مفيد تام؛ ولبذا وضعوا ضوابط للوقف يذ القرآن 
الكريم» فلا يجيزون الوقف # مواضع يفسد فيها المعنى أو يكون ناقصاً . 

وما يعرف بقصيدة النثر (قصيدة التفعيلة) فيها المعنى موصول لعدم تقيدها بالروي 
( القافية أو عدد التفاعيل) فهي أقرب إلى النثر منها إلى الشعر فليس فيها من الشعر إلا 
سوق النثر على تفاعيل الشعر دون عدد تقف عليه » وهذا يمكن قائلها من السرد حتى 
يبل إل تهاية اضوع دون التقسد بقافية لكنها ؤ ظاهرهنا تفتسد إلى الإيضتاع 
الصوتي الذي ميز القصيدة العربية عن النثر. وقوتها تكثيف المعني 4 لفظ موجز 2 
بيت أو أكثرء وهذا لا يعني افتقاد القصيدة العربية إلى الوحدة الموضوعية بل العرف 
4 بناء القصيدة أن الشاعر يفتتح قصيدته باستهلال يهيئ المتلقي فيه للتلقي» ثم يتناول 
موكنوها يكل عليه الوسين الاقيق برسم اقيهمعالم نشي مين الطبيمة كالنوق والخيل 
والغزلان والبقر أو حيوان وحشي أو صيد» والعرب تستجيد الوصف وتنزع إلى التأمل 4 
وكاب يحيو التى اسع يخا نرم 

وهذا له علاقة بطبيعة الشخصية العربية التي نشأت 2# طبيعة صحراوية تتسع 
باتساع الخيال» فتستطيع التأمل والملاحظة 4 فضائها الرحب؛ فتسبح فيه» لتشغل 
فراغهاء وتذهب السأم عن النفوس التي تمل طول الصمت وارتياد المألوف» وقد 
استجاب الشاعر لمزاج المتلقى ووازن بين قوله ومقام التلقى؛ فالمتلقى حاضر فى 
الخطاب والإيقاع والسرد والحوارء ومستوى التأثير والإقناع. 

وطول الوصف يعد المتلقي للاستقبال» ويذهب ما به من غضب تجاه المتكلم من 























ويعدها لاستقبال رسالته التي يدافع بها عن نفسه » وهذا غير متبع ‏ قصائد المديح؛ 
لأن الشاعر يخرج من المقدمة إلى المديح دون الدخول 4# الوصفء لأن مقصده العطية 
من الموضوع» فيهوي إليها دون الانصراف عنها إلى وصف الناقة أو الخيل أو رحلة صيد. 

وكعب بن زهير كان معتذراً فاستهل بمقدمة غزلية ثم وصف الناقة والرحلة حتى 
أتى على نصف القصيدة» وقد استغرقه وصف الرحلة ووصف الناقة» وأرى أنه أراد 
بذلك صرف المتلقين عن لومه وعقابه وأنه أراد توطئّة النفوس لقبول اعتذاره» فأذهمب 
وصفه الرحلة القاسية غيظ قلوبهم واستعطفهم بهجر سعاد وآلام الرحلة فسكتوا عنه: 
لينتظروا رأي رسول الله َه فيه. 
+ أسباب إنتاج النص : 

هنالك دوافع تقف من وراء إنتاج الكلام بعضها استجابة مباشرة لمثير» وبعضها 
مَمْسِدَةَ التكلم ومعضها وليك الوك الفازجن» وهذا سن المتؤكراث المباشرة هى كعب: 
فقد دخلت قبائل العرب بالحجاز الإسلام بعد فتح مكة؛» وذهب بجير بن أبي سلمى 
ليستطلع خبر الإسلام لنفسه ولآخيه؛ فأسلم وأرسل إلى أخيه كعب,؛ ليدخل فيما دخل 
فيه الناس؛» فغضب كعب على أخيه بجير» وراسله بشعر وبخه فيه وعنفه؛ لآنه هجر 
ذين أناكة > :قال :نخون 77 : 

ألا أَييهَاعني بُجَيراً رسالة هَهلْلك فيما قلت بالحَيْف هَل لكأ '" 


5 3 8 غم 7 3 1 ا كت 8 
وكالقيفة اسهات الاق وفككة» على أو شي وب فيرف وك ذا 
علني كلق له كلف ما ولا أينا عليبهو لم كدزك عليية ها تكن 


)١(‏ الديوان» ص ”* ؛ ؛ والسيرة ج167/7١:‏ 105» وشرح قصيدة كعب ؛ ابن هشام» ص 254 وشرح 
ديوان كعب؛ السكرى ص35" غ؛. 

() روى: ويحك 2 موضع بالحيف (اسم مكان)»؛ وويح: تقال إشفاقاً وترحماً: أي هل لك رأي أو 
إرادة. 

(؟) المأمون: اسم أطلق على النبي 4# مثل الأمين» وروي: سقيت بكأس عند آل محمد» يريد سقاة 
مرة بعد مرة (النهل والعلل). 7 

(4) ويب اسم فعل مثل: ويل ويح ويب بمعنى: عجبا. ويروي على أي شيء. 

(0) ألفى: وجد. 














تحليل النص ح 














فإن أنت لم تفمل قلست ياأسف ولااطا تان 0 سقارية لكا لخ 


لقد لام كعب أخاه وخطآه 8 وزعم أنه خدع بدعوة محمد ع وجائنب الصواب 


التي ساقها 4 تخطئة أخيه » فقارعه بجير .4# خصامه وأقام الحجة على فساد اعتقاد 
الآباء وهى حجته الوحيدة قال : 
من مبلغ كعبا فهل لك 2# التي تلومٌ عليها باطلا وه ي أحرّم 


ه. و 


إلى الله لا العزى ولا اللات وحده قتتنج وإذا كان النجاءٌ وتمئلم 
لدىيوملا ينجو وليس بمُفلتٍ من النار إلا طاهر القلب ممسّلم 


شدوع وسنيو وفسو لقعو وولكة ‏ ,ودوسن ابص كيت هلصي مسر 
لقد انتهج بجير انتهاج أخيه ش القول» فالآول ساق الخطاب للمثنى ولم يوجهه إلى 
أخيه مباشرة؛ لأنه لم يكن 2 حضرته؛ وهذا أبلغ ب النصح فقد تحول إلى غيره لتلا 
يثيره؛ فهو يرجو طاعته ؛ فجعلهما شفيعين إليه» و«ألا» دليل ذلك فهي تفيد التوسل» 
والخطاب 4# «أبلغا» للاثنين وقد لا يراد به مخاطبة الاثنين على الحقيقة بل الواحد, 
وكثيراً ما يخاطب الواحد بما يخاطب به الاثنان # المقدمات» قال امرؤ القيس”" : 


قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل بميقط اللوى بين الدخول فَحَومِلٍ 


قيل هذا من سنن العرب أن تطلق المثنى وتريد به الواحد والجمع ولا يراد به عين 
المثنى» وقيل الشعراء يخاطبون الواحد والاثنين والجماعة على مايتصورون» ومنه قول 
نترة ''' يسأل خليليه عن منزلبما ومقامهما: 
خليليّ ها أنساكما بل فِداكها أنسي وابوهمسا أب الفسر 
الصا وص انيه ع فضي مكار الست ا حرا كيد الح 


)١(‏ المأمون والأمين يراد بهما النبى #6 أطلقتهما عليه قريشء: عثرت: أخطأت # المسيرء لعاً: كلمة 
تقال للقاكر هاء له للاقالة من عكرته. وهذا البية قود ذ بعضن الرؤاياك. 

0 ارجع إلى شرح قصيدة كعب ص 5١‏ والديوان ص غ2 . 

(9) شرح اللفات السيع ؟ الرورتي صن لا 

(4) ذيوان ففترة هط الريكة الصسحرية للكتنا نم نظن 104 [لمعتركرة المقاء والمكا وأقولة».والدخوضان: 
موضعان والأول: دُحْرْض والثاني وسيع غغلب الأول كقولنا : الأسودان: التمر والماء. 


























تتحليل النص 
وكال ال 0 
تكد شد قا لعا فج مح تاذشريكت | اطتاوا رانف 
ولاتذكرا لى غيرخيل مغيرة ونقع غبار حالِك اللون مُمسُودٌ 
وقال النابفة ” 


ألا أبلغا دُبيانَ عنّي رسالة فقدأصبحت عن منهج الحق جائره 


فالصاحبان المخاطبان متوهمان وقد حملهما الشاعر رسالة فيها لوم لقومه, 
فالمخاطبان قد يكونان متوهمين لمعنى يريده الشاعر» ومنه توجيه خطاب غير مباشر 
على لسانيهماء وقد يستحضر صاحبيه للشكوى وبحكاء الديار وللإتتاس بهما 
والمندامة والسمرء وللاعتراف إليهما بما تفيض به نفسه أولما يفيض به الخاطر؛ ومرجع 
ذلك إلى الوحدة والشعور بالغربة. 

وقد يتخذد الشاعر خليلا واحدا بط هه يقالته إلى من نأوا عنه, قال حاته'" 


أبنخع تش تحنل حتيي لكل كيه انوكت نا قيض ود ا 
وقال: 
اكستتيرفة افلتلواد وذ ريا هندها حضيكها [ف فزق كنا | سنن 5 


وكين هجر يفن العلقا لاما فلنة لقثت -ف اللقدمةة نأق لاد بد الواجك تحدوا 
المثقى على معنى الواحد»ء وقد تناولت ذلك مفصلاً ب كتابي «الحمل على اللفظ 
والمعنى 4 القرآن الكريم» '*'؛ وتفسير هذا الأمر يحتاج مراجعة المقدمات الأولى التي 
قلدها الشعراء للوقوف على سبب مخاطبة المثنى والجمع 4# المقدمات الطللية التي 
متا عه الشعراء .فتهي البيكة السغواف وسياة اليناف كن اسيفي الشهراء القحتاتد 


. 5١ الديوان» ص‎ )١( 

(1) ديوان النابغة الذبياني» المكتبة الثقافية؛ بيروت» ص 58 . 

(؟) ديوان حاتم الطائي؛ مكتبة الخانجي ص 155 . المغلغلة: الرسالة التي تحمل من بلد إلى بلد» وَبُطل 
بسكون الطاء. وحركه للشعر. 

(4) ديوان حاتم» ص 257١‏ والنؤي: الحفيرء والرق: الصحيفة البيضاء» منمنم: مرقش. 

(6» الحمل على اللفظ والمعنى #ْ القرآن الكريم 47 ضوء المشهور والنادر» الأكاديمية الحديثة 
للكتاب الجامعى: 5١٠٠م‏ 

















تحليل النص 


بالحديث عن الطلل # الحواضرء وتأثر بهذه المقدمة شعراء الأندلس» وليست ببادية؛ 
ووصلت إلى شعراء الكلاسيكية 4# الشعر الحديث. 

وكعب لم يخاطب المثنى 4# مقدمته ولكنه خاطب المفرد «أكرم بها خلة ..) .. 
«فلا رداك ا منت وما رهبت .» وهذا الشكوىء وقد وجه يجير الخطاب للغائب 
قوستلا إلينه إن يلك كي إن مانهو :غلب هخاطل :زان الله حي :كرس النازه راوها 
عليه آباؤه ليس بشيء. لقد تعقب بجير قول كعب وحاجه فيه وأثبت فساد موقفه؛ وقد 
بلَّعَ كعباً أن رسول الله © بلغه قوله فيه؛ فخشى الطلبء فأرسل إليه بجير ثانية أن 
النبي عله يتعقب شعراء المشركين الذين نالوا منه ونصحه أن يأتي إليه ويعتذر عما بدر 
تكد نامة لمعن انكين ا ]قاد عقة را فاشك هليه الأمروفاكت عليه الأود عند أن 
تخلى عنه الآأخلاء وخوفه الوشاة العقاب» وقالوا: هو مقتول وأبت قبيلة مزينة أن تؤويه, 
لآنها دخلت فيما دخلت فيه قريش فهي إمام العرب» فبادروا بالمصالحة وأسلمواء فقرر 
كعب أن يأتي النبي يه ويلقي قدره الذي قدره اللّه؛ وعبّر عن ذلك شعراًء وهذا 
يؤكد أن أحداث القصيدة تفاعلت مع الواقع» فقد سجل فيها الشاعر الأحداث التي 
عايشهاء والقصيدة ليست مرتجلة؛ لأنها مرتبة منطقياً » والأحداث فيها متطورة فقد 
ابتدأها بالسفر لسعاد التي رحلت عنه » وانتهى بالوصول إلى النبي #8 والاعتذار بين 
يديه ومدحه ثم مدح المهاجرين من قريش» واللغة رصينة ومكثفة. 
* الربط بين أجزاء القصيدة : 

القصيدة التراثية الطويلة تتحكون من وحدات موضوعية يربط كل واحد منها 
موضوع واحد» وهذا الموضوع يعقبه آخر بسبب منه ومترتب عليه. فتعدد الموضوعات 
أشبه بفصول مركبة ينتقل الشاعر من الأول إلى الثاني ويعقد بينها أسباباً منطقية . 

وقد ابتداً الشاعر قصيدته بمقدمة تفجع فيها على حبيبته» وتأسف على أخلاقها 
التي عهد عنها الإخلاف والتأبي عليه والتنكر له؛ وهذا خلق المرأة العربية ب القصائد 
التي تناولت معاناة الشاعر ف الحب» فهي تأبى عليه وتنكره وتدعي أنها لا تعرف شيئاً 
عن جره وشاحفن نبا سيب عانق 

وقد اشتره ترط القدماء أن يكون المطلع مرتبطاً بمحتوى القصيدة؛ وأن يكون 
متاضيا للمقاء كلذ يستهل بتفسع د مماء النيكة أواتدح اويتيدف :يما يتطيو منه بك مقاء 
يخالف ذلك, كما اشترطوا سهولة الألفاظ وسلامة التركيب ووضوح المعنى» وجودة 
التسبك؛ لأن المطلع أو الكاكه::وعلية أن يستقطلب يه امخلفي ونميقه التلتي فالمقومة 
تكون مؤشراً على موضوع القصيدة؛ فيتخذها مدخلاً يفتتح به سمع المتلقي ويدخل بها 
































يصعب السفر إليها. وزاد حزنه وألمه تمنعها وتنكرها له. 
والقصائد الطوال تبتدأ بمقدمة ثم يتخلص الشاعر منها بالدخول 4 الوصف أو 
غيره» وقد تتضمن القصيدة موضوعات يمثل كل موضوع منها وحدة معئوية مترابطة» 
ويجعل الشاعر هذه الموضوعات بسبب من بعضها» فيربط بينها ربطا سببيا أو بآداة 
ل 00 
أرجُ و وآمل أن كتدنو مودّثها 
قسن ]يشكال لنتتن نا متك وجل 
الأشجية ‏ خط©طهفا تبجنا ون لذن تيتكهينا 
إلا اليقاق ٌ التّجِيات المراييسيل 
إنكوله فى البيت القاق مفشوكياية عا ؤفنةبينا اونا كال لذيدا متك صويل): 
فانتهت الفكرة الأولى به ولكنه أراد الدخول فى موضوع الرحلة فجعل البيت الثالث 
يشر فتاه ينا بعده» وليكون التالى بسبب من الأول» ولفظ «الأرض» هو المدخل 
تُوَضنوع الرعرة «(السهو إن الأوص الى :ما عرف إلبينا تماد وعلية اد سيفين يوسي 
مناسبة إليهاء فدخل إلى الجزء الثانى من القصيدة الذى تحدث فيه عن الناقة حديثاً 
طويلاء وجعل مفتاحه«البيت الرابع عشر) قوله: 
وال انين حت لاتتحجة ا شتير 
ا ل 2 
فانطلق ة وصف الناقة (عذافرة)» فالحديث عن الناقة جاء بسبب من هجر سعاد 
إلى أرض بعيدة» و«سعاد» هو اللفظ المحوري الذي تعلقت به أبيات المقدمة»؛ فقد أحال 
إليها الشاعر بالضمير 4# البيت الأول» وأعاد ذكر اللفظ ثانية ك البيت الشاني تلذدًا به 
نحا ورغبة 2 حضورها ومثولها ثانية فى ذاكرة الشاعر يعد أن غادرت» وذكرها 2 
البيت الثالكث ععر ك ةكين بها لطول استخدامه الضمير فأعاد ذكرها لكين عليها 
؛ لتلا يفقدها المتلقى بعد أن أضمرهاء كما وجد 4 ذكرها سلوق ول ددا » وهذا 
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الذكر مستحسن هنا؛ لأنه سوف ينتقل لحديث آخر فجدد عهده بها؛ لثلا ينسى المتلقى 
تحمل اسننها ف نخائمة المقيمة: 
البحت بتحتهاة وحار طن 9 انيصينا 
إلا اليقساق التّجيَات المراييسيل 


وسفاد ملم 'مرتحل آزاه الشاعرحة انرا تنهواها عقيفة او انها فعض المقدمات 
الغزلية تقليد تعاهده الشعراء يستهلون به القصيدة» ولبذا يهجرها الشاعر بعد أن يدخل 
موضوع القضيدة قلا يلتفت إليها ثانية» فليست المقدمة إلا مدخلا لتهيكة المتلضي 
لاستقبال الموضوع فيعده أولاً ثم يحدثه بموضوعه»ء لثلا يغفل المتلقي عن رأسه إن دخل 
المتكلم فيه مباشرة:؛ وللبيئة العربية أثر 4# ذلكء؛ فالمتلقي العربي الجاهلي يجيد 
الاستماع والتلقي والتذوق» ويستجيد ما يسمعه ويتفاعل مع محدثه ؛ لأنه صاحب حس 
: 

والمقدمة على مستوى المضمون مترابطة؛ فالمضمون العام فيها يدور فلك فراق 

سعاد وتفجع الشاعر عليها وشكواه طبائعها: البجر وإخلاف الوعد وعدم الوفاء 
بالوصل الذي وعدت به. 

وقد تسإسلت فيها الأتكار» كسعاد قاركفه هافته لفرافها والغوها مه متها 
صَوْكها الخاكة سو صوا بها # وقد من مه دف سيعة قل وا عقن هذا كرا كامولةه 
متكي الطرف] كجول والملوق ا لمكيل والأمنان السحات :و كحض مبفاكيا :«إخدلات 
الوعد» وعدم الوفاء يما عهدت؛: والكذبء والبجرء وقد أثارت هذه الصفات 2# نفسه 
حسرة وألماً؛ ٠‏ فتمنى لو أنها صدقت وقبلت نصحه فلم ترحل. 

وقد استطاع الشاعر أن يتخلص من المقدمة» فانتقل عن غير خلل أو فصل يشين 
تماسك القصيدة إلى الحديث عن الناقة فربط بين هجر سعاد والحديث عن الناقة» 
فنتغاد اكسسا ف أركن يبيد لايبلفينا الأناظة قوية كموحبوة الامتتاحينة اله إن 
الحديث عن الناقة والرحلة؛ وفاجاً الشاعر المتلقي أن الناقة لم تبلغ الأرض التي نزلت 
سكاف قطن الحاطتيها الوهداة ولهو) :نينا وحزكو كانه سك واد إلا ومترا لعاناء 
الشاعر ولم تكن مقصده بل كانت وسيلة رمز بها الشاعر إلى مرحلة القلق والشك بذ 
حكل نا جه يناده هيوان وأو هش :دن إن "لمكت فى الحمركة »مهاد برس لديا 
والناقة 4 صبرها ومواجهتها الظروف القاسية ترمز إلى نفس الشاعرء فقد أسرعت 
دون توقف إلى الإيمان ولم تمنعها ظروف الطبيعة القاسية ويمائلها تخزيل الوشاة له 


- 
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وتخلي الأصدقاء عنه, فأصبح الشاعر وحيداً د من كل شيء # مقام أحوج فيه 
إلى العون. 
فالوشاة بادروا بتخويفه والأصدقاء تبرءوا متك : 


يَمْعَى الؤؤشفة جِتَابَيَا وَفَولهُم 

إلحسف ححا ]يضق امي يتاي قفون 
وَقَال كل خَيل كنت مُه 

53 اتسيف نمسي تاف الاححصغول 


فلم يعباً بتخويفهم ولم يتراجع وآثر أن يلقي قدره؛ وسلم بحتمية الموت وهو اعتقاد 
المؤمن» وقال 4 الموت: 
حل ابن أنشى وإن طالت سلامَتَة 


ووسحت ماناست المت اتيز ا سسسيحكول 


وَالعَفو عه نيول الله مَأمول 


دخل إلى الاعتذار بفعل مبني للمجهول: وهذا أبلغ » ليجعل احتمالاً آخر للعقاب 
وهو العفوء فلم يقدمه على أنه مسلمة فما جاء ليعاقب بل جاء للعفو ومن ثم بني 
للمجهول 4# الشر وأكد العفو بجملة إخبارية تعطي حقيقة: العفو عند رسول الله 
اول 

وكل ما تقدم توطئة لبذا البيت؛ فإن غرضه التنصل مما قيل إنه متمرد عاص؛ 
ويريد أن يستعطف النبي 22 جين اللو للتجهول لبشين ]لى أن شيلنا احبر يانه 0 
توعده بالعقاب» فيصرف الكلام الذى سمعه عن وجه التحقيق» ويحتمل ترك ذكر 
الفاعل أمرين : 

أولبما - أن تعيينه ليس له غرض فأطلق ليحتمل كثيرين '' 


0 


)١(‏ يبني للمجهول فيترك الفاعل للعلم به» أو للخوف منه نحو “تل ؤيق :"أو اللجيال ينه شهو: 
البيث» أو للتعميم: ومنه قوله تعالى :(إِذًا قيل لَكُم تَقَسَّحُوا) [المجادلة ذا كيل انسروا؟ 
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والثاني - أن مقام الاعتذار يناسبه أن لا يحقق الخبر بالوعيد»؛ فوضعه موضع 


فنسبة القول إلى الغائب أوقع من الخطاب المباشر عنه 4 مقام الاعتذارء قال 
020( 


النابغة الذبياني ''' 4 اعتذاره إلى النعمان: 
أتانى أبيت اللعن أنك لمتنى وتلك التي أهتم منها وأنصّبُ 
وقال أيْضا 0 
وعيد أبي قابوس 9 غير كنهه أتاني ودوني راحسء فالضواجعٌ 
020 
وقال ‏ : 
أنبئت أن أبا قابوس أوعدنى ولا قرار على رأر من الأسسد 
مهلاء فغداء لك الأقوام كلهم وما أَثْمَرٌ من مال ومن ولد 
قن سلاك حكين سناكة: زط اعتذاود فان كن 7 
الت أن رتسيول الله أوفتتيقق 
وَالعفو عثد رَسَّ ول اللو ممأامول 


تسيلا تسو الى التعوئ امم شاك تاف 


حك اطش نش 5 كا 


[المجادلة:١ ١‏ لوَإِدَا حِيَيكُمْ بِتَحِيَّةِ [النساء:87] وذلك للاطلاق فيعم كل فاعل أسند إليه الحدث؛ 
لأتهااين اعمال الكيوا نت يجيا ان اتشيع يه النان »تومته الها ء شمن لك+ بوعل الواشن: 

. 30١ ارجع إلى: شرح قصيدة كعب؛ ص‎ )١( 

(5) ديوان النابغة» ص7١‏ . 

(؟) الديوان» ص 75 وركس اسم وادٍ» والضواجع: منحنى الوادي. 

(:) الديوان» ص "؛ والسيرة» ج4/١06١1.‏ 

(0) ديوان كعب» ص »١19‏ والسيرة: جغ/67١1.‏ 
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ومدح الشاعر النبي 8 » ثم انتقل من مدح الرسول له إلى مدح أصحابه من 


فِي فِنْيّةٍ هن قريْشٍ قال قائلهم 


يتبطن كته تهنا أنتلموا رُولوا 
واختتم القصيدة بقوله 4 محمد # وأصحابه رضوان اللّه عليهم : 


لا بقتحعَ الماتتحكق الحا ف تخحصدورية 


و 


ومالهُمٌ عن جياض ال موت تَهلليل 
وكتجقبرك هذا البسف ]كرا مدن 1ك دير ل تلنين رتكا نو قاذ مناسيا 
لوضوعات متماسكة قاد أولبا إلى ثانيهاء حتى وصل إلى الخاتمة التي جمع فيها 
القول» وأبانت عن مقصدهء وهي خاتمة سلسلة اللفظ حسنة التأليف؛ وجاء المديح فيها 
دكين لأ ]و “فلك ها كدينان: علي عد كواب تام شير ميشووة كن فر هنا لد 
يتوقع مجيء شيء بعدهاء فهي تمام النص وكماله. 
* زمن النص : 
الزمن جزء من بنية النص» وعنصر أساسي 4# تفسيره»؛ فالنص جزء من زمن 
إنتاجه»؛ وله دلالة 4 زمنه تختلف عن رؤية زماننا لبذا النص» وزمن إنتاج النص زمن 
القوق ا التاليق» يشا كه فنة زمين الأفحال» والأبناء الدالة على افق والقفلن 
يحمل دلالة مباشرة على الزمن»: وقد عبر حكعب عن الأحداث الملاضية بالفعل الماضي 
نحو: بانت سعادء رحلواء وعبر عن وصف الأحداث يك الماضي بالمضارع حكياً نحو: 
تجلو عوارضء تنفي الرياح القذىء لا تمسك بالعهد.. أرجوا وآمل أن تدنوا مودتهاء 
ترمي الغيوب... استحضر الشاعر أحداثاً وقعت #4 الماضيء فعبرعنها كا المضارع: 
وكل خطاب حكائي يجري 4# زمن وقعت فيه الأحداث والأفعال تعبرا# الماضي عما 
حدث وانقطع»؛ وتعبر ة المضارع عما هو قائم # العالم الخارجي» وقد عبرت الأفعال 
عن الحركة والتفاعل داخل النص» وتفاعل النص مع العالم الخارجي وبعض الألفاظ 
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تحمل دلالة زمنية» نحو قول كعب: «إذ رحلوا» وإذ ظرفية زمانية تعني وقت رحيلهم» 
تقمن شيم الحيت م لنقا هيه للتلفى الحداقة: 

و«غداة» 4# قول كعب: وما سعاد غداة البين إذ رحلواء غداة: اسم مقابل العشي» 
وقد يراد بها مطلق الزمان مثل: اليوم والساعة» قيّده بزمن رحيل سعاد عنه؛ وهو أول 
النهار: فرمز به إلى ملازمة الحزن له 

وقد دلت الألفاظ التي غيرت عن الزمان وفردهين العالم الخارجي أن احدات 
الرحلة بة فصل الصيف (إذا توكييتك التضر ار والدا؛ 2 نوكتم السدي نمدا ٠‏ لم يقهن 
«الأرجل) رؤوس الأكم تنعيل» «وقد تلفع بالقور العساقيل» وقال: 

تفج قاحن اا حة العوقاء لمستطلفن 

وقال للقوم حاديهم وقد جعلت 

]لك ماري كسب لممحا ةا 
وقد ذكر الشاعر أنه قطع رحلته نهاراً وليلاً وأنه لم يتوقف # القيلولة (الأبيات: 


فت وتتجع للحن اللي ةا متم يها 
وزمن أداء النص 32 الخطاب المباشر الذى خاطب فيه كعب النبى 8ه : 
تناد مبسراك اللكويى ا تساف فط 
القرآن فيا متواعيظ وتفصيل 
كسس بصنافوال الفا وتسم 
الأقته وا كك تفرد تحب الأخاو هن 


.40 خطاب الحكاية؛ جيرار جنيت: المجلس الأعلى للثقافة» طل؟/١٠٠٠7٠م؛: ص‎ )١( 


























وقد أشارت المصادر أن القصيدة قيلت بعد منصرف النبي ‏ من الطائف بعد أن 
بلغ كعباً أن النبي 4 توعده: فضاقت عليه الأرض بعد أن دخلت القبائل 2# الإسلام: 
وقد سبقه أخوه بجير إلى الإسلام؛ وأرسل إليه يطلب منه أن يأتي إلى النبي © ويعتذر 
إلية وكير أنه سيغيل اعنةاو” ‏ , 

ولم يأت + النص ذكر مباشر لزمن الإنتاج؛ بل وردت إناراد إل ان كان 
الصيف» فقد اشتكى الشاعر شدة الحر وأثره 2 الناقة وبعض الحشرات الصحراوية 
(الحرياء» الجنادب)»: وقد أقبل كعب معكدرا بعد أن تمكن سلطان الإسلام» فأقبلت 
القبائل تعلن الطاعة» وطلب العصاة العفوء والخطاب المباشر زمن الأداء وعبر عنه الفعل 
المضارع: ولكنه لا يعني أنه أبدع عمله ارتجالاً يخ زمن الأداء ؛ فل حدل الشصن إكنارافت 
زملة ماضية واتحدانا سايفة وفيه ايش إشازات شاشر إن زمه الأداء: 
* مكان النص : 

المواقع التي تعلقت بها أحداث النصء» فأحال النص إليها وعبر عنها. وصور 
جغرافيتهاء وهذه أماكن الأحداث . وقد أشار الشاعر إلى المكان الذي هاجرت إليه 
سعاد : «أمست سعاد بأرض بعيدة)» » وهذه الأرض لا يصل إليها إلا نوق خفاف قوية» 
لصعوبة تضاريسهاء وتعلق سرد أحداث الرحلة بهذه الأماكن. ولم يأت 4# النص ذكر 
صريح للمكان الذي ألقى فيه النص بيد أن الشاعر أشار إلى أن الناقة بعد رحلتها 
القناقة وصلف ال محعان مه ويشباة-وفين ابحاطوا نينا يشوكون قافها يكوء العافية وات 
خا السنيه 

سكل و#تحنناة بو الإيجع نا ومتحولية 


ا 2 ال اس 2 ل ١‏ 


وكان مقام النبي 22 بالمدينة ولم يأت ذكرها 4# النص » وليس فيه دليل عليها 
ريا اليد - 0 0 والمهاجرين: 


سوق كك اتاب اودر 


(١)ارجع‏ إلى: سيرة ابن هشام» محتتبة دار التراث» جغ/5غ1ء وشرح قفصيدة كعب صخ "2 560 . 
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وليست مكة مكان الإلقاء بل المدينة المنورة» وقد ذكر مكة لمنزلتها ‏ نفوس 
العرب ولشدة تعلق النبي لَه وأصحابه المهاجرين بهاء وقد صارت المدينة عاصمة الدولة 
التي اتجهت إليها الوفود ودخلت 4# طاعتها القبائل. 
وقد ذكر كعب الطريق الذي قطعه ليصل إلى النبي غَهٌ: 
محم نيع ا ففاتسو لبي و ست ونا 


حت الظسلاه :وخكوب الليشن ميستدون *' 


وفيه إشارة إلى أن كعباً أتى من البادية؛ وأن القصيدة أعدت بعض أبياتها 2 
مشفرةة: وقتن أغيدها سيلف عا كسيه مدوم غره على التيكون شم معلل فيه شان 
والاعتذار عما مضىء وارتجل بعضها متأثراً بالموقف المباشرء ومن ذلك حديثه عن 
الوشاة والأصدقاء عندما لقيهم ورد فعلهم (الأبيات 70 75؛ 77) وحديثه المباشر عن 
النبى هَل (0+, ١غ»‏ 87». 0ؤ»ء 5) وقد جسدت هذه الأبيات الحدث الخارجى 

وقصيدة كعب بن زهير قيلت شفاهة فليست بنص مكتوب؛ والخطاب الشفهي 
أكثر تعلقاً بالعالم الخارجي من النص المكتوب» فالأول يعتمد على عناصر من خارج 
اللغة ويحيل المتلقي إلى العالم الخارجي؛ ويفسر # ضوئه؛ فالنص الشعري ليس 
كنف يزاتة منقظها هن هتزوفإنقاجه هالا همان والأؤمة والإشارات تفاعدت مناهلا 
مباشراً مع العالم الخارجي الذي أثر يك بناء القصيدة وتفاعل معه الشاعر واستجاب 
له؛ وقد قال كعب قصيدته مستجيباً لتفاعله مع البيئة وتأثره بهاء وتأثر بعلاقته 
الاجتماعية زمن إنتاج النصء» فقد عب رالنص الشعري عن أزمة الشاعر يذ محيطه 
الاجتماعي الذي تخلى عنه؛ فشعر بالوحدة وواجه الموقف وحده؛ وقد جسد النص ذلك 
'"'؛ واعتمدت بعض العناصر النحوية على العالم الخارجي منها ضمائر المخاطب التى 
تحيل إلى العالم الخارجي (الأبيات: 250 55, /1, ١غ)‏ وضمير المتكلم :,١(‏ 57 59, 
١‏ 45», 4غ4, 68غء 51): والنداء والدعاء والآأمرء والحذف الذي اعتمد على عنصر 
خارجي: واسم الإشارة؛ وهذا يرد قول من زهم أن النح و نظام شكلي متقظع عن 
العالم الخارجي؛ وسوف نتناول ذلك 4 موضعه. 


2 ولم يروه جمال الدين بن هشام‎ 21١17/ هذا البيت رواه عبد الملك بن هشام 2# السيرة ج؛‎ )١( 
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رتكا سر انرق لكيه سعد وانوي انكر كتخب عونتو ناف لعفي درن المس ير 
البشريء ويرجع ذلك إلى أن الشاعر قطع رحلته هو وناقته فقط؛ وأن الحديث عن 
الروجلة انمتكزى كلؤفة [رباع التصديد#تقرييا ,:والحدنه:فيها عق اتكدات اسمن الطويل 
نك ظروف طصددا ا قاسية” ف رمن قصين: وعتاعير الينة ف القصيةة ؟ 
- الآرض: وهي بعيدة غير مستوية وذات جبال وهضاب وأودية بها ماء» وبعضها رملي 

وبعضها صخريء وبعضها فيه رمال وحصى (الأبيات: 1:78 7). 

#«الطضين «كُديد الحرارة» وفيهترياع» طالوحل قطمت ضنيقاً (الأبناة 1 7): 
> العيوائاك!التاقةع الجدادي (العيزاد) /السرفاء: الأ السياء »هيليو اتوحسن: 


القرادة القدن: 
النيات 


دقيقة للصحراء المجدبة» ليستعطف المتلقي (النبي 2# ومن حضر مجلسه) فجند جوانب 

إنسانية للتأثير ك المتلقين» والحديث عن عناصر البيئة مفصلة دليل على صدق الشاعر 

ومعاناته» وهي عناصر خارجية وظفها للتأثير :+ المتلقي ليؤكد صدقه 4# اعتذاره. وقد 

عبرا لشا هن عن كيه ورعته بك العفو والسكول د الإشاوم» وقد عاني # سبيل ذلك: 
كدت اكد - 


للضي فت ع اووسيي انا ريه 
طقن تعدت الشاغر ذا حديكه عن الناقة اتشخطء المح راذ تناز فطل دروف 
هيه اعراي والردان داح فد 0 53220 


ل وقد او للف ري يه البيدا 0 نا والوجه المشترك بين اليل 
والنهار القسوة. 























+ الربط المضموني : 


ال ل (وهي الناقة): كت كحك لعلو رجه وي ثم 
تخلص منها بالحديث عن الناقة التي تحمله إليهاء فاستغرقه الحديث عن الناقة 
فوصفها وصفاً دقيقاً ووصف قوتها وسرعتها وصبرها 4 السفر وصراعها مع ظروف 
الصحراء القاسية» وقد انتهت به الناقة إلى النبي نه بعد عناء طويل وصراع مع البيئة 
والأحهوا نا لحوييه؟ وهيف اسيات: تسسان مة مبعا دعنك هبي مناه كاه ووه 
بالوحدة بعد أن صار مطلوبا للعقاب» وقد تركه أخوه بجير فأسلم» وجسدت الرحلة 
الشاقة الطويلة مرحلة الحيرة والتفكير 2# القرار وجسدت الناقة العبء الجسيم الذي 
يقع على الشاعر وصبره عليه ورغبته # مواجهة مصيره دون فتور.ء وجسدت نهاية 
الرحلة رغبة الشاعر ف الدخول فيما دخل فيه الناس ليتخلص من أعبائه وحيرته: 
وليعرف مصيره. وقد أحسن التخلص من الحديث عن الناقة بوصولها إلى أرض المدينة» 
وقد أحاط به الوشاة والأخلاء وقد تخلوا عنه وتبرءوا من عمله وتركوه لمصيره هوحده 
فسلم للقدر وأسلم نفسه معتذراً وأعلن عن رغبته ‏ العفو, ٠‏ فناله ثم مدح النبي 2 
شاكرا عفوه ومدح من معه من المهاجرين؛ لأنهم أمسكوا عنه ولم يهموا بعقابه. 

وقد استطاع الشاعر أن يربط بين هذه الموضوعات فجعلها بسبب من بعضهاء 
ونسقها # ترتيب متطورء فكل فكرة سلمت مقادها إلى التي تليهاء وقد ناسب بين 
الموحنوغات ههجر سهاة زإخلافها وكلونيا'ومعاناكه كاسني منا يعانينه الشتاعر مين قلق 
وخوف من المستقبل» وهجر سعاد سبب # طلبها والظروف البيئية القاسية سبب ب 
المكاناةه وتخاح الرطاق :وهب الوضاة يه وانه انا وكورها : فلع قتقمة سنوي الأيمان بالفدر: 
ورغبته 2 العفو فناله» والمدح بعد العفو نتيجة سببية» فالأحداث بسبب من بعضها . 

والانتقال بين الموضوعات يكون بمداخل ووصلات» وسماه القدماء «التخلص» 
يريدون الخروج من الموضوع إلى آخرء ومن ذلك قوله تعالى: «يا أَيّهَا المُدَكْرُ *» © قم 
فأنذِزْ» [المدثر:١؛‏ ؟] وجاءت الآيات بعدها ترشد النبي كه إلى توحيد اللّه وترك عبادة 
الجاهليين»؛ وأمره سبحانه وتعالى بالصبرء ثم انتقلت الآيات إلى قوله: # ذَرَنِي وَمَنْ 
خَلَقَتْ وَجيداً 4 [المدثر:١ ]١‏ فالآيات الأولى فيها توجيه وإرشاد للنبي # ورفع الحرج عنه 
فيما يلاقيه من المشركين قبل البجرة؛ ومنه قوله تعالى: « هَدَكرْإِنّمَا نت مُدَكرٌ » 























لست علَيْهِمْ بمُسَيْطِرِ 4 [الغاشية: ]7١77‏ أي ليس لك سلطان على قلوبهم فلتزمهم 
الإيمان”'': وقد ربط كعب المقدمة بموضوع وصف الناقة بقوله: 
مسي باحسنا اتحتانقن لق نهنا 
إلا اليتقاقٌ التَّجيبات المرايسيل 


فالأرض التي نزلتها سعاد بعيدة لا يصل إليها إلا أينق خفاف تعطيك ما عندها من 
قوة وسرعة» وهذا سبب مباشر 4# وصفه ناقته التي امتطاها للوصول إلى آرض سعاد»ء 
وقد أشارت المصادر إلى أن كعباً وبجيراً كانا بمكان يسمى أبرق العَرّاف» وهو اذ 
طريق القاصد إلى يثرب من جنوب العراق (البصرة)؛ وقد خلف بجيرأخاه كعباً فيه 
ليستطلع نبأ النبي © بعد حصار الطائف؛ فأدركه وأسلم وأرسل لأخيه كعب بذلك 
فغضب عليه» والشاعر لم يذكر اسم المكان الذي نزلته سعاد غير أنه بأرض بعيدة» 
وقد قطع الرحلة إليها ب ظروف قاسية ونجح 2# اجتياز الصحراء؛ لكنه بعد أن وصف 
الناقة والرحلة لم يذكر شيئاً عن لقائه سعاد» ولم يعد إلى ذكرها ثانية فقد انقطع 
الفدييف كعنها عن أن حولت أزهنا بعيذة . وقد عايشناه 4 رحلته» وقد يلغت النافة منتهى 
سرعتهاء فإذا هو محاط بالوشاة: 

لانتصفي الوشتكد ةبحا موفصا وقتصراية 

إتصه جب افع ادي امي لمعتسيو 
وتمثل الأبيات التي وصلت بين مضامين القصيدة النقلات أو الفواصل التي تصل 


جز بجزع, ل ا ل إلى الحديث عن النافة بقوله: 


إلا اليقاقٌ التجيات المراييسيل 
والكو ‏ اتكتكحد] ل كحي | تحر 
لوه شان امجن | محال وه فيكدل 
أحسن الشاعر التخلص من الحديث عن سعاد»ء فقد جعل الحديث عن الناقة 
بيب مين الاستهلال الذي تحدت فيه عن سعاد» فقن تزلت أرضا بعيدة :يضمب السفن 


(١)الطراز‏ » يحيى بن حمزة العلوي, دار الكتب العلمية» بيروت ج710/7. 














تحليل النص 5 
إليهاء وهذه الرحلة تطلبت نوقاً قوية تجيد السير .ل طرق وعرة وظروف قاسية»؛ فقد 
استهل الحديث بصفات خاصة فريدة للناقة التي تحمله إلى سعاد» ثم انطلق يصف 
الناقة؛ وقد استغرقه وصف قوتها وقدرتها على السفرء وقد بلغ ذلك عشرين بيتاً 
تحدث فيها عن الناقة وقدرتها على السير وهي لا تتوقف؛ وقد شوق المتلقي إلى معرفة 
هاي الرحلة يمد آخ اطماق أن اتناف شافححت عق قطع المفازة القاسية: 

والشاغرية جركة عن الرحلة اعلن نه مميمتها انه بسيخوطنبرحلة شاقة ليضيل إن 
أرض بعيدة نزلتها سعادء وخاض # حديث طويل عن الناقة والرحلة؛ والنتيجة المتوقعة 
أن:يضل يقد المفاتاة [إى سعاد فيحظى بها ننكنه لم يلق سعاد بل الوشاة» الذين 
أحاطوا بالناقة» فتحول الشاعر عن قصد سعاد إلى قصد آخرء وقد أعلنه بعد أن وصل 
إلى النبي 2؛ وقد عمى مقصد رحلته 4# أول القصيدة؛ وقد أخبر النبي 8# أنه قطع 
رحلته للوصول إليه فقال: 

ما0:الت أقت٠صطعالسداء‏ مدذعا 

جثتمح الظلام وثوب الليل مسدول 
حكى وكتحت قحي لآ أنازنقصة 














فيح فزي نققِسات فيه القيلٌ 


وقد صرح الشاعر بذلك بعد أن لقى الوشاة»؛ وتخلى عنه الأصدقاء؛ وقد عبر عن 
هذا الموقف قبل أن يلقى النبي 88 ؛ وأول من استقبله بعد سفر طويل شاق حرص على 
الأقهاء ننه وترينا الوشاة» وقد حاولوا أوتخطدوة كفم كدي والوشاة (جمع واش) 
اسم فاعل» وتراذ به الشحصي الدى ع به ؛ اكير عه كديا ؛ وأغرى به من سعى به 
إليه؛ ويستدعي لفظ «الواشي» تانيقا 0 لدوره 4 الإفساد بين الأحبة» قال النايغة 


الشياتق ' 
لتقن كنس :قن تلفت مر ناته لفك الواشب, أغشرُ وأحذبُ 
ومثله العاذل الذي يفوك يكن الأحية يحدديكه قال 7 
وفضتكت البعادَ على التدانى وأخفيت البوى وكتمت سرى 


() الديوان» ص ١١9‏ . 
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ول أنقفيق لمنسة اتن سنالا لانن انعد اروضان مردبين 
والواشي عند كعب سعي به عند النبي 28 فنقل إليه ما أغضبه عليه وهذا سبب 
عدم التفاته إليهم» فهم غير أوفياء؛ ولا يريدون به خيراً قال: 
حفن الوقمسنة جتابيوحا وَفيولهم 000 
للدت يمكا ابسن ابن تاي امول 
ولع صل الكباهر ل عدرل سانا دجيل روصل الي وكيم ليه كيه عجره شق مه ليجل 
وقد تبرأ أخلاؤه: 
لق ؟ كت ١‏ اك 5د كدت لك 
2ك وإرحب فتك الاتصيدول 
فانتفض ثائرا غير مستسلم أو قانت: 
قلت خلوا ستبيلى لآ أَيَا لحم 
مكيل بها فون الترحيق مَفَعسول 
ثم أرسل بيتاً بلغ فيه الحكمة: 
كد الو مو امي تاو 
ا ل ا 0 10 


فقد رضي بقدره» ثم قال: 





أنه كت )50 8 1 اللّه أ معححننن:: 
وَالتقفو عند رََسُول الله مَأْمُولٌ 
بنى الفعل للمجهول أنبئت: أخبرت» وقد أسنده لمفعوله ليستعطف به النبىقة فجعله 


للمجهول» وهذا أبلغ, فالعرب تقول: روي» وسمعت» وعلمت» وقيل لي» وأخبرت» 
النابفة الذيباتى متدرا إلى التعمان ون النذد: 


أن 3 أن أنا قانوسر أوء لدلب, ولا قراةو ملحب ا نت الأسكد 
وقال: أيضا 0 
أتانى- أب ت اللع.ء- أنك للمتت: وتلك الحتن أهتم منها وأنصب 


وقد أردف حكعب ذلك بجملة اسمية: «والعفو عند زول أللة مأمول» أرسلها اسمية 
كبن الحقيفة مرفي اسايق ستو ةوشن اناد ضرا اسه الوسول السطليه 


. ١04/اج ارجع إلى: الأغاني»‎ )١( 
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والاسترحام» وفيه اعتراف بنبوته ورسالته وهذا مقتض للعفو. وجعل عند موضع 
ون كيرا 1ه هلق رسو اللة لاسن الميخاف الحيكة كد طلي مقة 18 إلا يكل 
بلومه أو عقابه» فطلب الرفق به والأناة .4 أمره فقال: «مهلاً» وهو مصدر قام مقام 
الفعل وأصله: إمهالاً» ثم قال: هداك الذي أعطاك نافلة القرآن» وقد أوقعه ي الماضي 
تيمناً بالحدوث والخير فساقه # زمن التحقيق (الماضي)؛ وهذا أبلغ مثل: غفر الله لك 
ورحمكء؛ وصلى الله على محمد» ثم تبرأ مما نسب إليه: 

لا#الخسنةة حتاف أو ال ةقتنهساة والسة 5 

أاإسب وإن حَفْرَتَ في الأَقَاوهِل 

الفعل :2 ظاهره تهي: :وغرضة التضرع + وق كد بالنون. + وقد أسثن :الفغل إلى 
الفمول 4 الميتى 8 وإن ككرت ب الأفاويل: لأنهنا مجهولة القافل» كلا تحجة فيها. 
وقوله:ولم آذنث: حال؛ طالعقاب لا يقاه ف حال كونه غيزمنذنب: فقد انتفنت أسياية 
فأقام الحجة لبراءته وقد حذف جواب الشرط لتقدم معناه 4 قوله: «وإن كثرت 2 
الأقاويل» فلا تؤاخذني وأنا غير مذنب. 

وقد نال العفو » فأعقبه بمديح شاكراً عفوه؛ فالمديح مترتب على إحسان؛ وليس 
عن غطية». وهذا أبلغ 4 مقام الصدق خلافا لمن مدخ لينال جائزة المدحء وهذا يرد قول 
من زعم أنه مدح رهبة عن غير صدق؛ وما كان ليخادع فينافق رسول الله © والوحي 
ينزل عليه ولما قبل اعتذاره ولم يرجع عن اعتذاره أو إيمانه من بعد ”" . 


)١(‏ كان للدكتور طه حسين رأى غير طيب فى مدائح حسان وكعب رضيى الله عنهماء فقد شذكك 
فى شاعرية حسان فى قصائده الدينية» فرأى أن مدحه حسى ومثله حكعب فى بانت سعاد» 
واستحسن مدائح الصوفية مثل مدائح البوصيرى وشاركه الرأى الدكتور زحى مبارك؛ لآن 
الصوفية - حسب رأيهما - تجاوزوا المدح المادى إلى معان روحية وأفكار تأثرت بالفلسفة وأهل 
الكتاب» ولكن المدائح النبوية الأولى أشبهت مدائح الجاهليين فى الوصف الحسى وقال 
الدكتور زكي مبارك إن كعبا لم ينظم قصيدته إلا ثش سبيل النجاة من القتل. المدائح النبوية 
ص8 1١؛‏ فلم يقل قصيدته عن عاطفة دينية بل لينال العفوء ورأى أنها تخلو من الروح؛ وهي على ما 
هي من قوة السبك تخلوا من الروح فقد مدح لينجو من القتل «... ومن كان ث مثل حاله لا ينتظر 
منه صدق الثناء» ص05؟ » وهذا الرأي يخالف آراء القدماء فيهاء وولعهم بهاء والتشكيك 3 
صدق كعب حدث مثله 4 مدائح حسان بن ثابت فقد اتهم هو الآخر بعدم الصدق 4# مدح رسول 
الله 2#؛ والرسول نفسه أعجب بشعره ودعا له بخير وأعطاه على شعره» وقد كان الوحي ينزل 
عليه #.ولكن الدهريين نالوا من الشعراء ذوى البوية الدينية. 
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«الأثرالديني والثقافي والبيئي : 

كانت الثقافة العربية قبل الإسلام محدودة لا تتجاوز المعارف البسيطة» فلم تظهر 
المدارس الفكرية ولم ينشغلوا بالفلسفة» وقليل منهم تأثر بالثقافة اليونانية والفارسية» 
أولئك الذين عاشوا # الشام والعراق» وقد اعتنق بعضهم اليهودية أو المسيحية» وتأثر 
بعضهم بالسريان الذين كانوا على صلة بالمعرفة اليونانية»: بيد أن العرب 4 الجزيرة 
كانوا بمنأى عن هذه الثقافة فبقيت عقولبم صافية؛ فاستوعبت الإسلام دون لبس 
وتكشفت لبم عقيدة التوحيد؛ فالوثنية انهارت ولم تثبت أمام التوحيد الخالص اله 
وأصبحت الوثنية «لا شىء» » لال يا ا لخاد يس ان ايت 1 ةي 

فدين زهير وهو لاشيء دينه ل محرم 














ولا تمثل عقيدة كعب الجاهلية أيدلوجية لبا روافد فكرية : كل دي 
غير ما كان يعبد آباؤه» ولكنه اذذاة ثقينا بالقدر بعد أن توجه للاسلام» وقد عبر 
ذلك بثورته على الوشاة الذي خوفوه لقاء النبي*8 لما أحدثه ضد الإسلام ومظاهرته 
المشاركين : 

ملسي كلسرا متتجيياي لا اهنا او 


0 


كنل اسن اتسين وان طااحميه ةيةه 
ديجا ني لحا حبس ا د 1 
قوله: دكل ما قدر الرحمن مفعول» إيمان بالقدر خيره وشرهء وهذا يؤكد إيمانه 
الصادق» وليس ما قيل إنه اعتذر خشية القتل وحده وأنه مدح على ما يمدح به 
الجاهليون» وليس ذلك بمذمة فالرجل حديث عهد بالإسلام» وهذا شأن الشعراء 
المخضرمينء ووقع التأثير .4# الإسلاميين الذين ولدوا 4 الإسلام» ولا يخلوا شعر كعب 
من هذا التاقر :-متجطن الألقاهل والدراكيي :وقد لالة إشتلخمن: حجر قله 


5 
212 
أن 


كان رتتحمول الله از كيدي 





وَالعَقوٌ عفد رٌَُول الله مَأمُولُ 
مَملا همداك الزي أعطاك ئافِلة 
القسرآن فِيهَا ممواعيظ وتفصيلٌ 
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فريسول الله والعفوء والبدي؛ ونافلة القرآن» والمواعيظ آلفاظ إسلامية. 

وللاأخوغةا سينك كيبي أكرا ديا بخالمب] وقائريم كا يحرف ضرا فين 
الإسلام؛ ولما يتشرب معارفه وقد قال قصيدته» وهو مقبل عليه. والثقافة والبيئة من 
المؤثرات الرئيسة # العمل الأدبي ''؛ وقد ولد كعب لشاعر كبير زهير بن أبي سلمى 
المزني» وهو من الطبقة الأولى؛ ومن الشعراء المقدمين عند أهل الحجاز'" . 

وكن كاق تود بهاذ ذون تعقية لش ع حطية فيا حتى يتماسك؛ وينأى عن 
الغريب ويمدح الرجل بما فيه '". وشعره جزل محكم جامع المعاني فجمع كثيراً من 
المعنى 4# قليل من المنطق» وقد يضمنه الحكمة والأمثال» فتمثل الناس به» وقد تأثر 
كب زو لدو احفر وسجول اومكم وبلدز عزن امعد يلف كليل زإزوة كروت لفك ود 
يعقد المعنى فيرسل شعره سهلاً دون تكلف”/ . 

وقد أرسل الحكمة دون اصطناع 4# موضعها من كلامه؛ ومن أقواله السائرة: 
كيين اسن تحب وار طا لحف رةه 














يؤأمأعلىآلةحدباءً محئُولٌ 

ومن أشهر مدائحه بل من أشهر أبيات المدح قوله # النبي 86 ”": 
إن الرن كول المتحهييفت مسف كهنا «نتسننة 

وهو مما يستهل به بعض الخطباء خطبهم المداحون»: وأغرى هذا المديح بعض 
الشعراء بأن يقولوا مثله فأعيا بعضهم » وأصاب معناه آخرون. 

وقد عاش حكعمب + بيئّة صحراوية لبا طابع بدوي» وهذه البيئة أفضل للشعراء 
الذين يعيشون غربة ومعاناة» فيسبحون 2# رحابها ويتسع خيالبم 4# بواديها وأوديتها 
وبين جبالبا وفوق رمالبا التي تكسو السهول والأودية» وهذه بيئة فقيرة تشح على 
أبنائهاء فزاد ذلك معاناة الشعراء الذين يبحثون عن حنف دافئ ) كتشعل تلك المعاناة 


)١(‏ مدرسة زهير: كعب ابنه » ولبيد» والنابغة الجعدي» والحطيئة » والشَمّاحْ » وخداش بن زهير. 
(5) طبقات فحول الشعراء؛ 20١/١‏ 55 . 

(؟) طبقات فحول الشعراء, /١‏ 55 . 

(4) وضع ابن سلام كعب بن زهير ش الطبقة الثانية مع أوس بن حجر . 

(6) روي : إن الرسول لنور يستضا 
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قرائحهم فتفيض شعراً. 1 

ولبذه البيئة أثر 4 قصيدته: فقد جعلته أكثر ارتباطأ بناقته التي تعد ركوبته 
المفضلة للنجاء من الصحراء؛ وهي أقدر من غيرها على مواجهة ظروف الطبيعة 
قاسو دقن انيه الشاعر مركبا «البضدل [لن:الأرض البعيد اتش ترلتها ستعاد: 
وقد وصفها الشاعر وصفاً دقيقاًء واسترسل # الحديث عنها وقدرتها على السيرء 
وامتدح خلالها وقوتها وملاسة جسدها وسرعتها بعد أن ذم خلق سعاد» وأطال الحديث 
عنها وأوجز الحديث عن سعادء وهذا شأن كثير من الشعراء يصفون النوق بعد 
الاستهلال ويطيلون 4 الوصف ويكثرون الحديث عنهاء ويرجع ذلك إلى أهمية النافقة 
البيثة الصحراوية؛ فهي وسيلة النجاة التي تنجيهم من البلاك # المفاوز ولطول 
صحبتهم إياهاء ولأنها رفيق السفر الوك الذي يشارك صاحبه معناه السفر. والبيئة على 
اتساعها شحيحة الأحياء؛ فلم يجد الشاعر منها سوى الجنادب التي تفر من الحر 
الشديد» فشعر الشاعر بالوحدة» ولم يجد إلا نافته 4 هذه البيئّة الموحشة فازداد تفلم 
بها. 

والشاعر البدوي يستطيع أن يصف معالم الصحراء»؛ فيصور الجبال ويصف 
خْرَكْهَ الرمال:والخصا والرياح وآاشن الحر الشديذ ب الحيناة الصحزاوية والسراي:الذئ 
يخيله للرائي» وقيمة الماء وفعل الرياح 4 ماء الأودية والنباتات التي تنمو بها وبعض 
الحيوانات التي تعيش بهاء وقد تفاعل الشاعر معها تفاعلاً مباشراً فوصفها وشبه بها 
واستعار منها بعض صوره؛ وتأثر شعراء الحضر بتشبيهات شعراء البادية وصورهم 
وَاشكها زوأ عدوي الالقافل ركامكد افر البيفة المحراؤية ىا لتحوا صم علبي امعد 
رحاب الصحراء وصفائها والبدوء القاتل وقلة الملاهي وندرة المعارف المتاحة جعلت الشعر 
الفن الآول والمتعة الآولى 4# المجالس والآندية والأسواق والمناسبات» فتباروا فيه فقاله 
السادة وتفاخروا به وجعلوه من مفاخرهم وسُؤددهم» واحترفه رجال وتكسبوا منه 
وخشيتهم العرب لآثر الشعر فيهم» فقد كان الشعر وسيلة الإعلام الآولى 2# البيئة أو 
المدية المؤثرة 4 حياتهم» فالعرب تتناقل الأشعار وترددها وتحفظهاء فهي لا تهلك 
بهلاك من قالبا ومن قيلت فيهم» فأبناء القبائل كانوا يحفظون شعر سادتهم 
وشعرائهم: وامتدت الرواية فيه حتى دون # القرن الأول والثاني البجريين؛ وهذا من 
كلف العرب به و رعايتهم له؛ وهو المصدر الثالث بعد القرآن والحديث الشريف عند 
اللغويين» وهو مرجع تاريخي أيضاً. 
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الفصل الثالث 
الربط النحوي ( التركيبي ) 

المبحث الأول ترابط الجملة : 

علاقة الجملة بالنص يدرسها علم دلالة النص (5672032105 ]16) الذي يتجاوز 
معنى الجملة المفردة إلى بحث العلاقات بين الجمل التي تشكل النص والمعاني النصية 
التي تتحقق من ترابطها # سياق لغوي متصلء فيبحث الصلات الدلالية التي تتجاوز 
دلالة الجمل المفردة. 2 ضوء نص ممتد » وهذا ما يعرف يتحو النص. 

ومعنى الكلمات المفردة مختلف عن معناها النصي فمعناها النصي أعم من معناها 
المعجمي المحدودء فالمعنى النصي معنى سياق» وتتداخل العلاقات بين الكلمات 
وتتشابك؛ فالنص يضيف للمعاني المعجمية معان نصية جديدة» فعلم دلالة النص يعتمد 
عي فرابظ النددة واتسا كه :لد لاني وموهتو عه انفد اقلى اتنس التركيب ليق 
للنصء ويبحث أثر العوامل الخارجية # النص وعناصر الاتصال المؤثرة ب النص”" . 

والجملة © اصطلاح النحاة تركيب معقود على معاني النحو تمت به الفائدة 
واستقام به المعنى المراد وحسن السكوت عليه؛ فالألفاظ المتلاصقة دون توخي معاني 
النحو ومعانيها المعجمية» ليست بجملة» فلا اعتبار بالألفاظ المهملة ولا اعتبار بالكلام 
المضطرب الذي يخالف عرف النحو. 

والجملة تتماسك على مستوى الدلالة (معاني المفردات) ومستوى معاني النحو, 
فالألفاظ ترتب 4# الجمل بمقتضى وظائفها النحوية» والنحو انتحاء سمت كلام العرب 
4 الأبنية والجملء أو العلم الذي يختص بنظم الكلم © جمل على ما تكلمت به 
العرب الفصحاء واستقام به المعنى» فموضوع علم النحو الجملة المخصوصة بمعنى 
وضعت له؛ فالمتكلم 4# ترتيبه ألفاظ الجملة يتوخى فيها معاني النحو؛ فيضع كلامه 
على ما يقتضيه علم النحوء فلا فصل بين ترتيب الجملة ودلالتهاء ولم يفصل علماء 
العربية بين شكل الجملة ومعناها '". 

وقد زعم بعض الباحثين المحدثين أن الجمل المصنوعة التي لا تقبل منطقياً صحيحة 


)١(‏ ارجع إلى: علم الدلالة دراسة # المعنى والمنهج» الدكتور محمود جاد الرب. ط١/١151م»‏ عامر 
للطباعة والنشرء المنصورة ص50 2 5١1‏ . 

(0) ارجع إلى: الخصائصء» ج "5/١‏ ومفتاح العلوم؛ السكاكي: دار الكتب العلمية بيروت.ص 70 
ودلائل الإعجاز. ص١0‏ 
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نحوياً مثل: أكل زيد عمْراًء مقبولة نحوياً ولكنها غير مقبولة دلالياً» وهذا قول فاسد 
على الحقيقة؛ لأن الجمل الصحيحة تحمل إفادة يرضاها العرف العربي 4 التعبير, 
فالجملة تقبل مجازاً على تأويل ولا تقبل حقيقة؛ فا معنى المجازى: أكل ماله أو هزمه أو 
غلبه؛ ولكنها على الحقيقة لا يقبلها عقل» فهي فاسدة؛ وليست بصحيحة إن أراد 
المتكلم بها معنى حقيقياً» فمعناها فاسد لعدم قبول العقل لباء فإسناد فعل الأكل إلى 
زيد ووقوع الفعل على عمرو لا يقبله العرف الاجتماعي إلا بحمله على معنى مجازى »؛ 


وقد زعموا انها ةلمر مبهوا حصا لمت يشترطوا قبولها 00202 
صحيح ) لأنهم جعلوا أساس الجملة الإفادة» فإن لم تكن ذات إفخادة, فهي قول فاسد» 
والجمل التي اتخذها النحاة أمثلة ذات إفادة نحو: ضرب زيد درا . وجاء زيد» ومرزيد 
يعمرو» صحصيضة لقظا 'زمعدي ولااعبرة يذ الانحمل إغاذة أزها لا يراك العاتم الخاجق 
© معرفة المتلقي» والذين أجازوا شكل الجملة دون مضمونها هم أصحاب المدرسة 
الشكلية التي اهتمت بالتركيب ولم تعتد تعتد بمعناه» ولم يقل بذلك العرب. 

والحكم على الجملة بالصدق والكنب لا يفسد بناءها؛ لآنها 4 الظاهر حملت 
الككاريها عه شعكى يرمت لتك إفجاء املس ميم وهدة الول كب التصضدية 
والتكذيب والحكم على المعنى الذي أقادم, وقولنا: ولدت الدجاجة» غير صحيح؛ لأنه 
يخالف حقيقة حقيقة ثابتة 4 وعي المتلقين أن الدجاج يبيض ولا يلدء وهذا يخالف ما يخبر 
المتلقي به من إفادة يجهلها نحو: مات زيد» ولا يعلم بموته قبل» مجك علكه بالضد م 
والكذب لا يفسد تركيبه؛ فما يتحدث به الكذابون جملاً صحيحة لفظأً ومعنى؛ 
وضدخة مكاتوم على عبوار سال لتقل كال يكتيةة اميا كو حك 
ولاق بد ان الأزل كن دب خالدة اإراف : وومبو ل ٠‏ لانةاستمي باعتبازدلااته 
على كديب رو اننا ناد قود هالا ران ححه ذلاليا تلمبخة إستات الفمل ل الفاعل اها 
لقولنا:ولدت الدجاجة, جملة غير صحيحة ؛ لآن فعل الولادة لا يصح إسناده إلى 























وقولنا: زيد كريم: وهو بخيل صحيح نحوياً ودلالياً» وزيد واحد منهم فإسناد 
الكو إن سن السام فصي وفمد ان الك جل رون الا يمسن الجملةبل يقيد ان 
من حدث بذلك كاذب لعدم صحة ذلك # زيد. 

ولفابل م كنا :إن أ قلقو تعاس اسه 'لفظا وشت او كانه شت لميدة اضيحة 
الإسناد فيه» والكاذب ما تضمن معنى مفيداً لا يواقع الحقيقة التي توافق معرفة 
المتلقي نحو: نجح زيد » وهو راسب؛ فهو صحيح # دلالته على معنى لا يصادق الحقيقة 
اللغلقة بق الاهدد: ضر كيذ وه امن ٠‏ قول صحيح لغة بيد أنه دل على ما 
يخالف العقيدة التي يعتقدها المؤمن؛ فهو قول فاسد اعتقاداً صحيح لغة لدلالته على 
عقيدة الكفر عند أهلها . 
و المعاني المجازية لا تفسد الجمل لتعارف العرف اللغوي عليها ووجود قرينة تدل عليها 
فعوةطار زيد كرحا فقوتا وفرها» فرينة عدل علخ عدم إزادة المنسن الباشى وقبوافسية 
الطيراة إن مد حل ادص اكقهوم تع امطسون الفاظ الحملة ومتوشنة اقرب وا صحاف 
اللكة كنعو ان نف فقيل اتمصياط المليناء وه فى فسناوت مرف] ده ايخطات 
اليومي كقول القائل لمن تحت يده: طر وائتني بكذاء يريد السرعة 2# إنجاز الفعل؛ 
وكرلد كاوق وحن يك طادم بريه لحيل ركورسل فونه : قلان يعيش كهف؛ ولم 
يفن الحعيت منيككا وق يهها زتره إلى شصيو عادر ووقز نيه نلعيل افكت 
والبدائية. وهذه المعاني البلاغية متعارف عليها بين أّصحاب اللغة» ويتأثرون بها أكثر 
من تأثرهم بالآلفاظ على حقيقتها. 

وقد ناقش ابن جني استقامة معنى الجملة من استحالته. كأن تنقض أول 
كلامك بآخره. كقولك: قمت غداًء وسأقوم أمسء فزمن الماضي يناقض دلالة 
الظرف'"؛ فأول الكلام ينقض آخره؛ ويجوز مناقضة المراد ظاهر اللفظ لمعنى بلاغي 
كالدعاء: أعزك الله وغفر الله لك؛ بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال: فجعله ‏ 
الماضي تيمناً بالإجابة وتفاؤلاً » فعدل عن زمن الاستقبال لبذا المعنى. 


صادرء» بيروت» ط١/‏ :اه غ٠‏ لامع ص الا ال 
(2) الخصائص» ج؟/؟777. 














تحليل النص 














والأصل أن تتفق أزمنة الجمل نحو: ذهب محمد وأتى ثم نام كلها 4 الماضي؛ فلا 
يجوز إدخال المضارع » وجاز ذلك لبعض المعاني» قال رجل من بني سلول”'"': 
ولقد أمرٌ علي اللثيم يسبني ‏ فمضيتثمت قلت لا يعنيني 
حكم الأفعال أن تأتي 4 زمن واحد لمعنى واحدء ولكنه لمعنى غير زمنهاء وذلك 
للحكي فيصرف الماضي إلى المضارع استحضارا لزمن الحكيء؛ فيحكي الحال 
الاخيابة لمكا رقو الا محل #ولعة متروية عاتن لكيه وفتن بيتوي شيع يه ويا 


لبا به الماطى هفال» تجلوهوارض ذئ ظله إذا ابشست» ها تعس حلن أستاتها وصيفا2 
لعابها 4 زمن الحكي. 

ووصف تنقية الرياح ماء المنخفض: 

تيه الرَياحٌ القدى عَنْة وأَفْرَطَهُ 


فوصف إزالة الرياح القذى عن الماء» وقد ألقت به سحابة بيضاء. فحكي الحال 
الماضية والحال لفظها أبداً بالمضارع ”" » وقد يعدل المتكلم عن المضارع إلى الماضي 
لمعنى يطلبه؛ مثل الدعاء بالماضي للتحقيق والحدوث. 

وقال الطرماح '" : 

وني لآتيكم نشكرٌ ما مَضى منالأمر واستيجاب ما كان # غد 

أي ما يكون 4# غد» فجعل ما 4 غد 4 زمن الماضي رغبة 4 تحقيقه وثقة 
بوقوعه؛ ليكون المعنى: إن الجميل منكم وافع متى أريد» وواجب متى طلب. 

والآصل 4 الأفعال أن تأتي 4# زمن واحد 4# سياق واحد نحو قول كعب: 


)١(‏ قيل لرجل من بني سلول» وقيل هو لشمر بن عمرو الحنفيء الأصمعيات رقم: 8؟, والكتاب 
لسيبويه»؛ ط البيكة» ج-١415/1»‏ وخزانة الأدب» عمر البغدادىي» دار صادرء بيروت» ١/5/ا١1‏ 2 
ولصبيو لطيو #ارلة م روولاكل الامجا ص 3ب والكميائط عا 7 

(0) الخصائص» ج؟/0؟7؟. 

(؟) الديوان» ص ١55‏ . 
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أرخ و وآم ٌْأن كقدنو موَدّثهيا 
وفه]:]ختصسيال مسر نا متميك يمل 
عطف مضارع على مضارع» والعطف بالواو لأنهما يمعنى واحد» وقد جاءت أو2 
موضع الواو نحو قوله تعالى: لوَمَنْ يُكسيب حَطِيئَّة أَوْ إنْما4 [النساء:١١].‏ وجعل إخال 
- وهي بمعنى أظن - 2# المضارع أيضا. 
ويجوز أن يعدل عن هذا الأصل إلى المخالفة بين الأزمنة لمعنى مقيّد بهاء ليكون 
ذلك دليلا على المراد منهاء وذلك إن أمين اللبس وفع بعضها موقع بعض» ومنها الححكي 
عما كان:» قال كعب: 
3 ل 7 2 عل 39 0 و 
٠‏ شك" متكي لكك 1 7 لك 10 
«حنت آمله)» حجملة صفة» أله يك السبارع حكيا ؛ وهذا لمعنى التحسرء ققد 
كان يعتقد أن وفاءه دائم» ودكنت» ماضء لانقطاع أمله 4 الحاضر. 
والأصل ْ الشرط أن يكون للاستقبال» ويجوز الماضي لمعنى فيه نحو: إن قمتْ 
جلستء لأن الشرط معلوم أنه لا يصح إلا مع الاستقبال؛ فالجملة التي ظاهرها ماض 
المراد بها الاستقبال”'', فلا لبس © وقوعه خ المستقبل» فلم يضره أن يكون زمنه 
ماضيا تحقيقا للأمر وتثبيتا له فالمراد ربط الثاني بالأول؛ ويجوز أن يقدر ماضيا”” , 
تجلو عَوارِض ذي ظلم إذا ابتسَمت 
حأنه متعَ ل بالراح مَعْ ول 
إن قد بق إذ| "مس الشرظ» هالسواي: إذا انتسمت حخلت» وقد ذل على هذا المعين 
تجلوء والمرجح # إذا النصب على الظرفية:» والناصب تجلوء كقوله تعالى: (وَالذِينَ 
إذا أصابهم البقى نهم يتقصيرون © [الشورئ 8 
والتفضيل فيه مفضل ومفضل عليه ووجه التفضيل» قال تعالى: #أَنَا أككَرُ مِنك 


. 85١ ارجع إلى: شرح قصيدة كعب» ص‎ ١ 


(0) نفسه. 


























فلا يجوز التفاضل خ الإخوة بل شيء يتفاضلون فيه نحو: أفضلهم مالاً أو خلقاً: 
فزيد لا يدخل 4# الإخوة مثل: اللحم أفضل الطعام؛ ولكن مسمى الإخوة لا يدخل فيه 
فهو ليس أخاً لنفسه بل هم إخوته؛ فهم مضافون إليه؛ فالواحد بعض العشرة»؛ ولكن 
زيدا لآ يدخل سمي :إخوتة » والشيء لآ يضناف إل نفسه» والصواب أن يقتال: زيد 
أفضل بني أبيه» فهم شركاء أ البنوة» ولك أن تقول: أفضل من إخوته» لآن الإضافة 
ترتفع بدخول من » ومن الأقوال الفاسدة: زيد أفضل الكتب؛ فزيد ليس كتاباً: 
وفؤلنا و الحيق النامن يمال أبية انه كول قابد »فقيو مس كدق كال أبيله وليمن فنك 
مفاضلة» فالمعنى على ما سبق أحق الناس بمال أبيه أحق الناس بمال أبيه» لأن الأبوة 
تنطوي هك البتوة»فتجرض القول السابق مجرى فوتهاء ؤين ثيد» والمائه القاقم. 

فالجزء الثاني لا يتضمن فائدة يك المبتدأ فلا يخبر بالشيء عن نفسه؛ فالخبر فيه 
إفادة ليست مستفادة من المبتدأ نحو: زيد طويل '' . وقولنا: الرجل ذكر ؛ ليست فيه 
إفادة؛ لأن الأول يغني عن الثاني» ومثلها: البنت أنثى» ومثل زوج المرأة العاقد عليهاء 
فزوج تغني عن العقد»ء فليس الزوج زوجاً دون عقد: فمسمى الزوج يقتضي صحة العقد. 

ويجوز تكرار لفظ المبتدأ 2 الخبر إن تضمن معنى مستفاداً نحو: الرجل رجل 

تمعتى الو والقوامية :هيد ينحنا تف يق امم كولف] + الريجة التعر صلديا لاني 0 

تحون زوجة إلا بعقد فمسمى الزوجة يسقط دون العقد» وهكده الجيل 2 ظاهرهه 
تنشاكل الترثيب المعهود ب هلم التحو ولكن العلماء أهملوها لعدم قَبَولَبَا عضلاً أو لآن 
أولبا ينقض آخرها # المعنى. 

ويجوز مقايرةشكل الجمل لظاهر قواعل التو حملاً غلى مغاني الألفاظ أو خملا 
على اللفظ ,قن قنااق» ( و كي أقنة تزه لقنا تاكن » [فريه: 86 ونه حيار بعلن لش 
«كل»: ومثها قوله تعالى: (كلْنَا الْجتَّتَيْن آكت أكلّهًا) [الكهف:"؟] كلتا بمعنى 
الى اكودفء كردم على اللفظ 1 وسقت إل الو 

ويجوز ذلك ل التذكير والتأنيث»: قال تعالى: (وَإنّ كم فِي الْأَنْمَام لَعِيْرَة 
نيكم مما فِي بُطُونِه) [النحل:17] حمل الأنعام على التذكير» وهي جمع يجوز فيه 
الكو عن مدر وحمي ولعاترك على مسي جها ع3 وجل على العاية كا فونه 


. ارجع إلى: الخصائص2» ج؟771/9‎ )١( 
نفسه ج5؟/1/؟7؟.‎ )0( 
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تعالى :لون نَكُمْ فِي الأَنْمَام لَعِبْرَةَ نُسقِيكم مما فِي بُطْونِهًا وَلَكُم فِيهًا مَتَافِعْ) 
[المؤمنون: 17١‏ , الأنعام جمع النّعم؛ ويراد بها الإبل'". ومثله قوله تعالى 4 مريم: 
وكات مِنْ القَانتين» [التحريم:117 والنحو يقتضي # الظاهر: من القانتات: فجاء 
نذكضر للقلجب نويه لباء فقد بلغت منزلتهم وقدرتهم على العبادة» وقيل المعنى: 
وكانت من أهل بيت قانتين؛ أو ولدت من القانتين؛ فلا حمل فيها على هذا المعنى'" . 
وقد تكون المخالفة لظاهر اللفظ حملاً على معنى المذكرء قال تعالى: [ إِنَّ رَحْمَةَ 
اللّهِ قَرِيبٌ مِنْ المُضْيِنِينَ) اكراك لاسي الوفنائر بشي لمخلدزة ويل اوسن 
بفعيل (قريب) يستوي فيه المذكر والمؤنث '" 'ء وقيل رحمة: مصدر والمصدر بمعنى عام 
مورحم رين يمون كفظ ).وكين الدذحخير لإحاءة الريسينة إلى لعكل الجاذلة» :وجو 
اعتبار المضاف نحو: ذهبت بعض أصابعهُ وذهب بعض أصابعه '*'» والمرجح اعتبار معنى 
المصدر فليس بمؤنث لعموم معناه. وقال تعالى: # يا نِسَاءً النَِّيَّ لسسْدُنَ كحأحَدٍ مِنْ 
النْسَاءِ4ُ [الأحزاب:”"! ولم يقل كواحدة:؛ لأن الموضع موضع عموم؛ فغلب فيه 
التدكيرء ومعنى العموم لا يتحقق من: ليست كل واحدة منكن كواحدة من النساء 
؛ ويمكن توجيه قوله تعالى 2# مريم: (وكانت من القانتين) أن المراد معنى العموم, 
فهي 4 جملة القانتين رجالاً ونساءً والله أعلم. وما خالف ظاهر لفظه قواعد النحو أ 
الكلام الفصيح حمل على المعنى وتأول العلماء فيه معاني تتسق مع ظاهر قواعد النحو. 
ولا يعد الكلام صحيحاً إلا بمعنى مفيد يدل عليه لفظه؛ ولا يعتد به كلاماً إن 
خرج على الوظائف النحوية المألوفة ومعاني النحوء ويراد بمعاني النحو: صحة إسناد 
الفعل إلى الفاغل وصيحة اإخارارعن يننا قلا نحو رؤند هواة على الحفيقة 
1و السيل تتعافى هالقيرة يحنق إعادة عجرة روص كا سوم كيت اي تخرج 
عن قواعد النحو نحو: زيد قامت» وعمر قامواء هذه ولد «كابعية رقم اوددر ط العلماء 
قبولبا صحة نظمها على قواعد النحو وقبول دلالتها حقيقة أو مجازاً ب ضوء عرف 


)١(‏ ارجع إلى:الحمل على اللفظ والمعنى» د. محمود عكاشة:؛ الأكاديمية الحديثة للكحتاب 
الجامعى ط١٠7؛ام.ص ١017‏ 

(0) الكشاف » الزمخشري » مكتبة مصر ج؛ /155 . 

(؟) الخصائص» ج؟/09١1‏ ؛ وارجع إلى الحمل على اللفظ والمعنى ص ١١١‏ . 

(5) بدائع الفوائد» ابن القيم» دار البيان العربى» ط١/ ,7٠١5‏ ج7/١5‏ » والبحر المحيط»؛ أبو حيان 
الأندلسى. ج:/51١؟‏ ؛ والأشباه والنظائر» السيوطىء المكتبة العصرية» ج؟7351/7 . 

(6) الخصائتص» ج5؟/91؟7. 

















تحليل النص 
العرب 4 التعبير عن المعاني المجازية» وما يجوز فيه الحمل على لفظه أو معناه» وما شذ 
عن ذلك فاسد وليس بجملة: وكذلك الألفاظ الملفقة الموضوعة على نظم الجملة لا يعتد 
بها فهي رطانة. 

والمعنى أساس بناء الجملة عند علماء العربية» قال عبد القاهر: «الكلم ترتب 2 
النطق بسبب ترتب معانيها ‏ النفس» ويتوخى المتكلم 2# ذلك معاني النحو؛ وذكر 
عبد القاهر بعض الأمثلة التي فسد فيها النظم» ولسوء التأليف؛ كالخطأ © التقديم 
والتأخير والحذف والإضمار» واشترط عبد القاهر لصحة النظم صحة معاني النحو 
وتناسق الدلالة وتلاقي المعاني على الوجه الذي اقتضاه العقل'' » فالمتكلم يقفو 
الألفاظ على المعاني # الجملء والعمل بمواقع المعاني # النفس علم بمواقع الألفاظ 
الدالة عليها 4 النطق”". 

وقد ناقش عبد القاهر الجرجاني ذلك قال: «اعلم ... أن لا نظم # الكلم ولا 
ترتيب حتى يُعلّقَ بعضها ببعض» ويبني بعضها على بعض وتُجِعّل هذه بسبب من تلك» 
""؛ فا معنى يريط بين أجزاء الجملة» فالكلمة بسبب من صاحبتهاء فالفاعل يصلح 
لفعله والصفة تصلح للموصوفء؛ ولفظ الخبر يصاح للإخبار به عن المبتدأ » وهذا عام يخ 
العلاقات بين ألفاظ التركيب: وجعل من ذلك توظيف حروف المعاني # الجمل؛ 
فالحرف يؤتى به لمعنى يتحقق من دخوله 4# تركيب وضع لبذا المعنى» وانتهى عبد 
القاهر إلى أن الألفاظ والحروف التي لا تنتظم # ترتيب قائم على معنى مقبول ليست 
بقول» فالألفاظ حُلل المعاني» ونظمها 4 جملة بمقتضى المعنى المراد منها. 

واللفظ - وهو مفرد - له دلالة» فإن دخل #ْ تركيب صارت ي معنى التركيب 
العام فخرج اللفظ عن دلالته الخاصة إلى دلالة سياقية ترتبط بالجملة» فالألفاظ التي 
دخلت ‏ تأليف خاص تمتزج فيها المعاني وتتقارب مثلما تجاورت الألفاظ ل 











والألقاه لا سسب حضاذفا للا جنا يضمن الستكوت عليه كا ضرق القؤل اليد 


. الدلائل» ص 5ه‎ )١( 

(0) الدلائل» ص50 » 07 . 

(؟) ارجع إلى: دلائل الإعجاز؛. ص 00 . 

(4) ارجع إلى: المثل السائرء ابن الأثير» المكتبة العصرية» ج١/154‏ . 


























العنوفية يكل بعك ل فكلبي يلك كم :كيل ا ميتكن) :افدولدا دواو مكل و اليمن 
بلكو يداد يسوم عدوحكيلة :وذ ريس سكل الترمكيب النذئ انيه الحلة 
الفعلية. والكلام ب اصطلاح النحاة يعني اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها 

فيشرج منه ما لم تتم به الفائدة» والكلام عند اللفويين اسم لكل ما يتكلم به مفيداً 


فيشمل المستعمل كزيد وذهب» ومحمد.ء والمهمل نحو: «دَيْرْ) و «مكل» » وقول 
النحاة: «الكلام لفظ مفيد»: أخرج المهمل فليس بكلام يعقدون عليه حكماً: 
وقولبم: مافيه فائدة يحسن السكون عليها؛ ارج اللفقل وشترذ .دون مركي تكن 
شيافة من فاللفظ وحيداً ب جملة ألفاظ المعجم؛ وه فس نك تياف مله كيه 
بيد أنه دون تركيب لغوي, لبعد كاده : فالكلام لا يأتلف من أقل من 
كلمتين»: كالاسم والاسم ك4 تركيب اسمى نحو: زيد قائم» أو فعل واسم 4 تركيب 
فعلي نحو: نام زيد» وأو ما يك معنى الفعل والاسم نحو: صه اسم فعل أمر بمعنى 
اسكت؛ ومه: بمعنى اكفف؛ ودراك: بمعنى أدرك. 

والفاعل فيها مضمر مثل إضماره # المخاطب: استقم» ففي كل منها ضمير 
مستتر للمخاطبء؛ والمستتر يجرى مجرى الظاهرء فانعقد بذلك الكلام بلفظين؛ ومثله 
المسند إلى الضمير الظاهر مثل: قمت» قمتماء قمتم» قمتن "" . 

والكلام أعم من القول» فكل قول كلام وليس كل قول كلاماً؛ فالكلام 
كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه» هو الذي يسميه النحويون الجمل» نحو: جاء زيد» 
وزيد أخوك» وك الدار رجل؛ وصهء ومه؛ ورويد (تمهل). 

والقول كن نقحل يخرح من اللسان كام كان اوتامضا + 'قالكاء لقي الجلة ونا 
مكرومق مناه تحووفتة: ونم انه 45 )> والما قسن اللسنكل مشر به فر حيلة حصو 


)١(‏ ارجع إلى: شرح ابن عقيل» دار التراث» ج١/1١»‏ وارجع إلى: شرح ملحة الإعراب» الحريري» 
المكتبة العصرية.» ص”77 ؛ 15 » وارجع إلى: الخصائص» ج١18/1‏ . 

(؟) شرح ابن عقيل ج١/15:‏ والخصائص» ج١/18‏ . 

(؟) ارجع إلى: شرح ملحة الإعراب» ص 57 . 
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لكي الاك 7 : القرآن كلام الله ولا نقول قول اللّه ٠‏ لضيق 
على لفظه؛ فلا يتسع له ''"»: وقد يراد بالقول ما قيل؛ قال كعب: 

اماتحتكق الوقنخيةة جا يبا وتتكترايه 

اتتشنك يسنا اح جين ااي يو 

تحتاج إلى رابط؛ ويروى «وقيلهم» والقيل والقول واحد» ويجوز أن تكون «قول) مصدرا 
ناب مناب فعله مثل سبحانه اللّه ومعاذ الله » والجملة بعده ‏ موضع نصب: قالوا إنك 
5 20( 
الآقاويل» 

واكك بهت اعايودا اللقطل رن فى اق 1( تير ا نيما السراق للف ملق تهرب؛ 
التوحيد: «لا إله إلا اللّه» وكلمة الشهادة: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول اللّه , 
اكرات التركيق: اقيق : ضرف قاهة ومشواق و لقي قنور نعانة سعايد نيا 
العرت كني لون ران حكن : فى عجا خرة اللة ماطح فريث كول تبن ا و 1 

ألااحل شىء ما خلا الله باطل وحل نعميم لا محالة زاكئل 

وقد يراد بالكلمة الخطبة والبيان والتصريح والرسالة والحكم 4# شيء نحو: 
ألقى الرئيس كلمة,» وقفال فلان كلمته : حكمه » فالمراد مجموع الكلزم وإأظلموا 
د وموسيو والقتد والشهرر أن تسريه كرد ال 
رطانة يستعجمها المتتقى» وفاكئدة الاو 
الكلمة حقيقة أو مجازاء نحو نام زيد» فإسناد النوم إلى زيد حقيقة؛ وقولنا: طار زيد 
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() مصدر قال: قولاًء وقيلاًء وقالاًء ومقالاً ومقالة» وجمع قول أقوال وأقاويل» قال كعب: 

لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت # الأقاويل 

() رواه البخاري # باب ما يجوز من الشعر والرجزء ورواه مسلم 4 كتاب الشعرء وروى: «أصدق 
بيت قاله الشاعر» وك أخرى: «أصدق بيت قالته الشعراء»» والراوي أبو هريرة رضي الله عنه: 
وعن أنس بن مالك قال : كان رسول الله © يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه» (رواه الترمذي 5/1714 
٠‏ 5907 ج5/ 197 ط المكتب الإسلامى) والمراد بها الجملة أو الموعظة المختصرة. 

(5) الأغانى: /١4‏ 51: والسيرة» ج١/‏ 9", والديوان» ط صادرء بيروت: ص١5‏ 1. 
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وما ديع باعشان مشا النطوه شد الفرت :وها الى تحقق كن تحمو د تشروات 
الجملة والعربية التي أغادت أن الطيران حقيقة ليس مراداً بل ما يتحقق عن شدة الفرح 
من الخفة والابتهاج. 

والمعنى المعجمي كمجموع المعاني السياقية التي يأتي بها اللفظ 4 جمل مختلفة: 
فالمعنى النحوي يتعلق بالتركيب: والمعنى المعجمي يتعلق باللفظ المفرد ومجموع سياقاته 
اللغوية وغير اللغوية» وا معنى النحوي ب التركيب وليس يذ السياق الخارجيء والمتكلم 
قوق شه سنك ضام تيرك لشن وحيكة إبيكان الفمل الج الخا ع وسييية 
مصاحبة الحرف الاسم والدلالة التي تتحقق عن الإسناد والمصاحبة؛ وقبول المعنى 
حقيقة وعقلاً ومجازاً شرط قبول شكل الجملة» فهي دون معنى مهملة. وظهرت 
المدرسة البنيوية ب الغرب» وقد اتخذت من البناء اللفوي الشكلي موضوع بحثها؛ 
فبحفت الألفاظ وتراكيب الجمل :دون المحتوى (المضمون) لأن المعاني هائمة 4 خيال 
العقل» ولا تخضع لتقييم ثابت يحتكم إليه. لقد أدت دراسات بلومفيلد اللغوية إلى إبعاد 
المعنى عن التحليل اللغوي عند أتباع مدرسته؛ لأنه اهتم بالجانب الشكلي: فبحث 
الصيغ (الأشكحال) وقدمها على دراسة المعاني؛ لأنها لا تخضع لتقييم علمي ثابت» 
فالمضامين مضمرة 4# النفس» وليس لبا شكل ثابت؛ وتختلف المعاني باختلاف 
السياقات؛ فالحكم عليها نسبي»: وهذا خارج التقييم العلمي الذي يعتمد على مادة 

بثة يبسكا ::فوسهوا اللنة وضلهاً شكلي 7 . 
وقد رأى بلومفيلد أن دراسة المعنى أضعف نقطة # الدراسات اللغوية» فالمعاني ليست 
سوى دراسة خيالية لشيء غيرثابت أو مدرك؛ و قد تأثر بعض الباحثين البنيويين برأيه 
أن المعنى لا يمثل قيمة علمية 4 البحث فأبعدوه من التحليل اللفوي» وأقاموا التحليل 
علي العناطين القبكلية لالوهداتك اللنوية: 

ولقد اتجه تلميذاه بلوخ (81061) و تراجر (15886) إلى تحليل اللغة تحليلاً سطحياً 
فاهتموا بالعناصر الشكلية ومن دون الدلالة؛ فبحثوا العناصر الصرفية والنحوية؛ 
واستبعد هازيس (1501م) المغنى من التحليل اللقوي قوصف اللفة وضفاً شككلياً مجرداً 
من الدلالة؛ والحقيقة أن بلومفيلد لم يهمل المعنى ولم يستبعده لعدم قيمته 4# التحليل؛ 


)١(‏ من أتباع مدرسة بلومفيلد: بلوخ (810615) » وتراجر (153865) وقد ألفا كتاب: 
2 "2177515طى غ51 1ناع 0لا 01 عطتااناه" 
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فقد أدرك أهمية المعنى ولكنه لم يصل إلى الطريقة يقة التي تمكنه من بحث اللغة علمياً 
دقيقاًء وفقدان الوسيلة اللغوية التي يقيم بها المعنى جعلته يستبعدها من التحليل العلمي. 

وقد قبلت بعض المذاهب الحديثة جيل كاذ دوين فى وتصلدتينا صحيحة نحوياً 
و أنه] متحرفة كافوون] تكاوه] شن النتى المنعيف» طأتزلالة ليت شدرظ] كسيد 
العجلة تجويا ٠‏ فجردوا اللغة من مضمونهاء واكتفوا بالجانب المادي الشكلي منها ل 

وق فصيل تشومسكي يون الحو والد لاله وضرب أمثلة قبلها شكلاًء ورأى أنها 
صحيحة ونا غير أنها غير مقبولة غقناة : وله مثل مشهور بين الباحثين: 00010111655" 

"111010519 مءه51 10635 رومع الأفحار الخضراء عديمة اللون تنام غاضية . هذا 

المثال صحيح عنده نحويا وسماه جملة؛» ولكنها بد كه ايا أو هي منحرفة 
فامؤيناءفالشحو و الفاموييى (اتذلالة) متصالان ستسينةه 7 

وهذه العبارة ب عرف اللفات الأجنبية فاسدة دلالياً» فالأفكار من المعاني فليس 
لبا لون» ثم نفي عنها اللون وقد وصفها من قبل بأنها خضراء»ء وأسند لبا النوم ووصقها 
بالغضب؛ وهذا يكون للأحياء وليس للمعاني غير المدركة؛ ومن ثم العبارة غير مقبولة 
الآنيا + هنذا مدن كلما العررية بقضع فياك معفم لسن ممقبول عقلا ل يقدة 
لغة» فال معاني التي لا تطرد مع أحكام العقل لا تقبل الجمل التي عبرت عنها نحو قولنا 
على الحقيقة: طار الأسدء وتكلم الحجرء هذه المعاني لا يقرها عقل على حقيقتها : 
وجملها مردودة . 

والجملة الشهيرة التي ألفها تشومسكي: «الأفحكار الخضراء عديمة اللون تنام 
غاضبة» عند الغربيين فاسدة دلاليا بيد أنها حملا على المجاز صحيحة 4# عربيتنا, 
عملاً بمعناها المجازى البعيدة» كال معاني التي يتخيلها الأدباء بخ صورة حسية لبا 
حركة غير أن الوصف «عديمة اللون» يمنع ذلك لمناقضته معنى «الخضراء»»؛ وبعض 
الغربيين يفصلون بين الشكل (تركيب الجملة الظاهر) والدلالة»: ولبذا قبلوها على 
مستوى الشكل وردوها على مستوى الدلالة ”" 

وناقش بالمر الفرق بين الجمل غير المقبولة أو المنحرفة (061182) لأسباب نحوية 











)١(‏ ارجع إلى: علم الدلالة» إطار جديد» بالمر. ص 10/801117 وما بعدهاء وعلم الدلالة» محمود جاد 
الرب» ص7 3. 

(0 ارجع إلى: علم الدلالة» الدركتور محمود جاد الرب» ص ؟3” »2 55 . 

(") علم الدلالة» الدكتور محمود جاد الرب» ص ”3 2 55 . 
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والعمل السقيست من المتاحات التجمةة عد يول منتاما :«هالتجيلة |التحترطة تمويا 
مثل: "0ع عط طا 15 50/5 126" تخرق قاعدة نحوية (الفعل 15 للمفرد » والصواب 
©21) و مثلها: "1 معط" 2 مءء6 360جزه1" » هذا الترحيب لا يطابق قواعد النحو. 

وهنا نكن كن تجا ولي وهي من الناحية لكان حدس كدو أت 
عند الفرييين نحو: 583811 15 5730685 ©1686" المطرقابل للكسرء 
"35337 172110 :1101 16" الزهرة سارت ما . جملتان فاسدتان تكجيدا (دلالياً) 
لساك الففانين [لنقا لاضع إسعافهطا الديمنا واعتودية الكيدر ل اجاء كاسية: 
ونسبة السير إلى الزهرة فاسدة؛ فلا يصلح تضام الفعل مع الفاعل # الجملتين '' 
وانتهى ا إلى أن جملة: جون شرب اللحم؛ ليست كجملة: الشبان يكون 2 
الحديقة» فالخطأ ب الأولى معجمي» و الثانية نحوي'". 

وقد ابتبكر كارناب (031080) جملة ليست مفرداتها من المعجم بل ألفاظها 
ملفقة: (97إ6195610211 26زانامهه 21015) ليس هذا الترحيب من الأنجليزية»: لكنه 
يشاكل جملها ‏ الشكل؛ فهي تبدو صحيحة نحوياً عند كارناب» وليس لبا معنى: 
واستدل بالمر بجملة كارناب الملفقة على ضرورة التفريق بين العناصر النحوية 4 الجملة 
والعناصر الدلالية» فجملة "831062 عط مذ 15 50/5 156" ؛ المرجعية 4 تصويبها لعلم 
النحوي» والجمل التي تخرق قواعد النحو تُستبعد من الكلام؛ لأنها تركيب فيه خلط 
وغير مفهوم: ومعاني الألفاظ # الجمل سياقية وما شذ منها عن الدلالة أهدر من 
الكلام لعدم فائدته» ومثال ذلك ما ذكره بالمر: "11515 5كلضةتل قط10" جون شرب 
نيياك تعبا نف خلاشرها فاش واو" وركى رمك بويا إل أن الزاذ ساد 
السمك» ويمكن بذلك تأويل قوله: "'16زع53 15 7361 156" (الماء قابل للكسر) المراد 
المعنى البعيد المجازى» نحو أي شيء خلق من ماء: كقول المجيب للسائل عندما سأله 
عن قبيلته (ممن أنت؟) فعمّى عليه القول وقال: من ماء؛ فظنه من هذا الموضع: 
والمتكلم يريد أنه خلق من ماء» ومثله ما نسب إلى أبي بكر رضي الله عنه ب البجرة 
أنه سئل عمن معه فقال: «هادٍ يهديني» ففهم السائل أنه هاد يهديه الطريق إلى مكان؛ 
وأنويكن يرين ريا الذهعد ام ]إلى اللسا قن قلسن شرا عن لامي المت اللياشويل 
)١(‏ علم الدلالة» إطار جديد» ترجمة صبري إبراهيم» دار المعرفة الجامعية» إسكندرية: ص//1١.‏ 


(2) علم الدلالة» ص /الا١‏ . 
(؟) علم الدلالة» ص ١115‏ . 
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بعت اكر اتاد اسيل 

وانتهى بالمر إلى أن الجمل التي يمكن تفسيرها على معنى بعيد يجوز قبولبا 2 
التواصل فيمكن حمل جملة تشومس كي: الآفكار الخضراء عديمة اللون تنام 
غاضبة» على المعنى المجازى البعيد » وليست منحرفة معجمية إن صح تأويلها على معنى 
من المعاني التي تحتملها الآلفاظ؛ فيمكن بنوع من التخييل ربطها بسياق معين يمكن 
تأويله على معنى» والجمل التي لا لقي ند متي مايا تستبعد من الكلام؛ 
لأذها عي مفهوة 7 

والجمل التي يصعب توجيهها تحتاج زيادة ‏ اللفظ لتبيين المعنى البعيد» ومثال 
ذلك: "0ع562]16 008 156" الكلب انتشرء الفعل "95081161" يسند إلى صيغة الجمع لا 
المفردء(ما يقبل التقسيم والانتشار)؛: فالصواب: "508116160 0085 06)": أسند إلى 
الجمع "201125 00116011976" : أي قطيع من الكلاب "0085 01 2610 156" أو يعدل عن 
ذلك إلى "531660 735 عمل م15" ”" . 

ويمكن حمل التركيب على المجاز» فيراد وفق الخيال الغربي: كلباً يتجزأ إلى 
كلاب: وجملة : «الكلب انتشر» ك2 العربية لبا وجوه من المعنى» منها أنه تحرك 2 
طحن اهام وينتها ليق :افا 

والعربية تضيف قرينة تبين المعنى المجازى» فتزيد 4 اللفظ نحو: طار محمد» أسند 
الطيران إلى محمد وهو بمستغرب حقيقة:» فنقول: طار محمد فرحاً» فيتبيّن المعنى 
المجازى البعييدء وهذا مشروط متداول هذه المشاني ظ الوسط الاتضاتي» وجملةظان 
محمد فرحاء صحيحة نحويا ودلاليا. 

وقد تحتمل الجملة وجوهاً من المعنى وهي صحيحة لغوياً ونحوياًء فالاعتبار بصحة 
المعاني التي تدل عليها ولا يضر اختلاف وجمه التفسيرء فوجوه المعاني دليل على 
العيحة رحدو المع الشنالاء ,يشر عاق منت اللسية» وسياقة اعدو (الأمنن) ونقيية 
علق أن المزادفدينة 'والسسلامم 7 . 

ولا يضر الجملة التعريض بال معاني التي تحتملها ‏ سياق الخطاب»؛: ومن ذلك قول 


. 3117 , 717 ارجع إلى: تأويل مشكل القرآن: ص‎ )١( 

. ١75 ارجع إلى: علم الدلالة» ص‎ )١( 

(؟) علم الدلالة. ص 2,18١‏ وأجاز بالمر: 5026564 008 156 أي تمزق . 
() سأل رجل امرأة عن اسمهاء فقالت: فضة» فقال أحبهاء يريد المعدن. 
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اللّه تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام لقومه: ( بَلْ فَعَلَّهُ َبِيرُهُمْ هذا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ 
كاكوا يعون »الذكتياء :310 أران.بل "كله المكبير | وكاترا وتطقون فعمل النطق 
شرطأ للفعل؛ فإن كان للأصنام قدرة على الكلام فالفاعل كبيرهم: أي إن كانوا 
ينطقون فقد فعله؛ ولكنهم فهموا أن المراد إسناد الفعل إلى كبيرهم: والغاية 
الاعتراف بأن الأصنام لا شيء ”" 

ومنه قول قوم شعيب سخرية منه: #أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَكَ لنت الْحَلِيم 
الرََشِيدْ4 [هود :87] قالوا ذلك 4 مقام الاستهزاء به واستنكار ما عرف إليه» وهم 
يريدون التشكيك # عقله. 

وقد تناول ابن الآثير المعاني التي تخالف ظاهر لفظها 4 الجملة وسماها «عكس 
الظاهر) : «أنك تزكر كاوها يدل ظاهره أنه نفى لصفة موصوف» وهو نفي للموصف 
مناخ وقال إقه كتين الاسععال لأنه معض الفيه شاذ ينيم الاريك حاوس فين 
دلالة اللفظ على معناه» وغياب القرينة يعظل الفهم» ومنه وصف علي رضي الله عنه 
مجلس رسول الله © فقال: «لا ثثثى فلتاته». أي تذاع سقطاته؛. ظاهر اللفظ يوهم أن 
بالمجلس فلتات غير أنها لاتذاع» والمراد عكس ذلك فلم يكن ثم فلتات فتنثى: وهذا 
من باب التوسع © المعنى. ومنه قول كعب " : 

تتاحف جاوامة غيل لأ ادا اكيم 

لا أبا لكم: ظاهرها لا آباء لبم» وتكون للمدح والذم» ذمهم بنفي نظير الممدوح 
بنفي أبيه» وقد يراد به المعنى الحقيقة: أنهم مجهولو النسب» وهذان المعنيان تحتملهما 
الكملة والكرحك اذه دسي لأخهه لم مكدو عنم قي ووه خكركك اننا وفاكاك 
الله. 4 مقام الإعجاب والاستنكار والتعجبء؛ وقال تعالى: #هَؤْلاءٍ بَتَاتِي إن كنك 
فَاعِلِينَ» الج هلد ادال توظ عابي اناف تو عات فق ارده يفون الفامقدة 
بضيوفه؛ والمعنى: هؤلاء بناتي فتزوجوهن ولا تركنوا إلى الحرام» ولا يريد المساومة 


(5) المثل السائرء ج7/١1‏ تنثى: من نثا نثوا شاع وذاع . 
(") شرح قصيدة كعب؛ ص 31١17‏ . 
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ببناته ب الحرام» بل دعاهم إلى الزواج فأبوا عليه '' 

والعامة تسوق بعض الأدعية ظاهرها غير باطنها نحو: قاتلك اللّهء وأخذك الله لا 
يريدون الظاهر بل اللوم والعتاب» ويفسر المعنى ‏ ضوء العلاقة بين المتكلم والمخاطب 
بها. وقد يضمر المتكلم معنى خلاف ما يفهمه المتلقي من ظاهر اللفظ؛ حدثني أحد 
الأعراب أن امرأة اتهمها زوجها بالزنا فأنكرت فأتى عرًّافاً يسأله: فرشاه قومها 
بالمال» فقال للمرأة: أحب خلف الخباء (الخيمة) فحبت»: فقال لبا على الملأ قولي: واللّه 
ما ماز نوت منذ يوم حبوت. الشاهد فيها أن المرأة أرادت الحبو خلف الخيمة؛ وقد أمرها 
العرّاف به قبل القسم» ٠‏ والجلّاس فهموا كينا له كوخ أكدا نيا عق الطلعو له رحقى لشي ): 
وقول المرأة صحيح نحوياً ودلالياً ولا يبطله اختلاف فهم المتلقي عن مقصد المتكله””. 

والجملة موضوع بحث النحاة» فقامت بحوثهم عليهاء وقد توهم بعض الباحثين 
الفاهدرية أن كلا العووة أههانا الدواسات النهية لان الحا امعراىاسولة اكير 
من عنايتهم بالعلاقات النصية» فالنحو العربي «نحو الجملة»»؛ وادّعوا أن «دراسة النص» 
من جهود الدراسات الغربية الحديثة وتأثيرها # علم اللغة النصي وما يعرف بنحو 
النص» وزعموا أن الدراسات العربية ليس لبا باع يذكر ف دراسة النصوصء وهؤلاء لم 
يفرقوا بين دراسة النحاة القدماء عناصر التركيب الإسنادي ووظيفة كل عنصرء: 
وعلاقته بالآخرء وعلاقة الترحيب الإسنادي بتراحيب النصء والعلاقة بين هذه 
التراكيب؛ فالنحاة بحثوا العلاقة بين عناصر الجملة الواحدة» ثم بحثوا علاقة الجملة 
بالمعنى» ثم بحثوا علاقة الجملة بالسياق اللفوي؛ وذلك من خلال أدوات الربط اللفوي 
والربط السياقي المضموني؛ والمعنى العام الذي يربط بين جمل النص» وقد جعلوا 
الجملة القاعدة التي ينطلقون منها إلى دراسة النصء لآنها أصغر وحدة تركيبية لبا 
معنى يمثل وحدة 00 


(1) تفسير القرطبي؛ ج 71/٠١‏ ؛ وقيل المراد بالبنات الإناث من قومه واللاثي # ولايته واللاثي تبعنه 
بعد أن يسلموا واللّه أعلم. 

(") هذه القصة شاهد على كذب الدجالين وعدم أمانتهم» وهي من وضع العامة تكديبا لمن يأتونهم 
هن العرافية والمرا دمن ذكرها امعتى ولي تحقيق صدق الزوايةه اوس ف زنا (نو وزتى الوا 

















تحليل النص 











وقد توقف النحاة كثيراً عند الجملة: وبحثوا الجمل الأخرى التي تتعلق بها 
وحددوا نوع العلاقة بينهما وقوة الترابط بينها وبين غيرها من الجمل» فبحثوا الروابط 
النحوية وأثرها 4# العلاقات بين الجمل» وبحثوا علاقة الجمل بالنص ومضمونه العام 
وأثر العلاقات 2 المعنى العام 4 حقل مستقل عن حقل النحوء فالوظيفة الأساسية لعلم 
النحو دراسة الأسانيد وأثرها 4# التراكيب والمعنى» ودراسة المعنى ومضمون النص 
العام يدخل ثش حقل البلاغة» بيد أن الدراسات الغربية جمعت بين دراسة القواعد 
ودراسة المعنى؛ وتداخلت الدراسات النحوية والبلاغية والمعجمية والأدبية ”" . 


النصء فعلم النحو عنى بدراسة القواعد» وعلم البلاغة عنى بدراسة الأساليب التي 
صيغت عليها الجمل؛ والعلاقات التي تربط بين تلك الجمل؛ وعلم المعاجم معنى بدراسة 
الدلالة» ولا يعد هذا قريفا ويف : «افمنيع ضح مداق د هدة الفروع ارك يفضن متها 
وديم عن امتل والحمو والباد ع وجل كل كن ديا بحثاً مستقلاًء فعبد القاهر 
الجرجاني؛ وهو أشهر البلاغيين من علماء النحو أيضاًء والزمخشري من آئمة النحو 
والمجددين فيه وهو أيضاً بلاغي» ولغوي وله دراسات معجمية» وشروح لغوية ذات صبغة 
بلاغية» فعلماء العربية موسوعيون؛ وبحثوا فروع العلوم ‏ مواضعها » فعبد القاهرة 2 
حقل النحو يدرس الجملة والروابط بين الجمل ‏ ضوء القواعد النحوية» ويبحث 
الأساليت والملؤفات التركيبية واعتشرةن اشكان التراكيي واترهةا دك المعقسى وقد 
عالج النص والأساليب ‏ كتابه «دلائل الإعجاز» الذي تحدث فيه عن نظرية النظم. 
وأرى أن الذين زعموا أن علماء العربية بحثوا نحو الجملة فقط جانبوا الصواب؛ 
لأنهم توهموا أن الدراسات البلاغية كانت بمنأى عن علم النحوء وهذا وهم»ء فالجملة 
وأشكالبها التركيبية أساس البحث البلاغي؛ والتوسع 4 بحث المعنى التركيبي كان 
من نصيب حقل البلاغة» فلم يدرس العلماء مضمون النص العام ب سياق حديثهم عن 
القواعد التركيبية؛ لأن ذلك عبء كبيرء: وقواعد العربية أهم ما يميزها عن اللغات 


سعيد حسين بحيري» علم لغة النصء المفاهيم والاتجاهات: الشركة المصرية العالمية للنشر 
51م 1591م ص 59 . 

() ازجع إلى :شنيع النمن» بحت ما يكون به الت 'الملفوظ تصا» الأزهر الزنادء التركو شماه 
العربي» الدار البيضاء » ط الأولى ص 30-1١7‏ . 
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الخو ووو :ظلاهوة الأعرا مايه نو لا كان بخاضا نين اللفاض 

ونصل من ذلك إلى أن علم البلاغة مكمل غلم التحوء فعلم النحو يبحث العلاقات 
بين أجزاء التركيب ووظيفة أجزائه وعلم البلاغة يدرس أشكال التراكيب وعلاقتها 
بالمعنى وعلاقة التركيب بالسياق النصيء والذين انشغلوا بآراء العلماء 4 الجملة دون 
بحث وظائف حروف ال معاني والعلاقات بين الجمل لا يفطنون إلى العلاقات بين أجزاء 
التركيب والعلاقات بين الجمل: فزعموا أن عناية البحث القديم اتجهت إلى الجملة 
قعل وها هاا الماذفاض مين اجزاي المي واعمو ا نك يكنا نف القعبيد : العرب ف 
فادعوا أن البيت وحدة مستقلة عن القصيدة» ولس كيه : فقد جعلوا القافية منتهى 
البيت وتجاهلوا المعنى الذي يربط البيت بما قبله وما بعده . وقد دعا بعض المحدثون إلى 
تأسيس «نحو العربية النصي» أو «علم لغة النص»» وهذا الجانب استوفاه القدماء 4 
كتب البلاغة التي اشتفلت بالمعنى والأسلوب» وأثر الأشكال اللغوية فيهماء فقد بحث 
البلاغيون النص اللغوي دراسة شاملة» والذين ذكروا بعض معاني الكلمات ‏ كتب 
التفسير المختصرة وبعض شروح الدواوين للتعليم الآولي. ولكن الشرح النصي تناول 
كلجا علق بالنفن؟ واضكاب هذا المنيض المسروق: 

والذين قالوا إن العرب عنوا بالجملة فقط لم يستوعبوا طبيعة البحث العربي قديما 
ومنهجه والعلاقات بين فروع علوم العربية» وتأثرهم ظاهر بالبحوث الغربية 4 هذا 
المجال'''» ولم يدركوا علاقة النحو بالعالم الخارجى» فبعض العناصر النحوية تفسر 
فى شوغ الفنالم التكارمى :ومن :ذلك الحدف :فا كعدوف كي الخظاي التظوق يعرف من 
العناله السررجى :«رحكت تلن التشدور:: الأتدازة وما يجي إلبه قت اخاطي: العا كن 
والشكل راسم الإشازة: :وهةه العناصر كمه على العالم الساوجئ او على مقو فين 
الكلام» فترتبط به وهذا يدخل فى الترابط النصى. 


(') يعد كتاب "10281232 .12028 2028 . 155اع82 12 <م1وعطه0" » وكتاب النص والسياق» 
فانداياك » ومدخل إلى علم اللغة النصيء» فولفونج هينه من» و ديترفيهفيجرء ترجمة فالح شبيب 
العجمي؛ جامعة الملك سعود 1594م من الكتب التي أثرت 4# بعض المعاصرين» وقد بحثوا عن 
مثيل لبذه الدراسات 4# العربية» فأصاب بعضهم البدف ووجد ضالته؛ وبعضهم قضى 2# الآأمر 
دون أن يستوعب طبيعة الدراسات العربية فزعموا أن الدراسات العربية لم تهتم بدراسة النص. 
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الربط الإسنادي: 
الربيط فى الجملة ربط إسنادى» ويراد به نسبة الخبر إلى مبتدأ ونسية ة الفعل إلى 
قافل و تجفة يتحقق 3 الجملة» وهي تمثل وحدة لغوية تامة نحوياً ودلالياً: » قتتضمن معنى 


تاماء والمعنى يمثل رابطأ داخلياً يحققه تضام ألفاظ الجملة ‏ ترتيب يؤدى هذا المعنى: 
فتكون الجملة وحدة تركيبة؛: وهذا المعنى يدخل ب سياق عام تفهم # إطاره؛ ولا 
تجتزاً الجملة عن سياقها 4# النص. والجملة العربية ترتبط بالنص وترتبط بالعالم 
الخارجي؛ لأنها تعبر عنه وتفسر أي ضوء علاقتها به» فالحكم على الجملة يرجع إلى 
العالم الخارجي» وكذلك قبولها عقلاء أو حقيقة؛ أو مجازاًء ويؤثر 2# دلالتها علاقتها 
بما جاورها من الجمل وعلاقتها بمضمون النص ومناسبته وظروف إنتاجه. 

واقعوك الترحقبي كشوي امجهان) مست اد مقهويود ا «بومنيكل كراط الحيتة 
وتماسك بنيتها الشككلية 2# السبك النحوي "60565108 63200261621ع' ؛ ويراد به 
العلاقات النحوية التي تربط بين أجزاء الجملة والعلاقات التي تربط بين جمل 4# سياق 
واحد»ء فالسبك إحكام علاقات الأجزاء 4 ضوء القواعد النحوية ومراعاة الإسناد 
وقرينة الربط النحويء ومناسبة اللفظ معناه # التركيب''' ؛ وسبك الجملة أن تتعلق 
كلماتها بعضها ببعض للدلالة على معنى مخصوص بوضع كلماتها ب هذا التركيب؛ 
والإسناد © الجملة يمثل لحمتها التي تصل بين جزثئيهاء المسند والمسند إليه؛ غلا جملة 
حتى يعلّق بعضها ببعض ويبنى بعضها حر ل وهذا 
الترتيب يكون على المعنى» فالجملة تقتفى ش نظمها آثار المعاني» وترتيبها حسب 
ترتيب المعاني ب النفسء والمعنى وشيجة داخلية تصل بين كلمات الجملة» فمعنى 
الجملة لا يتعلق بمعاني الكلم المفردة بل يتعلق بها وهى ب ترتيب مخصوص بهذا 
المعنى''", والألفاظ تبع للمعاني ولاحقة بهاء فاللفظ دون معنى لا يعتد به و قيمته ب 
حولة تطلة تشقن قري انه مزق فى اللقتظل ودس دو الأتقة ضر قيال كلذف السيياة 
اللغوي والسياق الخارجي» فلكل معنى سياق. 


)١(‏ ارجع إلى: الدكتور تمام حسان 2 بحثه: موقف النقد العربي التراثي من دلالات ما وراء الصياغة 
اللغوية» ضمن كتاب قراءة جديدة لتراثنا النقدي ص 885. والجملة قد تكون نصاء وهي 
مستقلة # المعنى. 

ارس إلى وق الأفساق "عيف الذاعن تحقيق اك بل الرديه عدا من الا 
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والجملة ‏ تركيبها وحدة واحدة لا تتجزأ 4# دلالتها على ألفاظ مجتزئة بل وهى 
مجتمعة 4 علاقة إسنادية» فالمسند إليه متعلق بالمسند» وحروف المعاني جزء منها فهي 
خرج زيد ؛ نفت الحدث عن زيد » فهي للفعل والفاعل» ومثلها الاستفهام: هل خرحج زيد. 
فالاستفهام عن خروج زيد» وليس عن الفعل وحده أو الفاعل وحده» وحذلك أدوات 
الشرط: إن يأتني زيد أكرمه. فالإتيان شرط لإكرام زيد » فشرط الإتيان للاكرام. 
اقتضى حرف الشرط جملتين مرتبطتين» فالثانية جزاء الأولى. وقد قامت نظرية النظم 
عند عبد القاهر على ترابط النص # ضوء معاني النحو. 

قال: «معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض؛ وجعل بعضها بسبب 
مؤيسو 7 











الجمة نان كوه حا عنه» اراد منة رنايما تعاشط ار واكيرا 0000 
بدلاً أو عطفاً بحرف أو بأن يكون الأول مضافاً إلى الثاني أو بأن يكون الآول يعمل 2 
الثاتي :عمل الفمل فيكون الثائي 4 حكم الفاقل له أو المفعول أؤايكون يذ حكم 
نائب الفاعل» وذلك بأن يكون الأول اسم مفعول وقد ينتصب الثاني» وهو بسبب من 
الأول كان مكون تمييدنا لله أو ممكول لف وذلتك :ناو ستل الابسه الأول عمل الشفل 
كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر وأفعل التفضيل '"). 

وقسم ابن هشام الجملة الاسمية إلى صغرى وكبرى: الصغرى المبنية على المبتداً 
المخبر عنه بخبر مفرد (ليس بجملة) نحو: زيد قائم. والكبرى التي خبرها جملة اسمية أو 


.4 دلائل الإعجاز» ص‎ )١( 

(0) ارجع إلى: دلائل الإعجاز ص؛»: 0 اننم الفافل يدل تمل الل ودلا تحرو (رَبَتَا آَخْرِجْتا مِنْ هذه 
الْقَرَيَةٍ الظَالِمٍ أَهُلّهًا )7النساء: 1/0 و (نَاهِيَةٌ َلُويُهُم) الأنبياء؛ "1 واسم المفعول تنحو: (ذيك يوم مَجَمُوعٌ 
لَهُ النّاسُ) تهود: 0١11؛‏ والصفة المشبهة نحو: زيد حسن وجه هو كريم أصلةُ. والمصدر نحو: 
رك إِطْعَامٌ ضيِ يوم ذي مَمنْفَبَةٍ)[البلد:0١1»‏ والتمييز نحو: (مِلء الْأَرْضٍ دَهَبًا) آآل عمران: .]9١‏ ورطلان 
م . وهذا تمييز منتصب عن تمام الكلام (غير مضاف). وا ةلتسن يب نيوا كك 
مِنْكَ مالاً ) [الكهف:: ". 
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كبرى '''. والجملة الكبرى بها مبتدءان ومن النادر أن يأتي فيها ثلاثة مبتدآت؛ قال 
تعالى: لإنَكِنا مُوَ اللَّهُ رَبّي4 [الكهف:8"! والرابط الضمير# ربي يعود على أنا. 
والضميرهوء إذا لم يقدر ضمير الشأن:ء واللّه مبتدأ خبره ربى وهذه جملة كبرى'". 
والرابط # خبر الجملة» وهذا قليل؛ والمشهور أن يأتي خبرثان # جملة الخبر الاسمية 
نحو: وقول كعب: «ضحمٌ مقلدّها عبلٌ مقيدها» جملتان أخبر بهما عن مبتدأ مضمر 
تقديره هي [الناقة]: هي ضخم مقلدها ؛ هي عبل مقيدها. ودضخم)» خبر مقلد »؛ و«عبل» 
خبر مقيد» والتذكير لبما فهما إخبار عن مذكرين وأخبر بالجملتين عن مبتدأً مضمر 
مؤنث؛ والضمير فيهما الرابط» والجملتان: «هي ضخم مقلدها)» و «هى عبل مقيدها)» 
كبريان: والضمير منع انقطاعها عن المبتدأ المضمر «هى). ويجوز أن تكون ضخم 
مبتدأ وفاعله (مقلدها) سد مسد الخبرء مثل أقائم الزيدان؟ ومثلها عبل مقيدهاء 
والجملتان خبر جملة للضمير المضمر". وهنالك نوع ثالث سمّاه بعض المحدثين الجملة 
المعقدة أو المركبة؛ يريدون الجملة التي تتعلق بها جملة الحال وجملة الصفة؛ وأرى أن 
هذا النوع يدخل 2 الجملة الصغرى والكبرى معاً كقولنا: أتى محمد وهو سعيد. 
فجملة الحال يمكن أن يستغنى عنها ولا تفسد الأولى بدونهاء فهي زائدة عن 
التركيب؛ وكذثك الجملة الوصفية نحو: أتى رجل يسعىء و الصفة المفردة 4 نحو: 
أتى محمد الذي ذهب» فالحال والصفة من المتعلقات التي تلحق بالجمل لزيادة # المعنى. 
والتعقيد أو التشابك الذي يصعب فصله يكون 4# الشرط نحو: إذا جاء محمد 
أكرمته: فالثانية جزاء الأولى ويستحيل فصلها عنهاء وهما جملتان بيد أن الثانية جزاء 
الأولى ومتممة لباء وهذا النوع معقد لوجود جملتين فيه» والثانية تمام الأولى # معنى 
الشوط: 
والجملة باعتبار الإسناد نوعان: جملة اسمية وجملة فعلية. 


.50/١ مغنى اللبيب» ابن هشام؛ دار إحياء الكتب العربية: ج‎ )١( 

(0) نفسه ج40/7» قرا أبي بن كعب والحسن: (لكن أنا هو الله ربي) أنا: مبت دأ وهو: مبتداً ثان» 
ولفظ الجلالة: مبتدأ ثالث» وربي الخبرء والياء عائدة على المبتدأ الأول. وقرأ عيسى الثقفي: 
«لكن هو الله ربي) هو مبتدأ أول» واللّه مبتدأ ثان. المحتسبء ابن جنى» المجلس الأعلى للشئون 
الإلشاهمية 455794 والقيانه المتخيزي كار اليل مروت 141/5 

(5) شرح قصيدة كعب ص :27١”‏ وهذا رأى أبى الحسن الأخفش والكوفيين. 

















تحليل النص 











أولاً. الجملة الاسمية: 

مااكان اثسس إلية فيه اننا أسكدت إليه الأغاذة للزلالة على معت فية؛ والخيو 
يتضمن زيادة 4 المبتداً فلا يخبر بالشيء عن نفسه؛ والاسمية تتكون من ركنين 
أبشاسيفة الميكن] والتكيووالستة النكيها اسهة المتكدا والمشسد: ]حار هسه اناك مسن 
إليه. وقد ذكر ابن هشام أن الاسمية التي صدرها اسم''": وهذا التعريف لا يمنع 
الجمل التي تقدم فيها المفعول على الفعل 2# هذا التعريف» فجعلته الأصل 2# الإسناد لا 


ما تصدر الكلام؛ فبعض الأسماء قدمت على الفعل؛ تمي ب التاحيد ‏ 


وبعضص الجمل احتملت الاسمية والفعلية» وهذا مردود م تعدير 0 


)١(‏ مغنى اللبيب» ابن هشامء ج455/1: ط المكتبة العصرية؛ وقد قسم ابن هشام الجملة إلى اسمية 
وفعلية وظرفية» والظرفية المصدرة بظرف أو جار ومجرورء إذا قدرت زيدا فاعلاً بالظرف والجار 
والمجرور» وذلك بتقدير فعل محذوف لا بالاستقرار المحذوف نحو: أعندك زيد» أل الدار زيد. 
وزاد الزمخشري وغيره الجملة الشرطية؛ ورأى ابن هشام أنها من قبيل الفعلية. ولم يعتد ابن هشام 
بما يسبق الجملة من حروف نحو الاستفهام 2: أزيد أخوك؟ أقائم الزيدان» لعل أباك منطلق جمل 
اسمية» وقولنا: أقام زيد» وقد قام زيد» وهلا قمت» فعلية. 

(0) بعض الأسماء تقدم على الفعل وهي متأخرة؛ منها أسماء الاستفهام نحو: كيف جاء زيد» وقوله 
تعالى: (فأي آيات الله تنحرون) [غافر:١ا‏ والضمائر التي تلزم النصب نحو: (إياك نعبد) 
[الفاتحة:5] وما جاء بعد أما: (فأما اليتيم غلا تقهر) [الضحى:1]. 

والمفعول النكرة الذي لا يلتبس بالمبتداً نحو: (مَفَرِيقَا كَدَبْتُمْ وَهَرِيعَا تَفثُلُونَ ». [البقرة:87] (حُشَعًا 
أَبْصارهم ) [القمر:“! والجمل التي حذف فعلها لوجود دليل عليه نحو. (وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ 
اسْتَجَارَّك) [التوبة:1] وما اتصل ضميره بالفعل نحو: (وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا نكم) [النحل :0] والقسم جملة 
فعلية (وَاللَّيْل إِذًا يَعْشَى) [الليل:١]‏ أقسم والليل. 

(؟) الجمل التى تحتمل الاسمية والفعلية مثل: 

- الجملة التي تصدرت بإذا وجوابها جملة اسمية نحو: إذا قام زيد فأنا أكرمه» إن قدرنا العامل 4 إذا 
الفعل بعدهاء فصدر الكلام جملة فعلية تقدم فيها الظرف وإذا هنا غير مضافة مثل: متى تقم 
فأنا أقوم. 

وإن قدر العامل الفعل 4 جواب الشرط؛ فصدر الكلام الجملة الاسمية التي وقعت 24 جواب الشرط 
والجملة على ذلك اسمية وما بعد إذا متمم لمعناها؛ لأن الجملة بعدها مضاقة إليها. وهى مثل: يوم 
يسافر زيد أنا مسافر. 

- الجملة التي تقدم فيها الجار والمجرور على الاسم بعد استفهام نحو: أ# الدار زيد؟ إن قدرنا 
المحذوف فعلا فهى فعلية» فنقول: استقر ب الدار زيد» زيد فاعل ومثلها: الظرف والمضاف إليه 
كقولنا : أعندك زيد؟ يجوز أمستقر عندك زيد؟ ويجوز: أستقر عندك زيد» زيد فاعل. والجملة 
الاستفهامية نحو: ماذا صنعت؟ يحتمل معنيين: ما الذي صنعته؟ اسمية» ويجوز جعل أحد الاثنين 
مبتدأء فماذا مبتدأ أو خبر. والمعنى الثاني: أي شيء صنعت؟ تقدم المفعول فيها على الفعل» ومثلها: 
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والجملة الاسمية لبا دلالة على الحقيقة دون زمانهاء وذلك أن الاسم - وهو المسند 
إليه فيها- يفيد الثبوت؛ والخبر إخبار عنه؛ والإخبار بالاسم عنه يفيد الثبوت دون 
التجدد. والإخبار بالفعل عنه يفيد التجدد قال كعب اكب سد أي ما زال 4 قيد 
حيها ارا وأفادك لم فاشين اتنهاء العوت» طحبها تدز به 0/6 

الاسم اشاب الكيلة الاشيجة: ا العو نه 
عرف و الفالاظة ميق لتقن 1 التكبى ادي كاذ مكنى واتسرسيها من الاتحر افير 
مبنى على المبتدأ» وهو الجزء المتم الفائدة» وهو 4 معناه". 
المبتدا: مسند إليه ومثبت له المعنى» والخبر مثبت به المعنى'''» نحو: العفو عند رسول 
الله مأمول. أثبت مأمول للمبتدأ» فقضى لنفسه بالعفو دون أن يعاقب. وأخبر باسم 
المفعول دون الفعل «أَمَلَ)؛ لأن اسم المفعول أثبت المعنى والفعل يقتضى الحدوث والتجددء 
والمراد إثبات الخبر لصاحبه لا حدوثه وتجدده لقوله تعالى :لوَكَلبُْهُمْ بَامِيطُ ذِرَاعَيْهِ 
بالوَمييد) [الكهف: 18] المراد إثبات وصف الكلب لا حركة البسط ومزاولته ب 
كولف] التخلي شط ذراعنةة والعتفات تفن شاه الوصطك نف الوؤضف والاهيان: 
كقولنا: عمرو طويل وزيد قصيرء فال مراد التفريق بينهما # الطول حال الإخبارء وليس 
المراد تطور مراحل الطول وتجدده؛ وقول الشاعر: والعفو عند رسول اللّه مأمول» فيه 
دلالة على إثبات العفو كذ الإخبار باسم المفعول؛ ودليل ذلك قوله تعالى: /أَوَلَمْ يَرَوَا إلى 
الطيْر هَوْفَهُمْ صافات ويقيضتن »2 [التقية ١‏ لأضيافات فيه دلالة على وصضف حال الطليى 
وهى 4# حال اصطفافها 4 نظم واحد وثباتها 0 وجعل الفعل 4 «يقبضن؛ لآنه 
طارئ ولا تثبت عليه؛ فهي تضم أجنحتها سريعاً ثم تمدها؛ لكلا تسقط؛ وهى أذ 


(أَبَشَرٌ يَمْدُونَنَا) [التغاين:1] بشر فاعل لفعل محذوفء ويجوز تقدير بشر مبتدأ بعد استفهام أو 
تقدير مبتداً: أهم بشر يهدوننا) ٠‏ قال تعالى: ( أَمْ كَحْنُ الحَالِقُونَ) [الواقعة:59] والاسمية فيها أرجح 
بدليل قوله: نعم الرجل زيد» ومثلها الاسمية المعطوفة على فعلية» ومثلها جملة المدح أو الذم نحو: 
قام عمر وزيد قام. 

)١(‏ ارجع إلى: نهاية الإيجاز» الرازي؛ دار صادرء ص 74. لم حرف قلب وجزم؛ فتقلب زمن المضارع 
إلى الماضيء وقيل تقلب زمن الماضي مضارعاً. 

(0) نفسه»؛ ص ٠١‏ ودلائل الإعجاز. ص :1١70‏ 1771», وبعض الجمل تكون إنشاء فلا تحمل دلا 
الاستقرار نحو: من محمد؟ من عندك؟ 

(؟) الكتاب؛ سيبويه: ط بولاق» ج 7/١‏ وص 7/8. 

() دلائل الإعجازء ص 189. 
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صفوف دائمة»؛ فعبر بيصافات عن حال الثبات وعير بالفعل «يقيضن) 4 الحدث 
الطارت”". 

واليقن] مكو يدرفا كان يعضون عله ا سطركا مال كان كان الهذا أو الشيد 
معرفتين؛ وتساوت رتبتهماء وجاز جعل أحدهما مبتدأ نحو: الله ربنا. ولكن إن كان 
احدههنا تفنها والألشركاها حاضيا + كالار سه همل انل الجامد يعر تجو انفاكه 
نين :ون كان مشتفين» ها نقد هو كلكا + لاذكداء ند 

والمعلوم لدى المتلقي يكون المبتداً والمجهول الخبرء وهذا قائم فيما ينوب عن 
المعلوم كاسم الإشارة أو الضمير بما يحيلان إليه نحو: هذا ابني» بمعاينة المشار إليه» 
ومثلها انم أولادي» وإن كان أحد الاسمين معرفا والثاني نكرة؛ فالمبتدأً المعرف سواء 
أكان مقدماً أو مؤخراً نحو: العفو مأمول'" . وإن كان ضميراً متصلاً بحرف ناسخ فهو 
المبتدأ نحو: إني عنك مشغول» ويؤكد كرن الثاني الخبردخول لام التوكيد عليه 
نحو: إنك - يا ابن أبى سلمى - لمقتول» وذكر المنادى فسر المراد بالضمير المخاطب 2 
العالم الخارجيء والمتلقي المعاصر يعرفه من النص» فلم يشهد إنتاج النص # زمنه 
مكانه. 

وإن تصدرت «إن» الجملة»؛ فالمتصل بلام التوكيد الخبر نحو: «إن الرسول لنور)؛ 

ومثلها: «إنك لمقتول»؛ وقد تدخل اللام على جملة الخبرء وتدخل لام الابتداء على 
المبتدأ» وهى أيضاً للتأكيد قال تعالى: (لَيُوسسُفْ وَأَحُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنّا ايوسف:] 
واللام لتوكيد مضمون الجملة. 

وتدخل اللام على اسم الإشارة الذي يحيل إلى العالم الخارجي؛ ومنه قول كعب 
ل مدح رسول غه: «لذاك أهيب عندي إذا كلمة»؛: ويحتمل أن يكون قبله قسم مقدر؛ 
لآن المقام يقتضيه. 

وإن كان التركيب به اسم وجار ومجرور أو ظرف ومضافء فالاسم المبتدأ وإن 
كران كد نوها كفول خض كيبا مر اعيظة و هبي د يق كوا فم 
وكقوله: «غيل دونه غيل» أي : مسكنه غيل دونه غيل» فجملة الصفة «دونه غيل)» وقع 
الظرف فيها خبراً. 


ىا 


(١)الكحثشاف»‏ الزمخشرى» ط مكتبة مصر: جا/ 7 ذه. 
زفهة ارجع إلى: مغنى اللبيب» 2077/35 وهمع البوامع, للسيوطى؛ ج"/ /0؟. 


























يقع ‏ كلام لاحق متعلق بسابق» ويستغنى فيه عن ذكر الاسم لتقدم ذكره: 
فالمضمر ينوب عن الظاهرء والضميرك اللاحق رابط له يما يسبقه. وهذا عرف 24 
العربية للإايجاز والمبالغة والتخفيف بحذف ما يفهم؛ وما تقدم ذكره'''؛ والمقام 
الخارجى يعيّن المحذوف فى الخطاب المنطوق. 

ويحذف المبتدأ اكتفاء بخبره # المواضع التي يعرفه المتلقي فيها دون لبس» ومن 
ذلك ماه الوضه :كال كعي فى ومع شعاد : 
يجن شال لعف كن لا بشسنتحك ففس رز نتهسا ولااظطسون 

حذف المبتدأ (سعاد) لتقدم ذكره: ولآنه معلوم فى الخطاب» ولم يتحول عنه إلى 
آخرء وأخبرعنه بخبرين لا يقعان لغير نوعه أو وصفه؛ وهما هيفاء وعجزاء؛ فهما وصف 
مؤنث مفردء ويجوز أن يقعا خبرين لمبتداً واحد (هى) أو يقدر مبتداً للخبر الثانى» 
سككون الس هى سينا وقى هشوا عه وكل خسن السلا مهفا إيهارا برولان الككيان 
هنا لا يكون لغير المبتداً المعلوم المتقدم (سعاد)؛ وقال كعب 4# وصف الناقة: «غلباء: 
وجناء» علكوم؛. مذكرة». وقد حذف المبتدأ لتقدمه 4 الكلام وعدم التباسه بغيره؛ 
ولظطول الشودة فق اسقطرو الششامودة خريكه فين النافة هذى للأيكاز: و جمر 
حرف العطف ذفيها؛ لأن المسند إليه واحد وهو فى معنى واحد» فأغنى ذلك عن حرف 
العطف,؛ ومثله قوله فيها: «حرف» أي هي حرفء أراد شديدة» ومثلها «قنواء». أراد ‏ 
أنفها احديداب. و «عيرانة» شبهها بعير الوحش شّ صلابتها. وقال # المرأة التي فقدت 
أولادها: «نوّاحة رخوة الضبعين»» أخبر عن المبتدأ المحذوف بصيغة المبالغة: نوّاحة مبالغة 
4 النائحة: ورخوة :خبرلمبتدا محذوفء أو أنه خبرثان للمبتدأ المحذوفء والتقدير 
«هي» » وهذا الضمير يعود إلى الناقة المذكورة فيما سيق 

والحذف لا يقطع الكلام عما سبقه بل يجعله أكثر تعلقا به لحاجته إلى ما يدل 
عليه © الكلام: ولا يحذف المتكلم إلا بعد أن يذكر المحذوف قبل 4# الكلام: ثم 


(١)ارجع‏ إلى: إحياء النحو؛ الدكتور إبراهيم مصطفى» » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء» 
بيروت» ام ص 0" 
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يحذفه لإنابة ما سبق عليه 4 سياق لا يلتبس بغيره» ويحذف أيضاً اكتفاء بمعاينة 
المرموز له لغة ‏ العالم الخارجي؛ كقولنا عما نشاهده: جميل؛ أو حسن؛ وهذا متعلق 
بالعالم الخارجي» ويفسر # حضرر المتلقي» فإن لم يكن شاهداً؛ استوجب الفهم 
ذكر المشهد الخارجيء ولا يضر الحذف بمعنى الجملة؛ لوجود قرينة تدل على 
المحذوف؛ وقد أخبر عن المحذوف؛ بخبر # معنى الصفة» نحو ... قنواء (4 أنفها 
احديداب): وقال ‏ وصف أرجل الناقة: سمر العجّايات (لكثرة السير)» وحذف المبتدأاً 
للتعظيم 4 مقام المدح؛ ومن ذلك قوله ب مدح سيدنا رسول اللّه: «من ضيغم» على سبيل 
التشبيه» وقوله فيه بين أصحابه: «... ب عصبة من فقريش»» فجعل الجار والمجرور صفة 


وقوله:# مدح أصحابه المهاجرين: «.... ثكم العرانين: أبطال» خبران لمبتدأين 
محذوفين: هم شم العرانين» هم أبطال؛ على القطع»؛ ويجوز أن يكون أبطال خبر ثان» 
عند من يجوز تعدد الأخبار. 

وقال يْ دورعهم: .... بيض سوابغ» خبران لمحذوف أو الأول خبر لمحذوفء والثانية 
خبرفى جملة أخرى على القطع عما قبلها «هى سوابغ».: والمحذوف متقدم فيما سبق» 
والكتمال وكوغ الأهبار لفن السذزف القناو رس ممح كه جلاسه اختصارا اوسن 
(التعظيم)؛ والحذف أبلغ. 
»الخبر: الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ يخبربه عنه لزيادة # المعنى» فالغرض منه 
إفادة المتلقى ما ليس عنده وتنزيله منزلة المتكلم (المرسل) 4# علم ذلك الخبر'''. وقسمه 
العلماء إلى: خبر مفرد ؛ وخبرشبه جملة والخبر الجملة؛ والمفرد: أن يخبر بلفظ مفرد أو 
مثنى أو جمع. والخبر شبه الجملة يتألف من جار ومجرور متعلقين بمحذوف يقدر اسما 
مقتق الشكله تمر اوت أو يتألف من ظرف ومضاف إليه يتعلقان أيضاً كسم 
مشتق مقدر (كائن أو مستقر)؛: وقدره بعض العلما فملاً والأرنجح الأول عندى؛ لأنه قد 
يتقدم على المبتدأ. وهذا الخبر محذوف ويحل محله المتعلق به (الجار والمجرور أو الظرف 
واضاف) - 


السامع ويشكل مع المبتداً معنى مفيدا» ويقع به التصديق والتكديب. 
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#أنواع الخبر: 
أ- الخبر المفرد: الكائن من لفظ واحد يدل على وصف 2# المبتدأ » و يقدر فيه ضميره» 
فالأصل فيه أن يكون اسماً مشتقاً» و قيل الخبر: ما ليس بجملة ولا شبه جملة: 
ويوصف به المبتدأ ويقدر فيه ضميرهء فيخبر به عن المبتدأ » ويحسن السكوت عليه 
نحو: الطرف مكحولء والنصح مقبولء والناقة وجناءء. والخبر 4# معنى المبتدأء 
الهس ذا التوضبوق وا تق الل م سدور نقد عاتن .هلع لقخل اهنا :وض انراد 
وقد يتنزل الخبر منزلة المبتداً على وجه الشبه نحو: زيد أسد. يعني أنه يشبهه 2 
الشجاعة فلا يراد بالمبتدأ أن يكون أسداً حقيقة؛ وقال تعالى (وَأَرْوَاجُهُ أَمّهَائهُم) 
[الأعمنزاب)] السدسى انيق يخرلق عنم السلكين :ف المثزتة وجري النكداء مدر 
الأمهات», فلسن أمهات المؤمنين على الحقيقة» ومثله: أبو يوسف أبو حنيفة» أي سد 
صسحدم 2 العلم كدرل محرلية / أويقع أحدهما موقع الآخر نحو: محمد نبينا» وقد يكون 
الخبر اسماً جامداً فيؤول بمشتق نحو: زيد بحرء بمعنى كريم. وقد يكون غير مؤول 
بمشتق فيكون جامداً محضاً نحو: النارجيل شجرة؛ والعنكبوت حشرة”". وقال 
حكعب #4 نافته إنها: «حرف» [البيت: ١]أي‏ هي حرف» المراد حرف الجيل» أي هي 
كحرف الجبل على جهة التشبيه فهي كالقطعة وسح اجر ؤلصادة 
فحذف الحاف للمبالغة» فقد جعلها خرف الجبل نفسة”" '.وقيّل جمني] كتحرف الخطل 
4# الضمور والرقة؛ وهذا بعيد» ويجوز أن يؤول حرف بمعنى صلبة»: فيقدر ضمير فيه؛ 
لأنه أوّل بمشتق فأعطى حكمه. 

ويقدر ضمير فيه مثل: ولد قائم» أي: قائم هو؛ ويجوز أن يجعلها حرف جبل 

وقد جاء الخبر اسماً مؤولاً ب قول كعب: 
إن الرسول لسيف يُستضاءٌ به مهد من سيوف الله مسلولٌ 

تقوو غرة تند بالسسيق ا انز اد رق ملعاف | سيت د ا ان تخد الس ا 
به» وليس الرسول سيفاً حقيقة بل المعنى على المجاز» وهو أن الناس تهتدى به يِل 














)١(‏ ارجع إلى: مغنى اللبيب» ج 455/7 وشرح ملحة الإعراب» الحريرى؛ المكتبة العصرية؛ ص 
47 وشرح المفصل» ٠‏ م19/7١؛‏ ودليل تحريم الأمهات ٠‏ إن أَمَهَاتُهُمْ ! إِنَا اللَائِي وَلَدْئَهُمٌ) [المجادلة: 
"] تفسير: (وَأرْوَحْه أمهائي) [الأحزاب: 1]. 

(0) ارجع إلى: شرح قصيدة كعب؛ ص 4 ."١‏ 
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ويراد به معنى القوة والحسم ودليل ذلك عجز البيت "مهند من سيوف الله مسلول": 
فا معنى محمول على التشبيه بالسيف ال مهند وهو أجود أنواع السيوف:؛ وجاء المعنى 
مجو ف واه البيت بلفظ: «إن الرسول لنور يستضاء به)وفيه تفسير المعنى الذي 
ذكرناه: وهذا المعنى على وجه التشبيه. 

ويقدر معنى الوصفء مثل: زيد أخوكء؛ أى: متصف بالأخوة». وهذا زيد؛» أى: 
متصف بالزيدية؛ وذلك أن الخبر عرض فيه معنى الإسناد»: ويقدر فيه رابط» فيؤول 
العام تمدن :وعد الكسر» :ون الم سول كميل: اوها نوها د وغميا انا 
وقد أخبر بالآب عن الخ وبالخال عن العم دون تشبيه بل على الحقيقة» وله معنى وهذا 
مشكلء ويجوز أن يكون المؤخر فيهما مبتدأً » لتعادل الاسمان 2# الاسمية والتعريف 
لف اتساشن وفة | الأعوات فكي اشو وه ا متخن رعسو الى على امكهاد 
المقدم المبتدأ» أن الجمل إن ضرب أمه فوضعت ناقة؛ صار أباها وأخاهاء والعم قد 
حضون خالة اتسنا كان طن الداىة فلاكة مال :خصوون زانق قمر اكد الكرين 
على أخته فوضعت ناقة» فيكون أحد الذكرين عمها وخالبا والذكر الثاني أبوهاء 
والمعنى آنها مهجنة من إبل كريمة من جنس واحد. والإخبار بالصفة نحو: ضخم 
مقلدها فعم مقيدها. خبر عن مقلد؛ فلفظ الخبرمذكر والمقلد مذكرء فليس ضخم 
بإخبار عن الناقة لاختلاف النوع» والخبر ك معنى المبتدأ. وقال فيها: «عيرانة» أي: هى 
عيرانة » أي: تشبه عير الوحش 4 صلابتها وعيرانة مشتق من العير (حمار الوحش). 

وقوله: «مرفقها عن بنات الزور مفتول» يريد: المرفق من عند الصدر مدمج محكم 
فهو جاف عن صدرهاء ومفتول اسم مفعولء والضمير المقدر فيه يكون نائبا عن 
العامة 

وقوله: العفو عند رسول الله مأمول» وضمير العفو 4 الخبر نائب فاعل أي مأمول 
هو. ومثله قوله ب نسج دروع المهاجرين: كأنه حَلّق القفعاء مجدول. وجمع حَلق:حلق 
وحلوق؛ والمبتداً لفظه مفرد وتبعه لفظ الخبر. 

والخبر المفرد يتوافق مع المبتدأ 4# العدد؛ لأنه 4# معناه أو إخبار عنه» فيكون له 
وليس لغيره؛ وهذا التماثل 2# العدد يعد رابطاً لفظياً ومعنوياً؛ لأنهما بلفظ الجمع 
ومعنى الجمع؛ وقد يكون للجمع دلالة التعظيم والتكثير: وهذا لا يخرجه عن أصل 
لفظه؛ قال كعب 4# مدح المهاجرين: أصحاب النبى # 4 الحرب: «شُم العرانين 
أبطال» [البيت: 07] والتقدير: هم شم العرانين أبطال» وهذا للتعظيم؛ وقال 4# لبوسهم 
الحرب: بيض سوابغ: أي: هي بيض سوابغ » ٠‏ وهذا للتكثير. وقوله: «وليسوا مجازيعاً 
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إذا نيلوا» ومجازيع بناء منتهى الجموع''' » وقد أخبرفيها بالجمع عن الجمع؛ لأن الخبر 
متمم للمبتداً » ويوافقه 4 العدد والنوع: وقد شن عن هذا التوافق المصدر 4# اللفظ فقد 
دون المعنى؛ فالمصدر معناه عام '# العدد والنوع؛ قال كعب: إن الأماني والأحلامٌ 
تضليل. الأحلام عطف على اسم «إن»» وتضليل سبوا سحي نا » فالخبر موحد 
للاسمين جميعا فتد أوخ شام ويضةة الإخبان عنهما بالمعدر» ويوعى الشير إن كان 
مصدراً لجواز الإخبار به عن الواحد وما فوقهء نحو قولنا: رجل عَدْل؛ ورجلان عدل 
ورجال عدلء؛ لعموم الوصف بالمصدرء ويجوز الإخبار به عن المؤنث أيضا”". 

وهذا لا يخرج عن الربط المعنوي؛ فالخبر هنا #ش معنى عادل؛ ويقدر فيه ضمير: 
رجل عادل هو» ورجلان عادلان» فضمير المثنى رابط؛ ونساء عوادل هن. وبناء فواعل 
للإاناث»؛ فوقع الربط على مستوى اللفظ والمعنى. 

وتضليل وزن تفعيل وهى بمعنى الفاعل: إن الأماني والأحلام مضللات: ويقدر 
الضمير «هي» ب مضللات (أضلت صاحبها). ويجوز رفع الأحلام» وتخريج هذا أن خبر 
إن الأماني محذوف أو أن تضليل «خبر الآماني»» وخبر الأحلام محذوف مثل قول ضابئْ 
الترجف © . 

فمنيك أمسى بالمدينة رَحخْله 

ماني وليتحهار ححا الفرسحكة 

غريب خبر عن المتكلم» «وقيار بها) جملة اعتراضية»؛ وخبر إن مؤكد باللام ولا 
يكون بغريب: ويجوز حمل غريب على معنى المثنى (غريبان)» والمشهور أن يقال: إنك 
وزيد ذاهبان؛ لأنه إخبار لمجموعهما؛ وقولياء ]إن زيذا وعمرو ف الدار» جائز» وقوله 
تعالى: [إِنّ الَذِينَ نوا والسين ها وا والسلئون والتسصمارق من قو الله وَاليَوْم الآخِرٍ 
وَعميل فاتك فلا وف عَلَيْهِمْ ولا هُم يَحْرَنُونَ4 [المائدة: 15]. حذف خبراليهود 


)١(‏ مفاعيل ممنوع من الصرف وقد صرفه للضرورة 

)بعر كتعين: ككيي بضى /191 2 واوجم إل ضرع العس اه 3ر8 + وعاريل سكل القثرا ف الث 
كفيك صنق انين مقن جار الخريك عل 400 وشار بكافة جرم مايش رهد اين 
الاستراباذى» المكتبة التوفيقيى» ج١577/1.‏ 

رهم إن تارمل بتكن الجدرا و صقي السو الك مغر وزتكتينة السرالك بح ا 
والصاحبي» ابن فارس» تحقيق أحمد صقرء دار التراث. ص :6١‏ وشرح المفصلء م١11/4/1‏ 
وارجع إلى شرح قصيدة كعب ص ١1‏ 5١؛‏ والبيت لضابئ البرجمي» وقيار اسم جمله أو اسم فرسه. 
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والنصارى والصابئين: والمعنى: والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن باللّه واليوم 
الآخر كذلك أو مثلهم (أي الذين آمنوا), وذلك قبل مجىء الإسلام. 
وقال كعب 2# النبي 28: «قوله القيل»: والقول والقيل مصدرانء» بمعنى قوله حسم 


| 


ب خبر شبه الجملة: وهو نوعان: ظرف ومضاف وجار ومجرور. 

الظرف متعلق بمحذوف مقدر: كائن» موجود » مستقر ‏ وهو الخبر على الأرجح 
ولا يخبر بظرف الزمان عن المبتداً الاسم؛ لأن الجثث ثابتة موجودة 3# الأعيان كلها » 
ولا تختص بيزمان دون آخر أو محكان دون آخر فلا يجوز : زيد اليوم» أو عمر الساعة. 
وهذا جائز 2 المصادر التي تقع مبتدً ؛ لدلالتها على الحدث نحو: السفر اليوم» أو 
الخووج هداء ويخوز الأخبار عن النجدةهالتحفة إن احفيل الخيرها ويلا كحو الليلة البلال: 
أي الليلة طلوع البلال. فقدر حذف المضاف المقدر: طلوع البلال الليلة» وهو مبتداً 
مؤخر, وناب عنه المضاف: البلال» والليلة ظرف منصوب متعهلق بمحذوف» والمعنى: 
طلوغٌ البلال كائن 2# الليلة.؛ وهذا جائز 4 قولنا: مصر اليوم» على تقدير: وصف أو 
حال مصر اليوم. فالظرف ليس بالخبر على الحقيقة؛ فالظرف معمول الخبرء والتقدير 
الخبر الحقيقي وأقيم الظرف مكانه”". والجار والمجرور معاً ليسا خبراً على الحقيقة 
2 : زيد ب البيت» بل المحذوف الذى جل الجاو و الجرور كانه 

ويميل بعض النحاة إلى قدي لوف كاد : زيد استقر ب الدار أوحل 2# الدار» 
وحجتهم أنه 4 حيز الجملة» وأنه يجوز وقوعه صلة نحو قولك: الذي 4# الدار زيد» 
والصلة لا تكون إلا جملة:» فالمعنى: الذي استقر # الدار زيد» فتعلق الجار والمجرور 
بالفعل» وهذا أفضل من قولنا: زيد الذي هو مستقر عندك» فالأصل أن يتعلق الظرف 
والجاربوالملجروق بالمعل؛ ورجح آخرون أن يكون القن ينا لآأن أصل الخبر المحذوف 
أن يكون 000 مار الا 1 » والوجهان عندي مقبولان» وهذا ما أخن به 


.١77/١م شرح المفصل»‎ )١( 

0 ارجع إلى: شرح المفصلء» م١/74١:‏ وشرح الكافية. ج١/50١5:‏ جاء ث الحديث: «سلمان منا» 
يجوز: كائن مناء ويجوز سلمان من أشياعنا. والحديث رواه الحاكم # المستدرك» ”0485/7» رقم 
6 10213 . والبيثمي 4 مجمع الزوائد »١٠١١/1‏ قال الذهبى فى التلخيص: سنده ضعيف» 
ومات سلمان رضى الله عنه سنة سبع وثلاثين. 
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المحدثون» وقد يرجح تقدير المحذوف اسماً نحو قول كعب +4 وصف دروع المهاجرين >2 
الحرب: «لبوسهم من نسج داود». لقوة إحكامهاء والخبر المحذوف هنا ك منزلة 
اللفوفة نوا لاون ان نشد انتما 

والخبريقدر ث4 مثل: لك مال؛ المعنى: آنت ذو مال؛ فأفاد معنى» ومثل: تحت يدي 
مالء والمعنى: آنا أملك مالاء فالضميرك «لك»: وهو المتحدث عنه ك المعنى: وقدم 
الخبر؛ لثلا يتوهم أنه صفة للنكرة إن تأخر عنها نحو: مال تحت يدي» وعرّر تقدمه 
الضمير ع الجار والمجرور؛ وهو مدار المعنى؛ ولبذا قدم الجار والمجرور على المبتدا""' 
ومن هذا قوله: ي خلقها عن بنات الفحل تفضيل؛ و الخدين تسهيل. جاء المبتدأ 
الوك مصضيدر ا دجاه جمعاً ب قوله رفي الجا اسراتدن لكب :نف الغرت مسا مدكون). 
وقد التزم تقديم الخبرهنا خوفاً من التباس الخبر بالصفة مثل: كتاب من زيد وصل. 
فالجار والمجرور صفة» وجاز تقديم المبتدأ النكرة؛ لأنه مخصوص بوصف”"' 

ويقدر الخبر المحذوف واحداً واثنين وجمعاًء فقول كعب ف نافلة القرآن : «فيها 
مواعيظ وتفصيل». 

الخبر المحذوف يقدر يذ معنى المثنى والجمع؛ فالمثنى حمل على لفظي مواعيظ 
وتتطيل :كا نكان هيا عبرا عيظ وافضيل وي الجر والمجرور وجوباًء وهما متعلقان 
بالخبر المحذوف» ويجوز تقدير معنى الجمع حملاً على معنى مواعيظ وتفصيل: كائنة 
سهاموافيظ وتمصيل وجي لكين يصل عد مشي الجبع ديد كر ويجيل عل 
يعت الجماعة فيؤنك اوقد المز تقدوسة؛ لكالا يكضون وضها إن تآخر عن المبتدأً 
التكوه :واسياق ليمع البندا يععلهاله لا قورب ولبذا قور الما هرا متتدوها د 
قول الشاعر: فإني وقيار بها لغريب؛ أراد: فإني لغريب بهاء وقيار (اسم جمله) لغريب 
بها أيضها: ولو كان الخبر لبما لقال: فإني أنا وقيار بها لغريبان. رفع على الابتداء؛ 
ويجوز أن يقدر خبره محذوفاً (غريب) أو الجار والمجرور المتعلقين بمحذوف»؛ وقوله: فيها 
على الآين إرقال وتبغيل» إخبار عن نوعين من السير على ما بها من تعب ومشقة و«على 
الآين» بمعنى مع الآين» وهى حال تعلق بمحذوف»ء وفيها إرقال وتبغيل» جملة» والجار 
والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره: كائنان فيها إرقال وتبغيل» والضمير عائد على 


الَّذِي فِي السَمَاءِ إِلَهٌ وَضِي الأرْض إِلَهٌ) ل 1 ل 0 
(0) ويقدم المبتداً النكرة إن كان دعاء نكو : سلام عليك. ويل لك. 
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العدّافرة (الناقة الصلبة العظيمة)» فربط الجملة المتأخرة يما تقدمهاء والحديث متصل 
عن الناقة» فالجمل ليست مقطوعة عما مضى بل تمثل لبن النص الكلىء؛ والضمائر 
والإشارات والمعاني اللحمة التي تلحم بين الجمل» والإسناد يربط بين جزئي الجملة 
(السقن :و اسفن إليه). 

ولارسد سل لتك الوصفء فيسرد موضوعات ويتوسع فيها أو يؤكدها 
يلفظلييا ٠و‏ سماه) أوديهكها جنا + ٠‏ فيؤكد باللفظ والمعنى أو يعدد الخبر لتعدد الوصف 
وكثرته وغزارة المعنى» فيستجيب المتكلم لما تجيش به نفسه» فيرسل معانيه شعراً 
ليفعل الآلفاظ» وليجعل منها مؤثرات صوتية تخدم معانيها. 

ويعد تعدد الخبر من الظواهر التي تميز بها البناء الشكلى ومرجعه إلى طبيعة 
النص السردية» وموطن السرد المتسع 4 الرواية» لآن المبدع يجد فسحة 2# التعبير غير 
مقيدة بوزن وقافية وتراكيب # الوصف والحكي دون إخلال بالبناء الكلى» ويجوز 
أن يكون للمبتداً الواحد خبران أو أكثر من ذلك. 

والآخبار قد تكون مترادفة #ْ معنى واحد» وقد تكون متباينة ث4 معاني متفرقة, 
ولا تكون متناقضة الآول نحو: زيد أريب لبيب» والثاني نحو قوله تعالى: (وَهُوَ العَفورٌ 
الْوَدُودُ » دُو الْعَرْش الْمَحِيدٌ * هْمَالٌ لِمَا يُرِيدُ4 [البروج: .17-١4‏ فإن كانت 4 الظاهر 
قضة» ظيييت اكذا واحد دو عالم وجاهلء أي أحدهما عالم» والثاني 
جاهل”"'»؛ ولا يجوز أن يكونا خبرين لواحد منهما لتناقض المعنى فيهماء فلا يجتمعان 
لواحد إلا على تأويل نحو: زيد فقير غنى» آي: فقير إلى المال غنى بالتعفف. 

ويجوز أن يكون 2 ظاهره متناقضاً للدلالة على معنى بينهما نحو: الشراب حلو 
وحامض. أي: مَرٌء أي: طعم جامع بينهماء بعضه حلو وبعضه مرء فامتزجاء فانكسر 
الطعم» وزيد طويل قصيرء أي: ربعة (معتدل)»: وهذا أبيض أسود» أي: أبلق» والخبران 
للضمير بدليل قولنا 4 المثنى: هذان أبيضان أسودان» ويقال 4# الجمع: هم بيض سُود؟ 
والمعنى بعضهم أبيض وبعضهم أسود » فيكون الخبران للجميع”". فتعدد اللفظ لا يعنى 
تعدا مدن حينة المعتنى» “أن المتزاد اكه عاب السنيين" كيكو انب الجاع ييا 
الخبرء فمجموع الجزأين أو لا يكون لواحد منهما؛ لآن فيه ضمير يربطه بالمبتداً. 


0 


)ازجع إل شو الكرض- 0071 وشرع الممخل 133/1 : 
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فالوصف # معنى الفعل؛ وهذا لا يكون # المعاني التي ظاهرها متناقض بل 2 
الإخبار التي تكون 2 معنى واحد" '". 

وقد عدد كعب الأخبار 4 مواضع من قصيدته: ويعد تعدد الخبر ظاهرة فيها» 
فلم يكتف بخبر واحد بل تجاوزه إلى ثلاثة» وذلك لإفادة معاني عديدة 4# المبتدأ بعضها 
واو ادق وسضنينا كناف وهو انمجن مية الودي كشرا 1ا قتي مه شي م 
معان» وقد جاءت الأخبار صفة 4 مقام الوصف» وكثير من وقع لمبتدأ محذوف. وقد 
جاء الأاخبار متصلة نك المعنى ومتوالية 4 اللفظ وهذا| للتاكيد» والأخبار المخظفة ذلت 
على التنوع والتكثير. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخبر قد يتعدد بالعطف» نحو: زيد 
عالم وعاقل؛ خبران عن شيء واحد» وقد يعتمد على الربط السياقي دون حرف 
عطفء نحو: الله حكيم لطيف رحيم. 

ويجوز أن يعطف أحد الخبرين على الآخرين بالواو مع اتصاف مجموع المبتدأ بكل 
واحد من الخبرين» وهذا مقيس على عطف بعض الأوصاف» ومن ذلك: زيد كريم 
وشجاع. ويقاس على ذلك ما هو بمنزلة الخبر وتأوله العلماء على بعضه نحو: هذا حلو 
وحامضء أي بعضه حلو وبعضه حامضء وهذا أسود وأبيضء فالآولى ترك العطف 
فيما جاز فيه التأويل”"'. وليس 4# القصيدة شيء من ذلك»؛ قال كعب: إنك منسوب 
ومسئول؛ والأصل: إنك منسوب مسئولء والأولى ترك العطف”" ذ الأخبار التي تقاربت 
معانيها فدخلت 2# حقل دلالي واحد. 

وقد جاء خبران # معنى واحد للتوكيد 4# قول كعب 2 وصف أصحاب النبى عه 
من المهاجرين: «شُمٌ العرانين أبطال» خبران لمبتدأ محذوف للتعظيم تقديره هم شم 
العرانين أبطال. وقال كعب فيما ابتلى به قلبه بعد فراق سعاد: 

«قلبى اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول»:؛ قلب مبتدأ » وخبره متبول» ومتيم 
خبرثان عند من أجاز 00 الو : وقيل «متيم» خبر ..... عن مبتدأ... محذوف تقدير 


() ترح لقصل ١5/15‏ 

(6) شرح الكافية: 19/٠١‏ والعطفت يكون جا المشاهضن الذئ يستقاد معتامامن تجموعهما فهو 
نقذ حلق وتاتتدو وهيزا اد دوق قينا لا سيف دشن دوقي جا عو عابنا لم وخا عل الت 
أحدهما عالم و الثاني جاهل. قلا بد من الواو ولا يجوز حذفها؛ لآنهما ليس مجموعهما واحد نحو: 
هذا حلو حامضء وتأويله مز وهذا أبيض أسودء بمعنى أبلق. 

189 اوج الى شرع الكافية بك 10 وشرحع اللفضل: عد ة لاقل 

(4) جاء ب شرح الكافية ج١/505؟١‏ فصل عن تعدد الخبرء وشرح المفصل م١/‏ 150 .15١‏ 
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«هو»» وقيل: صفة المتبول عند من جوز وصف الصفة» وبعضهم منع وصف الصفة» 
لأنها كالفعل؛ الراجح جواز وصفهاء لصحة تصغيرها كالاسة العلة''. 

وجملة «لم يفد مكبول» خبر ثالث عند من جوز تعدد الخبر؛ وقد أجاز أ صحاب 
ةا لذ هن فى الكو تلن والأطواد:والشطلة: 

واستدلوا بقوله تعالى: ©هَإِدًا هُمْ فَرِيقان يَحْتَصِمُونَ) [النمل: 0؛] وقوله تعالى: لهَإِدًا 
هِي حَيَّةَ تَسْعَى) اطه: #اوميع ا بو علس الطازيلي الف امنود ب ا 
والجملة 4 بيت كعب حال من ضمير متيم» وهو الأرجح؛ أو من ضمير متبول (هو), 
وهذا وجه آخر من الإعراب””. والجمل على اعتبارها أخباراً ب قول كعب 2# معنى 
فاح فجاز حذف العطف؛ والحذف أولى» وهذا غير جائز فيما لا يحون مجموعها 
واحداً نحو: هما عالم وجاهل؛ الضميرفيهما يرجع إلى كل واحد كينا قرا عن 
الآخرء فاستوجب ذلك الواو؛ والمعنى: أحدهما عالم والثاني جاهل'" 

واسترسل 4# الإخبار عن الناقة ليعدد أوصافها إعجابّاء وقد بلغت أريعة أخبار 
لمبتدأً محذوف # قوله عن الناقة: «غلباء وجناء علكوم مذكرة». 

ولم يجمع بينها حرف العطف (الواو) لوقوعها لمبتدأ. فلا تحتاج إلى رابط» 
فالرابط الإسنادي أقوى من الرابط الحر؛ لأن الإسناد رابط معنوي ولفظي» فالمسند 
يكم انسح الماكيقة الى ويتضيل ينف للفهل فزق وعميل يمينا بان مخشيه لشي كلقن 
إليه؛ والرابط المعنوي يمنع وفوعه لغيره» والجملة الاعتراضية بين المسند والمسند إليه لا 
تكله امسن الها دهتوياء وكؤ اتويت الأكبان 3 وسبفه القافة إفجانا وفنا :دواقة 
اكتفى بالضمير عن ذكرها لتقدمها 4 الكلام» وهذه الأخبار تفيد كثرة صفاتها و 
تفردها بين الأينق. 

والأصل # الخبر الإثبات © الكلام أو عدم الحذف؛ لأنه إخبار عن المبتدأ» وهو 
الركن الثاني 2 الجملة الاسمية» ويجوز حذفه مع وجود قرينة تدل عليه أو أن يفهم من 
سياق كاوم مدكون: او بالثعاته إلية بف العام الخا نجي 'سإن كنف الجزاد وجب 


نخد ]اق « شرع عضيو كمي طن 01 :واين سشاء اجا سيده الكين والفكلؤضه مقررا وحملة: 
وأجازه الزمخشري وابن يعيشء المفصل ه19-4151/1 وابن الحاجب والاسترياذى» شرح الكافية 
ج2770/1 551. وأبو على الفارسي (ت 2777 لم يجوز تعدد الخبر. وصرح بمنع تعدد الخبر 

(0) شرح قصيدة كعب»؛ ص 01. 

() شرح الكافية 1/1/1 
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ذكره؛ قال تعالى: لوَلَوْ تَرَى إِذ فَزِعُوا فلا فُوْت» اسباً: ١10]أي:لا‏ فوت لبم» بدليل 
قوله تعالى: الوا عاو امن نكن درن ) اسباً: .]0١‏ 

ومثله قوله تعالى: لقَانُوا لا ضَيْر) [الشعراء: 16١‏ أي: علينا. 

والجملة التي وقع فيها حذف ترتبط بغيرها بضمير أو إشارة» فالمحذوف يتعين 
بعياق مقاليء وله يتخدف لكر بف قضيية كعب؛ لأنه وضف والوصفت يفطل اللاكر 
لآ الحمذف واحدرهن اقنياء مجهولة .:وكان 2 موقق الدفاغ توهتةا يسن كز 
الآذلة والإقاع ومدح والمداح ذكن محآشن الممدوء والشاء غلية: غامقاء مقام العترضن 
والإقناع''". ولم تكن هنالك قناة اتصال بين الشاعر والمتلقي» ولا يوجد خطاب مشترك 
يحيل إليه الشاعر فيسكت عما هو معلوم» فكان عليه أن يعرف نفسه فاستهل 
بخديث طويل ليغق المتلقي لتاقي كم عرض موقت الخصه (الوشاة) وما اتيم به وخبرا 
مما نسب إليه واعتذر واختتم بالمديح؛. وهذا يستدعى التأثير والدفاع والإقناع فوظف 
اللغة للتأثير ث المتلقي» فالمقام مقام القول» وهو هنا أبلغ وآكد من الصمت. 

والجمل الاسمية أجمع # اللفظ وأوجز من الجملة الفعلية لقلة متعلقاتها وكثرة 
الحذف فيهاء ودلالتها على المعنى المباشر بلفظ قليل» كما أنها آكد كذ المعنى» فتدل 
على الثوابت. 

الخبر الجملة: يقع الإخبار بها تامة عن المبتدأء فهي جملة تابعة لما أفادت عنه 

معنى» فهي جملة تامة؛ لكنها ليست مقصودة لذاتهاء فليست مستقلة عنه بل للإفادة 
عنه؛ فهي تمام ا 

والخبر الجملة نوعان: خبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية» وهذا الخبر يحتاج رابطاً؛ 
لآنه قول مفيد فيه مسند ومسند إليه» ويمكن أن يقطع عما قبله لاختصاصه بمعنى؛ 
كاتا لواب يويظه بانيقد] المتقده هلا تاشر مكه لأ الرائط كد يحون صهيرا أ 


إشارة» وهما يحيلان لمتقدم 4 اللفظ'" شما أنة جاء لإغادة معنى فيه فهو بمنزلة 


)١(‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ محمد بن على الصبان» ضبط وتصحيح 
إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط7١151/1//1ام؛‏ ج1/7؟. 

(0) ارجع إلى: شرح الكافية: ج١758/1؛:‏ والكليات: ص .51١‏ 

(5) ارجع إلى: شرح الكافية؛ ج١/158:‏ والكليات؛ ص ١4؟؛‏ وقد يكون الرابط إعادة لفظ 


المبتداً فى الخبرء © أوأن يكون الخبر فى معنى المبتداً. 














تحليل النص 2 5 
البخوين المفترى ف لاطا طن ' :و الملة الاسمية الملوضوعة لحر ال ا 
ا ا ا ل ل لي تدل على 
الثبات والاستقرار والتأكيرى” "فال حخنت: 


يسعى الوثفة جنابيها وق ولهم 


إنكيااب_نأبى سلكمىلمقتول 

قولبم إنك لمقتول. مبتدأ خبره إنك .... لمقتول» وهي 2# معنى المبتدأ » فلا تحتاج إلى 
رابطء وقد وقعت مفعولاً ‏ المعنى (مقول القول)؛ واسم المفعول 2 معنى الاستقبال: 
إنك لصائر إلى القتل» وجاء للمفعول للتأكيد' ". وإنك لمقتول جملة مؤكدة بإن واللام. 
والجملة الفعلية خبرا تفيد التجدد والدوام والحركة؛ فهي موضوعة لإحداث الحدث ب 
الماضي أو الحال؛ فتدل على تجدد تان رادي وهى جملة تامة غير أنها مقيدة 
وانيهنا تسيا حجار نه هاما لمعناه”'. وقد تأتي للاخبار بها # الماضي وحكمها لا 
ينقطع؛ قال كعمب : رسول الله أوعدني؛ فالإيعاد قائم حتى زمن الخطاب؛ فالمراد 
الإخبار عن شيء قائم فجاء زمن ن الخبر ماضياً ؛ لأنه أراد أن يعبر عن خبر مفاده أنه 














ولكنه ارام رد كل اكليم فمصدر النياً مجهول» فأئبت القول» وأخفى القائل» 


)١(‏ وقد يكون الرابط كذ الخبر الجملة مفصلاً # حديثنا عن الجمل التي ترتبط بغيرها أو تتبعه ب 
المعنى. 

)١(‏ ارجع إلى: مفتاح العلوم ص 18؟. 

(؟) اسم الفاعل يدل على الاستقبال نحو قوله تعالى ٠:‏ إِنْك جَامِعٌ اناس لِيَوْم لأ رَيْبَ فِيه) اآل عمران: 
4 واسم المفعول نحو: إنك لمقتول؛ أي إنك ستقتل؛ ومثل ذلك فيعل نحو: ميت قال تعالى :(إنّك 
مَيْتْ وَإِنْهُم مَيَثُونَ ) [الزمر: "٠‏ أي: ستموت» وبناء فعيل: «من قتل قتيلاً فله سلبه» سماه #6 قَتَيلاً 
باعتبار مأ سيكون ارواه الشيخان وأبو داود والترمذي» وأحمد» وابن ماجها. 

(8) ارجع إلى: الكافية ج١8/1؟7‏ والكليات ١55؛‏ والضمير الرابط الأساس فيها. 


























الغربية لم ايتضي ركنا الفمل يوهي جيل شاي على تقددين الما 
والتعطلة] قيلي نا لذن على لضفه وؤواتواء ها نفع الت اذا مالعوب ووه 
اك الماضى أو الحاضر والمستقبل» فالفعل له دلالة الحدوث والتجدد, والفعل مقيد بزمن 


0 
حدولهك . 


فالفعل الماضي مقيد بالزمن الماضي والمضارع مقيد بزمن الحال والاستقبال ب 
الغالب» فالفعل موضوعه يقتضى تجدد المعنى المثبت له”*) 

وتمثل الأفعال 4# القصيدة زمن السرد (الحكي)؛ وهو زمن الحدث؛ وقد وظفها 
الشاعر 4# التفاعل مع العالم الخارجي والتعبير عن الحركة والشعور والقلق النفسي» 
وأهم ما يميزها تجسيد الحدث الماضي واستحضاره للمتلقي والحكي المباشر. ووظف 
الأزمنة 4 الدلالة» فنزلت موضوعها من الحكي والحدث؛ فالماضي يدل على الانقطاع 


)١(‏ ارجع إلى: شرح ملحة الإعراب» الحريري»؛ المكتبة العصرية ص 77 : وشرح المفصل م45/7١‏ وحق 
الفاعل الرفع؛ ورافعه ما أسند إليه. والذي يشبه الفعل: الصفة المشبهة نحو: زيد حسن وجهه؛ 
وللختداك كاب المع : نحو: زيد ضارب غلامه؛ واسم المفعول يرفع نائب فاعل: زيد محمود 

خلقه؛ والمصدر يعمل عمل الفعل» تحو: ابر ين شديداًء الفاعل فيها مضاف إلى المصدر. 

(1) الجملة الندائية جملة فعلية نحو قولنا: يا زيدُ؛ لأن حرف النداء حل محل الفعل» والتقدير: أدعوا 
زيداً ٠‏ أو أنادى زيداً» ولكن الاستفهام بكيف + قولنا : كيف زيد؟ جملة اسمية, لأنها انعكقدت 
مع الاسم كلاماً؛ ولا يجوز أن تحل محل الفعل؛ لأن الفغل يليها قال تعالى: ( كيف هَمَلَ رَيّك) 
[الفيل:١]‏ شرح ملحة الإعراب ص17: والجملة الشرطية التي تصدرها ظرف وجوابها جملة فعلية 
كقوله تعالى: (إِذَا جَآءَ نَصْرٌ اللَّهِ وَالْمَتْحُ 2000 ضيح بِحَمْد رَبّكَ) اسورة النصر] الجملة فعلية 
سوا عأ مسيضت إذا أولم تضف سواء أكان العامل الفعل 4 جملة الخبر أو جملة الشرطء خلاقاً 
لقولنا ؛ متى تقم كأنا اهم هالا سل أن كضياف إن حئلة ففلية فال تمان: (إذ لقنس كوريت) 
[التكوين: 0١‏ :وجملة الجواب«من جاءة زيك» يجوز تقدير جاء زيد او زيد جاءة والأرجع: جاء 
زيد؛ لأن السؤال عن الفاعل » ويجوز # ماذا صنعت5 أن تكون اسمية وفعلية» الفعلية أي شيء 
صنعت؛ وكقولنا: ما جاءت حاجتك؛ برفع حاجة على أن حاجة فاعلء وما نافية. 

وتجوز أن تكون اسميه ما مبتدا (اسم موصول بمعنى التي)» وحمله على معنى المؤنث وخبره حاجتك. 

(؟) سوف نتناول الرابط # الخبر الجملة مفصلاً 4 حديثنا عن الجمل التي ترتبط بغيرها أو تتبعه ب 
1 

(:) نهاية الإيجازء ص 486١‏ ودلائل الإعجازء ص .١75‏ 


























وثلاثون ‏ زمن الحكي + الماضي 4 حديثه عن سعاد والناقة» ومنها ستون 4 زمن 
المضارع»؛ وقد استحضر بعض الأحدات من الماضي إلى الحاضر كحديثه عن بعض 
صفات سعاد : تجلو عوارض؛ تدوم» تمسك ... » وحديثه عن الناقة: ترمى» تمرء 
تخذىء تفرى... وذلك 4 سياق استحضاره للأحداث أمام المتلقي» فيصفها على ما هي 
عليه؛ وزمن المضارع يربط القصيدة بالعالم الخارجي فتفاعلت اللغة معه مباشرة» 
وعبرت عنه . 

وقد استطاع الشاعر أن يربط بين النص والأحداث # زمانها وربط النص كذلك 
بالعالم الخارجي حكماً وإحالة واقتباساً. وقد ساعدته الأفعال على الحركة والانتقال 
السريع فهي أكثر مرونة وفعالية من الآسماء» وبعثت الحركة ش النص» وهذا يمثل 
علاقة النص بالعالم الخارجي وارتباطه به. 

والجملة الفعلية أكثر تماسكاً وتفاعلاً مع الحدث ومع العالم الخارجي من 
الجملة الاسمية» قالترابط فيها على مستوى البنية والدلالة» فالجملة الفعلية مترابطة 
على مستكيى النقة ف إمنقات القمل إل الفا فل اذكو والونق شاوبه العاس يه دين 
على تأنيف لماعل وات الفط له لا لسيرة: ,وكيد" الحسناكن: وامتشتاء الافارة فاق 
كعب: "فلا يغرنّك ما مثت وما وعدت". الفعل «غرٌ» مسند إلى «ما»ء وهو بمعنى الذي 
مذكر فذكر الفعل» وأنث أش إسناده إلى مؤنث «منت» و «وعدت» فالفاعل هي 
(سعاد). 

والربط الدلالي يكون + العلاقة بين الفعل والفاعل والمفعول. كاإسناد الفعل إلى 
لفاعل حقيقة أو مجازاً بقرينة تدل عليه؛ ومن ذلك قول كعب: «يسعى الوشاة جنابيها» 
أسند الفعل إلى فاعله الحقيقي» فإن أسند إلى فاعل لا يصح عنه حقيقة فهو فاعل 
مجازى مثل: أرجوا وآمل أن تدنوا مودّتها. أسند الدنو إلى المودّة مجازاً» وهذا متعارف 
عليه المعاني المجازية التي يستعملها أهل اللفة نحو: طار محمد فرحاً. وركب زيد 


)١(‏ تدخل التوابع 4 جملة روابط الجملتين الاسمية و الفعلية » لأنها تحدد نوع الاسم 2# الإسناد 
الفعلى» والاسمى؛ وهذان المصطلحان الأخيران بديلا الجملة الفعلية والاسمية. 
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اتنا شح بونرا تلت هر كلكو لقعي » قالفعهل ركب ١‏ 
زيدء غلا يصح # المفعول؛ لآن المفعول يمنع وقوع الفعل به» ولكنه يجوز إن حمل على 
معنى المجاز فالمعنى: تمسّك زيد برأيه وأصر عليه. 

وترتيب الألفاظ بذ الجملة الفعلية يكون على المعنى الذي وضعت له فلا يكون 
الشكل 2 نظمه دون معنى؛ ول وتطلق حم بالفسل» كا تخون فاهاة لما نسل أو 
ع أوظرقا واس لذ عنة 1 قي لأجله أو أن ينزل الاسم من الفعل منزلة 
المفعول» وذلك © خبر كان وأخواتها والحال والتمييز المنتصب عن تمام الحكلام؛ 
والأسم النتضب عل الأسسناء"”. 

وقد عالج القدماء قضية علاقة الفعل بالفاعل» ولم يسلموا بصحة الجمل التي لا 
يقبلها العقل حقيقة» فالا يقي العمل دنه ان سانا ل( بكو مشيد ! فقأساس 
الجملة أنها قول مفيد»ء وما لا يسلم العقل بصحته حقيقة حقيقة لا يقبل شكلا أيضاء لأن 
ترتيب الألفاظ قائم على المعتى © النفس» فالمتكلم يرتب المعاني أولاً ب نفسه» ثم يعبر 
عنها لفظاًء فا معتى الرابط المعنوي بين الألفاظ. والقطل سم لداندل كا لجر الز الست 
هلل ديه التشياق لفل طن الفاطل تحت وكؤزات يهان الشدل مع المعوق :0 الفرسن 
إفادة وقوع الحدث بالمفعول'". 

والفاهل ياعتبان إشكناة القمل إلية توعان 

فاعل يسند إليه وقوع الفغل مجقيصة حقيقة نحو: «بانت سعاد» (فارقت حبيبها),؛ «يسعى 
الوشاة حواليها»» «أقوم معام 








(020 


)١(‏ قولنا: أكل زيد عفرا ضحي مجازا يفت كل ماله أ وهزمة :وقول فاسس إن زان انتكلة 
معنى الفعل أكلء فا معنى المجازى من مجموع الجملة لا من المعنى المعجمي اللفظي. 
(9) دلائل الإعجاز ص 0. التمييز المنتصب عن تمام الكلام غير المضاف نحو ات زول نفس وحشلة 
وجهاً وكرم أصلاً والمستشى المنتصب نحو: جائني الأصدقاء إلا زيداً. 
0 اتجم زو ولاك الأعسما قمن وو تحاص اقفن ن 1/511 "وعر دتقاقة الاعتر اها ابن جتن 
الملكنبة التوهيقية: 990/1 721 ونتاكج الفكن :ف النجو عبد الرحمن السهيليء :تحقيق محمد 
إبراهيم: دار الرياض للنشر السعودية 144/9ه:584ام ص /7. 


























يمنعهم من الأعداء''". وقد أسند الشاعر الفعل إلى الفاعل على وجه الإيهام 4 قوله: 

ومائمسًك بالوصل الذي زعمت 

إلااصحصاتئسي دكا مك2 الغراييل 

الغرابيل لا تمسك الماء» فجعلها مثلاً لبا 4 التمسك بالوصلء والمعنى: لا تفي 
بوغ ها كاد لمكت رق شريال لتساتديقة 

ويجوز أن يقدم الفاعل ويؤخر أ الجملة لمعنى أو لضرورة؛ وقد قدم الشاعر 
المفعول على الفاعل د قوله: تمسك الماءً الغرابيلٌ؛ لأن الإسناد يدفع الخلط بين الفاعل 
والمفعول + هالقرينة اللفظية نف القمل «كمسيك) الشاء حملت إستاد الفعل للغرابيل فاعلاً؛ 
وقريةة التي سكني ]ل فكو الترابيل فاعاة > هالغرانيل تمسيف الناء كتيل ونون 
السكوى كتحفق التريط باللفهل والمقدي هما + وقوه : «نالت رماحهم قوما» ؛ والأصل أن 
يكال القافس :رميةة مرمكه فامكن الففل الترجا إنهافا بالففل: 

وفيذا كربا ذهها اليه اق اللحماه الفملنة اشوى تم ويهك] على محف اليه 
والدلالة من الجملة الاسمية؛ وهى كذلك أغزر دلالة وأدل على الحركة؛ وأكثر 
تفاعلاً وتعلقاً بالعالم الخارجي»؛ فقد ساهمت # تماسك بنية الخطاب وريطته بالعالم 
الخارجي الذي تفاعلت معه + الماضي والحاضرء وتقتضى دلالتها التجدد والحركة 
والاستمرار والتفاعل المباشر مع الأحداث: وهى تتسع لمعاني كثيرة؛ فيجد المتكلم 
فيها اتساعاً ‏ المعاني الحقيقية والمجازية؛ ولبا حضور # الخطاب المباشر يعين 
المتكلم على مواصلة الحديث دون تعثر أو ضيق»؛ ولبذا أكثر الشاعر من توظيفها 2 
النص ليخوض بها غمار معاني متعددة؛ فعبربها عن الأحداث المتحركة:؛ وعبربها عما 
اضطرمت به نفسه من توقمات وما اثتابها من قلق وخوف. 

وفك يريط المفعول بفغله تجرف الج لجز القملبعن لوصول إليه مبعضن الأفمال 
عدي )أن مقدوا نا ب المتركد لأننا دو عله ١‏ ارتععف ف إن فيسل الل «مفيونيا 
انيديا قعل هيع م لسر هه لبميكاوا: كااقدول: سا لحروف مويل إلن اللسول. وتلق 


."16 ارجع إلى: نهاية الإيجاز ص‎ )١( 

















ع تتحليل النص 











كمايا لتحروت لحلاف اجالمن ادل تصلق يه لأنها جاءت لتوصل بعض الأفعال إلى 
الأنينات"" :-فجروف المو ف السبلة يسزلة الروايطل' ا لحرفية نين الحيل . 

وللحروف معنى #ش الجملة وليس لبا معنى ش ذاتهاء ويختلف المعنى باختلافها 2 
جملة واحدة؛ وقد يحمل معنى حرف على معنى حرف آخر"' 

والأفعال التي تصل إلى المفعول لا تحتاج رابطاء ولكن بعضها لا يصل إليه أ 
اللفظ إِنا بحرف نحو: رغبت الصلحً» أى رغبت فيه أو عنه؛ مجرور 2# اللفظ وهو 
مفعول 2# المعنى”''» ولبذا ينصب بعد نزع الخافض» فالحرف ومجروره فى موضع نصب 
مفعول؛ فنصب بعد نزع الحرف منه توسعاً على الأصل (انتصاب المفعول). وبععض 
الأفعال سمع فيه التعدى بنفسها وسمع فيها عن العرب التعدى بالحرف””* » منها قول 


.547/١م دلائل الإعجاز ص 1ه » وارجع إلى: شرح المفصل‎ )١( 

(؟) اللفة العربية معناها ومبناهاء الدكتور تمام حسان:؛ دار الثقافة؛ 589. 

م إلى الحمل على اللفظ والمعنى» محمود عكاشة ص١1‏ . وقد يؤدي اختلاف الحرف إلى 

نقيض المعنى نحو: استعنت به واستعنت عليه ورغبت 2 ورغبت عن» وخرجت به وخرجت عليه . 

(4) القن المتيدي اذى يسنن إلى المتعؤل دون تحرف يتوضل به إليه, والمقعول نة#المسترد من تحرف الجن 
الفارق بين اللازم والمتعدي؛ والتعدي يكون واحدا إلى ثلاثة مفاعيل: أعلم» أرىء أنبأء ونْبّآء 
أخبر» وخبّر» وحدث. 

والفرق بين المفعول وغيره من المفاعيل(الظرف والمفعول لأجله والمطلق [المصدر المنصوب للتأكيد]؛ 
والمفعول معه) دخول حرف الجر على المفعول به نحو: ذهبت بزيد. 

والفعل اللازم يلزم فاعله فقط نحو: قام ونام وجلس؛ وكل فعل لازم يتعدى بحر الجر نحو: ذهبت 
بزيد» ويتعدى بحروف الزيادة فيه كالبمزة تنحو: : أخرجت زيداء والتضعيف الشركة ريد “أو 
الألف: ماشيت زيدا» والاستقبال نحو: امتتعرجة كنزا هوا تكنمين الفعل معنن فمل متهن تحنو : 
خال بمعنى ظن: خلت البلال طالعاً» وهو متعد إلى مفعولين وخلت بمعنى صرت ذا خال يتعدى إلى 
مفعول واحد ء ومثله حسب بمعنى ظن» وحسب بمعنى صار ذا نسب. وخالف؛ قال تعالى : (هَليَحْدْرٍ 
الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه) [النور: "/] يخالف بمعنى يخرج:ء لزم المتعدى وعزم قال تعالى :(وَنا تَعْزِمُوا 
عقدة التكاح) [البقرة: 0"؟] بمعنى لا تنوا عقد النكاح, تعدى لأنه متعب. وبعض الأفعال سمع 
فيها التعدي واللزوم: نصح: نصحته؛ ونصحت له»؛ وشكر: شكرته وشكرت له 5 
وكلت له»: وزنته ووزدت له» وعددته وعددت له. 

(0) قد يزاد حرف الجر للتضمين نحو: : (هلِيَحْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) [النور صمن ممق | 
اللازم : خرجوا عن أمره» وقد يضعف العامل بتأخيره نحو ( إن كَنَمُمْ لِلرؤيًا تَعْبُرُونَ)ايوسف :7 
أصلها تعبرون الرؤياء وقيل اللام زائدة لتقدم المفعول لثلا يحتمل الابتداء» ومثله: (وَفِي نُسلْخَتِهًا 
هُدى وَرَحْمَة لِلّدِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ ) [الأعراف: 4 البيان ”/5؛ والدكتور إبراهيم برحات 3 
قضايا نحوية(د.ت). 
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الشرطي اللصّ ومسّك به؛ وجاء منه أفعل المتعدي قال كعب: تُمسك الماءً الغرابيل. من 


ا 0 ا ل 0 ل ا 0 0 
كمشى...الأراحيل): أى: تتمشىء ومثله: «لم تَحَوَنه الأحاليل»» أى: تتخونه. 

وقال: يسعى الوشاة بجنبيهاء وروي «يسعى الوشاة جنابيها» أي حواليها. وسعى فعل 
لازم» وفيه معنيان أولبما- أنهم سعوا جنابى الناقة وخوفوه العقاب» فالحديث متصل 
عن الناقة» والثاني- إن الوشاة سعوا جنابيها أي حوالي سعاد بوعد رسول الله عه 
إياه"'» وهذا تفسير بعيد لأن الحديث انقطع عن سعاد يك البيت الرابع عشرء وهذا 
البيت الخامس والثلاثون. 

والحرف يعمل 4 الاسم الجرء ويتصل به ويتعلق بالفعل أو ما يعمل عمله ولكن 
عترف: اتح ل وتستن بالفس ل مل بتطتوايه ف لحتس لفطل فالا د لمرو ملفا 
بالفعل» وبعض الأفعال تتعدى بالحرف لعجزها عن التعدى إليه بنفسها فيصلها الحرف 
بالاسم تحو؛ مروت بزيد» فالباء وصلت الاسم بالفعل لعجنز الفعل عن الوضول إلينه 
بنفسه»؛ فإن حذف الحرف قدر # الكلام: وانتصب العم د على ا للعوليه ركد ترم 
الخافض الذي شغل موضع المفعول 2 اللفظ؛ واكك السروف هماد نه هنذا اوضع 
وأكثرها تعلقاً بالفعل حروف الجرء وبعض الحروف لبها أثر حروف الجر مثل: حروف 
القتسم ورب وبعضها له أثر 2 اللفظ ويخالفها ل الإعراب مثل واو المعية؛» وتقدر بمعنى 
مع؛ وينتصب الاسم بعدها على معنى المصاحبة وحروف العطف والاسم بعدها تابع ما 


١ 


وهنالك حروف تتعلق بمجموع الجملة مثل حروف النفي والاستفهام والشرط 


وقد يزاد الحرف لضرورة كقول حسان: 
تبلت فؤادك ‏ المنام خريدة” تسقى الضجيع ببارد بسام 
() ارجع إلى ؛:فمسك: مسئك ا وأمسك» يقال:مسك بالشىء» ومسكه: وأمسك بالشيء (ونا 
تُمسيكوا د بعصم الكوافِر) [الممتحنة: ٠]:مسك»‏ وأمسك عن . ..: كف وامتنع » وأمسك الشىء: 
2011 : ممستك» وتماسك بالشىء : مسمّك بمعنى تعلق» واستمسك بالشىء : مسك بقوة. 
والتاء حذفت 4 تمسّك “تك مكل تكن تتذدكر. 
(0) ذهب إلى هذا المعنى محقق الديوان ص .١15‏ 
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والجرامه دي احرف كيد صا مجعو لمقلا أو لعلو در ريا 000 


معان سرف الجر هنا ٠‏ قال تعالى: لشَّهدَ الله ا نَهُ لا إِنَهَ إلا مُوَ) [آل عمران: 
الخذوف البافنيانه: وقال يضاق : بل حيو أن بحائق تك متي الى :10 ادبن 
أن جاءهم؛ وقال تعالى: (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلآ) [الأعراف: ]١00‏ أي: من 
قومه؛ واختار ينصب مفعولين. 

وقال جرير: 

تمرون الديارَ ولم تعوجوا كلامكم على إذن حرام 

روى بنصب الديار بعد نزع الخافض (الباء)؛ وهذه رواية أهل اللفة» والرواية 4 
الديوان بفعل متعدٍ: أتمضون الرسوم'"؛ والفعل «أمر» يتعدى بالباء كما 4 قول ابن 
000 


وقد يؤاة خرف الجدوكتصمين الفعل المتندى معتى الفعل التلازم: قال عنان: 
#فَلِيَحْدَرْ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِو) [النور: ؟1] يخالفون ضمن معنى يخرجون فتعدى 

: 5 1 دق 
بحرفه (عن) يقال: خرج عن» ويسمى التضمين المعنوي ". 

وقد يزاد حرف الجر 2 الفاعل» وتحون هده الزيادة لمعنى» ومتها التعجب» قال 
كحكبعب : 


١0‏ ارجع إلى: دلائل الإعجاز ص غ. 

(0) ارجع إلى: الحمل على اللفظ والمعنى د. محمود عكاشة:» الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعى: 
ص 8١5؛:‏ والكامل» ج 5/١‏ ؛ المكتبة العصرية » لبنان» والرواية 4 الديوان :0١7‏ «أتمضون 
الرسوم)»؛ فلا شاهد قيها: 


أتمضون الرسوم ولا يُحيًا كلامكم على إذن حرام 
والشاهد الصحيح 4# ذلك قول أعشى طرود (إياس بن عامر): 
أمرتك الخيرٌ فافعلٌ ما أمرت به فقد تركتّك ذا مال وذا نشب 


(؟) الكاملء» المبرد؛ المكتبة العصرية ج 54/١‏ والكافية ج١/707:‏ 25305 وقد قاله 4 رياح بن 
الما لقي لطي حي لكامدا ل كدرو 
ورَبُحٍ التاجر بمعنى: 5 أريحهء وى الأازم بتصييفه معن المتستزي: قال عا درطو 
00 التّكاح حي يَبْلْعَ الْكِتَابْ أَجِلَهُ) [البقرة : 0 ”1 ضمن معنى : كونوا : وهو متعدي» فكتعدى 
بدون الحرف حملا على معنى المتعدي نوى. 
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أكرحُ بها خلة لوأنها صدقت موعُودهما أو لو أن النصح مقبِولُ 

أكرم بها خلة؛ وهو فعل يْ صورة الأمر لمعنى التعجب» وأصله ثلاثي ثم حول إلى 
الخبري وضّمن التعجب ما أكرمهاء وقد زيدت الباء # فاعله؛ لثلا يلتبس بالأمرء وقد 
زيدت الباء بها كما زيدت 2# فاعل أفمل كفى قال تعالى: لوَكمَى باللَّهِ شهيداً» 
[النتساء :ذال وزيحادة الباء ‏ فاعل أفعل غالبة لا لازمة» وقيل أكرم أمر باعتبار 
الخضيفة والقن هديا : تور الكاملي : 

وَقَيَبل امسن الآف ”ا 8 ولكن المأمور المصدر الذي دل عليه الفعل» والياء باء 


(22 














ا 


ويروي 4 موضع أكرم بها خلة: فيا لبا خلة» ويا: حرف نداء والمنادي محذوف, 
ويجوز أن تكون حرف للتنبيه بمنزلة ألا؛ واللام للتعجب متعلقة بفعل محذوف» 
والتقدير: فيا قوم اعجبوا لبا خلة» أو: ألا اعجبوا لبا خلة؛ ويروي «يا ويحها»؛ «ويا 
ويلها"'؛ ويجر الفاعل بالباء جوازاً كما # قوله تعالى: #وَحفَى باللّهِ حَسييباً» 
[النساء: 1] أي كفى الله حاسباً لوَكمَى باللَه وَلِيَاْ4 [النساء: ©؛] والمعنى اكتفوا 
بالله. وهو يكفيكم أعداءكم والباء زائدة» وهي # موضع رفع» وجيء بالباء للتقوية 
والتأكيد. ويجر الفاعل بمن جوازأكما 4 قوله تعالى: (وَما مَسَنَا مِنْ لَعُوبي) لق:"] 
المعنى: ما مسنا تعبء»”* والجار والمجرور متعلقان بالفعل العامل. 

ويعد حرف الجر من كعناصر تماسك الجملة؛ لثلا يكتفي الفعل بفاعله فقط 


)١(‏ شرح قصيدة كعب ص ١١5‏ وصاحب هذا الرأي الفراء والزجاج وابن خروف والزمخشريء وارجع 
إلى الأشباه والنظائر ج18/8/57. 

(5) ارجع إلى: الأشباه والنظائر ج188/7 اختلف العلماء 4 «أفعل به) قيل معناه أمر أو أتعجب: مع 
إجماعهم على أن لفظه لفظ الأمرء واختلفوا 4 موضع حرف الجر ومجرورء فمن قال إن أفعل 
أموواة فاعلة مستتو فال إن الجا ومجروره هم ضيوع تصنب: والباء ]ما للصدية كررت به أو 
زائدة مثل قرأت بالسورة؛ ومن قال بأن معنى أفعل التعجب لا الآمر قال بأن الجار والمجرور 2 
موضع رفع بالفاعلية ولا ضمير 2 أفعل» والباء زائدة مثل :(وَحمَى باللّهِ وَكيدًا). 

() شرح قصيدة كعب ص +1١7‏ وهذا مذهب ابن كيسان (ت 194) وابن الطراوة (/07 ه). 

(8) ارجع إلى: شرح قصيدة كعب ص ١١١‏ والديوان ص ". 

(0) القرطبي جه/9؟ وص 7١١‏ وجا١50/1.‏ 














تحليل النص 














لضعفه عن الوضول إلى المفعول: فالحرف موصل إلية فجغله ‏ لحمة الجملة» قال 
كعب: ولا تمسك بالعهد الذي زعمت. ويمشي القراد عليهاء فحرف الجر موصل إلى 
المفعول الذي يضعف الفعل عن الوصول إليه بنفسه ''' وحرف الجر رابط معنوي؛ لأن 
معنى التعليق الارتباط المعنوي: فالأصل أن أفعالاً قصرت عن الوصول إلى الأسماء 
بنفسهاء فأعينت على ذلك بحروف الجرء وهذه الحروف تتعلق بالفعل أو ما ينزل 
منزلته # العمل والتأويل به ويستثنى من ذلك الحرف الزائد قال تعالى: لوَحمَى باللَّهِ 
شهيداً» [النساء: 24 الباء زائدة لأ السسزميصيل الجفاهرة سشيية كوي اللم فيد : 
وزيدت الباء تقوية وتوكيداً ولم تدخل للربط؛ ومثله: لهل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّو) افاطن: 
"آمن زائدة 4# اللفظ» وجيء بها لغرض معنوي: التوكيد والتقوية» ومن ذلك يكنا خلا 
وعنرا وخاننا نه السرم كتحي القع هما #خلرت عليه *: 

والآصل ْ حرف الجر ومجروره أن يتعلقا بالفعل» لآن الفعل قصر عن الوصول 
إلى الاسم فأعانه حرف الجرء والزائد ب الكلام فضلة لا يتعدى به الفعلء والتعدية 
إيصال الفعل إلى الاسم» ومن ثم حرف الجر الموصل للمفعول جزء من لحمة الجملة 
وترابطها. 

وحروف المعاني تمثل وصلات داخل الجملة تصل بين أجزائها وتؤدي معنى 2 
سياقهاء ولا تؤدي معنى 4 ذاتهاء ويختلف معناها باختلاف سياقها اللغويء والوظيفة 
الأصرانية ولخد 

وقد يتعلق حرف الجر بمعنى لا يدل عليه غيره فيه» ومن ذلك قول الشاعر: 

لاتأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن حثرت 2 الأقاويل 
العرب تقول: أكثر فيه القول» بمعنى كذب عليه وأكثر عنه القول: تتابع 


)١(‏ ارجع إلى: دلاثل الإعجاز ص”7١٠.‏ سر صناعة الإعراب» ابن جني ج١/4155: 2145١‏ وشرح 
الكافية ج١/١5؛‏ والمقتصد 4# شرح الإيضاحء عبد القاهرء تحقيق حاخظم بحر المرجان» 
بغدادء وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد» 587١م‏ ج77/4/1؟, 310. 

() الأشباه والنظائر ج١751/1:‏ 550؛: ولعل ولولا عند من جريهما وكاف التشبيه عند الأخفش وابن 
عصفور»ء ورب عند الرماني وابن طاهر حروف زائدة. 

(؟) وتتعلق حروف الجر بالفعل لمعان منها: تعلق المفعول به نحو: أمسكت باللصء والمعنى: أمسكت 
اللص؛ء وتعلق المفعول له: جئتك للطعام والمال» وتعلق الظرف: أقمت بمّكة وتعلق الحال: خرج 
بأسرته» وتعلق المفعول معه: ما زلت بزيد حتى ذهب» أي ما زلت مصاحباً له حتى ذهب. الأشباه 
والنظائر 4# النحو ج١1/١١٠.‏ 
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الأخبار الحسنة؛ وأكثر من: طلب الكثير منه؛ وأكثر عنه القول: أكثر النقل 
و 

وفوله : 
لقدأقوممقاماًلويقومبه ١‏ أرى وأسمعمالويسمعالفيلٌ 


قام يقوم به: حمله من قعود . والعرب تقول: قام بكذا : وقف به» وثبت عليه 
واستمسك بهء ولازمه؛ وقام بالأمر: تمسك به وحافظ عليه؛ وأقام عنده: ثبت ولم 
يبرح» والعرب تقول: فلان لا يقوم بهذا الأمر: لا يطيق عليهء وإذا لم يطق الإنسان شيئاً 
قيل: وكأن الشاعر قد استثقل المقام الذي وقفه أمام النبي #, فقد صار ما اتهم فيه 
حملا ثقيلا يعجز الفيل على ما به من قوة على حمله؛ أو أنه لشدته يكاد يسمع 
الفيل» وهو ك# اعتقاده لا يسمع؛ فعبر عن ثقل الموقف عليه بمثل لا يطيقه؛ وحرف 
اوها يفيت الللارمة : 

وقوله: «فما تدوم على حال تكون بها». تدوم فعل تام؛ لأن ما نافية لاظرفية: 
ولأنها بلفظ المضارع «وعلى حال» متعلق بتدوم» حال. وتكون بها تامة أيضاً؛ وهي 
صفة الحال» والرابط الضمير المجرورء ويجوز أن تكون «بها) جار ومجرور متعلقان 
مم وق يز كان اننا كدو ةسل اعفاد كان تاقصية 

قال كعب: تنفى الرياح القذى عنهالماء!» تنفي فعل متعد لفعل واحد يتعدى إلى 
الثاني بالحرف عن بمعنى أزال» واستخدم عن؛ لآنه متعلق بسطح الماء» فأراد معنى 
الرفع والإزالة» وتحقق ذلك بعن» ومثله قوله: قد سيط من دمها فجع وولع... » الجار 
والمجرور بمنزلة المفعول الثاني. 

وقد يعدل المتكلم عن حرف مشهور إلى غيره لمعنى أبلغ يؤديه السياق اللفوي» ومن 
ذلك قول كعب: والعفو عند رسول الله مقبول. والمشهور فيها : والعفو من رسول اللّه؛ 
فعدل عنها إلى«عند» لتعظيم النبي 2 ولتوسعته فالعفو عنده أبلغ من العفو منه. 

ويجوز أن يقع حرف الجر موقع غيره 4 التركيب: فيكون بمعناه» وهذا المعنى 
خاصء ومنه قوله: «ثم يزلقه منها لبان وأقراب»؛ من بمعنى عنء والمعنى يزلق القراد 


)١(‏ اللسان:كسر م 07/7 (دار الحديث)؛ كئّر القول: زاده كثرة وكثر فيه القول: كذب فيه 
وأكثر الله فينا مثلك: زاد فينا أمثالك. 
() اللسان: طوق ج 058/1٠7‏ (دار الحديث). 
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عنها صدرها وخواصرهاء وقد جعل «من» # موقع «عن» لشدة حرص القراد على 
ملاصقة جلد الناقة» فيقع عنه لشدة ملاسته وامتلاته. 

وقوله: «والعفو عند رسول اللّه مقبول». وقع «عند» موقع «من» لكثرة عفوه وأنه من 
بين خلال أخرى عليها خلقه الحسن ## كقولنا: المال عند فلان كثير؛ ففيه وفرة: 
وعرذا لذ متيل قولنا»المال من فلو . 

وقوله: «قد سيط من دمها» من بمعنى (4) أي: خلط # دمها.ء كقوله 
تعالى (أَرُونِي مَادَا خَلَقَوا مِنْ الأَرْضِ) [الأحقاف: ؛]. 

وقوله تعالى: فإِدَا تُودي لِلصّلاة مِنْ يَوْم الجُمُّعَةِ14الجمعة: 9] أي 2# يوم فنزلت «من) 
منزلتهاء لأنها ْ جزء من النهار ومن تفيد التبعيض» وقد جعل الشاعر من موضع «فى) 
ليجعل الفجع والإخلاف لتبديل ممزوجة بدمها أو مصنوعة منه للمبالغة ‏ المعنى: 
وأصل المعنى إن هذه المرأة قد خلط بدمها الإفجاع بالمكروه؛ والكذب 2# الخبر: 
والإخلاف # الوعد» وتبديل خليل بآخرء وصار ذلك سجية لباء ولا طمع # زواله 
عنها. وساط بمعنى خلط الشيء حتى اختلط» فتعدى بحرفه «من» # المفعول الثاني»؛ 
مما متيو لففول وأهدء وقد هناو تاكيا تفاغله: 

وقيل قوله: فما تدوم على حال تكون تكون بهاء الباء بمعنى عليها مثلها مثل 
قوله تعالى: #وَمِنْ آهل الكتاب مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ بقِنطار4 لآل عمران: 1/0 الباء بمعنى: 
طاو وفيل معدي 1د مكل الإ ختى كوازرة بالحساب )لاي بد لجاب ويل 
الباء ب بالحجاب: باء السببية. وقد عدى الفعل بالباء لتكون الحال ملازمة لباء فهي 


متلبسة بها ". 


0 


وقوله: 
فما تدوم على حال تكون بها حماتلون © أثوابها الفول 
لوّمِنْ أهل الكتاب مَنْ إِنْ تأمَنْهُ بقِنطار) اآل عمران: 70] أي على قنطار أو بمعنى 2 
مثل قوله تعالى: لحن تَوَارَتْ بالحجّاب») اص: 41587 الحجاب» وقيل بمعنى السببية 


زفهم شرح 8 قصيدة كتب » ص١ .١18‏ 
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(بسبب الحجاب) ''". والجار والمجرور يتعلقان بالفعل أو ما يشبهه أو ما يشير إلى معناه؛ 
فحرف الجر رابط حر إلى جوار الرابط السياقي المعنوي والرابط الإسنادي 2 
الجملة» وحرف الجر متعلق بفعل أو ما يشبهه والتعليق رابط معنوي' '". ويتعلق حرف 
الجر بمحذوف # المواضع الآتية"": 

- أن يقع مع مجروره صفة: قال تعالى: (أوْ حصي مِنْ السّماء)1اليقرة: 15] من 
السماء ب موضع جر صفة صيب» كقول كعب: 

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

قوله: «من سيوف» متعلق بمحذوف تقديره كائن من سيوف الله وقد جمع بين 
لوصفم لحمل وه | عيبا ا المفرد (مهند)؛ وهو الأصلء ولبذا رجح بعض 
العلماء المحذوف امسا وكانا أو نشفترا: وقوله : «عيشهما لحم من القوم معفور». 
«من العو متكا ممتور عادر : كائن من القوم. قز أشما لأ الصفة المفردة تكون 
شه ف وير ل يود هن ؛ لأنه الأصل ل العمل. 

-آق يقع مغ مجروره خالا قال تعالى: #فْحَرَجَ على فَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ4 [القصص: 88 
والتقدير:حال كونه مستقراً ب زينة» وقدر بعضهم: فخرح على قومه متزيناً: فوقع 
الجار والمجرور موقع الحال. وكقول كعب: «كل ابن أنثى.... على آلة حدباء محمول» 
على آلة جار ومجرور متعلقان بمحذوف تقديره: يستقر على آلة؛ قدّر فعلاً؛ لأنه عامل 
النصب 4# الحال المفردء وشبه الجملة نزل منزلته» ونحو: «مسكنه من بطن عثّر غيل» 


.١1١ص شرح قصيدة كعب»:‎ )١( 

() الظرف والمجرورء لابد من تعلقهما بالفعل أو ما يشبهه (ما يعمل عمله) أو ما أوّل بما يشبهه 
كقوله تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي فِي السّمَاءِ إِلَهٌ وَضِي الأَرْض إِلَهُ)1الزخرف: 15] إله مؤول بمعبود: اسم 
مفعول يعمل عمل الفعل. أو ما يشير إلى معناه نحو: فلان حاتم ش أسرته. حاتم رمز الجود ويقدر 2 
الكلام إن لم يكن شيئاً من ذلك موجوداً نحو: ( وَإِلَى تَمُودَ آَحَاهُمْ صالِحًا) [الأعراف: أي 
أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. ويقدر أو استقر. 

وهنالك حروف لا تتعلق بفعل منها: حرف الجر الزائد الباء ب ( كفى باللّهِ شَهيدا) [النساء : 4/ا] من 
«مل مِنْ حَالِقٍ غَيْرٌ الله افاطر:؟] ومنها لعل ولولا عند استعمالبما حر ورب وحكاف التشبيه وخلا 
وعدا وحاشا #4 الجرء الأشباه والنظائر١7714/1:‏ 10 

(9) ارجع إلى : الأشباه والنظائر ج١75/1”‏ والظرف مثل الجار والمجرور نحو: (وَلَهُ مَن ضِي المسّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ وَمنْ عندهُ نا يسككيرؤون) [الأنبياء (من عنده) الظرف صلة الموصول. أي: ومن خلق 
عنده من الخلق ومنهم الملائكة عليهم السلام. وأعندك شك. أي: أستقر عندك شك. ونحو: أيوم 
الجمعة صمت. ويقدر العامل 4# الظرف فعلاء لأنه الأصل 4 العمل © الظرف (النصب). 
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أي حال كونه من بطن عَثَّر (اسم وادى). 

- أن يكون صلة نحو: جاء من 4# قلبه خير؛ والمعنى من استقر 4 قلبه خير. 
والآولى تقدير فعل بعد اسم الموصول؛ لآن صلة الموصول جملة. 

- أن يكون حرف الجر ومجروره خبراً نحو: زيد 2# البيت. والتقدير: استقر أو 
كان أو وجد أو ثبت # البيت. ويجوز تقدير المشتق مستقراً أو كائناً؛ والأولّى تقد 
قدل» تأنه الأمل اق السدل شند يكن التعاة: وتقد يوه اهما ماكو أيضيا "دوهن ةفقول 
كعب بي الناقة: 4 دفها سعة» ويرجح 2# المحذوف الاسمية؛ لثلا تكون الجملة فعلية : 
كائن 2# دفها سعة» وهذا يخالف رأي من رجح تقدير المحذوف فعلاً: ويغلبون ذلك مع 
الظروف, وأقول هذا يرجح 4# غير التقديم والتأخير» قلا يرجح فعلا ف: : مك الخدين 
تسهيل» اكاطيفال استقر يذ الخدين تسهيل؛ فالسيلة ف الأميل أشهية كتقو المسووف 
نكا م ف الا 0 فيرجح الاسم © هذا الموضع وقوله «لبوسهم من 
نسج داود» يقدر كائنة من نسج داود, والأصل تشبه نسج داود. 

- أن يكون # دعاء نحو: بالرفاء والبنين» بإضمار العرس بالرفاء والبنين»دعاء 
بالالتئام والاتفاق» أو دعاء عليهم نحو: (لا أبا لكم) الجار والمجرور متعلقان بمحذوف 
مرفوع خبرلا؛: وقيل بل الخبر مقدر؛. ولكم جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة» 
والأرجح الأول" 0 

- أن يأتي بعد استفهام ويرفع ما بعده نحو: لآَفضِي الله شك 14إبراهيم: ٠١‏ أي: 
أكائن عندك شك. 

- أن يكون + قسم (وَاللَيْلِ إِدَا يَفْشّى)1الليل: ]١‏ الواو حرف قسم يجر ما بعده 
فذل الباد والزسوة والكاءة والعدين نيم أو انكف زو الليل إذاتيمشى) والأوق تقد 
فعل قبل القسم» لأن القسم جملة. 

والأرجح أن يقدر المحذوف فعلاً بخ كل ما مضىء؛ لأنه الأصل العمل والتعليق 
يكون فيه؛ وهو ارتباط معنوي» ويقوي ذلك أن الظرف معمول الفعل» والظرف يقع 
بكرا مسناقا ومعتذوف :قد زه العاماء على الأزجهه فتلا » والمشيق أو الوضت يفكل عمل 
القمل :حواذا ::والأولى أن تفن علية الأضل (الفغل): 


.550/١ الأشباه والنظائر ج»‎ )١( 
إفرة ارجع إلى : الأشباه والنظائر» جا/ ه71‎ 
.51١ إحرة شرح فصيدة حبب » ص‎ 
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ثالثاً. الجملة الشرطية: 

جملة فيها حرف شرط له شرط وجزاء؛ وهي عبارة عن جملتين ربط بينهما حرف 
الشرط ومعنى الشرطء فالجملة الثانية جزاء الأولى أو جوابهاء فهي متممة للمعني» 
وهي بمنزلة الخبرمن المبتدأء والجواب جزاء الشرط وتمام معناه؛ وهما معاً بمنزلة 
00 0ن 

رقن اطلق الزمجكرق مانن التركيي الشرظي ابه الجملة الشرطية:الأن الشترظ 
وجوابه بمنزلة المسند والمسند إليه # قوة ما بينهماء ويجوز حذف الجواب لدلالة المتقدم 
عليه وهذا جائز أيضاً 2 الإسناد الجملي؛ فقوى ذلك شبه الشرط بالتركيب الجملي 
(المسند والمسند إليه)؛ وتسمية التركيب الشرطي جملة فيه خلاف؛ فالحجة؛ عند 
الزمخشري أن حرف الشرط ربط بين الجملتين؛ فصارتا كالجملة الواحدة مثل المبتداً 
والخبرء فال مبتداً لا يستقل بذكر عن خبره؛ لأن الأخير متم الفائدة ومخبر عنه إفادة» 
والقتوطل للا ةف عن السداد 

ويخبر عن المبتداً بجملة الشرط ويربط بينها وبين المبتدأ رابط نحو: زيد إن تكرمه 
يحكرمك : حملة اقرط د حي : والرابط الضميرء ومثله: زيد إن يقم أكرمه. وقع 
الرابط # جملة الجزاء»؛ فالعائد # الجملتين واحدء وهذا يؤوكد كونهما جملة 
واحدة. 

ويدخل حرف الشرط على جملتين؛ فيربط إحداهما بالأخرى: فتصيران كالجملة 
الواحدة»؛ فقولنا: قام زيدء خرج محمدء جملتان متباينتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى, 
فإن دخل حرف الشرط عليهما صار جملة واحدة» لآن حرف الشرط يربط بينهماء 
فتتعلق الجملة الثانية بالأولى؛ لأنها جزاء لباء وتعلقت الأولى بها لحاجتها إلى معنى 
الثانية فهي جواب لباء وذكر إحداهما منفردة بعد حرف الشرط لا يفيد شيئاً ولا يعد 


)١(‏ ارجع إلى: شرح المفصلء أين يعيش م١77/1١‏ ومصطلح «الجملة الشرطية» من وضع الزمخشري 
وهذا مذهبهء. وهذا 4 ظاهره يشبه الجملة ٠‏ لكنه لا يكون جملة كال مسند والمسند إليه؛ فهو 
مكون من تركيبين (جملتين) والأولى أن نسميه الجملة المركبة تمييزاً لبا عن الجملة المألوفة 
(المسند والمسند إليه)»؛ ولا نسميها الجملة المعقدة» فالتعقيد : التداخل والالتياس» قلا يعرف المسند 
إليه والمسند إلا بعد نظر طويل كالتقديم والتأخير الذي يختلط على المتلقي. واستخدام 
الزمخشري مصطلح الجملة الظرفية؛ يريد الجمل التي تعلق فيها الظرف بمحذوف قدر خبراء 
وسماها ظرفا لوقوع الحوادث فيها نحو : زيد عندك؛ وهذه الظروف ليست خبرا بل تعلقت يخبر؛ 
يقدر فعلا أو اسماء وهي أشباه جمل وليست بجمل. 
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كلاماً تاماًء والجامع بين الجملتين حرف الشرطء وما يتحقق عن تلازمهما من معنى: 
فلا تقطع إحداهما عن الأخرىء فيتباين المعنى: وكل منهما لبا معنى مستقل دو 
حرف الشرط؛ واتصال الثانية بالأولى كعلاقة الإسناد بين المسند والمسند إليه؛ قلا 
يكون قوفل دون الحملفية عاط ويصؤنف ل بكوة نتن مشرين: دون الفمته يتك 
بيه 

وأزيد إلى ما ذكره الزمخشري أن الجملة الشرطية قد يدخل فيها جمل اعتراضية 
والجملة الوصفية والجملة الحالية والتفسيرية ويدخل فيها متعلقات كالجار والمجرور 
والصفة والتوكيد والظرفء وهذا أيضاً # الجملة الإسنادية (التي بها مسند ومسند 
إليه). 

وقد رأى الفخر الرازي أن مجموع جملتي الشرط (جملة الشرط وجملة الجزاء) 
شيلة انعد :وك لك ماقف فلووا من حول نمتؤلة حولة وا عجن كا قرحل نخس 
الجملتين وما عطف عليهما كقوله تعالى : (وَمَنْ كسيب حَطِيئة أَوْ ْمأ ثم يَرْم به بَرِيئاً 
َقَدْ احتمَلَ يُهَانً وما مّبينا) [النساء ١:‏ فحكم البهتان والإثم متعلق بالخطيئة 
والإثم اللذين يرمى بهما البريء”'"'. وقال تعالى: (إِدَا طَلَفْكُمْ النَسَاءَ فَطْلقُوهُنٌ لِعِدَّتِهِنَ) 
[الطلاق: .]١‏ وإذا: ظرف منصوب المحلء والعامل فيها -على الأرجح - فعل الشرط 
وجملة الشرط مضاقة إليهاء والجواب مقيد بالفاء. واقتران جواب الشرط بالفاء يقوى 
القهد] ف مجيئةة" السر سل #القار انظ مكردق | ل عموا د اذاه الشوظ: 

وهذا التوع من الجمل يطلق غلية الجملة:المحمدة لقندة نا بين الشرظ الجزاء عن 
الترابط والتمام؛ ولعدم جواز قطع الثانية عن الأولى» فينتفي عنها معنى الجزاء أو 
الجواب. وتسميتها بالمعقدة غير دفيق ادق كيرا أن تسمى ب«الجملة المركبة)؛ لأنها 
مركبة من جملتين؛ الأولى منهما بمعنى الشرط والثانية جوابهاء والتعقيد يكون ذخ 
المعنى لعدم وضوحه؛ وهذا ليس الشرط فليست بمعقدة بل مركبة؛ لأن التركيبين 
يدخلان 4 علاقة شرطية» ونطلق عليهما مجازاً الجملة الشرطية تشبيها بالجملة 


الانسافةة الالزض "قال كيت 


مم 


ريع ع إلى 0 عد 
(؟) مصطلح الجملة المعقدة ا غربي» وليس من وضع علماء العربية بل ترجمة 1م001 
626 .: وهذا المصطلح لا يعبر عن طبيعة الجمل المتماسكة»؛ كتعلق جملة الحال بصاحبها 
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إذااسشاوو فرفنا لأ كله أن يترك القرن إلا وهو مجدول 
«يساور قِرِنًا» جملة الشرط وجوابه: «لا يحل له أن يترك القيرن إلا وهو مجدول»؛ 
وقد حذقت الفاء من الجواب؛ لأن الجزاء جملة فعلية»؛ وقد تداخلت جملتا الشرط 


لا يحل له أن يترك القرن إلا ل الجملة يعد «إلا») ا ري له بالواد: لوقو 
بعد «إلا» يجوز إعرابه جملة» وحق اللفظ المفرد بعد إلا 4 الاستثثاء التام المنفي النصب 
على الاستثناء. 


الملبحث الثاني _الجمل المتعلقة بما قبلها 

هنالك جمل 2# العربية ترتبط بما قبلها لدخولها ذ معناه وتمامه مثل جملة الخبر 
أو تكون مبينة له فتكون وصفاًء وهي الجملة الوصفية» أو تبين حالة فتكون قيداً 
لفامل الجيان ضيف تفده لعي وهي الحالية؛ أو تكون مفسرة لمبهم كجملة 
الصلة؛ أو جملة جزاء شرطء وتمثلان معاً (جملتا الشرط وجزائه) جملة مركبة 
فالجواب بمنزلة الخبر# الشرط وهي أشد ارتباطاً به من غيرهاء والجملة المقسم 
عليها ترتبط بجملة القسمء فالأولى (جملة القسم) تأكيد لباء وهي جملة جواب 
القسم» والجواب متوقع للمخاطب عند سماع القسم"'". 

وهذه الجمل تتصل بما قبلها لفظأ ومعنى أو معنى فقط؛ فقد تعترض بينهما جملة 
مطترضة أ ويفضل بينهما :فال 4 للق اطقط» ويزيد الجملة ارتياظا بمااسيق موفنه 
عنة إغراماء العمل القن :محل مق الإغتراب يمك كاويلها مقر شق موشفه :سما 
صن بيو كها م بسر .كا كير حورو ٠‏ لد لخن ولوضع لخي لكر ركد للك طم 
التفيفة والبجال كا لوقومن الأعرات وعد زائطا | هوا اتروايظ اللفظية والعدرية: 
فهي تابعة لما قبلها 


وفلف جيل لسن بات ميته وتميلة اللطراء رموه اقبطو سيةو الكو وروا بسكها.وسنق 
معلكه ترا جه المسئجيين آنه لا تدكل منها يلا عللافة شفيد: 

ارتم إن مدكل إلى وراسة الجملة العربية؛ الوكتور محموة شغلة: ازاز النهضة العريية 1ه 
1م ص 58 

)١(‏ الجملة القسمية يؤتى بها لتأكيد الجملة المقسم عليهاء وقد تدخل قد على الجواب للتوقع. 

(0) الجمل التي لبا محل من الإعراب: الخبرية» والحالية» والمحكية بالقول» والوصفية؛ والمضاف 
إليها والمعلق عنها. والتابعة لما هو معرب أو ذو محل وجزاء الشرط الجازم مقترنة بالفاء» أو بإذا 
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وقللال اميا توفي ونبروها اااي اماف مدن اندي كني لجسل ال ما 
العمل الاسنات ا ع 

وهذه الجمل تتعلق بما قبلها بالضمير أو بالمعنى» فهي تدخل فما تعلقت به" 

واحي حك شري ركب كينا ساف هالتفمل مكل بش هادقاك ميرهيرينا 
برابط لفظي أو رابط سياقي معنوي» والجملة التي تكتفي بذاتها غير موجودة: 
فالجمل تشابكت 4 بناء القصيدة» وتشكل الجملة لبنة فيه»؛ فلا تشذ عن نسيج 
سكا ة تر حكن ننية القدن لاكان الانسدا هناو اسهرى انف ذلك إلى كول النضاء 


الفجائية. فالصفة تتبع الموصوف الذي له محل من الإعراب» ولكن صلة الموصول (الجملة) لا محل 
لبا من الإعراب فلا يمكن تأويلها بمفردء وكذلك الجملة المعترضة:؛ والمفرد الأصل 2# الجملة» 
والجمل التي لبا محل من الإعراب تقدر بمفرد» فالمعرب المفرد» الأشباه والنظائر ج710/7. 

)١(‏ الجمل التى لا محل لبا من الإعراب: جمل لا تحل محل المفرد وهو الأصل 2# الجمل؛ وهي سبعة: 

- الابتدائية نحو: بانت سعاد»ء الرسول نور. وتسمى الجملة المستأنفة» لافتتاح الكلام بها 4 أوله 
وأول الفقرات والموضوعات» ومنها الجمل المنقطعة نحو: كل ابن أنثى ميت. 

- الجملة الاعتراضية التى تعترض بين كلام لإفادة الكلام تقوية : (هَإِنْ لَمْ تَفعَلُوا وَل كمعلوا مائعوا 
الثَارَ) [البقرة: 54]. 

- الجملة التفسيرية» وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه قال تعالى (إِنْ مكل عيسَى عِشْد اللَّهِ 
كَمَئْلٍ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ كُمَ هَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ ) اآل عمران: 4 جملة: «خلقه) تفسيرية. 

- جملة جواب القسم قال تعالى : (يس* وَالقَرآن الحكيم *إنك لَمِنَّ المُرْسِلِينَ ) ايس: -١‏ كا 

- جملة جواب الشرط على ألا تكون بعد الفاء أو إذا ث الشرط الجازم. 

- جملة الصلة» صلة الاسم: جاء الذى مات أبوه؛ وأعجبني أن قمت. 

- الجملة التابعة لما لا محل له من الإعراب كالعطف على الجملة الابتدائية. 
ارجع إلى: الأشباه والنظائر ج؟/ 4؟؛ 750. 

(0) بعض الجمل ليس فيها ضمير مثل جملة جواب القسم نحو: (يس* وَالقرآ ن الحكيم *إنك لَمِنَ 
الْمْرْسَلين) ليين 1-*] تحملة الجواب واب الأول ومتممة لعناهاة “الرايظ هنا زابظ معتوى لاز : 
والجملة الجواب مؤكدة للقسم» والجملة الابتدائية مفتتح الكلام أو استهلاله. 
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التوصيف النحوي وظفت لمعاني ‏ النص» منها التوضيح والتخصيص والتفسير 
والتأكيد ؛ وقد تأتى لمعان بلاغية كالدعاء والمدح والذم وغير ذلك'". 

وهذه الوظائف متممة لمعان 4 النص؛ وتوصيف النحاة لمكانها النحوي من غيرها 
يعني أنها تشكل وحدة نحوية مستقلة لا يفسد التركيب والسياق بدونهاء وأنها قد 
تأتى بين أجزاء التركيب اعتراضاً» أو أنها توضح معنى المبهم مثل جملة الصلة» أو 
للتأكيد كجملة جواب القسم. 

وهذا لا يعني أنها تراكيب رئيسة 4 النص بل جمل متممات لمعان تدعم وحداته 
الأساسية؛ وتدخل # لواء جمل أساسية ‏ النص فهي تبع لباء ولا يمكن الاستغناء 
عن بعضها كجملة الصلة فهي لازمة للاسم الموصول وليست مكتفية بذاتها. 

لكن الجمل التي لا محل لبا من الإعراب ليست كذ درجة ما لبا محل من الإعراب؛ 
لأن الأخيرة تزيد عليها # موقعها من الإعراب فهي تحل محل المفردء وهو الأصل 2 
الجمل ولكن الجمل التي لا محل لها من الإعراب لا تحل محل المفرد فلا تؤول به؛ ولا 
تنزل منزلته من الكلام: ولكنها ترتبط بما جاء له المعنى واللفظ أو 2# المعنى 
فقط؛ فهي ‏ الدرجة الثانية # ارتباطها بما جاءت له. 

وتحصر الجمل التي ترتبط بما قبلها فيما يأتي: "ا 

الخبر الجملة» وجملة الصفة؛ وجملة الحال» وجملة الصلة» وجملة جواب 
الشرطء والجملة التفسيرية» وهنالك جمل أخرى مثل: الجملة المحكية بالقول» وجملة 
جواب القسمء والجملة التي تؤول بمصدرء والجملة التي تستثنى من الكلام؛: وخبر 
حكن الأعهال الناضكة (تخبر جملة اسمية ناو شعلية وتغيرها قن العيل. 
الأولى - الخبر الجملة: 

الخبر الجملة الركن الثاني # الجملة الاسمية» وهو ركن أساسي ويحتاج إلى 
رابط يربطه بالمبتدأ”"» ولا يستغنى عنها؛ لأنها إخبار عن المبتدأ ومتممة لمعنى الجملة: 
والرابط 4 جملة الخبر: الضمير والإشارة أو تكرار لفظ المبتدأ 4 جملة الخبر أو 











١‏ ارجع إلى: نحو النص # النحو العربي» دراسة ‏ مجموع من العبارات الشارحة» فيصل إبراهيم 
صفاء بحث يك المجلة العربية للعلوم الإنسانية» جامعة الكويت: عدد 75/97 , 6١٠٠م‏ ص 2091 
وقد ذهب صاحب البحث إلى أن الجمل التي لا محل لبا من الإعراب -حسب تعبير النحاة- تخرج 
عن نسيج النص؛ لأنها مكتفيه بذاتها. 

() ارجع إلى: الأشباه والنظائر 4 النحو ج١/7717.‏ 

(؟) شرح الكافية؛ ابن الحاجب ج١/777.‏ 
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تمكر ار سا 

الدوقظ الكثتمير ويكوق ماهر وتكيهنا ذا الأفمال اوسمشيافا إن الأسيناء 
والضمير الأصل # ربط الخبر الجملة بالمبتدأ» وتجب مطابقته مع المبتدا؛ ويظهر 
الرابط 2# الجملة الاسمية مع المبتدأ مفرداً ومثنى وجمعاًء نحو: زيد شعره طويل. وتجب 
معلاشة الكدميو المق :و لكلا هن للميفد ا +أوقة كاف العو نات متناف النهم ءاعدل 
كك اسن باكر فا عزن" الخيهي هن كرا واللففب وضمير الفصل"' (أو العماد) 
يظهر 4 جملة الخبر لتأكيد معنى الخبر فيه؛ وجيء بالفصل ليتعين كون اللفظ خبراً 
لاضفة الضبحة الوصفاية: قال كيان لوَالكافْرونَ هه الظالموة» اليقرف 4" . 

ونحو: قولي زيد قائم» فالمعنى (قام هو) يقدر الضمير مثلما يقدر ب الخبر المفرد 
نحو: زيد قائم» أي قائم هو 

ويجوز أن يقام الظاهر مقام الضمير بيد أن الضمير أفصح فلا حاجة لتكرار 
ذكر لفظ تقدم؛ والرابط 2# جملة الخبر ضروري؛ لثلا يفهم أنها كلام ". 

والكمير اساس ريظ احبر الجملة بالمتهدا + ويغليز يك لخن الاسم تجو محمد 
ثوبه جديد؛ ويضمر ع الخبر الفعلي إن كان المبتدأ مفرداً» فالعائد ضمير المفرد نحو 
قول كعب: رسول اللّه أوعدنيء: أي هوء ويشترط أن يطابق الضمير المبتدأ الذي يعود 
عليه. 

وقد يغني عن الضمير رابط آخر # الخبر الجملة وهو: 


)١(‏ شبروظ ضمير القضل: 

أ- أن يكون من الضمائر المنفصلة المرفوعة وأن يكون هو المغني. 

ب- أن يكون بين المبتداً وخبره. 

ج- أن يكون بين معرفتين أو معرفة وما قاربها من النكرات. 

شرح المفصل م55/7: وهو مؤكد لما قبله نحو: زيد هو القائم» إن زيد هو القائم» ويجوز إعرابه مبتداً 
وما بعده خبره؛ ويجوز ألا يكون له موقع من الإعراب مثل «ما» 4: (فيمًا رَحَمَةٍ مِنَ الله) اآل 
عمران: ]١109‏ ومثل الكاف ‏ أولئك: ورويدك» وذلك. 

(') شرح الكافية ج١/14‏ وهذا يختلف عن ضمير الشأن الذي يتصدر الجملة الاسمية أو الفعلية 
فيقدم كناية عن الجملة التي تصدرهاء وتكون الجملة خبراً عنه وتفسيراً له مثل :هل هُوَ اللَّهُ 
أَحَدُ) [الإخلاص: ]١‏ شرح المفصل م10/7. 

(؟) مغنى اللبيب ج-0/7/15 الضمير الأصل # الربط ولهذا يزيط ينهم كوا كزيد ضربته أو 
ومحذوفا مرفوعا نحو: ل 3 عضن الوخكوه :“لما سباحران“ومتضتونا 
نحو: :(وَكلا وَعَدَ اللّهُ الحُمستى) [الحديد:. 
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أذ يفك لفط ندا د لخب الفجيا ب عا التفطيم إن لوول مقام 
تكووله ونان و مجان اليَمِين ما أَصْحَابٌ اليَيِين14الواقعة الى 

ومقام التهويل لقوله تعالى: لالْحَافَةُ + ما الْحَافَّةُ14الحافة: 2١‏ ؟ا و لالْقَارَعَدُهِ ما 
القَارعَة)1القارعة: أ ان تكد راو لشس تهنا نف لكين لسيلة افو نتن التريط 
بالضميرء فالضمير مبهم ويحتمل وقوعه لغيره ‏ كلام متقدم بيد أن اللفظ المكرر 
الخبر الجملة هو لفظ المبتدأ» فهو خبرله لا لغيره» وهو الأصل + الكلام أن 
يذكر اللفظ + الكلام: ولكن الضمير أغنى عن إعادة ذكر الظاهر المتقده'". 

- أن يحيل اسم الإشارة 4 جملة الخبر إلى المبتدأ المتقدم والإشارة تفني عن تكرار 
لفظ المبتدأ أوذكر ضميرهء قال تعالى: لوَالْدِينَ كَدُبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكبَرُوا عَنْهًا 
أولكك أسَنْحَاب الشار) 7الكعسرات: 9 وقولة: إن الست وَالمَصينوالفؤاد كل أزليتك 
كان نه ستولا » [الإسراء:”*اء لوَلِيَاسُ التّقْوَى ذَلِك حَيْرُ [الأعراف:1؟] ويأتي اسم 
الإشارة 4 المنزلة الثانية بعد الضمير# الربط # الكلام: والأصل 4# اسم الإشارة أن 
يحيل إلى معهود 2# العالم الخارجيء ولبذا يوظف ‏ الإشارة إلى الأعيان. 

ولم يستخدم الشاعر اسم الإشارة # ربط الخبر بالمبتدا: بل استخدم الضمير 
كوي لآن الشاعر استهل القصيدة بحديث سرد فيه علاقته بسعاد ثم حديثه عن 











ا 


الناقه وانولطلة ف شار غن ا زمقدهم الكلاكة والوك اهم إكتارج هماهم يكم اععراقة 
بنبوة النبي 2 ورسالته ومنزلة أصحابه رضوان الله عليهم؛ وهذا على سبيل الإقرار 
والأشنار:و لكي ور الإشار؟ فكو مشاء الكملاب الباسسر:والاتصالبالشالع 
الخارجي والحديث عن الأعيان'" : فجملة الصلة أشد اتصالاً بالموصول؛ فلا غنى 
للموضول عنها؛ وهما (آي الاسم الموصول والضمير) يخيلان إلى المبتذا؛ قال تعالى: 
(أَهّذا الّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسنُولاً4 [الفرقان: ١غ]‏ أي بعثه الله*" 

- أن يآتي ضمي رَالشآن مبتدا ب الجملة الكبرىء فالجملة التي 4 صدرها ضمير 
الشأن تكتفي بضمير الشأن رابطأ؛ لأنه يحيل إلى متأخر # اللفظ» فهو الرابط قال 
تعالى: لآل هُوّ اللّهُ أَحَمْ) [الإخلاص: .]١‏ 

- أن يكون الخبر الجملة ‏ معنى المبتدأ» فلا يحتاج رابطاً كقوله تعالى: لوَآخِرٌ 


)١(‏ ارجع إلى: شرح الحافيةج ا" ومغنى اللبيب» ج 5" /هل/اه. 
(2) مغنى اللبيب» ج ”7/ه/اه. 
زهرة شرح الكافية: ج 5/١‏ 
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واف أن الحكة نورت الكالدين 4 يونين :"مكو قولف التوحين الله وعداو 
التؤحيين: قولك] ل إه إلا الله :الله وانحى) حيلة قمعتي القن العهبد سقدا: ينا 
بعده خبر 4 معناه» والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الآول التوحيد» ونحو: 
توبتي أستغفر اللّهء واعتذاري أنا آسف» وقولي أساس التقدم العلم» ومثل: منى زوجي 
أم إيادء ومني جاءتني أم إياد » ومنه قول كعب: 
يسعى الوشاة جانبيها وقولهم إنك يا ابن أبى سُلمى لمقتول 
قولبم إنك يا ابن أبى سلمى لمقتول» جملة:؛ و قولبم رفع بالابتداء وما بعده خبره؛ 
وهي نفس المبتدأ # المعنى» فلا تحتاج إلى رابط'". 
- أن يدل الفعل 4 جملة الخبر على عموم يدخل فيه المبتدأ كأن يكون الخبر 
جملة فعلها نعم أو بئسء وهما فعلا المدح والذم؛ ولفظهما يوحّد مع الاثنين والجماعة: 
لدلالة الواحد على العموم أو الجنسء نحو قولنا: زيد نعم الرجل. ونحو: هند نعم المرأة 
أو نعمت المرأة » فالرجل دل على العموم والمرأة دلت على العموم. وقد يحذف فاعل نعم 
وتقتن ووقشر الاشنع النكرة تنوب ييز قال كما ف الشيطان: (امتجدركة 
وريه أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ كم عَدُوٌ ئس لِلظَالِمِينَ بَدلا» [الكهف: ٠١‏ أي بئس 
التال يلا » :وفكلة# زيم نعم وجلا أي نهم الرحل ملز . 
- أن تدخل «ال» التعريف على المبتدأ 2 الخبر الجملة؛ فتنيب عن الضمير الرابط 
ويسمى الضمير منوياً نحو: كتابي العلم علم وافرء والخط خط واضح. والتقدير: 
كطي عومد واد وخطه واضح. وجاء #ْ الحديث: «زوجي المس مس أرنب» 
والريح ريح زرنب» ' أى: مسه مس أرنب» وريحه ريح زرنب. 
ويجوز أن يقدر 4# الكلام للعلم به 4 خبر الجملة؛: فيحذف من الخبر الجملة 
وذلك #ك المواضع الآتية 
(5) اهم ]لقو :كين صو اد 
() ارجع إلى: شرح ملحة الإعراب: ص 4178 وفاعلها يكون معرفاً بالألف واللام أو يضاف إلى 
المعرف بالآلف واللام نحو: نعم الرجل زيد » وبئس صانع الشر الطامع. وزيد مرفوع على أحد 
وجهين الأول- أنه مبتدأ مؤخر. زيد نعم الرجل» وخبره ما بعده. والشاني: أن يكون خبرا لمبتداً 
محذوفء, والتقدير: نعم الرجل هو زيد؛ أو الممدوح زيد» والمذموم الطامع. ويجوز أن تثبت تاء 
التأنيث وتحذف # نعم وبئس للدلالة على العموم. 
(؟) رواه البخاري عن عائشة رضي اللّه عنهاء وهو من حديث طويل عرف بحديث أم زرع. والزرنب: 
نبات له ريح طيب. 
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د أن فقيو شرف اللحو هن متصملة به الككيو السذورق كضدزته ان > اولكة 
صَبَرَ وَغَمَرَ إنَّ دَلِك لَمِنْ عَرْم الأَمُور) [الشورى: 187 والمعنى: إن ذلك منه. قدرت من قبل 
الصتيدير ليذ وف بوفر ليا الفط قنطا د يالت جنيه. آي: قنطازمنه. حدف حرف الجر 
والضمير المتصل به وقدر # الكلام؛ و«قنطار بألف جنيه؛ جملة والمبتدأ فيها قنطار 
بهاة ان باقن تكرة: لآنه موصوف بمقدرية اكلام «مةة ميا حاف الترابط علي 
ديو لصحيو ولذن لمحيلة الحافة رفظ انيكرا (العط #0 التعطا ذ من ردان القطن: 

- ويقدر الضمير بعد لام الجرء قال تعالى: #إنْ هَدَان لَسَاحِرَان4 اطه: 17] ذهب 
نمكدن الحايخا ل قوير بصي وقا زم فدوا ن الرينا ا سنات هن واللام درفني اكد 
الحتذوف والتقدين هذاة لما بتاتخراة هتلاه للابداء.وفيل إن يها جبمير الشان 
محذوفاء وما بعدها مبتدا وخبرء والتقدير إنهما هذان لساحران وهذا الوجه ضعيف 
من أجل اللام التي 4 الخبرا". 

كقول امرئ القيس'". 

فأقبلت زحفا على الركبتين فشوبٌ لبست وقوبٌ أجِر 

أى لبسته» وآخر أجره» قدر الضمير كي خبر الخبر الجملة. 

- ويقدر 4 خبر«كل» نحو: كل الآسرى قتلت» وكل الضيوف أكرمت؛. وكل 
اكالبدركه 

ون حاء لشت هيلة فنلة .نف رانك مهاد 3<« الجتدقة القديية دن عت اورت 
والتجدد والحدوث. وقد استعان كعب بالضمير # الربط قال: فقلبي ... لم يفدء أي لم 
يفد هو. ويروي 2 موضوعها : «لم يُجزْ) و «ولم يشف»؛ والضمير رابط أساس # الخبر 
الجملة الفغلية خلاقاً للخبر الجملة الاسمية؛ لأنها قد تستغني عنه بتكرار لفظ المبتدا 
وبتقدير الرابط» ولكن لا يستغني عن الضمير. الخبر الفعلي إن كان فاعلاً كما 
2 عيلة: كلنن لم يف لآن الفتافل عتستزبرعيتي ف الجملة الفحلية: 

وقال كعب: 


)١(‏ ارجع إلى: تفسير النسفى؛ ط دار الكتاب العربي» ج58/7 قال الزجاج: لبما ساحران» فحذف 
المبتداً. التبيان 4 إعراب القرآن» ج؟/1660. 
(0) وشرح الكافية. ج ١/١١5؛‏ والأشباه والنظائر ؟/١١٠.‏ والرواية 4# الديوان» ص "ء (ط دار 
الكتب العلمية» بيروت): 
فلما دنوت تسدّيتها فثوباً نسيث وثوباً أَجْرْ 
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قوله: «لوأنها صدقت موعدها)» لو تفيد التمني مق تو أن لا حرة) 
[البقرة:77١]‏ فسلمت من تقدير محذوف؛ فلا يقدر جواب محذوف؛ لآنها للتمني؛ 
فانتفى عنها معنى الشرط؛ وعلى هذا الوجه: «صدقت» خبر جملة فعلية؛ والرابط 
الضمير المضمر 4# الفعل»؛ ودَعّم الربط الباء 4 المفعول (موعودها)» وتاء التأنيث 2 
الفعل؛ وقوى هذا الإعراب قوله: «لو أن النصح مقبول» مقبول خبر مفرد» ويقدر فيه 
الضميرآأيضا: لأنه اسم مشتق؛ آأي: النصح مقبول هو. والرابط «هو» نائب فاعل. ولو 
على هذا الإعراب للتمني» وليست شرطية"". 

والخبر الاسمي قليل ويرجع ذلك إلى أن موضوع القصيدة؛ الاعتذار الذي استهله 
بحديث عن حبيبته ورحلته» وقد استغرق الشاعر السرد» فبلغ أربعة وثلاثين بيتاً تحدث 
فيها عن سعاد والناقة والرحلة التي قطعهاء فوظف الشاعر الخبر الفعلي لاستحضار 
الحكي عما حدث كقوله: رسول الله أوعدني» فالإيعاد متقدم # الماضي. 

وقد وظف الشاعر الفعل الناسخ للدلالة على زمن الحدث 2# الجملة الكبرى التي 
أخبر فيها عن المبتدأ بجملة فعلية «يركضن الحصا» والرابط نون النسوة» وقد تطابق 
الضمير مع المبتدأ :«ورق الجنادب» (ضرب من الجراد)»: والأصل ل نون النسوة أن 
تكون للعواقل» ويجوز أن تكون لغير العواقل: فقد أسند إليها فعل العواقل «يرحضن 
الحصا» يدفعن الحصا 0 
الثانية. جملة الصفة : 

جملة الصفة جملة خبرية فضلة؛ وهي من التوابع التي تتبع متقدما نكرة وترتبط 

به» فليست بركن 4 الجملة التي وقعت وصفاً لاسم نكرة فيهاء وتشارك متبوعها 24 


)١(‏ ارجع إلى: شرح قصيدة كعب ابن هشام ص ١١52١١0‏ ورجح ابن هشام معنى التمني على معنى 
الشرط فخبر لو الشرطية محذوف. 

(؟) الفعل التاببخ يمضه متسرف 2ف الأزمان وبعضيه الا يكون ناسخاً إلا ل الماضي نحو: ما دام (شرح 
قصيد قصيدة كعب ص 5١1)؛‏ وبعضه جامد نحو : ليس» وكان تأتي ناقصة وتامة نحو : كنت صابرا؛ 
والثامة قط #قدالا فتكون الحربة: ولوك نتلوم حت ل ككون فثنة) (الآنفال 5 والفمل :كان 2 
زمن الماضي يفيد التحقيق لانقطاع حدثه # الماضي» ولكنه بزمنه الماضي قد يوصف به ما هو 
دائم غير منقطع» ويأتي 2 الماضي لثبوت الوصف به ل وصف رب العالمين» قال تعالى: (وَكانَ 
اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا) [النساء: ]١80‏ السمع والعلم ثابتان 4# الماضي والحاضر والمستقبل. 


























تركيطاا تومنو ف المي د فالسددة سوومد الوص وات وضعه دل الأواتة والجملة 
التي تكون صفة لما لبا موضع من الإعراب بحسب إعراب موصوقهاء ولا تحتمل أن 
تكون خبراًء لأنها فضلة وتتعلق بالموصوف. 

وتقع جملة الصفة موقع الوصف باللفظ المفرد فتعرب إعراب الموصوف»؛ وتخصصه 
بالمعتى الذي زادته فيه ومن ثم احتملت ضميراً رابطأ كالضمير الذي يحتمله الخبر 
القرداد :فاصم الترايط ف الوصيق» القن وطوو يه لحل كدر جورت يفل ويا : 
أي: طويل هو أو طالء ومثله قولنا: مررت برجل طالت قامته؛ فأظهر الضمير الذي 
قدرناه 4 «رجل طويل» 

والوصك يدف النكيوة وينوئيم بدلالس وري قم متاد لاكتو ورا سم كم 
موصوفة؛ وحق الابتداء التعريف للإخبار عنه والإسناد إليه؛ قال تعالى: وَآَجَلُ مُسَمَّى 
عِنْدَهُ4 [الأنعام: ”1 و9وَلَعَبْدَ مُؤْمِنْ حَيْرٌ مِنْ مُشْري14البقرة: ]17١‏ المبتدأ نكرة موصوفة. 

ككل حمل عبر قهالة عد اتتكرة يض سف ٠+‏ فبشد رط به الم وضدوف أن كخون 
نحرة؛ لأن الجمل نحكرات فيوصف بها النكرة: ولأن الفائدة تحصل من النكرة: 


ل ار 717 
فالصفة من التوابع؛ وجملة الصفة تققع موقع الوصف المفرد؛ فقولنا: مررت بزيد نام 
ليلاً: ' نام ليلا حال عن معرف بالعلمية «زيد»» وقولنا : مررت برجل نام ليلا . تكون 
شق والكيقة كت الوسوف فلك كو ورين وفمك ييل الضدة ميل للموضون 

شع لوصول يوطفف جه مررك والرجل ادي ضام اجعكعانوا بالوصول 2 وضيف 
ا ولميوضق يمبلة العئلة»مظلما استفانوا باى بك قداء اعرف يا رما ويا 
أيها الرجلء فاسم الموصول والآلف واللام للتعريف # اسم الموصول؛ ليكون معرفاً 


١‏ التوايع: النعت والبدل وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد. التسهيل» ابن مالك ص 
17 اوالكليات ص ١‏ والجملة بعد المعرفة المحضة حالء؛ وبعد غير المحضة تحتمل أن تكون 
ضفة أوخالاً. 

(5) ارجع إلى: الأشباه والنظائر ج؟//07. 


























ولدل خبكين لحمل خف قولية ان 20 إن مدان لمتاخران؟ اظنه 15 التقدير: لبننا 
ساحران» ومثلها: [إِنَّ أوّلَ بَيْتٍ وضع 00 للذي ببَكة مُبَارَكا» لآل عمران: 11] 

وقد 55-6 0 ا بالجملة سي 3 

أولبما - أنها تطابق الموصوف 2# التنكير. 

والثاني- أن الفائدة ة: تكون بالنكرة: لإفادتها دلالة جديدة2» لخلو الفائدة يالحكم 

والجملة الموصوف بها ترتبط بالموصوف نكرة : فترفع عنه الإيهام 2 العموم المطلق 
ومتخصصة بالوصف والرابط الضمير - وهو الأصل- وهو إما مذكحور كقوله تعالى: 
لحن قزل علننا ككانا تعرز 4[القمر ام 

ومنه فول كعب: 

إن الرسول لسيف يستضاء به مهندٌ من سيوف الله ممسلول 

يستضاء به.» صفة السيف» والضمير_2 «يه» الرابط» فالصفة كالخبر تحتاج 
زائيظا داكيو لذ ميغريض هاف ا بعلن الليقذا . 

ويجوز أن يقدر الضمير 2 جملة الصفة نحو: : (وَائُقوا يَوْمأْ لا تَجْزِي نفس عَنْ نفس 
شَيْئاً4 [البقرة : 8غ] أي : لا تجزي فيه نفس «وما شيء حميت بمستباح» . أي حميته. ومنه: 

ام 

رب قتل عار الوفرعار ١‏ 
زذكك بالرابكل النسطلني والتدوى 7 وقن املعم الكيافنالجمية الفدب: د اتوميك 
لوالذلتيا كل : الجر تك ر الكصدى كان 

«فما تدوم على حال تكون بها كما تلوّن 4 أثوابها الغول»؛ جملة «تكون بها) 2 
موضع خفض صفة لحالء؛ ورابطها الضمير المجرور. والفعل المضارع «تكون) +4 زمن 
المضارع المتجدد. وقال: 


0 تك ؟وا 
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أممست سكداد بأرض لا يبلفها إلا العتاق النجيبات المرااسيلٌ 
فطبيعة الآرض ثابتة» فوصفها بالمضارع الذي يدل على الدوام والتجدد : لا يبلغها إلا 
العفاق التجيجات الخر اميل :واهتؤه الفردفة متدهلا الأكبب كاف عرس شاف اسن 
تناولبا الشاعرء فارتبط اللاحق بالسابق. قال كعب: 
تسن مكل غهمسيب التخل ذا حضنن غارز لم تخوّنة الأحاليل 
يعوقها ضرعها عن السيرء وقال كعب: 
موفن :كل عي لحتوينا 1 1 1 2 22 10 1 
حيلة + اليكل 5ه التحزياء ملك )لك خوهم فشن :طقة» والرا جك اكير اريف 
وصف حال حرارة الجو بالمضارع ومثله وصفه حال المقام بين يدي النبي: 
والفعل الماضي لوصف ما تقدم أو حدث؛ قال: ١‏ لكنها خلة فد سيط من دمها فجع 
وولع». جملة: «قد سيط من دمها...) جملة 4 موضع الرفع صفة لخلة؛ «يها» الرابط ب 
دمها مرجعها خلة 2# الجملة الأولى» قوله تعالى: #بَلْ أَنْكُمْ فَوْمُ تَجْهَلونَ4 [النمل: 100 
وقوله: لهَأوْلَيْك هم الْعَادُونَ4 [المؤمنون:17 وقد حصلت بها الفائدة للزيادة التي أفادتها؛ 
فهي علاقة مفجعة مؤلمة وفيها إخلاف وتبديل للقول» فلايبد للصفة من فائدة 27 
ال كتين امف فين ماركا وم اخلوتة 
وقال 2 ١‏ خلي ١‏ عن 1 | لا ا! يذ 5 3 7 5 5 5 لُُ 
«كنت آمله) صفة «خليل»» أو «كل»:» والرابط الضمير. 
وقال ش محنة المهاجرين بمكة قبل البجرة: 
ل فتية من قريش قال قائلهم ببطن محة لما أسلموا زولوا 
زمن جملة الصفة ب الماضي لتقدم زمن اللاضطهاد. 
ووصف الثوابت بالجملة الاسمية؛ ومن ذلك صفات الأجسام؛ فقال 4 صفات الناقة 


ْ 























ضحم مقلدها عبل مقيّدها-ح ©خلقها عن بنات الفحل تفضيل 
ضخم مقلدها وعبل مقيّدهاء صفتان لعُذافِرة (4 البيت السابق بمعنى الناقة 

الصلبة) والرابط الضميران 4 خبريهما. ويجوز أن تعرب صفة لنضاخة 4 موضع جر: 
(«من كل نضاخة ... ضخم مقلدها عبل مقيدها)» ويجوز فيهما الحال من الناقة 4 
موضع نصب. وقال 4 وصف شخصية النبي 28: 

حتى وضعت يمينى لا أنازعه حفن ذي نقمات قيله القيلٌ 

ركيلة الفيل: عملة :وصفية ابس اماكون قاد كونه والاهية اندي 

ويجوز أن تكون الصفة شرطية نحو: مررت برجل إن تكرمه يكرمكء وجملتا 
الشترط والجواء :فيهمابرايط» ويكفى الرايطانة واحدة متهيا تحو: سررت يرجل إن 
تكرم خالداً يكرمك: والأجود أن يكون الرابط © الجملتين» ويجوز أن يقع الجار 
والمجرور المتعلق بمحذوف مقدراً صفة نحو: مررت برجل # الطريق» ويجوز أن يعرب 
الظرف صفة؛ وهو مثل الظرف إذا وقع خبراً» فيوصف بظرف المكان نحو: هذا رجل 
عندك. أي استقر عندك. 

ويقدر 4 الجار والمجرور الوصف نحو: هذا رجل من مصر أي مصري. والجملة تقع 
صفة ل ة» ولا يجوز أن تكون صفة لمعرفة» لآن الجملة نكرة ة قلا تقع صفة لمعرفة 


ويجوز أن تكون الجملة وصفية لاسم تعرّف بأل الجنسية التي تدخل على اسم يدل 
على أفراد الجنس مثل الطفل يراد به الأطفال؛ ومنه قوله تعالى : (أَوْ الطفل الَّذِينَ لَمْ 
كغلي رو على قور أبكو تنسكا 4 [الفوو ع 


)١(‏ ويجوز 4 الجملة التي وقعت صفة للنكره أن تدخلها الواو قال تعالى: (وَيَقَونُونَ مسَبْعَةٌ وَكامِتُهُمْ 
كلبْهُم) [الكهف: ]١١‏ والجملة قد تقع صفة للمعارف بتوسط «الذي» نحو: جاءني زيد الذي أبوه 
قائم. فتوصلت بالذي إلى وصف المعرفة بالحملة كما توصلت بأي إلى نداء ما فيه الألف واللام 
نحويا أيها الرجل. واختلف العلماء ث4 قول الشاعر (من بني سلول ونسب إلى شمر بن عمرو 
الحنفى: 

ْ ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 
والمعني ولقد مررت على لثيم» فاللئيم يراد به الجنس» وقيل: حمل زمن المضارع على معنى الماضي: 


ولقد مررت .. . فمضيت. 
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3 3 يه 8 020( 
ومثل: الليم ب قول الشاعر 
ول 22 ١‏ الاء يم د بنى م يت 2 ت قلت ما 1 . 2 


ويجوز أن تكون الألف واللام 2 «الراح» للجنس» أي يراد به المعنى العام قول 
0( 


أ 


تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلولٌ 

ثم وصفها بقوله # البيت الذي يليه:«شجت بذى شبم من ماء محنية» فالمراد جنس 
الخمر التي تكسر حدتها بماء صاف لتخفيفها بكسر سورتها. وقوله «بذي شبم) أي 
عدي جيم لجرك لضع روح اللممصراف بور ضعها نوهد جرد «إراقيم! الع ماود 
وإن كان الوضف مخصوصا بالموصوف» تحو؛ ركيت صاهلا: أي قرسا ضاهلا: 
والماء يوصف بأنه ساخن أو بارد» أي بماء ذي بَرَد أي حبات ثلج أو بماء بارد. وجملة 
الضفة تكتشا وابظ] غنيو امير لأدينا سم الومبوف بق اكستى ومن تدر جملة 
الصفة بالواو بوقوعها بعد «إلا»: لأنها فاصلء» يقال: ما جاءني رجل إلا وهو فقير. 
والأصل أن تتصل جملة الصفة بالموصوف دون فصل. 
الثالثة - جملةالحال: 

الحال: ما دل على هيئة شيك وما هيه متضيننا ونا شر سيت 31 وبين هيكة الفامل ا 
الفعول يد لفظا و معن ؛ وليين يتاع ولا عفد نه الكلاميل قضلة وحمه النصضيب به 
الحال المفرد و موضع نصب 4# الحال الجملة» ويشترط 4 الحال المفرد التنكير؛ 
والحال الجملة تقع موقع المفرد النكرة؛ وهذا يؤكد كون الجملة نكرة فالحال 
واجب التنكيرء”” وما جاء معرفاً نحو: أرسلها العراك: معرف 2# الظاهر وهو مصدر 


70١/7ج القائل شمر بن عمرو الحنفي» الكتاب ج١/1١4: والخصائص ج؟/25377 والقرطبي‎ )١( 
وشرح المفصلء م١/ ١11؛ وشرح قصيدة كعب ص 47. وشرح الكافية‎ 175/١ والخزانة‎ 
ج04/7 واللام # اللثيم زاتدة» وبعض العلماء أجاز إعراب يسبني حالا والأرجح أن تكون صفة.‎ 

0 ارجع إلى: شرح قصيدة كعب»؛ ص/3) 11. 

)22 ارجع إلى: تسهيل الفوائد؛ ابن مالك؛ دار الكاتب العربي. ص / ٠‏ » لقد رأى ابن مالك أن الحال 
مادل على هيئة وصاحبها :تطتمنا هنا فيبه تقنى "2ق فلو قلي #عناء زيل نتاحخك . 
(ضاحكا) حال :.و:تقدير القن : أن مجيء زيد وقع 4 وقت الضحك . فأشبه المعنى الظرف 
الزماني » المعنى: جاء زيد 4 هيئة الضحك أو 4 وقت ضحكه. و مثله: حضر المعلم» والطلابُ 
قائمون . أي : حضور المعلم 4 وقت قيام الطلاب. و الأصل 2# الحال النصبء؛ ويجوز جره بباء 
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تنه ووجوو مشتقه ارسب اه اشقرصة السراتة ةانم كيف مهادت والتعريت 
بالإضافة نحو: كلمته فاه إلى فى» بمعنى مشافهة» وجئّت وحدك. أي 0007 0 

والحال: مفرد» وشبه جملة» وجملة:» والمفرد نكرة مشتق يقدر فيه ضمير» ويجوز 
نف التخال المقرد أن يرق الأذاة أو الاشاقة :وقنية الخملة ادرف ومحمتافة والسدار 
والمجرور) متعلق بمحذوف يقدر حالاً وفيه ضمير مقدر عائد على صاحبه'" 

والحال شبيهه بالظرف التي تغني عن الخبر نحو: ضربى زيداً قائماً”" ؛ والعامل 2 
الخال الففل او شبهة أو معناة»: وتجملة الجال جيلة خيرية قلا يجوز أن تكون إنشبائية 
لعدم وقوعها يقيناً أوأن تكون مفتتحة باستقبال» لحدوثه مستقبلاً". 


| 


زائدة ولفظه مشتق ونكره» ويجوز أن يكون غير مشق بتقدير مضاف قبله أو لدلالته على مفاعلة 
أو سعر أو ترتيب أو أ صالة شيء نحو هذا حاتماف حدددا : © أويدل على نوع نحو : هذا مالك ذهباً 
أو فرع نحو: : هذا ذهبيك خاتما (وَتتحِتُونَ مِنْ الجبّال بِيُونَا) [الأعراف: 4 أو طور نحو: ( وَآتَينَاه 
الحْكم ضَبيًا) تغرية:؟1] وهنا التحيل ريطأ (طيب منه ضرا والصبائع شبابا أقوى منة كهولة. 

)١(‏ شرح الكافية ج00/5: 01 ومثله جاءوا بقضهم وقضيضهم. أي: كافة. وجاء 4 الحديث: 
«يذهب الصالحون أسلاقا: الأول فالأول» رواه البخاري والبيهقي» وينصب الأول على البدل» 
والمعني يذهبون مرتبين الأول فالأول» والحال المفرد يأتي غالبا اسم فاعل واسم مفعول. 

(1) التسهيلء ص8 .1١‏ الحال المفرد يقدر فيه مثل الخبرء يقال :جاء زيد ضاحكاً أي يضحك أو 
اك هوء ويجوز أن يقع الفعل موضع الحال المفرد نحو: (ولا تمن تَنْتَكيْرُ ) [المدثر: 7 أي 
مستكثراً . وقد يقع الجار والمجرور موقعه نحو: (فْخَرَجَ على فَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ) [القصص: أي 
مستكثراء ويجوز أن يعرف الحال نحو: رجع القهقري. 1 

والتعريف بالإضافة نحو: كلمته فاه إلى فى» وهي أولي من أن يكون أصله جاعلا فاه إلى ث4 أو من 
فيه إلى 2ّ؛ ولايقاس عليه؛ والإضافة مثل: وطلبته جهدي وطاقتي» ورجع عوده على بدئه» ومررت 
بزيد وحده» وأجاق يعطن الطلماء مجىء الحال عدداً مركباً نحو: : جاءوا ثلاثة عشرهم, وبعضهم 
جملة توكين ا : ونحو: جاءوا قضهم بقضيضهم. وقوله: : (هَكمّ ميقات رَبَّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلّة) [الأعراف: 
17 ويجوز أن تكون مصدرا نحو: (ادْعْهُنَ يَأتِينَكَ سَغياً) [البقرة : 1؟] وتأولوه بمشتق: ساعيات» 
و(الَدِينَ يُنفِقَونَ أَمْوَالَهُمْ اليل وَالتَمَارٍ سيراً وَعَلانِيّة) [البقرة: 17] وتأويله: مسرين ومعلنين. 

والحال اوم ار وظرف ومضاف 0 اللدامد ص لال بيت لمم 0 


حال كونه مستقراً 2 زينة وحال جملة؛ موه 
هرق الأشياه والنظائر: ج97/75. وصاحب هذه التسمية محمد بنأحمد المعروف بابن كيسان 
(تكحككه). 


ددع الأشباه والنظائر: ج"/لاى واستثنى من العوامل كان وأخواتها,: وعسى على الأصح والعوامل 
الفعل وما يعمل عمله والشبيه به والمؤول به. والكافية ج "/غ0. 
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واللحلة الخال ع بذكي قاذ نكن عن كف سفنتم الجا طرف 
وتكون اسمية وفعلية»؛ وترتبط بالجملة التي ورد فيها صاحبها بالواو والضمير أو 
أحدهماء والواو مخصوصة بالحال؛ فتعرف بالواو الحالية» والضمير عام 4# جملة 
الخال والفيحة بيد أنه الأسا :3 ريف وعملة الضفة برومها راتمنان يتتزرإن التصبال جولة 
الجاله اتناك الس :قصلت روناءه وك طق قني] لكفية ل وقرمي] متحة ل 'فيلها ل 
عبرا )ف انق أذ وهر بالواء: وكيزنات الكو بوتحف الوان كمون الشما تحمادا 
وجودهاً أخرىء ومن ذلك قول الحسن البصري: «كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم 
تزل»»؛ جملتا: «لم تكن و«لم تزل) 2# هذه الرواية وجهان: 

الأول- أن تكونا خبرين. 

والثاني- أن تكونا حالين. 

والثاني أرجح؛ ويؤيد ذلك أنهما رويتا مقرونتين بالواو» فانتفى أن يكونا خبرين: 


حأنك بالدنيا ولم تكن وبالأخرة ولم تزل. ومثلها قول العرب: كأنك بالشمس وقد 
220 


م 


وصاحب الحال يكون معرفة؛ ويجوز أن يكون نكرة مختصة أو مسبوقا بنفي أو 
شبهه أو تتقدم الحال أو تكن جملة مقرونة بالواو أو يكن الوصف به على خلاف الأصل 
أو يشاركه 2 معرفة: وتفسيرها على النحو الآتي: 
الأول شمو تجاء رتل طويل ساعياً: 
والثاني نحو: لا رجل حكيم غبيا » وقلما جاءني رجل راكبا. 
والثالث نحو: جاء راكبا رجل» فالحال إن تأخرت صارت صفة نحو: جاء رجل راكب. 
والرابع نحو: جاء جنود مثنى وثلاث وربّاعَ. 
والخامس: جاء رجل وهو غضبان. 
والسادس: هذارجل وعبد الله منطلقين 
وهي نادرة والمشهور 2 لغة العرب أن يكون معرفة. 
وقد رضاض نكال كير برضت كن بزح امير شر كورم رافك نين 
تسرع على قوائم خفيفة وهي مسرعة خفيفة لا تث تشعر بمسها الأرض» فنكر يسرات 
للمبالغة ب سرعتها © قوله: 


0 


.١1؟؟ص و ج؛غ/74؛ و شرح قصيدة كعب؛‎ 777/١ ارجع إلى: الأشباه والنظائرء ج‎ )١( 
.57 571/17 شرح الكافية: ج‎ )0( 
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تَخْدى على يسرات وهي لاحقة ذوابلٌ مسّهن الأرضَ تحليلٌ 

جملة الحال «وهي لاحقة») وصاحبة «يسرات» وجاز مجىء صاحب الحال نكرة؛ 
لافكران حملة السال بالوا نواهت السقيو نويا | خا 
جملة وصفية والواو زائدة» لآن يسرات (قوائم الناقة الخفيفة) نكرة: كما ال يهم 
ذلك # قوله تعالى: (وَعَسى أَنْ تتكرَهُوا شيتا وَهُوَ خَيْرٌ كم وَعْسَى أَنْ تُحِبُوا شيا وَهُوَ 
شر 'نلكة ) (البقرة 11 كالوان طند ممكييه زاكية ا و الجيلة مها صفة يورو الأ جع 
أن تكون حالاً لعدم صلاحية اقتران الجملة الوصفية بالواو» وعلى هذا فجملة «وهي 
لاحقة» حالية مثل قوله تعالى: (أَوْ كَالّذِي مَرَّ عَلّى هَرْيّةٍ وَهِيَّ حَاوِيَة عَلّى عُرُوشِيهَا» 
[البقرة: 09؟1]: وقول قيس بن الملو-'" 
مضى زمن والناس يستشف فعون بي 

جحل 3 لاتحي الللححناء ةجمدم 

وقد أجاز ابن مالك أن يكون صاحب الحال نكرة إن اقترنت جملة الحال بالواو: 
ويجوز أن يعرف بالإضافة»؛ قال كعب: «.... من ماء محنية...أضحىء» وهو مشمول»» 
التنهد ايسوة أن تكتضوق قانة وش ذخ فوشت ادن والفافل لماه العلا مده 
حال منه. وإن 0 فجملة «وهو مشمول» خبرهاء والتواف: كرو" 
واثراضه أن تكو هالا فلكي ولا كر الوا 

ويرجح مجىء واو الحال قبل الجملة الاسمية لتقوية اتصالبا بما قبلهاء ولملا تلتبس 
بجملة الخبر والصفة خلافاً للجملة الفعلية التي لا ترجح الواو قبلهاء وتآتي الواو أيضاً قبل 
الجملة الاسمية التي تصدرت بمصدر وهو بمنزلة الاسم» قال كعب: 
يسسعى الوثسناة جتابيقا وقوليم إكنك يكنا ابد انع تلت العسول 


وقال بعض العلماء: وهي لاحقه» 


)١(‏ ارجع إلى: تسهيل الفواكدء ص 4٠١5‏ أجاز ابن مالك أن يكون صاحب الحال نكرة إن اقترنت 
جملة الحال بالواو. 

(0) ارجع إلى: ديوان مجنون ليلى» مكتبة مصر ص »١15١‏ و شرح قصيدة كعب ص 2157١‏ 371. 

(9) ارجع إلى: شرح قصيدة كعب ص .1١ 37 235١١‏ 

() يعطف الخبر على المبتدأ » وهذا العطف بالفاء فقط وليس بالواو» ومنه قوله تعالى: ( وَمَنْ عَادَ 
فَينتَقِمُ اللَّهُ مِثةُ) [المائدة: 46] ومنه: فأما زيد فقائم» والذي يأتي فله درهم» وكل رجل يأتيني فله 
درهم. الأشباه والنظائر ج7/١5٠‏ وأجاز ابن هشام العطف بالواو: زيد قامت هند وأكرمها. الأشباه 
والنظائر 1١/7”‏ وهي جملة متكلفة أو مصنوعة. 
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«وقولبم)»: الواو واو الحال وما بعدها مرفوع بالابتداء والجملة بعده خبره. وقيل: 
المصدر ناب مناب فعله مثل: سبحان الله ومعاذ اللّه» بمعنى أسبحه وأعوذ به؛ والمعنى 
على هذا : ويقولون إنك ....» والواو على هذا المعنى واو العطف وليست بواو الحال: أي 
يسعون .... ويقولون.... ويضعف أن تكون واو الحال» ويجوز ذلك على أن يقدر ضمير 
محذوف فيكون: وهم يقولون» لتكون الواو داخلة على جملة اسمية»؛ فالجملة الفعلية 
المثبتة ب المضارع تحذف الواو قبلها قبلها”". 

ار الواو غالبا قبل الجملة الاسمية التي تصدرت بضمير يعود على متقدم» فالواو 
متعم وفوف خيراً أو أن يكون تأكيدا لمتقدم» والجملة. التي صدرة كير وناحه 
الحال لاتصلح دون الواوا”: قال تعالى: لوَمَا كان اللّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ» 
[الأنفال كو جيه لواو لأ لبقن كموو ماعي شال فالعال هنا ند مقت تحال 
المفرد مثل: جاءني زيد وهو راكب؛ وجاءني زيد راكباً: وعلى هذا يصبح التأويل: 
امات مسعفرن و ]ذل تسكن ميدن كمير حبائض النجان جاه الأسكدناء خنهنا جر 
جاء زيد يده على رأسه» والضمير الرابط فقطء والآقوى أن يكون الرابط أول الجملة 
والواو تكون أولبا ويضعف الربط أن تخلو الجملة منهماء وهذا نادر"" 

ويجوز أن تحذف الواو ى الجملة الاسمية» وذلك إن تقدم الخبر على المبتدأ » وقدر 
4 الكلام وقد تعلق به ظرف أو جار ومجرورء وبعض العلماء يجوزون الإخبار بهاء 
وقد تقدم الظرف # نحو: جاء زيد فوق رأسه قلنسوة» وكذلك الخبر الجار والمجرور 
المتقدم (عند من يجوزونهما خبرا): جاء زيد ب يده كتاب'” 

ويجوز أن تأتي الجملة الاسمية التي صدرت بالمبتداً دون الواو» ومن ذلك: رجع 
عوده على بدته (برفع عوده)» ومثل: «كلمته فوه إلى فى والمشهور 4 ذلك أن تسبق 
بالواو. 

جلف الواء فيل الجملة الأسفية إذا جمدو لبي حتجة ف الواف دميو الحسيية 


)غ0( ارجع إلى: شرح قصيدة كعب:؛ ص 51٠‏ 
راكب ). 


(:) قدّر بعض العلماء محذوفاً مع الظرف والجار والمجرورء وبعضهم أجاز الإخبار بهما. 
)0( ارجع إلى: شرح قصيدة كعب ص ه25 وارجع إلى شرح الكافية: جا / .لىع أل 
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والضمير الرابط 2 جملة الحال المصدرة بليس» ويجوز أن تتصدر الواو قبل النفي 
فتجتمع الواو والضمير نحو: جاء زيد وما ركب» وخلا من الضمير: جاءزيد وما رحب 
عمروء ويجوز: جائني زيد ولا يركب خادمه» وجاءنى زيد ولا يركب عمرو» ويجوز: 
جاءني زيد وقد رحب غلامه ويجوز: وقد رحب خادمه. 

وفد لا تتضمن الجملة الاسمية ضميرا وتتصدر بواو الحال» ومعنى الجملة 2 
ظاهره منقطع عما تقدمه غير أن واو الحال وصلتها بما تقدمها. فأشكل ذلك على 
الكلقيم مكل تجا اين والشميين طالسة, هدذة حول ود كلاهؤه] لا شين حال شه 
منسووة مها مشو كزين وليتتكي ٠‏ و +و الكو هيا لواو عقف الهف ين التريظ 
1 1 . 0 : 1 :5 
لتجعلها 4 وصف حال فاعل أو مفعول وليس من الفصيح قولنا: خرجت زيد على 
الناج» وهو قلي نك لله القساء لكلو عملة السعال من اثرايطين 

وإخ ككاقق اللحملة من:ضمل وهاقل لتقل مضا وغ منبيك لم ششيق وانوار حو جاب 
زيد يسعى؛ وهو الأفصح””"؛ قال تعالى: لإولا تَمْدُنْ تَسْتَكيْرُ)1المدثر: "] والتقدير 
مستكثراء وقال تعالى: لوَسَيُجِنَبُهَا الأَنَقَى * الذي يُوْتِي مَالَهُ يَكَركى» [الليل: 21١7‏ 
ا ارال لاهن فاضدييثف لهل 

و 1 

سمر العُجَايات يترحن الحصى زيما لم يقته ني رؤوس الأخص م تتنعيل 

مورك تسن تنما سيلة الحال والراةةالكمين 

والحملة الفدليه حترف الأسينية د زتك» خالحينة الكليةيه مضا تسذفوالؤاق 


آ 


)١(‏ الأشباه والنظائرء ج؟/97: وشبهها ابن جنى بالحال والنعت السببين تحو: مررت بالدار قائماً 
سكحانها . ومررت برجل قائم أولاده. 7 

[فهة6 شرح الحاذية؛ جح" /لالاء والصفة لتبعيتها للموصوف لفظا وكونها لمعنى فيه حأنها تمامه» 
فاكتفى فيها بالريط بالضمير خلافا تجملة الحال التى قد لا تكون 2 معنى صاحبها نحو: جاء 
زيد والشمس طالعةء وجملة الصلة لا تحتاج الواو»؛ لأن الجملة بعد الصلة متصلة بها ومبينة لبا 
واسم يوافق موصوفه. 

0 ارجع إلى: دلائل الإعجاز. ص .5١1‏ 
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قبلها قال تعالى : ا(وَيَدْرُهُمْ ضِي طَفْياِهِم يَمْمَهُونَ)1الأعراف: : 187]. الرابط الضمير فقط» 
ومجىء 0 يحتمل أن كن ع 2-5 د 00 الاحكتفاء 
ا امك تجن اجون الجا وق لس 5 
يخلو من حرف الاستقبال السين» و«لن» وحل ما حول زمن الفعل عن وصف الحال2 
قلا يكون المضارع حالاً بدلالته على الاستقبال لاختلاف الحال والاستقيال. 

وتجىء اواو كنا الجملة الفعلية مسبوفة بقد» والرابط بين الجملتين الضمير 
والجاو جو كله صا 

يم ؛ تُؤدُونَتِي وَقَنْ تعلموقة أ رول الله إلنِكم)ة [الصف:08]؛ والمعنى وأنتم تعلمون 
005 . وأجاز بعض العلماء أن تقع إِذ وما يعدها حالاً: منع بعضهم ذلك. 
لذاك أهيب عندي إذأحكلمه وقفيلإنك منسوب ومسيئول 











إذا أكلمه: كاد وما نمه ما بعال ايدام كمي داك اهيف عندي مكلماً 
ومنسوباً ومسؤولا”": وإذ ظرف يدل على الحال. 
لاتأخذنى بأقوال الوناة ولم أذلنب وإن حشرت في الأقاويل 
لم أذنب: جملة حالية» أي: لا تأخذني بأقوال الوشاة غير مذنب» وليست الجملة 
معطوفة؛ لأنه خلاف المعنى» فالأسلوب الإخباري لا يعطف على الطلبى”'"'؛ ولم أذئب 
بمعنى «ما أذنبث» ماض معنىء و«لم أذنب» تحتاج إلى الواو التي هي علامة الحالية» مثلما 


)١(‏ قال التبريزي: « إذ أكلمه» جملة ب موضع الحال» ومنع ذلك البغداديء لأن إذ أكلمه: ليس 
بجملة بل ظرف وأكلمه مضاف إليه؛ وظرف الزمان لا يكون حالاً من جثة؛ ارجع إلى شرح 
قصيدة كعب ص .58١‏ 

(0) ارجع إلى: شرح قصيدة كعب؛. ص 776: ومثله قول الشاعر: 7 

بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سات 

المانع فساد المعنى مع جواز العطف بين خبريتين» فال مراد أنهم أغمدوا سيوفهم عند ثبوت كثرة القتلى» 
فلم يفمدوا السيوف # حال فيه القتلى بل حين كثرت؛ ومانع العطف ب قول كعب فساد المعنى 
واختلاف الجملتين. 
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اغنتاغ كاه إلن نه اتفرحة لمن الجال لنظا او دور 


اذا اتقى | للكشارع نشل :رفيا له تكله الواق لأن الشبارخ لحر ينيك كاله 
وها: ذا اتكفمت مع القي لذ ظتاشرة هل الحا قاذ دز الوا كيلتن الكسميز تمده 
قفرا نخلة الحالمة بانوار» كجوة الحا رم ضهنا اترايظ مرسان؟ يصلل ركنا 

وَإذا "انق الفمل:المكساوح ملا تزه الطبمين كينا يل نف المضبارع لقحب والاغلب 
كرد من الوارهكا نكسو تسن حامتي بن لتبركضي: اتن جما رتح ريد غزور اسكب: 
فوقع المفرد موقع الجملة» و«لا» لا تغير زمن الفعل المضارع خلاف حرف النصب «لن» 
الداك رقع الضناع ختق الامتهيال: والفكل المضاي السبوق كلذ رج فيه إن تشترن 


الله الوا 
حتى وضتت يمينى لا أنازعه حك فزي نقمات قيله القيل 


لا أنازعه: جملة حالية غير مقترنة بقدء والرابط الضميرء وهذا جائز فيما كان 
فيه الضمير؛ فيغنى عن الواو. 

والأصل يك زمن الجملة الفعلية التي وقعت حالاً أن تدل على زمن حال التكلم: 
ومن ثم لا يجوز دخول ما يحول زمن المضارع عن الدلالة عن زمن الحال» قلا يجوز 
دخول «لن» لقلبها زمن الفعل إلى الاستقبال (نحو: لن يأت محمودء أي # الاستقبال): 
فلا تجوز أن تكون حالاً. وهذا ظاهر من قولنا: أتيت ولن يأتي محمدء فالجملة 
معطوفة على التي تقدمتهاء ولا تحتمل الحال» لأننا لا نستطيع تقدير مفرد موضعهاء 
ولا تدل على الحال من الجملة الأولى وفعل الآولى غير عامل 2# الثانية. 

ولا يجوز دخول ما يدل على الاستقبال صراحة على الفعل الذي جاء للدلالة على 
الحال كسوف والسين نحو: أتيت وسوف يأتي محمد. 

ولكن يجوز أن يأتي الماضي المثبت حالاً وذلك بإضافة ما يقربه من زمن الحال؛ 
وتَصدّر الماضي بقد التي تفيد التحقيق مع الماضي يقربه من زمن الحال ويجوزه حالاً 


.17١/؟ج شرح الكافية؛‎ )١( 
ارجع إلى: شرح الكافية ج؟/17.‎ )0( 
(؟) ارجع إلى: شرح الكافية ج؟/57/‎ 
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و«قد» يجب ذحرها # الجملة التي تخلو من الضميرء وخدوالجاك ين المسوور 
جائز نحو: خرجت وقد طلعت الشمس» تحط الجلفات سي وق فمممر مجن وض : وقد 
مالفف شعي هل 

ويجوز إثبات «واو الحال» و«قد)» أو تركهماء أو إثيات أحدهما أو نفيه قبل الفعل 
الماضي» إذا كان بالفعل ضمير يعود على تقوم تكضره؟ ليكو رايط عند حذف 
الواو, وإن لم يكن الفعل الماضي ث معنى الشرط ولم يقع بعد «إلا»» ومن ذلك قوله 
فاق لوكا نكم الا كا كارا نينا انكر إبثه اللفافلنه ومو مفدل كما تعره 
عَلَيْكه)7الأنماء: 1015 أكبت الواو وقد قبل الفعل الماضى»:وهذا جتاكز» لانتفاء شروظ 
وجوب حذفهما أواوجون تاف اده 

ويكوة ا تقكق الخملنة باتو ا ضوف رقو ورق الحيدة المقية فال مال «أنؤين للف 
وَاتَبَعَكَ الْأَردَلُونَ4 [الشعراء: ]١١١‏ حذفت «قد» 00 لأن «قد» تجب #ؤ الجملة المأبتة 
تأتي الجملة الشرطية حال : مسيوقة لمان ومن فول تحيب: 
حل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوحن فحن الك حدياء محجحمول 

حدلة الشرظ:رؤاة علالك شالامتة» نه اثاطس كجان وقوهي] هالا دوق كن والرايظ 
الواو الضميرء ورجح ابن هشام أن تكون الواو للعطف وأن الحال محذوف تقديره: 
كل ابن أنثى إن قصرت مدة سلامته وإن طالت على آلة حدباء محمول. 

وقد تحذف الواو جوازاً, وتتكدر افده جملة الحال” ومنه قول الشاعر 














وقفت بربع الدّار قد غيَّرَ البلى معازفهسنا والقيسنا اك انر لاتحي 
جملة «قد غير اليلى معارفها») حال» وقد حدفت الواو لوجود ضمير بها» فأغنى عن 
ذحخرها وو 


ويجوز أن يأتى الماضي غير مقترن بقد والواو. وهذا يستوجب الربط بالضميرء 
لعدم وجود الواو» والربط بالضمير الأصلء والأقوى قال تعالى: لأَوْ جَاءُوكم حَصِرَتْ 


)١(‏ يجب ذكر الواو وقد إذا كان الماضي مثبتاً ولا ضمير منه يعود على متقدم. ويحذفان وجوباً إن 
ضميرء وتجوز إن وجد الضمير أو كان الفعل ليس» فيجوز إثبات الواو وحذفها دون قدء وقد 
قنباقع ناض لكر ل حسيردد القدا؟ ورين افيه بشترطة هما ميق 

فم شرح فصيدة كعب ص 11 والقائل مجهول. 
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وعم رودو 


صدُورُهُم1النساء: 19١‏ حذفت الواو» وقد قبل الفعل الماضي وهذا جائزء وعلى هذا 
قرأ الحسن البصري عمو صدروهم) بنصب «حصرة» على الحال. ومنه قوله تعالى: 
#هَّذهِ يضاعتُنَا ردت إِلَيْنَاة ايوسف: 164 وقوقة قناق + وله حلي الي إِذَا ما أَتَوْك 
ِتَحملهم فلح لا أجد مَا أَحْملكُمْ عَليْهِ َونوا) االتوية 4 حدفف الاوز قن وها 
جائز"'". ومنه قول كعب: «تجلو عوارض شجت بذى شبم)»» والمعنى: «لبا 
عوارض)(أسنان) بيضاء أو يوارق 4# لعاب صاف كأنه ماء بارد من أرض منعطفة 
بالوادي» وقد شرب منه مرة بعد مرة» وقيل لعابها قد أشبه الخمرء وقد خلطت بماء 
صاف بارد ليكسر حدتهاء وجملة 'أشجت" ماضية وهي حال ذ المعنى الأول من 
العوارض وك المعنى 0 من الخمرء وقد جاز وقوعها حالاً مع تجردها من الواوء 
لإضمار ضمير كف الفعل'”" "رحو تو شوك ون بكرن الع 
والأرجح أن تكون حالية. وقال أبو صخر البذلي”" 01 
وإني لتعروني لنذكراك هزة ل لد 

بلله القطر جاءت الجملة 4 محل نصب حال» ولم تسبق الواو وقد الجملة وهي 
زمن الماضي”'» وأرى جواز القولين لصحة الوجهين # الفصيح. وإن كان الماضي بعد 
إلا فالربط بالضمير من دون الواو وقد نحو: ما لقيته إلا أكرمني؛ لأن ال شبخل غالبا 
فلن الأسيناء و والقعل نول ماس دما الشيقة لذ يكرا لي؛» فحكمها حكم المضارع 
المثبت. وحذف الواو يستوجب الربط بالضمير لعدم جواز خلو الجملة من الواو والضمير 
أو أحدهما. 

وهنالك مواضع 2# العربية يلزم ذكر الواوفيها لتكون رابطأً» ومنها: 

- أن لا يكون بالجملة ضمير يريط الجملة بما قبلهاء فتكون الواو وحدها رابطأً 
لا غناء عنه» ويشترط لها أن تكون جملة الحال مثبتة 4# زمن الماضي و أن تصدر بقد 
بعد واو الحال» ومنه قول كعب: 


)١(‏ ارجع إلى: شرح الكافية ج7/١87‏ وبعض العلماء يقدر قد قبل الماضي: قفد حصرت صدورهم» قد 
ردت إلينا .والأرجح أن لا تفدر «قد» لصحة ذكرها وعدمه 4 الفصيحء فالعمل بالوجهين صحيح. 

(0) شرح قصيدة كعب ص 10. 

() شرح الكافية ج87/75: وشرح المفصل ج١/17,‏ والأغاني ج 1749/0»: وشرح ابن عقيل 
ج5"517/7,؛ ولسان العرب ج؟100/5١.‏ 

() لسان العرب ج150/5١»:‏ وشرح ابن عقيل ج7517/7: وشرح المفصل ج ؟37/7, والأغاني 
جه/175١:‏ وشرح الكافية ج؟/17. 


























تحليل النص ‏ ] 
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت وَرْقُ الجنادب يرحضن الحصا قيلوا 
حدلة الحنال زوكن حملت :روف السداذت؟ الوا الرايطتة :وكن كان احور هذا تحاقة 
ا 1 ٍ : 00 0 
لدخول قد على الفعل الماضي»؛ وعامل الضمير فعل القول"'''. وكقول الشاعر'" 
وجالدتهم حتى اتقوك بكبشهشهم وقد حان من ثمس النهار غروب 
ويجوز أن تأتى الواو وقد بعد إلا نحو: ما لقيته إلا وقد أكرمني 
ويجوز أن يقترن الفعل بالواو وحدها بعد إلا نحو: ما لقيته إلا وأكرمني''؛ ولم 
جاءني زيد وقد خرج أبوه» ويجوز: «قد خرج أبوه» دون واو» ويجوز: جاءني زيد وخرج 
أبوه» والأفصح قد بعد الواو» لاحتمال العطف # واو: جاءنى زيد خرحج أبوه. ولا يقال: 
جاءني زيد قد خرح عمرو ومن الضعيف قولهم: زارني زيد ما قد خرح أيوم, لأن قد 
5 0 «قد» ب ككل المواضع» ‏ فقد ا ل رومت «قد) قبل 
طلعت الشمس وتمتنع «قد)») 5-0 قبل العفل إذ 2 الك برح الي نحو: جاء 
ولادخل قد على ديش الى قصب رك جره خاليةامدوكرنة تان اممو 
الخبيث مث فقون وله بآخذيه)1البقرة 117؟] ويجوز حذدف الؤاو أنضناء مع ليس إن 
كان بها ضمير”'» نحو: أتى الوفد ليس فيه غريب. 
وتسدف العاف وكن:]ة | كان الماشنى د المعنى شبوطا وطييه كسميو شعي ل ره 


.510 ارجع إلى: شرح الكافية ج07/7» شرح قصيدة كعب ص‎ )١( 

(0) شرح قصيدة كعب ص .311١‏ 

() شرح الكافية ج/87 وقد جاز دخول إلا والواو على الماضي لجواز دخولبما على جملة الخبر 
نحو: ما رجل إلا وله نفس أمّارة» ولا يجوز دخول الواو وحدها على الخبردون إلاء وقولنا: كل 
عام وأنتم بخير» أصله :كل عام يمر وأنت بخير» فالخبر محدوف, وسمع فيه كل عام أنتم بخير» 
الجملة خبر بلا تقدير خبر» والجملة دون الواو تصلح خبراً لاتصال الخبر با مبتدأ دون فاصل فهي 
تمامه. شرح الكافية ج 15/١‏ والأشباه والنظائر ج؟/١٠وفيه:‏ قال ابن الدهان ‏ (الغرة): المبتدأ 
لايغطق علية خبره يُحَرف النثّة إلا نالفاء: 

(؛) شرح قصيد كعب ص 40 وقد ذكر ابن هشام 4 ذلك قول الشاعر: 

إذا جَرَى 4 كفه الرشاء جرى القليب ليس فيه ماء 
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ذهب أومكت اووق وعدا «إلام انحو ما تكلّم إلا قال خيرا . وما لقيته إلا أكرمني» 
حذفت قدء ليأول ما بعك ]لا اما درفنا يكن غتى اليناف وهو الأقن ساي نا 
شيعه الاييكرب لى »2 محكم الحيده لاص فيد د جكب مكيار متنك » يقال: 
ادن ابح وشم والتعوير »فركسيها ٠‏ فجملة الحال تقع موقع الحال المفرد» والحال 
المفرد يقدر فيه ضمير رابط (جاءني أخي مبتسماً هو)؛ وهذا الضمير فاعل ك# الجملة 
دبشمه ان #الطبشر التجاسن الرفطل» والسيار قطع الطريق لبح سح رس كيه من 
سياق الكلام والسيارة تقطع الطريق أمامي؛ فحذف الطرق لدلالة الموقف عليه. 
الرابعة. جملة الصلة : 

تأتى بعد اسم الموصول لتمامه وتوضيح معناه» وجملة الصلة صريحة أو مؤولة غير 
طلبية ولا إنشائية» والموصول اسم مبهم لوقوعه على كل شىء» وجملة الصلة تزيل عنه 
إهامة ستخصيطية لكىء :ومن جملة زاكدة وليتست أعتلا : وسمافا +سييوية حضوا : 
فالصلة زائدة» ولا موقع لبا من الإعراب لعدم وقوعها موقع المفردء وهي لا تكو انتما 
مفرداً بل جملة خبرية والموصول والصلة بمنزلة اسم واحد مركب فلا يفصل بينهما 
الموصول الاسمى؛ وصلته جملة اسمية والعائد ضميرله؛ وجملة الموصول صفة آذ 
المعنى". قال تعالى: (أَهّدًا الّذِي بَعَتَ اللّهُ رَسسُولآً4 [الفرقان:١:]‏ المعنى أهذا المبعوث 
رسولاً. 

والملوصول يستوجب جملة تردفه من الجمل التي تقع صفاتء؛ قالموصول اسم 


.10 ارجع إلى: شرح الكافية ج76 , الا وشرح قصيدة كعب ص‎ )١( 

() شرح المفصل م7/1١1‏ وتسهيل الفوائد ص 77 278 والموصول نوعان: اسمئ له جملة صلة نحو 
الذي وأخواتها ومن وماء والموصول الحرك الذي يؤول المصدر المؤول اسماً واسم الموصول الاسمي: 
ما لا يتم معناه إلا بصلة وعائد فلا يتم معني اسم الموصول إلا بصلة؛ واسم الموصول لا يتم بنفسه 
ويفتقر إلى كلام بعده تصله به ليتم اسمأ فإذا تم بما بعده كان حكمه حكم سائر الآسماء 
التامة» وهو مبني لاحتياجه إلى الصلة؛ ووجبت له لرفع إبهامه. واسم الموصول معرف؛ ويحب 
مطابقة العائد للموصول إن طابق لفظه معناه؛ ويجوز فيه الحمل على اللفظ والمعنى؛ كقوله 
تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسسْتَمِعٌ إلَيْكَ) [الأنعام: 4 ومراعاة المعنى نحو: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمسْتَمِعُون إِليْكَ) 
ايونس: 57] شرح المفصل ج7/١١٠‏ يجوز فيه أن يقع مبتدأ وخبرا وفاعلا ومفعولاً ومضافا إليه؛ 
ويقع صفة» وهو الأصل فيه» ويعرب إعراب الموصوف؛ لآنه حل موضع الصفة المفردة» وجملة الصلة 
لا موضع لبا من الإعراب لعدم تأويلها بمفردء فلا تقع موقع المفرد؛ وهو مبهم لوقوعه على كل 
شيء لوقوع اسم الإشارة على كل شىء. شرح المفصل م7/7١٠‏ وتسهيل الفواكد ص 58 وحاشية 
الصبان 7717/١‏ واسم المفعول يدل على معهود خارجي. 
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ناقصء» فيستلزم ذلك الصلة والرابط الذي يجعلها له؛ والصلة تتبع الموصول. 

وجملة الصلة تحتاج إلى الضمير لوقوعها موضع الوصفء فتحتاج إلى ضمير 
فتكون الصلة وصلتها مخصوصين بوصف الموصوفء فيحصل بهذا الاتصاف 

يص"". وقد تكون الجملة لإزالة الإبهام عن الاسم الموضول الذي لايقع وضفاء 
فيأتي الضمير ليربط جملة الصلة بالموصوله قال تعالى: إوَمِنْهُمْ مَنْ يَسسْتَمِعْ إِلَيْك) 
[الأنعام: 4؟] الضمير# يستمع عائد على من؛ لأنها لتبيين المراد منه'". 

والإفراد على اللفظ» والجمع على المعنى قال تعالى: إوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ 
إِلَيْك)ايونس: ؟] فمنهم يراد بها الجميع؛ فالعائد على المعنى. 

والصلة تكون جملة فعلية وجملة اسمية وشرطية والظرف؛ ويشترط فيها جميعها 
العائد الذي يعود منها إلى الموصول؛ وهو ضمير ذلك الموصول ليربط الصلة بموصولها 
ويؤذن بتعلقها بالموصول؛ وهذا الرابط ضروري # الجمل التي تستقل بنفسها لتمام 
معناها بلفظهاء زيد الذي أبوه أسودء الرابط فيها الضميرء ويقوى الرابط # قولنا: 
جاء الذي هو قائم» والضمير الظاهر رابط'". 

فإن جىء برابطين فهو أحسن» نحو: جاء زيد الذي كام ابوه قاسم الموصول رابط» 
كين هبق القناعل مو شوو را نظ كان » ترط الزانمك ابيا ف الحيلة الشمر كل هيل 
فهي بمنزلة جملة واحدة» وقد تناولنا ذلك 4# الجملة الشرطية» وقال ابن يعيش: «واعلم 
ككل :وا حود :هين التسرظة : العدة ام مي سملي كان فليا دكن عاريينا حرف ادر 
ربطهما وجعلهما كجملة واحدة 4 افتقار كل واحدة من الجملتين إلى الأخرى 
كافتقار المبتدأ إلى الخبر؛ فالجملة الآولى التي هي شرط بمنزلة المبتدأ والجملة الثانية 
التي هي جزاء كالخبر”". 

والرابط 4 الجملة الشرطية يجوز أن يكون أ جملة الشرط أو الجزاء نحو: 


1 


)١(‏ شرح الكافية ج ١/58؟؛‏ والفرق بين الصفة والصلة أن الصلة لا تكون إلا جملة» والصفة مفردة 
وجملة» وجملة الصلة لا موضع لبا من الإعراب» وجملة الصفة بحسب الموصوف. 

(0) شرح الكافية ج١/8١"‏ ومن للعاقلين» ويفرد لبا الضمير على لفظها ويجمع لبا على معناها. 
حاشية الصبان ج 2577/8/١‏ 359. 

() شرح المفصل م1/7١1,‏ وحاشية الصبان ج١7177/1:‏ 727؛ والصلة المؤولة : الظرف والمجرورء قال 
تعالى: (مَا عندركم يَتْفْدُ) [النحل: 2157 و(يسَيَحٌ لِلّهِ ما فِي السَمّاوَات وما في الأرْض)1الجمعة: ١‏ 

(غ) شرح المفصل م17/17١١.‏ 


























نحو: الذي عندك زيد» والذي # البيت زيد. والمحذوف مقدر فعل أو اسم مشتق مقدر 
فيه الضمير: ويرجح الفعل لكثرة مجىء الصلة جملة فعلية ولانتفاء اختلاطها بالفعلية 
فالموصول دليل الاسمية» نحو: الذي استقر عندك زيد» والذي استقر ك البيت زيد. 
والآسماء الموصولة للمفرد والمثنى والجمع» وبعضها لا يجمع لفظه ويحمل الجمع على 
معناه أو لدلالته على الجمع. 

فالذي للمفرد المذكرء ومثناه: اللذان» وجمعه الذين» واللذون (فى بعض 
اللهجات) والألى: واللاءون؛ ومؤنثه: التي ومثناها: اللتان؛ وجمعها: اللاتي واللات 
واللذقن وانلةة :و اناك الوا 

فالذي اسم موصول للمفرد العاقل وغير العاقل”" » وهو العمدة» وأتى لمعان منها 
القاعلبة :و اللعهولية: و الخد نوا كناو والوس مم وفن كرت عزن سوضيوقه فال ححيني: 
مهلاًهداك الذي أعطاك نافلة القحر ان كيك دوا ميكل هيه لق 


أعطاك صلة الذي» وهو 2 موضع فاعل» وجىء به للتعظيم ولزيادة 2 المعنى أن 
الله تعالى أنزل عليه القرآن وليس من وصفه »وهو اعتراف بالنبوة والتنزيل» والذي 


.717 347 2؟54١/١ج نفسه م 118/7» حاشية الصبان‎ )١( 

(0) شرح المفصل م ”1/7١٠؛‏ والألف واللام 2# الذي وما تفرع عنها قيل إنها زائدة للتعريف» وقيل إنها 
ليست للتعريفء لأن أداة التعريف ليست لازمه: وهي لازمه ‏ الذي مفرداً فق وخمفا وتأنيثها. 
فهي زيادة لازمة» وهنالك أسماء موصولة غير معرفة نحو:أي؛ وماء فليست للتعريف بل لإصلاح 
لفظ الاسم المبني» وزيدت اللام فيها للتوصل إلى وصف المعارف بالجمل» فالجمل نكرة نحو: 
مررت برجل عمله حسن, ومثلها: مررت بالرجل الذي عمله حسن؛ جىء بالذي بعد المعرفة ليسوغ 
الوصف بالجملة النكرة؛ فتكون صفته. وحذف الذي يجعلها حالاً. والحال نكرة؛ فساغ دون 
الذي» والذي وأخواتها بمنزلة أي التي يتوصل بها # نداء المعرف: أيها الرجل» وذو للتوصل إلى 
وصف الأسماء بالأجناس نحو: زيد ذو مال» فالألف واللام فيها ليحصل لفظ المعرفة الذي قصدوه 
فيتطابق اللفظ والمعنى. شرح المفصل ج7”/7١٠, ٠١5‏ والأسماء المعرفة لا تثنى بل تجرد من التعريف 
مثل: رجل: رجلان ثم يلصق بها التعريف. 

(؟) المشهور 4# الموصولات: الذي وأخواتها: اللذان واللتان» والذين واللاثى واللاتي وغيرها... ومن وما. 
وجاء فيها: ال؛ وقيل هي اختصار الذي بش نحو: الترضى: الذي ترضىء وذو وتلزم الواو فيها 
خلافا لذو بمعنى صاحبء قيل هي 2# لبجة طيىء. حاشية الصبان 145/١‏ وسمع # الذين اللذون» 
وهي 2 هذيل أو عقيل» وسمع اللات واللاء. 
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الأصل صفة: هداك الله الذي أعطاك نافلة القرآن» ودليل ذلك قول كعب: 
ولااتعسك بالعهدالذي زعمت إلاحمايّس كالما الغرابييل 


لاف كن الحو قات ع . والذي يوصف بها العاقل وغير العاقل» فزيدت فيها 
الآلف واللام ولزمتها لوصف المعارف خلافاً لما ومن وأي لا تدخل عليها الآلف واللام؛ 
والآأصل © ما أن تكون لغير العاقل و مقن يجيا وك ومونثا. 

ومن تحكون للعاقل وغير العاقل» ويفرد الضمني لبا ويجمع» فالإفراد على اللفظ 
والجمع على المعنى ومراعاة اللفظ الأكثرء قال تعالى: #وَمَنْ يَقنْت مِنْكلنًَ) [الأحزاب: 
"١‏ لوَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنْ يهِ4 ايونس: ]١‏ على اللفظ؛ وحمل على المعنى 2: لوَمِنْهُمَ مَنْ 
يَسَتَمِعُونَ إِلِيّْك) ايونس: 127]؛ فإن لزم لبس وجب مراعاة المعنى نحو: أعط من سألتك لا 
من سألك”". 
بالحرف وتقع على ذوات ما لا يعقل» وقد تقع على صفات من يعقل» وقد تستخدم 
للعموم والإطلاق» قالت تعالى: فَانكِحوا ما طاب لكم مِنّ النَّسسَاءٍ)[النساء: "1 أي ما 

وما 4 قوله تعالى: وَالسَمَاءٍ وَمَا بَتَاهَا)1الشمس: 0] قيل والذي بناهاء جاز 4# من 
أن تأتي 2 هذا الموضع؛ لأنها للوصف بمعنى: والباني لبا'"'؛ وقيل ما مصديرية والمعنى: 
والسماء وبنيهاء مثل: يما غفرَ لِي رَبَ4 ايس: 177 أي بغفران ربي» وقيل: المعنى: ومن 


الأسماء المتمكنة 4 عدد الحروف والتشبيه والجمع. ومن أشبه بالحروف» وتحمل على اللفظ 
فيفرد لبا الضمير وتحمل على معنى الجمع» » وهي مثل الذي وبمعناه» ولكنها تكون لمن يعقل»؛ 
ومن لا يوصف بها ولا توصف» لأنها تشبه المضمرات لخروجها ا الحروف (هي 
جركان) ‏ كاطع على من 3 يعقلن اخو (وَاللَهُ خَلّقَ كل دَابَّةٍ مِنْ ماو فْمِنْهُمَ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطنْهِ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجِلَيْن وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَزْيّع) [النور: 0 فيل» ٠‏ جاء بها للجمع بين 
العاقلين وغير العاقلين فهي للجميع وغالب العاقلين بمن و«ما» لغير العاقل» وقد تقع للعاقل كقوله 
تعالى : (مَانحِحوا تهات لك ين السات [النساء : ؟] استخدم ما للاطلاق توسعة» وقيل هي 
للوصف أي : الطيب من النساء» والدليل قوله تعالى : (وَالسَماءٍ وَمَا بَتَاها) [الشمس: 0]. والمعنى: 
والباني لباء وهذا يرجح. 

() حاشية الصبان ج١5457/1؟:‏ 387. 

(2) شرح المفصل م؟/ 2١١١‏ وحاشية الصبان ج١/551.‏ 


























بناهاء أي: ومن خلقها ورفعها. وحكى عن أهل الحجاز: سُبحان ما سبحت له؛ أي: 
سيحان كن سيكت زه" وعثلها ؟ لو الأارصن ونا طكاه 4 [الشسن 4 

ويجوز حذف الرابط من الصلة:؛ قال تعالى: (آهّدًا الذي بَمَت اللَّهُ رَسنُولاً» 
[الفرقان: ١غ]أي:‏ بعثه حذف العاثد؛ لأن الذي وما بيعده من الفعل والفاعل والمفعهول 
كاسم واحد» فلذلك حل موصول يكون هو وصلته بمنزلة اسم واحد مرحكحب :؛ 
فحذفوه لطول الجملة والمحدذوف معلوم لا لبس فيه. 

الأول- أن يكون الرايط لوط ادن الو او ل ولا 
000 ويجوز حذف المفعول» ' لآنه المفعول كالفضلة © الكلام والمستغني عنه. 

والثاني- أن يحون التراتكل مقصتلا لأ عتفصتلة لكثرة حروف المنفصل» وأجاز 
الذي وعدته أو وعدتك إياه. 

والثالث” أن يكون على حذفه دليل» قلا يعمى ولا يلتبس بغيره» وذلك أن يكون 

سير هد لابد للصلة منه»؛ فيقدر دون لبس نحو: الذي ضربت زيد؛ فتحدذف 

العائد, وهو الباء ثب موضع المفعول» ولا يجوز حذف الضمير ة نحو: الذي ضربته 2 
داره زيد » لا تحذف الباء؛ لأن الصلة تتم بدونه» فلا يبقى ما يدل عليه ة الجملة وقد 
أجازوا حذف الضمير الرابط إذا كان مبتدأ بعد الموصول نحو: جاء محمد الذي كارت 
06 . والتقدير الذي هو ضارب ومثله مثال الخليل: «ما أنا بالذي قاكل لك شيئاً» أي : 
يعر ومثله: الإمكلا ما يُمُوْضَْة6[البقرة:::؟! يعوضة بالرقع على تقتدير؛ مثلاً ها 
هو بعوضة”" ومثله: لتَمَاماً عَلَى الذي أَحْسَنَ)1الأنعام: ]١64‏ أي: الذي هو أحسن””. وقد 
وقع حذف المفعولين 2 قول كعب: 
فلايفرّك مامئّتوماوعدت إن الآمنائئ والأخ الام تخت اي 


23547 ١ج تفسير القرطبى ج”55/7:» (ط التوفيقية)»؛ ونقل الأخير عن الطبرى»: وحاشية الصبان‎ )١( 
"4 

() المحتسب ج ١50/١‏ »؛ وبالرفع قراءة رؤبه» شرح المفصل م”/ .١17١‏ 

(؟) شرح المفصل م7/7١٠»,‏ وارجع إلى شرح قصيدة كعب؛: ص .١104 ,١675‏ 

(8) ارجع إلى: شرح قصيدة كعب؛ ص 2١057‏ *16ء وقيل ما مصدرية بمنزلة أن وأن؛ فتكون 
0 ضع رفع» وهذا وجه بعيد» والفعل وعد يتعدى لاثنين نحو: (وعكم الله مكانه) 


5١ [الفتح:‎ 


























فال تعالى: : لوَمِمًا رَرَشْنَاهُهْ يَفِقُونَ» [البقرة : "] والتقدير: الذي رزقناهموه ينفقونه» فلزم 
اتصال الضميرين المتحدين الرتبية» ويجوز: رزقناهم إياهء فيحكون المحذوف الضمير 
«ما» وهو لغير العاقل. وقال كعب: 

ما موصول لغير العاقل» وهي # موضع مضاف إليه وجملة الصلة: قدر الرحمن؛ 
وما بمعنى الذي" » وعائد الصلة محذوفء وهو مفعول قدّرء والأصل كل الذي قدره 

5 520000 4 

الجملة المصدرية التي تتصدر بموصول حر" 2 فيؤول مع صلته بمصدر اسمى» 

والأحرف الموصولة ستة: أن (الثقيلة) وأن (المخففة)؛ وماء وكيء ولوء والذي'" 


)١(‏ يجوز أن تكون ما بمعنى شىء: كل شيء قدر الرحمن مفعول ويجوز أن تعرب قدر الرحمن صفة 
لما بمعنى شىء. وارجع إلى حاشية الصبان ج 2500/١‏ 5017. 

(0) حاشية الصبان على شرح الأشموني (على ألفية ابن مالك) ومعه شرح الشواهد للعيني» مكتبة 
الصفا ج١/5721.‏ والموصول الاسمي الذي لا يجوز تأويله مصدرا والجملة بعده صلة نحو: الذي 
وأخواتها ومن وماء وقد تناولناها 4 جملة الصلة. 

(؟) مثال أن :(أولَمْ يَكفيهم نا َنزْلنَا) (العنكبوت: ١‏ أي إنزالنا. 

ومثال أنْ: (وأن تَصُومُواً خَيْرْلَكُم) [البقرة: 164] أي وصيامكم خير لكم. 

وما مثل: (يما توا يَوْمَ الحسّاب) اص : 1 أي وبنسيانهم. 

وكي مثل :(لِكي لا يَكونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ) [الأحزاب: ]ا وكي ناصبة وتقرن بلام التعليل لفظاً 
أو تقديرا وتوصل بالمضارع. 

ولو:(يَوَدُ أَحَدُهُم لوْيُعَمَرُ) [البقرة: 47] أي التعميرءولو توصل بالماضي والمضارع المتصرفين» وقد 
تكون صلتها جملة اسمية: (يَوَدُوا لَوْ أَنْهُمْ بَادُونَ ضِي الأَعْرَابِ) [الأحزاب: 1٠١‏ ويقدر أن بعدها: لو 
أن: 
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والجملة بعده فعلية أو اسمية» ويأتى المصدر من الجملة الخبرية والطلبية. 

والموصول الحر يوصل بجملة خبرية أو أمرية أو طلبية خلافاً للموصول الاسمي 
الذي يوصل بجملة خبرية فقط فلا يجوز أن تكون جملة الصلة طلبية؛ وذلك أن 
المقصود من الموصول الحرك و الجملة المتصلة به المصدر"" 

والجملة المصدرية تؤول اسما له موضع من الإعراب» وتعرب بحسب موضهها؛ قال 
تعالى: لسَوَاءٌ عَلَيْهِمَ أَندْرْتَهُم أَمْ لَمْ منَدِرُهُم) [البقرة: 1] سواء مصدر بمعنى يستوي 
عليوه إنذار لت وعدم إتذارك ". ويقدرطية العمل ايكون متميونا .شير المتعدوف ل 
مصدر له؛ وأن يكون المصدر 4# معنى الجملة؛ وهذا يتحقق من الجمل الخبرية لا 
الطلبية» نحو: نولا أَنْ مَنَّ الله [القصص: 11١‏ أي لولا من اللّه علينا. 

والمشهور 4 جملة المصدر أن تكون خبرية» فقولنا: كتبت إليه أن قم» فقولنا: 
كتبت إليه بالقيام» ليس فيه معنى طلب القيام وأجاز بعض العلماء تعدين محدوف يدل 
على الطلب :أي كدي إلية الأخر بالفيامء وذهب إلى هذا الزمخشري» فقدّر مصدراً 
طلبيا ٠‏ قال تعالى: [إِنَا اوسن نوها الحو اند داتع ١]أي:‏ أرسلنا نوحاً 
إلى قومه بالأمر بالإنذار» فيتضمن المقدر معنى الطلب”"". ولا يجوز تقدير المصدر من 
أن أنذرء لأن الإنذار لا يتضمن معنى الطلب»؛ فجملة: «أن أنذر قومك) تفسير معنى 
الطلب: الأمر أن أنذر»ء ولا يجوز تقدير حرف الجر قبل الحرف المصدري نحو: كتبت 
إليه بأن قم» لآن حرف لجر واو راض < ويدل علي بع فرول . 

ومنع ابن هشام أن يكون ما بعد الحرف المصدري طلباً» » لعدم جواز تعلق الفعل 
دنه الإساد لآن الإنسان لآ يقدز ضاغلاً أو مفعولاً: غلا يوجد 3 كلام العرب: 
يعجبني أن قم”''. ويجوز تقدير معنى الأمر يغ المصدرء وهو ما ذهب إليه الزمخشري 


والذي نحو: (وَخُضْكُمْ كائّذِي حَاضُوا) [التوبة: 14 أي: حخوضهم: والراجح 4 الذي أنها اسمية 
وبعضهم قال الذي المصدرية حرف. وقوله: (كالذي خاضوا) قيل أصلها: الذين» وقيل المعنى: 
كالخوض الذي خاضوه. حاشية الصبان ج١/ .58١ 278١‏ 

(8) الأشباه النظائر» ج؟/05١5.‏ 

(0) مغني اللبيب»: ج7/١817؛‏ والاستفهام من أجل التسوية. القرطبي» ج١/151:‏ والأشباه والنظائر» 
711/3 (أو وآم). 

(؟) حاشية الصبان» ج١1/١581.‏ 

(:) مغني اللبيب» ج877/7: وارجع إلى: الكافية: ج:/5::. 


























وصح العمل به تفسير الآية قال: والمعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذرء أي: أرسلناه بالآمر 
بالإنذار» ويجوز أن تتكون مفسرة؛ لأن الإرسال فيه معنى القول”'' 

ويحذف حرف الجر الذي يتعدى به الفعل قبل جملة المصدر المصدرة بأنّ وأن»؛ 
والحذف فيهما مشهور؛ لأنه مقدر 4 الكلام وفسر على هذا قوله تعالى: لوَتَرْعْبُونَ آَنْ 
تَنكِحُومُنَ)1النساء: ]١١1/‏ يجوز تقدير ل4) للدلالة على الرغبة 4 زواجها إذا كانت 
ثرية وجميلة» ويجوز تقدير «عن» للدلالة عن ترك (أو العزوف)؛ لأنها معدمة أو غير 
جميلة» وأسقط حرف الجر لاحتمال المعنيين» وكلا الفعلين مذموم'". 

متخو و هند] بف حي يسن كان نهاك : للشن البزآن فووا 74 البغرة الوا لس 
بأن تولواء هذا على رفع البر(اسم ليس) والنصب 2# البر(خبر ليس) وأن تولوا واسمها 


ارم 
مصمر» وجملة المصدر يبدل من البر فلا يقدر فيها حرف» ويجوز أن تكون تفسيرية. 
وقال كعب: 


أنَّ وصلتها (رسول الله أوعدني) على تقدير بكون رسول اللّه أوعدني» وهو الأصل 
مثل قوله تعالى: (أَنْيتُهُم بأسْمَائهم» [البقرة: 87 وإنْبتُونِي بعلم» [الأنعام: 45 7]1. 

ويجوز أن يتضمن أنبأ ونبّاً معنى فعل متعدٍ إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر مثل 
أعلم أرى؛ وأن علقت عمل الفعل؛ فالجملة سدت مسد المفعولين؛ بعد جعل المفعول 
الأول نائب فاعل» وقد صرف الفعل عن فاعله الحقيقي ليكون النبأ احتمالاًء وهذا 
يناسب طلب العفو. وقد اطرد فيهما جواز حذف حروف الجر نحو: عجبت أن قمت» 
وعجبت من أن قمت أي من قيامك؛ فيظهر حرف الجر عند تقدير المصدر دون أن وأن 
فيظهر الحرف المحذوف أو المضمر وجوباً» فلا يعطي المصدر حكم أن وأنْ وصلتهما 


زبلق الحثاف» مكتبة مصر) جد /لااقء وقال الزمخشري: (أن أنذر) أصله: بأن أنذر» وحذف 
الجار وأوصل الفعل)». 
لجمالبن وعن أن تنكحوهن لدمامتهن). | 

(؟) (وليس البر) بالنصب على أنه خبر مقدم» وقرأ عبد اللّه: بأن تولوا على إدخال الباء على الخبر 
للتأكيد؛: ولكن البر بر من آمن فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ وقرئ (ولكن 
اليار), وقرآً بالرفع (ولكن البر) ابن عامل ونافع. الكحناف ج ١11/١‏ 

ويجوز أن يكون الخبر ظاهراً والمبتداً ضميرا نحو: : هي إقبال وإدبار. الأشباه والنظائر ج7؟/571. 

(4) ارجع إلى : شرح فصيدة كعب)؛ ص اا الك 
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حك تجواق هادف الهان؛ ولاأيشول مكزلتهما 3 مسدهما مسد حرو الإستاد (المبقنا 
والخبر) مع ظن وعسى فلا يجوز: ظننت قيامك» فيجب الأصل: ظننت أتك قمت. ولا 
يجوز عسى قيامك بل عسى أن تقوم. 

ويجوز أن ينوب المصدر عن ظرف الزمان ولا يجوز ذلك # أن وأنْ وصلتهما يقال: 
جئتك صلاة العصر. أي: وقت صلاة العصرء وليس من الفصيح: جئتك أن تصلي 
العضة”. 

ويجوز حذف الجار 4 التحذير ويجوز حذف الواو العطف نحو: إياك أن تعمصي 
اللّهء أي: احذر من أن تعصي الله أو من معصية اللّه. 

ونحو: إياي وأن يرمي أحدكم السيارة؛ ويجوز: إياي أن يرمي أحدكم السيارة: 
والمعنى احذروني ورمي السيارة بحجرء جوزوا حذف الجر 000 لطول الجملة'". 
الحقرلة تمل ده التعييق الابيه يدها وسباتيا تعطلة اسعية .وان لعفف 0 


ع 


الكملة الفعلية؛ وتعمل: التصب» قال. .كين" : 
أرجوواآم ل أن تدنو مودتهها وما إخال لدينا منك تنويل 
أن بالإاسكان مصدرية )2 فتنازع الجملة فعلان: أرجو دنو مودتها وآمله. 
ع 200 
وقال : ١‏ 
إذا ييساور قرنالا يعلله أن يترك القرن إلا وهو مجدول 


والتقدي لا يخل تفرك القون ' إلا منتكردة. 


(1) ارجع إلى: مغني اللبيب ج١/4177؛‏ وشرح الأشباه والنظائر ج777/7. ولا يجوز المصدر المؤول 2# 
موضع المفعول المطلق نحو: ضربت زيد ضرباء فلا يقال ضربت زيدا أن ضربت. 

)١(‏ الأشباه والنظائر ج؟7717/1. 

(؟) الكتاب؛ سيبويه ج15/7١1: 1٠١‏ وإنّ لا تكون إلا مبتدأ خلافاً لأن التي تعرب حسب موقعها ب 
الكلام. 

(4) شرح قصيدة كعب ص 177: أن يجوز أن تكون أن مثل ما مهملة:؛ قال تعالى: (لِمَنْ أَرَادَ 
أن يتم الرّضَاعَة) [البقرة: 1557 بالرفع قراءة مجاهد؛ وأن ساكنة مهملة لا عمل لبا. ومن اسم 
موصول والفعل المسند إلى المفرد حملا على لفظ من؛ ويجوز حمله على المعنى يتمّون مثل: 
(وَسِنْهُمْ مَنْ يَسسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) [ايونس: 7غ] 

() الديوان ص / وشرح قصيدة كعب؛ ص١ ١١‏ ويروي: مفلول وروى: مثلول: مكسور ومجدول من 
الجدالة» كناية عن القتل» والجدالة: الأرض. 
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السادسة- الجملة التي تقع مفعولاً : 

هنالك أفعال 4 العربية تتعدى إلى مفعولين هما # الأصل جملة (وهي: ظن؛ 
حسبء خال؛ زعم وجدء رأى؛ علم)؛ وأصل المفعولين المبتدأ والخبرء فتنصبهما 
مشئوات كم حبك لماز رخصا :وعري الله تويجودا «وويكدت العلم نالقعا «وجنا” 
الأمال شام 7ك بعليو لني 

والجملة الاسمية (من المبتداً والخبر) ت تقع مفعولاً لفعل ينصب مفعولين أصلهما 
المبتدأ والخبر نحو: لوك تعمد | قاكناً وقد تأتى كذ المتعدي إلى ثلاثة نحو: أعليف :زيدا 
ندا مجهداء ونور املك ويذا ا كيدا اجدية »كملق أن مل القمل وممل هو 
4# الجملة بعدهاء والجملة ب محل نصب. 

وتحفل الفعل هيه التضب ناكم ومدق عن العمل بها سوق المبكدا المفحول الأول 
والخبر المفعول الثاني نحو: رأيت محمداً مجتهداً؛ فإن علق الفعل عن العمل 2# المفعولين 
بحرف ناسخ:» فالجملة ب محل نصب'". 

والجملة التي تقع مفعولين جزء من الجملة الكبرى: لأنها مكملة لمعنى الفعل 
المتعدي؛ فلا تتم دلالته إلا بمفعول» وهي جملة لبا محل من الإعراب؛ لأنها بمنزلة 


وقد يعلق الفعل المتعدي» فيبطل عمله # اللفظ؛ ولكنه يعمل محلاً؛ ولك 


() ازجع ]ل #طلحنة الأعراب ص15 :ويهؤز أن يم ةنز الفتوحن التحفنة مع الفكل بعدها مقاء 
المفعولين نحو: ظننت أن يخرج زيد » وقد تسد ذلك وذاك مسد المفعولين نحو : ظننت ذلك؛» وحكل 
ما جاز أن يكون خبرا جاز أن يكون مفعولاً ثانياً لظن وأخواتها » إلا الظرف فإنه ينتصب على 
الظرفية نحو: ظننت زيداً عندك. وشرط عمل ظن وأخواتها أن تتقدم على المفعولين» ويجوز عملها 
فيما تقدمهاء ويجوز رفعه؛ ورأى بمعنى علم؛ فإن كانت بمعنى شاهد نصبت مفعولاً واحداً نحو: 
رأيت زيداً» أي شاهدته أو ضربت رثته أو أصبتهاء وكذلك علم بمعنى أيقن تنصب مفعولين» 
وعله تمدن عوق تصني مقعلا والهيز ا : وكذلك وجد بمعنى أيقن فإن كانت بمعنى صادف 
نضيت مقعولا واحداً: 

(5) التعليق أن يتصدر الجملة الواقعة مفعولاً حرفاً يكون حامياً للفعل عن العمل 2 لفظ الاسمين؛ 
فتعرب الجملة # موضع نصبء فقد أبطل الحرف (إن وأخواتها) عمل الفعل المتعدي لفظاً لا 
محلاً. الأشباه والنظائر ج؟/0١؟.‏ 
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محل المفعول» فيكون 4 محل إعراب المفعول؛ هذه الجمل ترتبط بالفعل والفاعل”'' 
ومذهب البصريين وجوب إعمال الفعل إذا تقدم الفعل على مفعوليه والكوفيون 
يجيزون الإلغاء (إبطال عمله) © مثل هذا الموضع؛ واستدلوا بقول كعب بن زهير: 
أرجو وآمل أن تدنو مودتها وماإخال ل دينا منك تتويٍ 
والمشهور على مذهب البصريين: ما إخال لدينا منك تنويلاً» والقافية بالرفع؛ وقد 
فسر البصريون ذلك أنه من قبيل الإلغاء؛ لأن الفعل ليس # أول الكلام بدليل تقدم 


خرف التمئ وما ةاهلية متهم من يعمل الشمل معلقا يتشدير لأف الارقداء يسان الفعل 
زفق 


5 


ومعموله 
وكون المفعول مذكوراً الأصل؛ وقد يحذف إذا دل عليه دليل مقالي سابق أو 

حالي معروف 2# العالم الخارجي» وحذف المفعولين # قول كعب: 

ولا تمببسك بالعهة الصدى زعمصت الاكمييا وبمك التماء اندرا 1 


)١(‏ يعلق عمل الفعل # المواضع الآتية: 

- أن تأتي الجملة بعد لام الابتداء؛ قال تعالى: (وَلَقَدْ عَلِمُوا لمن اث" شْْتَرَاهُ مَالَهُ ضِي الْآخِرَةِ مِنْ حَلَاقِ) 
[البقرة: ؟١٠]‏ 

- أن تأتي بعد لام القسم نحو: علمت ليكونن زيداً وفياً. 

- أن تأتي بعد ما النافية» قال تعالى: (قَنْ عَلِمْتَ ما هؤلاءٍ يَنْطِقُونَ) [الأنبياء: 10. 

5 أن تأتي بعد لا وإن النافيتين أو بعد الاستفهام» وبعد لعل وإنّ المشددة: علمت إن يننا لو4ٌ»؛ وبعد 
لو الشرطية وكم الخبرية؛ علم الناس لو أن زيداً شجاع. 

ارجع إلى: شرح شذور الذهب ص115”: 7117 وأوضح المسالك ص188 والتعليق وقف عمل الفعل لسبب 
مع بقاء العمل بالأصلء والإبطال إلغاء العمل مطلقا. 

(0) ارجع إلى: شرح التصريح ج١708/1؛‏ وتهذيب التوضيح ج١7/1١١‏ وقضايا نحوية» إبراهيم بركحات 
ص 56 وإخال بكسر البمزة لبجة 4 أخال» وهي بمعنى أظن وهما سيان ث4 نصب المفعولين» 
ويجوز أن تسد أن وأنْ وصلتهما مسدهماء ويجوز إلغاء عمل إخال لتوسط الخبربينها وبين المبتدآً» 
وقد عملت إخال ب قول الشاعر: 


وخلت بيوتي # يفاع ممنّع تخالٌ به راعي الحمولة طائرا 
أي ظننت بيوتي 4 مكان مرتفعة» تظن به راعي الإبل طائراً . وعلقت أن عمل إخال 4# قول الشاعر 
(أبى ذؤيب البذلي): 
فغيرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع 


سدت أن مسد المفعولين. ارجع إلى شرح قفصيدة كعب ص١ .١11/ 2١١‏ 
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الغالب 2 زعم وفوع «أن» وصلتها بعدها 0 


وحذف المفعولين جائز قال تعالى: لأَيْنَ شُرَكَائِي الذقن كلق ترخنون )» [القصص: 
ا ١‏ المت الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء. اندلبل كوته تعاق» #وما ترى شك 

لفاك اللذون فنك اليه فيك مشرك] 42 [الأمملء فوم كني و الشران 
ا 

وقد يضمن الفعل معنى غيره من الأفعال التي تتنصب مفعولين أصلهما المبتداً 
والخبر» فيكون له حكم أخوات ظن» ومن ذلك أنبأ ونبّأ» قال كعب:'" 
أنبئت أن رسو الله أوعمدني والعفو عند رسو الله مأمول 

أنبئت» ويروي نُبّثَتء بمعنى أعلم» والجملة بعده سدت مسد المفعولين لتصدرها 
بأن» وقيل أن وصلتها على تقدير اسم مجرور بعد باء مقدرة أنبئت بأن رسول الله 
أوعدني» مثل قوله تعالى: (أَنْبتْهُمْ بِأَسْمَاتِهِم16البقرة: ؟'؟] بمعنى أخبر. 
السابعة - الجملتان المتنازعتنان :2 

هما الجملتان المتنازعتنان # العمل النحوي؛ وهو اشتراك عاملين (الفعل وما يعمل 
عمله) أو أكثر 4# معمول واحد أو أكثرء إما بالرفع أو النصبء أو بالخلاف بينهماء 
أواهقا مهاه :والتعات + الجملقن التسليكية أوها يقوم فقافهما (اشم الفاهل والمفعون 
والصفة المشبهة واسم التفضيل والمصدر واسم الفعل)””' وشروط المتتنازعين: 

- أن يكون الفعل 4 الجملتين متصرفاً أو أن يعمل المتنازعان عمل الفعل. 


)١(‏ وقيل بمعنى تكفل؛ وهو لازم لتضمنه معنى اللازم؛ وقيل زعم بمعنى قال و بمعنى ادعى زوراً» 
وقد قال الخليل إن زعم من أخوات ظن يغلب أن تدخل أن على مفعوليها فتعلقه عن العمل» ووقع 
زعم على الاسمين دون أن 2 الشعرء ٠»‏ قال أبو محجن الثقفي أو أبو أمين الحنفي» وكان شرابا: 

زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دَبيبا 

والمشهور مجيء أن قبل الاسمين قال تعالى :(الَذِينَ رَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فيكم شترَكاء) [القصص: 17]. 

() جاء الحذف # قوله تعالى: (أَوْ مُسنْقِط السسّمَاءَ كما رَعَمْت) [الإسراء: ؟4] ومثلها [الإسراء: 01] 
و[الكهف: 1١‏ و [الأنعام: 17] و[القصص: 1١‏ وغيرها. 

واقترن الاسمين بأن 2 قوله تعالى: (الَّدِينَ رَعَمْكُمْ أَنْهُمْ فضِيكم) [الأنعام: 44] ومثلها : [الجمعة: 1] 
و[النساء: .]٠١‏ ولم يرد وقوع الفعل على الاسمين دون أن # القرآن الكريم. 

(؟) ارجع إلى: شرح قصيدة كعب؛ ص ١/ا١.‏ 

() ارجع إلى: الكتاب» ج١/75:‏ 274 والمقتضب ج5/١1١117:11.‏ والتسهيل»؛ ابن مالك ص 257 » 
وشرح المفصل م١/١16: »18١‏ وارجع إلى: قضايا نحوية» الدكتور إبراهيم بركات ص 2057 
4 والأشباه والنظائر ج١/7717.‏ 
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- أن يسبق كل من المتنازعين المعمول» فلا يقدم المتنازع فيه على العامل. 

- أن يتحقق به الارتباط المعنوي بين المتنازعين» غلا يجوز 4 الأفعال التي تدل على 
يعاق مطفظلفة لمان وننها متاؤفة كاده | و تان ا مم 0 

والماملان# الشازع لابد من ارقباطهما إما بعاطف كنا + قولنا :“ام ومشن 
اركف باق تحمل ارام حك لاكويه تحور دحت إن د ول يتف 40 [الجن: 14 تنازع 
الفعلان سفيهناء وكان العامل + جملة يقول؛ وقوله: (وَآنهُمْ ظَنُوا كمًا ظَلَنتُم أن لَنْ 
يَبْعَثَ اللّهُ أَحَداً4 [الجن: ‏ والمتنازع فيه 2 الآية جملة «أن لن يبعث الله أحداً»: ودكما 
ظئنتم) متعلق بظنوا. 

وقد تتنازع الجملتان 4# اسم واحد أو اسمين»: فيكون المتنازع فيه الرابط بينهماء 
وهذا الاسم ظاهر بعدهماء وهذا الاسم قد يتصل بالجملتين كالفاعل أو المفعول؛ 
يتنازعان 2 الفاعل نحو: خخاء هوني والفسون تهو آنا كسار وشاته ندا وفص 
أطعمت وأسقيت زيداً. والرابط بين الجملتين الواو والمفعول الذي تنازعه العاملان7. 

والتنازع المنفصل نحو: ما جاء وجلس إلا أناء وما أكرم زيد وأعطى إلا أنا. 

والعاملان 2 المتنازعين قد يكونان متفقين أو مختلفين» والمتفقان قد يتفقان 2 
الفاعلية فحسب نحو: ضربني وأكرمني زيد» أو حي المفعولية فقط نحو: ضربت 
وأكرمت زيدا :انق الفاغلية والمتمولينة مما نهو حترب وأكرم زينن عمْراء وقوله 
اك : (آكُوني أفْرغ عَلَيْهِ قِطراً4 [الكهف ]أي : آتوني بقطر أفرغ عليه قطراً. 

والمختلفان يختلفان # معموليهما نحو: ضربني وأكرمت زيداً. أو ضربت 
وأكرمني زيد. اختلفا 2 الفاعل والمفعول. وقد يختلفان # نوع العامل نحو قوله تعالى: 
أهَاوُمْ افْرَءُوا كَابِيَهْ4 [الحاقة: 15] 

وقد وقع التنازع ب الفاعل» © قول كعب: 
لقدأقومُمقاماً لويقومُبه أرىف واشفخغ نا لويسئ القيِلٌ 

اشترك الفعلان 4 فاعل واحد ومفعول واحد أرى وأسمع. والتقدير: أرى ما لو يراه 
الفيل» وأسمع ما لو سمعه الفيل. وتنازع قام وسمع الفاعل والعامل ضمير الأول على 


(1) يجوز قولنا :أكرمت وأطفمت زيذا: » فالإطعام من معاني الكرم: ولا يجوز: أكرمت وضربت 
وَننْداً » فالفعل الثاني ليس من معنى الأول؛ ويجوز التنازع : قام وقعد زيد»ء فالرابط علاقة 
التضاد. 

() الأشباه والنظائر ج١/7717.‏ 
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3 5 020( 
الأرجح» ويعطي الثاني صميره. ١‏ 


وقد يتنازع فعلان جملة ‏ موضوع المفعول» ومنه قول كعب: 
أرجوا وآمل أن تدنوا مودتها وماإخاللدينا منك تنويل 

الجملة «أن تدنوا مودتها» تنازعها الفعلان» فأعمل الثاني وحذف مفعول الأول» ولا 
يحسن أن يعمل الأول ويحذف مفعول الثاني لالتصاق المفعول به أو لقربه'" » و«أن تدنوا 
مودقها ةجهل تسد رت وان الصادريةوشي عق موطيع مني مشكول يه الفعل «الطل 1 لني 
9 

وإخال بمعنى أظن؛ وهما سيان # نصب المفعولين؛ (والكسر لفة فى إخال؛ 
والمشهور فيها أخال): ويجوز أن تسد إن أو أن وصلتهما مسدّهما نحو: خلت أن محمدا 
عالم. وجملة «لدينا منك تنويل»»؛ قيل إن «إخال» ألغى عملها فيها لتقدم الخبر (شبه 
الجملة) على المبتدأ » فهي ملغاة فلا عمل لهاء ويجوز أن تعلق إخال عن العمل # الجملة 
بعدهاء وهي 4 موضع نصب المفعولين على تقدير أن محذوفة: وما إخال أن لدينا منك 
تويلا كسينهت 1ن القسرو وق فوييثه الساى .ف اتمتهوام النجان يعولنون :]نكيل 
وشرب عليء؛ وفلان مطاع ومسموع الكلام (كلامه)؛ ومسموع ومحمود حديثه 
(السدية تاكن شاهل انو سك مون حدر كحو مبيروت كن قرا نكف وفيمتلفة التروسق 

واسم التفضيل نحو: محمد أكرم النائن والخسدهع وأطيبهم لخلقا اوانفسا : .وطلان 
أدقهم وأضبطهم وأكثرهم علما. 

والصفة: فلان أصيل وعريق أصله» وفلان كريم وحكيم أبوه. 
الثامنة. جملة الاشتغال : 

وهى جملة تتضمن ضميراً يعود على الاسم المشغول عنه؛ وهو الاسم المتقدم على 
التجملة + والاسم المتقتده قن يرشع على الايتداء أو الاحبان» وهو 'يتهدب ويكون غاملة 
محذوفاً ذل صلنه الكوو القامل حة كمميو و الا دل شه سواتان هيت الأرق اهما 
ظاهراً ونصب الثاني ضميره أو ما أضيف إليه ضميرهء فحذف الفعل الأول اكتفاء 
بدلالة الثاني عليه لأن الثاني مفسر له» فلم يجمع بين المفسَّر والمفسّرء وقد بقي عمل 
المحذوف 2# الاسم المنصوب المتقدم؛ ويراد به اشتغال المحل بضمير يعود على المشغول 


)١(‏ شرح قصيدة كعب 231/1 والمعنى أرى ما لو رآه الفيل لظل يرعد» وأسمع ما لو سمعه الفيل 
زفهة ارجع إلى: شرح قصيدة كعب ص ١11‏ 














تحليل النص 














عنه؛ وأركانه: مشغول عنه (وهو الاسم المتقدم الذي ترك مكانه للضمير)؛ ومشغول 
(العامل)؛ ومشغول به (الضمير العاكد على الاسم السابق الذي عمل فيه العامل) 
والضمير ضروري ليربط الجملة بالمشغول عنه؛ لثلا يكون أجنبياً عنه؛ قال تعالى: 
(وَالِأَنْمَامَ خَلَقَهَا لَكة) (النحل:0]”" والأنعام منضوبة بفعل متحذوف: .ورقفت 2# القراءة 
القاذة والشنيوية (خلتها كمير الاشتفال» والأغتل: واذكرو) الأنماة خلفهنا نكم 
فأضمر الفعل العامل وجوباً» وتأخر عن الاسم فعل (أو ما يعمل عمل الفعل) مشتغل عن 
العمل فيه بالعمل ‏ ضميره؛ ومثله: (وَكل إنسّان أَلْرَمْنَاهُ طَائْرَهُ) [الإسراء: ؟1] وقد 
وجب حذف الأول؛ لأن الثاني مفسر له فلم يجمع بينهما ". 

وهو بج الخطاب المعاصر نحو: 55 أفهمته, هلكا متصوو يسعووف: فهي فعلية» 
و«هذه احترمتها) اسمية والخيرا ري 

والجملة التي فيها الضمير المشغول به عن اسم متقدم ترتبط بالاسم قبلها بالضمير 
الذي يعود على الاسم المتقدم المشغول عنه؛ فلا يكون أجنبياً عنه» ولا يستغني عن هذا 
الضمير# الاشتغال» ويشترط فيه أن يتصل بالفعل نحو: محمد أحببته» أو يتصل 
بحرف يتعلق بالفعل نحو؛ محمد مررت به أويضاف إلى اسم منسوب إليه ذحو؛ 
أكرمت أخاه؛ أو تتضمنه جملة تتعلق باسم متقدم عليها كجملة الصفة نحو: 


له 


201١ التبيان ب إعراب القرآن ج785/7, وارجع إلى: شرح ابن عقيل ج”/8١١ والتسهيل ص‎ )١( 
وشرح شذور الذهب ص 435؛ وقيل الاشتغال: اشتغال فعل عن اسم متقدم عليه بضمير هذا الاسم‎ 
أوبما نسب إلى ضميره. والفرق بين التنازع والاشتفال أن التنازع: تنازع الفعلان اسما ظاهرا‎ 
بعدهماء والاشتفال تنازعهما ضمير اسم متقدم عليهماء أو شغل الضمير موضع الاسم المتقدم.‎ 

(0) شرح شذور الذهب ص0١5.‏ 

(20) شروط الاشتغال: شروط المشغول عنه: 

- آلا يتعدد 4 اللفظ والمعنى»؛ ويجوز أن يتعدد ب اللفظ غير المعنى نحو: صديقي ورفيقي أكرمتهما. 

- وأن يتقدم على الفعل» فإن تآخر»ء فهو بدل من الضمير إن نصبت ومبتداً مؤخر إن رفعت نحو: 
أكرمته عليا؛ والمشغول عنه: عليا أكرمته. 

- وأن يقبل الإضمارء فلا يصح فى غير المفعول به أو ما ب حكمه. 

- وأن يعتمد # معناه على العامل (الفعل الذي يليه) 

- أن يصلح للابتداء» نحو: علي أكرمته. 

وشروط العامل المشغول بضمير الاسم المتقدم: ‏ 

أن يتصل بالاسم المشغول عنه؛ وأن يكون صالحا للعمل فيما قبله» وذلك بأن يكون متصرفا ومتعديا 
أو ينوب عنه ما يعمل عمله كاسم الفاعل والمفعول. ارجع إلى شرح شذور الذهب ص0 .”١‏ 
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الح ص يا ربج رار عا د لكر ددن يحيهر ونحو: علي قابلت زيداً 
الذي يحبه'''؛ فالرابط يجوز أن يكون 24# أي جزء مما تعلق بالفعل العامل. 
التاسعة. الجملة المحكية : 

حكاية الجملة: حكاية قول ملفوظ (منطوق) أو مكتوب. 

والملفوظ: الجملة المحكية بالقول المسموع بالنقل أو بالرواية عنه سماعاً أو بصريح 
القول: قال تعالى: 9وَعَالُوا الْحَمْدٌ لله) [الأعراف: 48] غالحكاية مماثلة اللفظ المسموع 
على هيئة من غير تغيير'". 

وبحكاية الحكفوت تكون دلفظل الكتاية أو منا-ق معتناه حو تصن وعبارة: 
ولفظ» ونقش» ومنه حديث أنس : أن النبي 88 أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من 
الأعاجم» فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا عليه خاتم» فاتخن النبي ه خاتماً من 
فضة نقشه: «(محمد رسول ان 

والنقش من الفاظا التكتاية .وجاء عن ابن عمر رضي اللّه عنهما : «...ونقش فيه 
«(محمد رسول اللّه» وجاء 4 أخرى عن أنس: : «إني الحذت بحاتها من ورق ونقشت فيه 
«(محمد رسول اللهم فلا يتشكن ا حد على نقشه. وجاء 4 رواية: «وكان نقش الخاتم ثلاثة 
أسطر: محمد سطرء ورسول سطرهء واللّه سطر). 

والجملة المحكية شفاهة تتعلق بالقول ذهي معمول القول؛ والجملة المكتوبة تتعلق 
بالكتابة أو ما يرادفها ولا يدخل فيها ما حكي على لفظه وصار اسماً نحو: «تأبط 
شرا» و«سر من رأي» و«الحاكم بأمر اللّه» و«المنتصر باللّه), وهي جمل تروى على 
لفظها دون تغيير» فهذه جمل صارت على لفظها وليست 4# موضع المفعول أو القول» 
والجملة المحلية التي ترتبط بما قبلها تقع بعد القول أو مرادفه» ويطلق عليها جملة مقول 
القول» وجملة الحكاية» والمشهور فيها الجملة المحكية '” 


0 ارجع إلى قضايا نحوية للدكتور إبراهيم بركات ص ٠١‏ . 

(0) ارجع إلى: شرح حاشية الصبان» جغ/2175 .15١‏ 

(9) رواه البخاري ثة كتاب اللباس» جغ/0؟:/337. 

(4) الحكاية: إيراد اللفظ على استيفاء صورته الأولى؛ أو ذحر الكلام على لفظه الأول؛» أو 
حكايته على لفظه دون تغيير يخل بأصله. الكليات ص ؟ .4١‏ 

وتأتي الحكاية مفعول القول أو ما يرادفه القول نحو: (قال إني عبد اللّه آتاني الكتاب) [مريم: ٠١‏ 
ومرادف القول» نحو: (وَوَصَّى بها إبْرَاهِيمٌ بيه ويَعْقوبُ ينا بتي إِنَ اللّهَ ا صْطْفَى لَكمُ الدِّينَ) 
[البقرة: ]١57‏ وألفاظ: سمعت؛ وروى» وحَّدث. 
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وتعرب جملة مقول القول إعراب المفعول» فقال بمنزلة الفعل ظن» فيجري القول 
مجرى الظنء والجملة الفعلية بعد القول على سبيل الحكاية؛ فتكون © موضع نصب 
مقول القول. واختلف العلماء # الجملة الاسمية؛ فبعضهم يجيز إعمال القول فيهاء 
فيجري ذ المبتدأ والخبر النصب؛ وبعضهم يجعلها بذ محل نصبء؛ فتبقى على إعرابها 
الأصلي دون إعمال القول فيهاء وتكون 4 محل نصب"". 

والححي قد يكون عن الذات المتكلمة» وقد يكون عن الآخر 
الملتكلم عن نفسه نحو قول كعب لمخوفيه: 
ل وات ويلع لآ اتتاائكم نضح مون شوو الح رو 

القائل المتكلم. وحكى قوله لمخوفيه على لفظه: «خلوا سبيلي» ثم «لا أبالكم)» 
جملتان الأولى ‏ موضع مقول القول» والثانية بدل منها ودكل ما قدر الرحمن مفعول)» 
قول ثالث قاله؛ فالحاكي راو عن نفسه. 

وحكي المتكلم عن الآخرين قولبم» قال كعب: 


و م 8 


وَقال كل خَيلٍ كنت آمُلَهُ الا الوتتيك إتي عتنيك مقتهون 
جملة: «لا ألبينك» بك موضع نصب. 
وإن ومعمولاها إما بدل من «لا ألبينك»: أو 4 موضع التعليل» وقد كسرت «إن» 
لوقوعها بدلاً مما قبلها(ألبينك) مقول القول؛ أو كسرت على الاستئناف؛ و الأول 
عندي أرجح.. 
والسبافام كيه على بتطين رفظ #اتافا» وهنا كمون امقر لفل ارا 
«قال»؛ وقد نزلت الجملة منزلة الاسم المفردء قال كعب: 
يسعى الوشاة جنابيها وقولهم «إنك ياابنأبي سلمى لمقتول) 


| 


وهتاف حمل تمن نها أفراد بعك أن تحكيبت على لفظها دون تفيير تحو؛ تايظ شرا : وسر من رأى» 
وجاد الحق» وجاد المولى. 

)١(‏ روى العلماء عن بني سليم أنهم يجرون الإعراب # المبتدأ والخبر وبنو سُليم من قيس عيلان» وقيل 
من جذام باليمن» شرح التصريح 1١‏ والجملة التي تصدرت بأن مفتوحة تدل على إعمال القول 
إعمال الظن؛ وإن البمزة المكسورة والنون المشددة تعلق عمل الفعل: (قَالَ إِيِي عَبْدُ اللّهِ آكانِي 
الحِتَاب وَجَعَلَنِي نَبيًا.) امريم: 0 والمشهور أن تحكى الجملة الاسمية على لفظها دون إجراء 
العو محري الكان 0 شترطوا لعمل الفعل أن يكون مضارعاً مسنداً إلى تاء الملخاطب» وأن يكون 
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الجملة حكيت بلفظ قائلهاء وهي # موضع المفعول لفعل الراوي؛ وقد نزلت منزلة 
الاسم المفرد من الإعراب فجملة: «إنك- يا ابن سلمى- لمقتول» اسمية ب موضع نصب 
مفعول المصدر «قول»؛ ويجوز أن تكون خبرا. 

وقد تكون جملة مقول القول أمراً. قال كعب: 


وقال للقوم حاديهم وقد جعلت وق الست ناوبية توخصتتن العصها فوا 
جملة المفعول: فيلواء وقال: 
فتية من قريش قال قائلهم ببطن محةل ما أسلموا رُولوا 


القائل حكى ما تناقلته العرب عن موقف قريش من المسلمين» فقد كانوا يترقبون 
موقف قريش فلما دخلت 2# الإسلام بادروا بإسلامهم. وهذا الحكي يستدعي أصوات 
الآخرين 4# القصيدة؛ فقد استوعبهم الشاعر بما حكاه عنهم» فحول القصيدة من 
نص تابت إلى نص متفاعل يتناوب المتكلمون الحديث فيه؛ فأعطى القصيدة صفة 
الدرامية؛ فالأشخاص شاركوا 2 صناعة الحدث اللغوي. 
العاشرة - الجملة التفسبرية أوالمفّسرة : 

الجملة ا ا ا ا ا وهي جملة فضلة لا محل لبا من 
الإعراب؛ فلا تقع موقع اللفظ المفرد '") 

ولبا ثلاثة أقسام: الأول- جملة مجردة من حرف التفسير. والثاني- جملة مقترنة 
بحرف التفسير «أي). والثالث . جملة مقترنة بحرف التفسير «أن». 

أولاً . الجملة المجردة من حرف التفسير: وتكون خبرية اسمية وفعلية أو إنشائية. 
وهي نوعان: 

أولبما . أن تكون مفسرة لمضمون جملة قبلهاء قال تعالى: لإإنَّ مَكلَ عيسَى عِنْد الله 
كمثل آدَمّ خلقهُ مِنْ ثُرَابِ4 آل عمران: 05] (خلقه من تراب) تفسيرية لمثل آدم. 0 
ضايه ومل ادنك على فحاز و ُجيكم مِن عَدَاب أليم + ُؤْمِنُونَ باللّو4 [الصف: ٠‏ 
١‏ تؤمنون تفسير المراد بالتجارة'"' 

وقال تعالى: إوَأَسَرُوا التَجْوَى الَّذِينَ ظَلّمُوا هَل هَذَا إلا بَشَرٌ مِتلْكم» [الأنبياء: ؟] 
الجهلة الأكفو اميه تيه استروة هن القولن: 1 


.١١؟ص تسهيل الفوائد»‎ )١( 
067 تسهيل الفوائد » ص؟١١21 ومغنى اللبيب» ج"/1اه‎ )0( 
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وثانيهما أن تفسر مبهماً قبلها نحو الجملة المفسرة لضمير الشأن؛ ويسميه 
الكوفيون الضمير المجهول؛ لأنه لم يتقد يتقدمه ما يعود عليه» فهو ضمير يعود على متأخر 
اللفظ» فيفسره ما بعده» ويفسره جملة تكون خبراً له» فلا يكون خبره مفرداً. 
وضمير الشأن أول الكلام» فيمتنع الإخبار به» لاستحقاقه أول الكلام: فلا يعود 
متقدم بل يعود على متأخر كح الرتبة» فلا يجوز إضماره 4 متأخرء لأنه لا يعود 
ظاهر متقدم؛ وإنما تفسره الجملة بعده. والجملة بنوعيها (الاسمية والفعلية) بعد ضمير 
الشأن مفسرة له؛ فهو ضمير مبهم» وموحد؛ لأن المتحدث يريد الأمر والحديث» ولكل 
جملة شأن وحدية» ويؤقى 2ه مقاء الدع أو التفقيم او العظيم» قال اكه :لإكل هو 
اللّهُ أَحَدْ»ك [الإخلاص: ]١‏ هو مبتداً ولم يتقدمه مذكور: وفسره ما بعذ ومو لياه ”7 
والجملة المفسرة لعامل ل د نحو: 5-5 ضربته»؛ فجملة ضربته جملة 
مفسرة للفعل الذي نصب زيداً ؛ ولا يفسر العامل إلا بالجملة المذكورة؛ وقد تضمنت 


0000 


ضميرا عو على زيد» ومثله 1 ضربت أخاه. لقا لبت هضرا وأخاه. وقد جاز 
حذف العامل لذكر ما يدل عليه # الجملة التي تعلقت به'". 

كانياً- الجملة المقثرنة بحرف النفسير"أي«وتستحدة ‏ التفسيرمطلقاً + الألفاظ 
أو الجمل أو النصوصء وتعني: المعنى» أو المراد الألفاظء نحو: جاءني عمر أي: أبو عبد 
الله ونحو: لا ريب # الكتاب » أي: القرآن. 

والجملة نحو: فاضت نفسه أي: مات؛ وهريق دمه؛ أي: قتل؛ أي: تعني كذا أو 
معنا ها كذ[ وفال الشا 7 ْ ْ 


وَترمينني بالطرفي أي أنت مُرَئِبُ وتقليّي لك ين إياك لا أقلى 
أي: أنت مذنب وجعلها فك شفرة حال الطرف. 
قالثاً- الجملة المقرونة بأن : أن حرف تفسير بمعنى أي» ود يشتره ط فيها ثلاثة 


-١‏ أن تكون بعد الفعل ث4 معنى القولء: وليس بقول» للا تكون جملة مقول 
القول نحو: نادى أن 2 أمرته أت 0 أشار أن 0 والإشارة ‏ معنى القول. 


.13١ شرح المفصل» م:/210‎ )١( 

(0) مغنى اللبيب» ج5؟/5١٠.‏ 

06 56 المفصلء؛ م05:50/4: والمعجم المفصل»: ج”180/7»: وتذكرة النحاة» ص”7”؛ وشر: 
الحافية» ج:/5::: وخزانة الأدب» .500/1١١‏ 


لق 


























بالفدل اللا فكديريا بين تميااه. 
وتان يتك ون ونا هده بكاوي فنا فإن كان غير ذلك فهي تمام معناه نحو: 

«(واخر دَحْوَاه أن الحند لله وب الخالمين 4 ايرمين» 1 الجملة حير والتسن أقة الحم 
للّه العالمين. وقوله تعالى: لوَنَادَيْتَاُ آنْ يا إِبْرَاهِيمٌ» [الصافات: 11٠١‏ ليس من ذلك؛ لأن 
(ناديناه) تامة» وتفسير النداء يا إبراهيم'". 

وقد فسرت أن الضمير بعد القول # قوله تعالى: لما قلت لَهُمْ إل مَا أَمَرْكئِي به أَنْ 
اعْبّدُوا الله وَبّي) [المائدة: 117] أي: اعبدوا الف والأمتر يه معت الول ون :سرت 
المفعول به الظاهر وفسرت ما فيه معنى القول نحو: أوحى: «إإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أَمَّكَ ما 
يُوحَى * أَنْ اقْذِفِيه4 امقدم زوفي تدر المكرب المكتورهسن فيك مضق القول 
نحو: طفَأَوْحَيْنَا إلَيّهِ أَنْ اصْتَحْ الْمُلّكَ4 [المؤمنون: 07*] 

وفسرت 5 النداء ب قوله تعالى: #وَنَادَيْنَاه أنْ يَا إِبْرَاهِيم» [الصافات: 
١4‏ ](«يا إبراهيم» تفسير مفعول «نادينا» المقدرء أي: ناديناه ل وبلفظ قوئنا: «يا 
إبراهيم» نحو: كتبت إليه أن قم» أي: كتب إليه شيئاً هو: قم» وأن تدل على أن ما 
نعدها 2 

وقال تعالى: «وَانطلَّقَ الْمَلا مِنْهُمَ أَنْ امْشوا» اص: !١‏ معناه: أي امشواء وانطلق 
مقام القول» فشاكل الجملة بعد أن: ويراد به القنول أي قالوا ليم: امشواء أي أسنرغوا 
بالمشي؛ لثلا يسمعوا القرآن'". وقال تعالى: هَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْتَع الفلّك» [المؤمنون: 
7 


- 


ودا تتم 01 لشبمرة لين عزما مقن تنا تنه كزبيه التكاؤه دونه ولذيعاء اليه 
إلا من جهة تفسير المبهم المقدر أو الظاهر”*) 


.1١ شرح المفصل» ج50/4.:‎ )١( 

(0) ارجع إلى: شرح الكافية: ج: /1147. 

(؟) شرح المفصل» م05/4: .1١‏ 

(4) إن كان ما بعد أن مكملا لما قبلها فليست بحرف تفسير قال تعالى (وَآخِرُ دَععْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لِلّه 
رَبّ الْعَالَمِينَ) ايونس: ٠1أن‏ وما بعدها خبر المبتدأ. شرح الكافية ج؛/8غ؛. قال تعالى: ( قَالَ 
آيَكْك آلا ُكيِّمَ النّاسَّ كلاكة أَيَام إل رَمْرَاً) لآل عمران: ]4١‏ أي : إشارة بالحركة؛ وهي إماءة 
بالشفتين أو بالحاجبين والعينين واليدين. القرطبي ج؛/7 . (فَأَشَاورَت إِلَيِه 
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وأن تستخدم ل فك شفرة الإشارة مثل «أن» 2# قوله تعالى: #فَأَشَارَت إِلَيّهِ امريم: 
14] أي« ارماك اليه بيدها ار مإتنار: هلها إليه دون بكاوم : رو الاش رفيها وهى تاتراد: 
فَأوْحَى إِلَيْهِمْ آَنْ سَبّحُوا بُكرَة وَعَشِْيَا؛ امريم: ]١١‏ والإيحاء هنا الإشارة والإماءة؛ وما 
بعد أن مفسر للإيحاء بالرمزء والإشارة والعلامة والحركة والبيئة والصوت لبا دلالات 
4 التواضل: وتفتي عن اللفة ‏ بعض السياقات 4 الخطاب المتطوق: وذكرها 2 
الخطاب المكتوب يستوجب ذكر تفسيرها ؛ قالمشار إليه ب العالم الخارجي يفسر 
المراد بالإشارة» والإشارة إليه ‏ الكلام يستوجب ذكره وتفسير الإشارة» والمعاينة 2 
المنطوق تجزئ عنهما. 
الحادية عشرة. الجملة التعقيبية : 

أن يعقب المتكلم بجملة تامة تأكيداً أو تعليقاً على معنى سابق» تحضو تعاما لها 
فلت حي لتقل 1و الا كيين '؛ ومنه قوله تعالى :لثم انصّرَفوا صرف : الله فلوبَهم4 
[التوبة: /11 21١‏ وقوله : ظوَقل ا لق وَرَهَقَ البَاطِلُ إن البَاطِلَ 0 رَمُوقاً4 [الإسراء: 
6١‏ ومنه قوله تعالى َال الْمَلآمِنْ هَوْم فِرْعَونَ إِنَّ هَذًا لسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أَنْ 
سك طراض 11 كشال كرهوة فعننيها على قوليم: 
هْمَادًا تَأمُرُونَ4 [الأعراف:١٠‏ 

ومنه قوله تعالى: أفَالَتْ 5 5 لحلا عريه موف و هوا عر هري له 
وكذلك يمكارن 4[ النمل ج80 فيل هذ اسنيت ف يلقي اكيبا كا فالقهه قبل هه 
توقيي عر برس العا قون #حق] لو 

ولم يستخدم كعب الجملة التفسيرية اكتفاء بالصفة المفردة والجملة» فقد أكثر 

م الوحمفة ويا يدل عليه كخبر المشتق والحال بنوعيه فهو بإ معنى الوصف أيضاً غير 
املق تهدال تاهيه والسياءة العرييو: و النسييية أيضييا يخضة نمه الوزة كذ 
العدومو كم مجيكيما ند الكر امور 


إلى مخاطبته عليه السلام: كا كريا عانها ذللفه 

)١(‏ نهاية الإيجاز. ص775١, ١”‏ وقد ذكره الرازي تحت عنوان الالتفات والأولى أن تكون تعقيبا 
لأنها نحايت :3 عقب معتاق تهاماًالة, 

(5) القرطبي,» ج5١2108/1‏ 105. 


























الثانية عشرة. الجملة التأكيدية : 

جملة تأتي فضلة لتأكيد مضمون ما قبلهاء وهي جملة قد تأتي دون رابط عطفي» 
وقد تصدر بعطفء ولكنها لا تخلو من رابط # الجملة كالضمير أو الإشارة» قال 
تعالى: #الم * ذَلِكَ الْكِتَابُْ لا رَيْبَ فِيهِ هُدى لِلْمتَّقِينَ4 [البقرة: 2١‏ ؟]. 

وهذا يقوي التصاق جملة التوكيد بما قبلهاء فالمعنى متصل فاستغنت الجملة عن 
الرابط» وجملة «لا ريب فيه» اتصلت بما قبلها من ذات نفسها ؛ فاستغنت عن حرف 
العطف؛» وهي «ذلك الكتاب» للتعظيم» وعهد المدح والتخصيص له؛ ودلا ريب فيه» 
بيان وتوكيد وتحقيق وزيادة تثبيت له»؛ فهي #4 معنى ما تقدمها. كالخبر يكون 4 
فوت لون وططلة ل ريبع كه نينا هيو يهو عل المكتانه قا ريه بالخ 
فالرابط المضمون- وهو رابط معنوي- والضميرء وهو رابط لفظي» وهذا أبلغ © المعنى. 
وجملة لا ريب فيه تعالقت مع ما قبلهاء فجاز أن تكون خبراً عن ذلك والكتاب بدل 
والمعنى ذلك الكتاب لا شك فيه؛ خبر معناه النهي. وقد عاد اسم الإشارة على متأخر 2 
الكلام «الكتاب»» والخبر معناه لنفي الشكاعنه"': وقال كعب: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول 

جملة «لم يفد مكبول» يجوز فيها أن تتكون خبراً لقلبي عند من جوز تعدد الخبر 
مختلفا بالإغراد والجملة» وقيل صفة لمتيم» وقيل حال من ضمير متيم» وهو الظاهر أو 
من ضمير متبول' '"؛ وأرى أن الجملة توكيد لمعنى ما قبلها مثل: (ذلك الكتاب لا ريب 
فيه) أي هذا الكتاب العظيم لا شك فيه فقد تقدمها #كلزي اتتبول متي فأحدت «لم 
يفد مكبول» مضمونهاء وهذا لا ينفي عنها وقوعها صفة أو حالا. ويرجح ما ذهبت إليه 
جواز دخول الواو: ولم يفد مكبول. 

والربط بالإشارة نحو قوله تعالى: إمّا هَّدَا بَشَراً إِنْ هَدَا إلا ملك كَرِيمُ4 ايوسف: 
١‏ فالثانية مؤكدة لمعنى الأولى والرابط اسم الإشارة # الثانية» وقد ارتبطت الثانية 
طالاون ومكاتك ها ينها سن حون الأول ]هد عصان متكا لم حكن يشير ا: 
فالجملة الثانية مؤكدة على النفي» وإن للنفي مثل «ما». 


000 ارجع إلى: دلاثل الإعجاز. ص72"”"» والحتاب له وجوه منها القرآن واللوح المحفوظ والتوراة 
والإنجيل. القرطبى» ج1١ .١10/‏ 

(0) القرطبى)» ج١/18١.‏ 

زفرة ارجع إلى : شرح قصيدة كعب ؛ صره. 
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والوجه الثاني- أنه جاء على التعظيم والمدح والتعجب من شدة جماله يقولون: ما 
هذا يشر هااهذا بآدمي سباق التمجب والأستعنان :9 اتحلق والحلق» كني عن 
هذا بقوله إن هذا إلا ملك كريم؛ والمعنى الثاني قد فهم من جملة لفظ المؤكد المتقدم. 

والوجه الثالث أنه أراد تعيين المعنى الثاني وإثباته له فقد نفي عنه أن يكون 
بترا فجنسه ملك كريم. وهذا دليل على علو الاستحسان والإعجاب الشديدين"". 
ويؤكد هذا قوله تعالى : إن الزين كبر سوا عَلَيْهِمْ «أنذرتهم َم لم تُنَدرْهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ *» حَنَّمْ م اللّهُ عَلَى فلويهم وَعَلَى سمعهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غشَاوَة وَلَهُمْ عَدَابٌ 
عَْظِيمٌ [البقرة: 7: 7]. قوله تعالى: (لا يؤمنون) تأكيد لما قبله؛ وقوله: (ختم اللّه على 
قلوبهم وعلى سمعهم) تأكيد ثان أبلغ من الآول» فقد طبع على قلوبهم فهم لا يؤمنون. 

وقد يكون التوكيد لمضمون عام؛ ومنه قوله تعالى: لوَِنْ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنَا 

بالله وَبالِيَوْم الآخِر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ الله [البقرة:8: 14 قوله: (يخادعون 
الله تأكيد انو هذا 00 

وقد سبقت الجملة التوكيدية بالواو ‏ قوله تعالى تعقيباً على قول ملكة سباآ: 
«... وَكَذَلِك يَمْعَلُونَ4 [النمل: ؛"] قيل: هو من قول ملكة سبأ تأكيد للمعنى الذي 
أرادته من تمام الحكاية: وقيل: هو من قول الله تعالى مُعْلِما محمدا ملو ذلك 
ومخبراً عنهم» وهو للتأكيد أيضا””. ومستآنف من الله تعالى'''. وهو توكيد لمضمون 
جم شيقع 

ويتأكد المعنى بما يرادفه أو يدخل 2# معناه» ومن ذلك قول كعب: 
أرجوا وآمل أن تدنوا مودتها وماإخاللدينا منك تنويل 

تنازعت الفعلان فاعلاً ومفعولاًء وهما الرابطان بين الفعلين المتنازعين؛ وأرجوا من 
الرجاء وهو التأميل؛ والثاني آمل» فهما مترادفان» فالثاني مؤكد الأول لشكه ذ 
وفاء سعادء وأحكد هذا بقوله: «وما إخال لدينا منك تنويل). 

زكال كمعد اصرالة ققدم وضفاء يها مزع الديكيل ]خرها نوها وعنها بكاننا , 
فالآخ . وهو الشقيق أو غير الشقيق من جهة الآب أو الآم» و هو هنا شقيق . أب لباء فهي 














)١(‏ ارجع إلى: دلائل الإعجازء ص؟؟؟. 
(9) ارجع إلى: دلائل الإعجاز» ص5782. 
(؟) القرطبى»: ح؟١108/1.‏ 

3 التبيات امبو بان 
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ابنته من أمه و أمهاء والعم: وهو من جهة الأب قد صار خالاً لباء والخال من جهة الأم: 
يريد أنها من إبل كرام لبا نسب واحد خلو من الدخيل. ومثل: اهي] حَرْف [اهي! فَوْدَاء 
اهي! شيمليل» فالحرف الشديدة:» والقوداء الطويلة الظهر والعنق» والشمليل الخفيفة: 
وهي صفات تؤكد قدرتها على السير. وقوله: ضحم مقلدها فعم مقيدهاء فالثاني ب 
معنى الأولى» وتعني الامتلاء؛ وقوله: 
ليقع الطنة الاج تحورهة وعا تيه سن عفاض الوك وليل 
صدر البيت: هم شجعان 4# مواجهة الأعداء حتى الموت» والثاني: أنهم لا يجبنون» 
فلا تسمع لبم صوتاً عند لقاء الأعداء؛ فالثاني # معنى الأول. 
وقد أحكد الشاعر معناه بالتلميح”''؛ فقد أكد إخلاف الوعد عندها بمواعيد 
عرقوب؛ فأل مح إليه؛ وهو مثل عند العرب» قال كعب: 
مواعيد عرقوب لبا م ثلا ومامواعي دهاللا أباطميل 
ذويد ابن سق ف اروس ابرعم دمر رن اقراى اتقيده الساني نكاد دف كقارف 
الوفن .كن هذا بالحملة انض يدها ١‏ وكال: 
لا جاخسةت بحا فوال الوفسافوه ااتميوو اجو سشرن متسس الافارييل 
جملة «لم أذنب» تكذيب لأقوال الوشاة وتأكيد على كذبهم» والرابط الضمير 
بين الجملتين «لا تأخذني» و«لم أذنب»»؛ والثانية بيان الأولى؛ وتأكيد على انتفاء ما 
نسب إليه؛ والجملة المؤكدة لما قبلها ليست جزءاً منهاء فهي زيادة عليها تأكيداً 
ها. 
الثالثة عشرة . جحملة جواب الشرط وشبه الشرط : 
وهي من الجمل التي لا يصح الشرط دون وجودها وجوداً ظاهراً ب اللفظ أو مقدراً 
يدل عليه ما أغني عن ذكرها من متقدم # الكلام: فجملة الجزاء (أو الجواب)”" 
دراي فين المعرظ مك لزنه السيورمين اتيخدابظ اللخيان هخه سر شع الحفدة 


ٍ 


)١(‏ نهاية الإيجازء ص7١:,‏ والتلميح عند الرازي: أن يشار 4 فحوي الكلام إلى مثل سائر» أو شعر 
نادر أو قصة مشهورة؛ ومنه قول لبيد: , 
المستغيث بعمرو عند كربته كالمستغيث من الرمضاء بالنار 
(؟) وجملة الجزاء تشبه الخبر خ أنها الركن الثاني الأساسي من الشرط» وكذلك الخير من المبتداً » 
وأنها ترتبط ش المعنى به فهي تمام الشرطء؛ والخبر كي معنى المبتدأ. وتتضمن روابط أخرى 
كالفاء وإذا والضميرء ولكنها قد تستغني عنها. 
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الشرطية دون الشترط وجرت 

وهذا النوع من التراكيب أكثر تماسكاً وتلازماً من غيره؛ فالربط فيه على 
مستوى الشكل (اللفظ) والمعنى؛ والرابط حرف الشرط والرابط المعنوي أن الثانية 
جزاء الأولى وتتم بها الفائدة» والأولى جملة الشرط 2# حاجة إليها غلا فائدة إلا بالثانية 
فهي 4 مقام الخبر» ولكنها من ناحية الشكل جملتان: وهما باعتبار ما بيثهما من 
ترابط لفظي ومعنوي بمنزلة الجملة الواحدة البسيطة المكونة من مسند ومسند إليه: 
يدانه تزيه عنها ف اللفتقل وضوة الكزايكل كوواذ: اللفكل هيا ؤاذت من معناه آله 
يحتمل أن تكون جملة الجزاء لغير جملة الشرط لتعلقها بها على مستوى اللفظ والمعنى 
خلافاً للخبرالذي يقطع عن المبتدأ» لاحتمال وقوعه لغيره» فاللفظ الواحد يخبربه عن 
أكثر من معنى» ولكن الجملة لا تتسع لغير الإخبار عن معنى واحدء كجملة الجزاء 
التي تكون جواباً لشرطها. 

وقال عبد القاهر: «واعلم أن سبيل الجملتين آجملة الشرط وجملة الجزاء] وجعلهما 
يتس هونا كز لةالشكلة الواتهدة: سيل السويية تددن مديننا اللحملة رضن زان يضون 
الشرط # مجموع الجملتين لا إحداهما»"'؛ والجمل التي تعطف على جملة الشرط 
أو جملة الجزاء تدخل ب مجموعهماء وتكون الجملة الشرطية بمجموع ما دخل فيها 
فوط قال فاق : لوَمَنْ يُكسيب خطيئة أو إثما ثم يَرْم به بَرِيئافَهَدْ احَتمَل يُْتاناً وإثما 
خبيك ا[ التيناة 2001 مضل مركن فسكة ]ان إضسا كم يريك انم ومدق 
النذاب:شواء قعلهما أو وااحدة متهها لآن جتزاء الشرط اقتصن وجوب الحكع عند 
تحقق الشرط والجزاء واحد لكل ما تقدم»؛ وهذا دليل على أن ما يعطف على الشرط 
حرق ند 

وقد ذهب الرضي إلى أن أداة الشرط الرابط بين جملتي الشرط؛ لاقتضائها الفعلين 
الأدفنا وروا سيد ورفظطي] المولكى الحبد اهنا تاهوف حكن ميا جا نضا اهدع اذا 
الشرط كالابتداء العامل 4 الجزأين'".فأداة الشرط هي التي علقت الجملة الثانية 
بالآولى ٠‏ فجعلت الأولى شرطاً لبا ٠‏ والتركيب الشرطي يمثل وحدة نصية مستقلة»؛ 
فيفل التشوظ كيه] وايظا كزيا وظلا يكن قنطاءع الثانية من الأول او المكين» تكن 


() نفسه. 
(؟) شرح الكافية» ج15/4. 


























منهما يقتضي الآخر. 

والربط 2 الشرط ذهني؛ فالجملة الثانية جزاء الأولى» وهذا يقوي الرابط بينهماء 
وزيدت الفاء 4 جواب الشرط لتكون رابطأً يدعم الرابط الذهني: . وهذا يقوي توظيفها 
.ل الخطاب الإقناعى» لمحاكاتها احكام ل المنطقية. 

وجواب الشرط المجزوم (المضارع) لا يقتضي الربط بالواو؛ داقن اتعيالا رمه 
من غيره؛ فالجزم فيه يقتضي عامل جزم فلا يقطع عما قبله ولا يستقل عنه ولا يقدم 
عليه؛ وهو أقوى اتصالا به من اتصال المجرور بجاره» ومن جواب القسم بالقسم,» لآن 
المجزوم فعل؛ وحاجة المجزوم إلى جازمه ام ا كمه الفاملهه وايدا د 
يجوز تقديم جواب الشرط المجزوم على عامله”'؛ قال تعالى: لأوَمَا تمَعَلُوا مِنْ حَيْرٍ يَعْلَمْهُ 
اللّهُ4 [البقرة :1] عملت ما الجزم 4# الجواب» فارتبط بهاء فلا يقدم عليهاء وهي 
عاملة فيه الجزم» وربط الضمير جملة الجزاء بجملة الشرط؛ وضمير المفعول لا يعود 
حلي مين كن لفطلا لذ بجوو دليف ا للف هنا تساوا ...رقو اهدر ارفيناطة السؤاء اقوط 
غلا يقطع عنه # المعنى لحاجة الضمير إلى مفسر. 

وجملة جزاء الشرط التي تحتمل معنى مستقلاً: يجب ربطها برابط ظاهر ومقدرء 
والرابط الفاء (أو إذا التي تقع موقعها وتدخل على الجملة الاسمية فقط» وهي حرف)؛ 
0 ل(َمَنْ يَُكَفَرْبَمْدُ نكم فَإنْيأَعَدْبّةُ14ا مائدة:116) وقال تعالى : وإ 
سيئّة يما قدَّمَتْ َيْدِيهِمْ ! إِذَا هُمَ يَقَتَطُونَ14الروم ان 
#وتكدلك بالف زيط يله ترام ب شر كما تقد تقدم 2 الآية؛ والضميررابط 2 


1 


)١(‏ جواب الشرط المجزوم 4# اتصاله بشرطه أقوى من المجرور بجاره؛ لأن عوامل الاسم أقوى من 
عوامل الفعل» فلما قويت حاجة المجرور إلى جاره كانت حاجة المجزوم إلى جازمه أقوى» وجواب 
الشرط أشد اتصالا بالشرط من جواب القسم بالقسم؛ لأن جواب القسم ليس بمعمول للقسم» 
ولكن جواب الشرط معمول الشرطء» فقولنا: أقسمت ل أقوم» جملة الجواب «لا أقوم» #ش اتصالبها 
به ليست كاتصال الجواب بالشرط. الأشباه والنظائر ج-175/7. وجواب القسم لا يقدم على 
القسم والآول غير عامل فيه ومن الأجدر أن لا نقدم جواب الشرط المجزوم على عامله»؛ لآنه معمول 
الشرط. 

(1) الجملة التي وقعت خبراً تتقد م على جملة جزاء الشرط 4 قوة الارتباط بالمبتدأً ؛ لآنها الطرف 
الثاني الكمل + وتتصومن تعدا : وتسند إلى المبتدأ دون عطف أو فاء لقوة الإسناد. مغني اللبيب 
ج”/80غ. وإذا التي تقع ب جواب الشرط تدخل على الجملة الاسمية فقط نحو: إن تذاكر إذا 
وا كن ا لزان عرف ير ينا قرس اديور ار 


سام وهءه 
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جملة الجزاء؛ لكلا تحتمل الانقطاع عن جملة الشرطء ويجوز أن تقدر الضمير: ظفْمَنْ 
فَرَضَ فِيهنٌ الْحَجّ لا رَهْثَْ ولا موق ولا جِدَالَ فِي الْحَجٌ4 [البقرة:51١]‏ والتقدير: فلا 
الم دز لان مومه رد بترو الاج عتر نه مظقك مويف العدز وها ترط والتمتراذ 
متصل بشرطه فلا يقتطع عنه؛ والواو تفيد الاتصال والإتباع» ومن ثم جيء بالفاء بخ 
المواضع التي تحتمل الاستقلال عما قبلها'". إذا كان الجزاء بشيء يصاح الابتداء به 
على الاستئناف: فيظن أنه ليس جزاء ما قبله» فيفتقر حينئن إلى ما يربطه بما قبله: 
فزادوا الواو» لآنها تفيد الإتباع وتؤذن بأن ما بعدها مسبب عمل قبلهاء وهذا يناسب 
معنى الشرط والجمل التي تستوجب الفاء: الجملة الاسمية والجملة الطلبية: الأمرء 
والنهي» والجملة التي فعلها ماض'". 


)١(‏ تجب الفاء 4 المواضع الآتية: 

- أن يكون جواب الشرط ماضياً :(إن كَانَ فَمِيصٌهُ هد مِن قبل فَصّدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَموَإنْ 
كان فَمِيصُهُ قد من دُبّرِ فَحَدْبَتَ وَهُوَ من الصَادِقِينَ) [يوسف: 71 337] 

- أن يكون الجزاء طلباً (هَلْ إِنْ كنتُمْ تُحِبُونَ الله هَائبعُونِي يُحْبِبَْكُمْ اللّهُ) اآل عمران: ] 

- أن يكون فعلاً جامداً مثل: : عسى» نعم: :(إن ُبْدُواأً الصّدّقات فَنْعِمًا هيِي) [البقرة: ١17؟]‏ 

- أن يكون مقروناً بالتنفيس السين أو سوف (وَمَنْ يَمنتَتْكف عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسكتكبز ضََيَحْتئُرُهُمْ إِلَيْه 
جمِيعًا) [النساء: :17( وَإِنْ خِفْكُم عَيْلةَ هَسَوْفَيُكْنِيكُمٌ الله مِنْ فَضَلِه) [التوبة: /؟] 

- أن يكون مقروناً بقد (إن يَسْرِقَ فق سَرق أح لَّهُ من قبْلٌ) ايوسف : الا 

- أن يقترن بحرف نافي غير لا ولم :(وَإِنْ لَمْ تَفعَل هَمَا بَلَهْتَ رِسَالَتَهُ ) [المائدة : 177(مَا يَفعَلُوا مِنْ حَيْرٍ 
فلن يُكَفَرُوُ) اآل عمران: 56 ويجوز الوجهان 2 لا ولم قال تعالى :(وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَمَا بَلَفْتَ 
رَسَالتَهُ) [المائدة: /11] 

- أن يكون الجواب ب جملة اسمية» فيجب أن يقترن بالفاء أو إذا: (وَإِنْ يَسْسَسنْكَ اللَّهُ ضر هَلا كاثيفٌ 
وري ل امم 1ك وقوله : (وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتةٌ ما 

() الجمل الفعلية التي تقترن 50 
قلا تحنه رولا تحن من خادكة 7الحديك 1 ماضن التذى يقد قله انجم مجدوف :والقكرن بقن 
لتجعله شبيه بالحاضر؛ لأن الجزاء لا يكون إلا بمستقبل نحو:إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك 
أمس» ويقدر محذوف مبتداً قبل قد أي : فأنا قد أكرمتك أمس. وهذه الجملة تستوجب تقدير 
اسم محذوف؛ لأنها ماضٍ لفظاً ومعنى: فلا يصح أن تقع جزاء؛ والجزاء يكون مستقبلاً لا ماضياً 
متحققاء فقدر قبلها اسم لتكون اسمية. 

والجملة الاسمية نحو: إن جئتني فأنت مكرم. 

وسمع عن بعض العرب حذف الفاء من الجملة الاسمية؛ قال كعب بن مالك: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 
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الاسمية نحو: قوله تعالى: ##وَمَنْ توك دن الله طَهُوَ حَسْبُهُ4 [الطلاق: 21١7‏ 
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الشرط ماضياً 2 اللفظ؛ والجملة 4 موضع خبر. وتزداد قيمة الفاء ب جواب الشرط 
الذي فعله مضارع مرفوع؛ لتلا يحتمل الاستقلال» فالأصل أن يجزم المضارع؛ فإن رفع 
كدان قبا راك برتديوايا يوا "إن تأتني فأكرمك" برفع أكرم على تقدير: فأنا 
أكرمك. فوقع الا .وقد استخدم كعب (إذا» الشرطية» وهي ظرف منصوب 
المحل» وناصبه فعل الشرط على المشهور» لأن الفاء وإذا الفجائية وما النافية تعلق عمل 


20 ونسيه صاحب اللسان لعيد الرحمن بن حسان مادة بجل الاغ”ي, وقيل: حذفت للضرورة» 
ورواه سيبويه: «من يفعل الخير فالرحمن يشكره) : وهوما يوافق القاعدة. الكحتاب ج37/ 10 2 
4. وقد استوجبت الجملة الاسمية الفاء؛ لأنه يصح الابتداء بها فتقطع عما قبلهاء ومثلها الجملة 
الأمرية والنهيية؛ ؛. وهي 2 موضع جزم على جواب الشرط» ويتبين هذا من المعطوف عليها ب قوله 
تعالى :(وَإِنْ كُحْفُوهًا وَكُوْتُوهَا الفْقَرَاءً فَهْوَ خَيْرٌ لَكُم وَيكَيِرُ عَنْكُمْ) [اليقرة: ١/ا”]‏ بسكحون 
«نحفر) ومن ذلك قراءة ابن عباس وجماعة :(نكفر عنكم) بالتاء وحكسر الفاء أي نكفر 
نكي الستوحاهه مستمور ف شواة القران ادن خالويه عن 1د 

فقائم» ولاتكرم الشاء هيما لس يشرط جازم يكنا يحون اليك ! بذ معني الشرط ا كاسم 
الموصول #(وماايكم كن تسمرهين الله [النحل: ؟0] (وَاللَّدَانِ يَأْتِيَانِجًا يكم كاذوهما) [التضاء: 
11 وشرط اسم الموصول أن يكون جملة أو ظرفاً .أو يكون المبتدأاً نكرة ة موصوفة نحو : كل 
طالب يذاكر فله جائزة: يجوز فيهما أن بة يقترن الجزاء بالفاء. 

(0) يجوز 4 جواب الشرط الرفع على تقدير مرفوع قبله يرتفع به ويستوي # ذلك مع فعل الشرط 
المضارع والماضي» ومنه قوله تعالى: ( فْمَنْ يؤْمِنْ بِرَيّهِ فلا يَخَافْ بَحْسًا ولا ا 
يخاف» والتقدير: فهو لا حاف مثل: إن تأتني فأكرمُك: أي فأنا أكرمك:؛ برفع الفعل خبرا 
0 (وَمَنْ كَفَرَ همي د قَلِيلاً) [اليقرة الت الكتاب كك كيل التي 
والتصدب. ضعفيف » ا 0 الوجوه فوله تعالى : (وَإِنْ مُبْدُوا ما كن سبلت درن 
يُحَاسِيْكمْ به اللّهُ هَيْفِرُلِمَنْ يَشَاءُ) [البقرة : 1184 روي ك يغفر الرفع والسكون (الجزم) والنصب 
ونسب النصب إلى ابن عباس رضى اللّه عنهماء وهو وجه ضعيف. شرح شذور الذهب ص525. 
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ما يعدها؛ ويضهف عمل ما"يعدها فَيّما قتلها”"..9إذا الشرظية”" تكون مضنافة وتضمن 


الربط بين ما تضاف إليه وغيره؛ والعامل فيها على كونها مضافة جملة الجزاء (الفعل 


حكعب 4 شجاعة النبي 88 وقوته 4# الحرب: 
إذاسيحاور فريت] «نحيل تمه أن ترك القرن إلا وهو مجدول 

استعمل الشاعر إذا شرطاً. وهي ظرف على هذا المعنى مثل «إذ» وجملة الشرط 
يساور قرناً» وجوابه: لا يحل له...». حذفت الفاء من الجواب؛ لأنه مضارع منفي؛ وهذا 
حائزاه وكن يا ]لعزا كهيلة الزتقاء علفية 

وقد ربط الضمير جملة الجزاء بجملة الشرطء ويجوز ف إذا إن استعملت شرطأ 
وجهان: 

أولبما أن تكون مضافة وضمنت الريبط بين ما تضاف إليه وغيره. 

والثاني ‏ أن تكون معمولة لفعل الشرط بعدها””". 


(1) تدخل الفاء على جواب إذا الشرطية نحو: (إذا طَلَمْتُمُ اليسَاءَ فَطَلِقُومُنَ لِعِدَتِهِنَ ) [الطلاق: ١‏ وإذا 
الفجائية: ( كُمّ إذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مِنَ الأرْض إِذَا أَنْكُمْ تَخْرُجُونَ) [الروم: 0؟] ونحو قول الشاعر: ومن 
يشابه أبه فما ظلم 

(0) الأصل # إذا أن تكون لما يستقبل من الزمان نحو: (إذَا جَآءَ نر اللَّهِ وَالمَثْحُ فْسَيمٌ) 
[النصر: ,١‏ ؟, ؟] وجىء الماضي بعدها لتحقيق وقوعه مستقبلاًء وإذ موافقة ل«إذا» ك إفادة 
الاستقبال» قال تعالى :(وَآَندِرْهُم يَوْمَ الحَسسْرة ِذْ فضي الْأَمْر) امريم: (وَآَنْدِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة ! إذ 
الْقَلُوبُ ندى الْحَتَاجِرٍ حَاظِمِينَ) اغافر: 2118 وقوله ( هَسَوْفَ يَعلَمُونَ إِذْ الْأَعَْال فِي أَعْنَاقهمً) 
اغافر: !١ 7١‏ وذكر ابن مالك أن أكثر النحاة أغفلوا معنى إذ للاستقبال. وكذلك تستخدم 
إذا بمعنى إذ للماضي كقوله تعالى: (إِذا ضَّرَيُواً فِي الأرْض) لآل عمران: 1101 (وَإِذا روا 
تِجَارة أَوْلَهُوَا انْمَضُوا إِلَيْهَا) (الجمعة: "او ( ولا عَلَى انَّدِينَ إِدَا ما أَكَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فُلْتَ لا أَجِدُ مَا 
أَحْمِلكم عَلَيْهِ) [التوية: 47] 

(؟) الأشباه والنظائر 187/7 وقد نقله عن أبي حيان ب شرح التسهيل. 

(4) إذا الشرطية اختلف + العامل فيها فقيل العامل فيها الفعل بعدها (فعل الشرط) فليست الجملة 
بعدها مضافة على هذا الوجه؛ وضمنت الجملة التي عملت فيها رابطاً يربطها بالجزاء» وقيل إذا 
مضافة إلى الجملة بعدهاء والعامل الفعل 4# جملة الجزاء. الأشباه والنظائر ج؟117/1. 

وإذا:وضا حضاف إلبة تلق بعامل عمل التسراف (أن الإأضافة تحر متها وشبرط عسل إذ | وإذ أن متدوك 

















تحليل النص 
وقد تحذف الفاء من جواب الشرط «الجملة الاسمية» للضرورة 2 الشعرء والأصل 
أن لا تحذف قال الشاعد”": 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والتشر بالشر عند الله مثلان 
حذف الشاعر الفاء من «اللّه ينكرها»ء والأصل: فالله يشكرها. وزعم 
الأصمعى أت النحويين غيروه : 
وأن الرواية”"' 
معن يقفهل الحتشيوفالرحوين مشت كر والشر بالكر عند الله مخثلان 











وأجاز ابن مالك أن يقال: «إن استعنت فأنت معان» دون الفاء. وقد خصه بعض 
العلماء بضرورة الشعرء وأجاز ابن مالك التوسع فيه # النثر أيضاً لصحته ب فصيح 
العربية؛ وقد أبطل ابن مالك قول من زعم أنه مخصوص بالشعر فقط؛ فقد أجاز حذف 
الفاء إذا :كان اتحوات جملة اشضية ]5 خطلة طلينة 

ويجوز حذف الفاء مع المبتدأ المتصل بها بعد طلبء ومن ذلك قول النبي 4 لبلال 
ف أهية واليةار ا يس ع افاويوك 7" اولان مويك و نا سسين هه اناد 
والمبتداً معاً للعلم بالمحذوف: وإلا طوورزاوك حنحط حاور ف وف ذلك قرا طاوس: 


#وَيسْأَلُوئكَ عَنْ الْيَتَامَى قْلْ إِصلاحٌ لَهُمْ حَيْرٌ؛ [البقرة:١15]‏ قرأ طاوس: (أَصلِحٌ لبم 


)١(‏ الكتاب ج11/75: 0: :١١5‏ وقد نسبه إلى حسان بن ثابت» ونسبه البغدادي إلى عبد الرحمن 
ابنه. خزانة الأدب ج45/94: 047: ونسب إليه 4# اللسان ج-١١/47‏ بجلء والمعجم المفصل 
ج17/7١٠:,‏ وقد جاء 4 ديوان كعب بن مالك رضي اللّه عنه ص588: وهو الأرجح: فلم يرد ل 
ديوان حسان. ورواه جماعة من العلماء: ابن جنى 4 الخصائص ج75/١78؛‏ والمنصف ج5؟/8١21‏ 
واف يعي ع شرح امهل 1/1 ْ 

(0) خزانة الأدب 45/4» 07 وقد نقل الأصمعى ذلك عن يونس بن حبيب» وجعله الشنتمرى من 
الضرورة 4 الشعر. ١‏ 

وقد جاء الحذف 2# قول غيره للضرورة ومنه قول الأسدي: 

بني تُعَلِ لا تنكعوا العنزّ شيربها بني ثعل من ينكع العنرّ ظالم 

الكتاب ج 10/5 »؛ واللسان : نكع؛ والنكع المنع» والثيرب: الحظ من الماء» وبني ثعل: نداء وهم بنو 
ثعل بن عمرو من طيء .وقد حذف الفاء من الجواب ضرورة» وحَسن الحذف هنا شبه «من» 
الشرطية بمن الموصولة» وارجع إلى المحتسب ١١5/١‏ وشواهد التوضيح ص0؟1. 

إفرة البخاري؛ كتاب التفسير» سورة النور» باب ا عَنْهًا الْعَدَاب أَنْ تَشْْهدَ أَرْبّعَ شَهّادَاتِ باللّه' إِنّْهُ 
لَمِنَ الخَازبِين): والمعنى: ائت بالبينة وإن لم تأت بها فهو حد 4# ظهرك. أو فجزاؤك حد ف 
ظهرك. شواهد التوضيح ص ؟١,: ١50‏ 
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خيرا) الى »كوو سنن ل تدوع اذا التغرطل» لذن الأتدو دين ماما نكا ددن 
التصريح بها ب استحقاق جواب» واستحقاق اقترانه بالفاء لكونه جملة اسمية. 

وانتهى ابن مالك من ذلك إلى أن من خص حذف الفاء بالشعر فقط فقد حاد عن 
التحقيق وضيّق على الناس» فقد أجاز 4 الخطاب: «إن استعنت أنت معان»»: فقد جاز 
حذفها 4 الجملة الاسمية مع المبتدأ» وحذف الفاء وحدها قبل الجملة الاسمية أولى: 
والمشهور أن تحذف الفاء مع المبتدأء فحذف الفاء وحدها قليلء والقلة لا تمنع العمل 
بحذفهاء والناس تقول: «من يخطئ بعيد عن الله تعالى». أي فهو بعيد» وقولهم: إن فعلت 
كذا جائز؛ وإن فعلت غيره جائز. أي فهو جائز"". والأصل 4 حذف الفاء أن تكون 
جل اندرا فهاد تبحا يها محروها: 

ويجوز حذف جملة الشرط بشرطين أساسين: أولبما- أن يكون المحذوف معلوما؛ 
فيدل عليه غيره أو يفهم من سياق الكلام. والثاني- أن يكون فعل الشرط ماضياً: 
لتحقق وقوعه؛ فيعامه المتلقي. 

والجواب يكون معلوما إن أغنى عنه غيره؛ ومنه: جواب القسم إن تقدم على 
الشرط كيم :عولد تصزوهة لنولوٌ الأذيان4[الحشره #19 عدف التسواب للدلالة جتواب 
القسم عليه: إن نصروهم يولوا الأدبارء ومثله: والله إن جاءني زيد لأكرمنه. والأصل: 
إن جاءني زيد أكرمه؛ فحذف الجواب للدلالة جواب القسم عليه" 


)١(‏ ذكر ابن مالك شواهد 4# شواهد التوضيح ص”177, 174 1١0‏ يستدل بها على جواز حذف فاء 
الجزاء من الجملة الاسمية» فارجع إليها. 
(؟) يقال: أنت ظالم إن فعلت؛ ويمتنع قولنا: إن تذاكر وإن تعمل دون دليل سابق على الجواب» ولأن 
فعل الشرط مضارع» ويمتنع: إن ذاكرت. وكدلك اما ير الف وقد حسن الحذف 2 
قوله تعالى: (وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتفي نفقا 4 الأرض أو سلما 3 
السماء فتأتيهم بآية) [الأنعام: 0 الجواب محذوف تقديره : فافعل؛ وجاز ذلك ؛ لأن الفعل ماض» 
ا معلوم. ويجوز حذف فعل الشرط إن دل عليه الدليل» وأن يقدر 4 الكلام بعد «وإلا» 
نحو: افعل هذا وإلا عاقبتك» أي: افعل هذا وإلا تفعل عاقبتك. وإن مدغمة 2# «لا)ء قال الأحوص: 
فطلقها فلست لبا بكفءٍ وإلا يعلٌ مَفرفَكَ الحسام 
أى: وإلا تطلقها يَعْلُ ...شرح شذور الذهب ص775". وسمع عن بعض العرب ك2 النوادر حذف فعل 
الشرط دون «وإلا)» ومنه : إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا شاهد 4 جواز حذف كان واسمها ؛ 
وفائدة ذلك الاختصارء وهذا ممتئع فيما لا را 0 وقد تحذف الأداة والشرط 
0 إن تقدم الجملة الشرطية طلب بلفظ الشرط نحو: اثتني أكرمك. والتقدير: فإن تأتني 
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ويجوز حذف الجواب؛ إن تضمنت الجملة تأكيداً أو طلباً» قال كعب: 
لاتأخذني بأقوال الوشة ولم أذلب وإن حثرت أ الأقاوريل 

الشرط: «وإن كثرت» شرط حذف جوابه» وهذا جائز إن دل عليه دليل» وجوابه 
مدلولاً عليه بقوله: لا تأخذني؛ وهو ع معنى الجواب. الأصل: إن كثرت 2# الأقاويل. لا 
تأخذني بأقوال الوشاة» و(يجوز اقتران الجواب 4 هذا الموضع بالفاء قبل لا). ومنه 
قولنا: لأذهبن إلى المسجد وإن نزل المطر. أي فأنا سأذهبء؛ أو سوف أذهب. 

ويحذف الجواب إن سد الخبر مسده # المعنى قال كعب: 
حل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آله حدباء محمولٌ 


قوله: إن طالت»؛ تحقق فيه شرطا الحذف الرئيسا ن''' قفعل الشرط ماض» 


والجواب معلوم» فحذف لدخوله ‏ حكم شمولي والمعنى: كل إنسان ميت وإن طال 
غمره فهو مجمول» فحبر يتن :ف الجملة الاسمية (كلن'اين أنق:..محمول) شق مدن 
جزاء الشرط # الجملة الشرطية التي اعترضت بين المبتدأ والخبر"'؛ وهذا جائز 
لدخول المعنى ب حكم عام (كل ميت): ومثله قوله تعالى: لوَإِنًا إِنْ شَاءً اللّهُ 
لَمهْتَدُونَ4 [البقرة: ,17١‏ والمعنى: إن شاء الله فسنهتدي إلى البقرة. سد الخبر مهتدون 
مسد جملة الجزاء. 

فقد جاز حذف الجزاء لدلالة الخبر عليه» فيقر الجزاء على معناه» وأجاز بعض 
العلماء أن كون الواو قبل جملة الشرط عاطفة؛» وقَدّروا جملة محذوفة عطفت عليها 
جملة الشرطء والتقدير: كل ابن أنشى محمول إن قصرت مدة سلامته وإن طالت؛ 
والكدر ا انما عنما “رتو آتيتك إن أتيتني وإن لم تأتني؛ وقد دل الفعل المتقدم على 


كرك َكل تقالو أل ها حرم رتكم فريك [الأنعام: 1١0١‏ أي: تعالوا إن تأتوا أتلُ. ويحذف 
بعد النهي :لا تكفر تدخل الجنة. جاز إن كان الجواب أمر محبوبا. 

)00( الشرطان الرئيسان 4 الحذف :أن.يكون معلوماً وأن يكون فعل الشرط ماضياً والثالث جائز 
إن سبقت جملة الشرط بقسم 

() الواو ةك «وإن طالت داشا والأرجح أنها عاطفة على حال محذوفة معمولة للخبر 
والتقدير: كل ابن أنثى محمول على آلة حدياء على كل حال وإن طالت سلامته فهو محمول. 
ويجوز تقدير: إن قصرت مدة سلامته وإن طالت فهو محمول. فالجملة معطوفة على المحذوف إن 
قصرت مدة سلامته: مثل: (آتيتك إن أتيتني وإن لم تأت). 
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الحزاء:كانا آتيا” 

وقتس مقت سبلة القومة الأواق مهدا ابش الأن القانية ممافية لخيرت الوق 
وأقفا وحتكم الجراء كايك جهداهما على السوادة حدق الأول إن قصدرت) :وفيت 
الشاني (وإن طالت)؛ لدخول معنى الأول الثاني» فالقصر يدخل 4 الطول» فثبت 
الأعمر ولاا خدو :هذ ف لواو القشاف لعن رمن تدونماة 

وقد وجه بعض العلماء قفول كعب: 
تجلو عوارض ذي ظلْم إذا ابتسمت حأنه منهل بالراح معلول 


على أن الجواب محدوف تقديره: إذا ابتسمت جلت» فضمنت إذا معنى الشرط 


وجاز حذف الفاء من جوابها الذي قدر محذوفا 2 


ولو للتمني» ويقترن خبرها بالفاء قال تعالى: وَدُوا لَوْ كُدْهِنْ فَيدْمِنُونَ؛ [القلم:] 
تمنوا ‏ قلوبهم المداهنة؛ والرفع بعد الفاء على الاستئناف»: وسمع النصب: فتدهنوا. 

وجاءت لولما مضى 4# قوله تعالى :«إلؤْكائوا عِنْدنًا ما مَاتُوا وَمَا قَيَلُوا» لآل 
نا :10] حكاية عما مضى من قول المنافقين لوم وكافننا وفيا . 

واللام تقع جواباً للو وتربط ما بعدها بالجملة التي دخلت عليها لو.”“ نحو: لو أن 


الفصيح؛ ومنه قول رسول اللّه # لسعد رضي الله عنه: «إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن 
تتركهم عالة» ارواه البخاري» كتاب الفرائضء؛ باب ميراث البنات] والمعنى: «فهو خير من أن» 
وقال ## لأبي بن كعب : «فإن جاء صاحبهاء وإلا استمتع بها» [البخاري» اللقطة» باب يأخذ اللقطة 
ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق). والمعنى فإن جاء صاحبها فهي له أو فأعطها له. 

() وقيل إذا ظرفية وليست لمعنى الشرط نحو قوله تعالى: (وَانَّذِينَ إذَا أَصَابَهُمْ البَحْي هُمْ يَنَصَصِرُونَ) 
[الشووي 05 وكان معان 3 وإذا بجا خطرووا كه ينمو ن)7الشور :910 إذا "طوف كنا جد + وإذا 
الظرفية نك البيت ظرف كا قبله تجلو] حلاضاً للآيتين. وجملة «ابسسته» غلى هنذا الأضراب :2 
موضع خفضء وجملة االشرط لا موضع لبا من الإعراب. و«تجلو؛ خب رآخر لسعاد عند من أجاز 
تعد3 احير أو أنه اخملة مستخائفة بف الوصف: 

(؟) شرح المفصل» .٠١7/4‏ 

(5) لو حرف شرط بمنزلة إن إلا أنها غير جازمة؛ وجواب لو محذوف غالباً لدلالة الكلام عليه؛ قال 
تعالى: (وما نت بِمُؤْمِنِ لنَا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ) ايوسف: ]١7‏ أي لو كنا صادقين لا تؤمن لنا. وفسر 
الحديث : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» «الحديث لا أصل له سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم 202٠٠١5‏ «لم» حملت على معنى «لا أي: لا يعصي» الله وإن قدّر أنه لا يخافه؛ لأنه 


مطبوع على الطاعة بما اختصه اللّه به من الانقياد لطاعته والمعرفة له. ولو تدخل على الماضي لفظأً 


























ويد كاك عدت والأصل كرشت أن هما قاكة عه 0 

وقوله تعالى: إلَوْ كان فيهمًا آلِهّة إلا اللّهُ لَفَسَدَتَا [الأنبياء: 17] دخلت اللام 
لقاتضية اوتيافل الجملة النافيية بالاو وتدكى العلم] د اللام قسما قائماً برأسهء 
والمشهور أنها اللام التي تقع # جواب القسم: ويقدر القسم دواللة كاردا كاك 
لقمت» فاللام لتأكيد ارتباط الجملة الثانية بالأولى 9 

ويجوز حذف اللام نحو: «لَوْنْشَاءٌ جَعلنَاهُ أجَاجاً (الواقعة: ٠‏ أي: لجعلناه 
أجاجاً؛ ويجوز حذف اللام والجواب أصلاًء نحو: َال لَوْأنّ لِي بكم فَوَة)» اهود: ]6١‏ 
وقال كعب: 
أحرم بها خلة لوأنها صدقت موعودهما أو لو أن النصح مقبول 

تونرجح هيا خكرني | سترظية والكواب قيزر الدلالة النعي غايعه راكدرم يهنا 
خلة»» أي: لو صدقت لتمت خلالباء أو لكانت كريمة. ويرجح الثاني فالاستدلال 
باللفظ أظهرء والأول تقدير على المعنى”". 

وو كل معنن الشرطة يحو يعاها كول لاسنو العياة وأ ككرا نوا نخلة الرتقينيت انها 
صدقت»» وقد حذف الفعلء لأنه مفسر يما لد كدر تعالى: مون الحد فيد 
المُْنْرِكِينَ اسسْتجَارَك؟ [التوبة: 1] ذا السَّمَاءُ انشّقت» [الانشقاق وقوه فل لذ 


ومعنى أو معنى دون لفظ؛ لآن جوابها جزاء حدوت الأول» وقد تدخل على أن ويقدر محذوف: (لو 
آن لهم ما 4 الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به [الرعد : 18] أي لو ثبت أنَ» وقد يحذف الجواب 
نحو: : (وَلَوْ أن قَرَآنًا رركا به الجِبال أو فطمك به الارض أ اكلم به المؤق) ارعد : 1ك أي: 
لكان هذا القرآن. 

)١(‏ شرح ابن عقيل» جة/45» ما بعد لو يجوز فيها وجهان: أن يكون فاعلاً لفعل محذوف (ثبت) أو 
أن وما دخلت عليه ث4 موضع رفع مبتداً والخبر محذوف: لو قيام زيد ثابت» وهذا مذهب سيبويه. 

(؟) شرح المفصلء» م١17, .175١‏ 

() ومثلها قوله تعالى : (وَلوْ كَرَى إِد ذ المُجْرِمُونَ ناكسو رُمُوسِهمْ) [السجدة :أي : لرأيت أمراً 
وتدل عليه المعنى» وقد يدل عليه اللفظ نحو قوله تعالى :(وَلَوْآنَ قرآنا سير به الْحِبَالَ ..) [الرعد: 
]أي لكفروا به؛ بدليل ما جاء بعده :(وَهُمْ يَكفَرُونَ بِالرّحْمَنِ) . وقدّر فيه أيضا : لحان هذا 
القرآن» والاستدلال باللفظ أظهر. شرح قصيدة كعب ص ١17٠١‏ » ويقدر فعل بعد لو على المعنى 
العام. وارجع إلى شرح المفصل مغ/١7١.‏ 
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ٍ تمكو # ا 
تعالى لشن اح ل رسا مذ تي لز . حيعافا حَاهوا 0 [النساء:9] قلبت 
0 إلن 0 0 0 0 شيا ويمترن 0 اليا : ويجور 
ا 2 تالكيي: 
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لقدأقوممقامالويقومبه أرى وأسمع ما لويس معالفيل 

لطبحل يرفسه إلا آن يكصسون ممه من الرسول بإؤن الله تقويل 
5 م6 

كنير عزة ‏ : : : 

لويس معون حما سمعت كحلامها خوروا لعيرَّةرحمفماوئسئْ جودا 


63 روجع اق شرج كشية: انكبي 1 و21 زوامة ف تهان ونه لو وان الحنريه:واتدمبن ون ناته 
من حديد)» (رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن سهل بن سعد). ومثله قول العرب: «المرء 
مقتول بما قتل به إن سيفاً فسيف». ويحذف كذلك بعد «لا» ومنه قول الأحوص 

فطلقها فلست لبا بكفءٍ وإلا يعل مفرقك الحسام 

آي: وإن لا تطلقها . وحذف كان من قول النبي 2 «لا يتمنى أحدكم الموت؛ إما محسناً فلعله يزداد» 

وإما مسيئا فلعله يستعتب» رواه البخاري ‏ كتاب التمني؛ باب ما يكره من التمني. والمعنى: إما 


يحكون مخشنا وما كوخ مسيئاء وتحذف كان بعد إن ولو قال الشاعر: 
انطق بحق وإن مستخرجاً إحنا فإن ذا الحق غلاب وإن غلبا 
أي وإن كان مستخرجا: وقال آخر: 
علمتك منانا فلست بآمل نداك ولو غرثان ظمآن عا 


أي: ولو كنت غرثان. شواهد التوضيح ص؟؟1١, .١11١‏ 

(؟) ارجع إلى: شرح ابن عقيل ج؛/1١0‏ وإن حرف شرط جازم: (وَإِن تَعُودُوا نَعْدْ) [الأنفال: 14] وإن حرف 
مبني؛ وإذ ما: حرف عند سيبويه والجمهور»؛ واسم عند المبرد وابن السراج والفارسي؛ وهي 
جازمة: إذ ما تقم أقم. ومهما اسم بدليل عودة الضمير عليها :(مَهْمَا تَأَتِنَا به مِنْ أَيَةِ) [الأعراف: 
7" عاد الضمير المجرور عليها» ومن تكون للعاقلين: ( من يَحْمَلْ سئوءاً يُجْرٌ يه) [النساء: *17] وما 
لما لا يعقل: (وَمَا تَفعَلُوا مِنْ خَيْر يَعلّمْهُ اللَّهُ) [البقرة : ]١191‏ وضمن اسم الشرط معنى الزمن: متى» 
أيان» وما وضع للدلالة على المكان : أين» وأني» وحيثماء وأي تكون بحسب ما تضاف إليه: أيهم 
يقم أقم معه. أي مثل من» أي الدواب تركب أركب. أي مثل ماء أي يوم تصم أصم.» أي مثل 
متى» أي مكان تجلس أجلس» بمعنى : أين 

(؟) ديوان كثير عزة» ج١/‏ 00": وشواهد العينى»: :/ ١47»؛‏ والخصائص» ج١/‏ 588. 
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لواسيحقوا . ومنه قول المرأة التي غاب عنها زوجها كش الجهاد فشكت غيابه. فسمع 


على جوابهاء ومن ذلك قوله تعالى: #ولولا رَهطك لرَجَمتَاك4 [هود: ]١١‏ ##لولا أنْكُم 
لكنًا مَؤْمِنِينَ» اسبأ: .]"١‏ 

ويقترن جواب لولا باللام أيضاً التي تدخل على الفعل الماضيء» واختلف النحاة ‏ 
0 0 ا ل ل ا ميتداً وخيرة ا و 
لمبتداً نك ترك لان لول الشرطي لسرق البيت» أي لولا الشتويل لودو عرق 
البيت» فهوجود الشرطي منع من سرقة البيت» وقد سد الجواب مسد خبرالمحدذوف 
لحلوله محله وبعضص النحاة يقدر فعلا بعد لولا يرفع الاسم بعدهاء وقد ظهر هذا الفعل 
فقول أآبي ذؤيب لبذ 7" 
ألازعمتد أسماةةء أن لا أحيّها تقلت يلنى مولا يشازعتي شيل 

وأجاز الرمائي وابن الشجري والشلوبين وابن مالك أن يذكر خبر المبتدأ بعد لولا 
إن أريد به كون بعينه؛ فإن كان حدوث الجواب مقيد بشيء معين جاز ذكر الخبر: 
واستدل ابن مالك برواية حديث لفظه أن النبى © قال لعائشة رضى اللّه عنها: «لولا 
قومك حديثو عهد بحفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم”*' فكونهم حديثي عهد 


)١(‏ المفصل م4/ ١7١‏ والخزانة 757/٠١‏ والبيت لا يعرف قائلته. 

(0) لوما مثل لولا ب الحكم. ارجع إلى: همع البوامع» م91/0/7: 01/1. 

(؟) خزانة الأدب. ج 2717/1١‏ 787, ومغني اللبيب» ”/ :77١‏ ولسان العرب: عذرء وهمع البوامع» 
م/غة؟. 

(4) الحديث ‏ صحيح البخاري (كتاب الحج) بلفظ مختلف: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
النبي 4# «لولا حداثة قومك بكفر لنقضت البيت؛ ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» فإن قريشاً استقصرت بناءه» وجعلت له خلفاً» خلفاً: باباً. والحديث بهذا اللفظ لا شاهد 
فيه لموافقته المشهور من حذف الخبر. وقد نسب ابن مالك روايته إلى البخاري» وليست على لفظ 
البخاري. ارجع إلى شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: لابن مالك: ص0" 
ورواية ابن مالك: «يا عائشة لولا فومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لبا بابين». 
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بكفر منعه #8 من إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم» وهذا يسوغ لمن تباعد الزمن 
به عن الجاهلية أن يفعل ما امتنع النبي 25 عن فعله لقربهم من الجاهلية؛ ولبذا أعاده 
عيد الله بن الزبير رضي اللّه عنهما إلى قواعد إبراهيم» فتحدث فيه الجهال. وقد رد 
بعض النحاة هذا الشاهد؛ لأنه مخالف رواية البخاري: «لولا حداثة قومك بكفر 


لنقضت البيت...»). 
ولحنوا أبا العلاء المعري © قوله ”") 
يذيبُ الرعبُ منه كل عضنب فلولا الغيمد يُمسِ كه لسالا 


وقوله «يمسكحكه) خبر المبتدأ . وقد استدل به ابن مالك 2 ثبوت خبر المبتدأً بعد 
لولا. وقد سبقه إلى ذلك الرماني وابن الشجري واستدل برأيهماء ورأى أنه من باب 
العمل >الكاتر دوييهة يسيتحده مقن الحركت هذ خافن | كان الموكد ا حبر ايكون 
مقيّد لا يدرك معناه عند حذفه؛ والحديث بلفظ شاهد ابن مالك الخبر فيه مقيد قلا 


يعلم علة امتناع إعادة البناء إلا بذكره: ولا يعلم عمل الغمد إلا بذكر الخبر ‏ قول 
أبي العلاء. وقد ثبت اللام ب جواب لولا 4 الحديث وقول أبي العلاء» فهما شاهدان 2 
دخول اللام على جوابها الماضي. 

وقد تحذف اللام من الجواب المثبت؛ قال الشاعر"'") 
لولا زهير جفاني كنت معتذرا ولمأكن جانئحا للسلم إن جنحوا 


4 0 5 5 ع 5-0 (١‏ 
جاز حذف اللام؛ لآنه لم يصرح بالقسم بل أضمره» ومنه قول يزيد بن حكيم 


)١(‏ شروح سقط الرَّنْد (ط. البيئة العامة للكتاب 1١7‏ ١ه‏ 1987م: ج١/5١٠)‏ والمعنى أن سيفك تهابه 
السيوف كما تهابك الرجال وأشد ما يجوز على السيف أن يسيل حديده» ولولا الغفمد يمسكه 
لظهر سيلانه. والضمير ع «منه» للسيف؛ وحسن وصف السيف بأنه يذوب ويتحول ماءء لأنه يشبه 
بالماء. وقد ثبت خبر لولا لآنه أريد به كون بعينه وهو إمساك الغمد إياه. 

(؟)حاشية الصبان» مكتبة الصفاء ج؛/ ؟77. 

(5) شرح المفصل م1/4١17»,‏ اختلف النحاة # خبر لولاء فذهب فريق إلى أنه محذوف يدل على كون 
عام نحو: لولا أخوك لضربتك. أي: لولا أخوك موجود. ولضربتك جواب سد مسد خبرلولاء وأجاز 
بعضهم ذكره إن دل على معنى مقيّد نحو: لولا أبوك حى لما زوجتك؛ فكونه حي سبب زوجه؛ 

وذهب قوم إلى أن الخبر بعد لولا الجواب» وذهب بعض النحاة إلى أن الاسم المرفوع بعد لولا مرفوع 
بفعل محذوفء وقيل مرفوع بلولاء وقيل مرفوع بالابتداء. همع البوامع م١597/1:‏ 554 وقد استدل 
به ابن مالك 4# جواز ثبوت الخبر بعد لولا ‏ الكون المقيد. شواهد التوضيح ص .1١‏ 
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فكم موطن لولاي طحت كما هوى أجرامه من قلة النيق مثهوي 
أي : لطحت؛ ويجوز حذف جواب لولا لدليل عليه»: قال تعالى : لوَلَوْلا فَضْْلُ اللّهِ 
علبكه ورخيثة ران )الله وَعُوَف رَحِيه» [النور: 75 والجوات دل علية ها تقد وتقديره: 
لعذبكم أو لأخذكم بما فعلتم» وقد دل عليه قوله تعالى الإركلام نامك 
وَرَحْمَتُةُ في الدّثْيًا وَالآخِرَةِ لمكم فِي ما أَفْضْنْتُمْ فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ)4 [النور:؛ .]١‏ أي: 


1 


وجواب «أما» التفصيلية» وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرطء والمذكور 
بعدها جواب الشرظ فلزمته الفاء قال تعا :هما الذينٌ آمَنُوا فْيَعلَمُونَ4 [البقرة:؟] 
الفاء جواب أما ولا يجوز أن تكون عاطفة ونحو: أما محمود فمجتهد؛. وحذفت جملة 
الشرطء والمعنى: مهما يك من شيء أو من أمر فمحمود منطلق» فأنيبت «أما» مناب 
«مهما يك من شيء» ثم أخرت الفاء إلى الخبرء فصار: «أما زيد فمنطلق)"". 

واشترط عفن العلجاء اواتقة النا جع خواب آم وا حاورا سف ةالعارية الشسر 
لكخترفرة الوومه ال عمالو محغلية عند تخاقوى نا ولو ) كادفت الشياو فال المسادفف جره خانين 
المخزومي: / 
فأمّاالق تاللا ققَالَ لديكم ولكحن سيرا 4 يراض ال مواجحطب 

والقتال مبتدأ» و«لا قتال لديكم؛» 4 محل رفع خبر والرابط بين المبتدأ والخير 
العموم الذي # اسم لاء ويجوز أن يككوى اليؤايمك إعادة البكد ا ملفظم فهو قولة قدا له 
طالْحَافّة » ما الْحَاقَة4 [الحاقة: 2١‏ ؟] وههَآَصْحَابْ الْمَيْمَتَةِ ما أَصْحَاب الْمَيْمتَةِ)4 
[الواقعة: 8] والأصل أن يقول: أما القتال فلا قتال» وبعضهم حمل الحذف هنا على 
الطيرورةية الشهر روفن حت بصةف القاءة الفصنيع: وكن يخقية قن القناء متهم الول 
بعدها قال تعالى: هما الَّذِينَ اسْوَدت وُجُوهُهُمْ أَحَمَرْثُمْ بَعْدَ إيمَانِكم» آل عمران: 
11 فقال لب الخدرف مه إتدافكه ترما زط العديكة رإما ود عا يال وهال 
يشترطون شروطاً ليست كتاب الله'" والأصل: أما بعد فما بال رجال؛ فحذفت 
الفاء» ويجوز التقدير: فأقول: ما بال رجال. 


)١(‏ شرح ابن عقيل» ج: /07: وقد فسر سيبويه آما بمعنى مهماء ويقدر الفعل بعدها إن لم يكن 
مذكوراً؛ وحق المتصل بها أن يقترن بالفاء. 

(؟) همع البوامع» م01/1//7: 018 وشرح المفصلء م7/4١٠, :1١4‏ وشواهد التوضيح» ص177؛ رواه 
البتكاري» كحاب التيوع ديات :]ذا اشترط شروطأ نه البيم لا تمل. 
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َسَ و و 


والأضل أن يقترن جواب آما بالفاء» قال تعالى: «أمًا أَحَدْكمَا فَيسْقِي رَبّهُ حَمْراً 
وَماالاخن فيسل متا كل الطبر من راشه 4 لوطلع 1ف ويجوة ]لاقع ف العناء من 
جوابها فيما كان معلوماًء وصح ذلك 4# فصيح العريية جاء 4 الحديث: قال #: ١‏ 
أما موسى كأني أنظر إليه إذ انحدر # الوادي»"' وقالت عائشة رضي اللّه عنها: «وأما 
الذي تحههوا بين النحم والعمرة عاضوا طوها والجر 7 

وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: «أما رسول الله # لم يول يومئن»""» وحق 
المتصل بِأمّا أن تصحبه الفاء» وبعض العلماء أجازوا حذف الفاء 4 الشعر فقط 
للضرورة ولم يجوزوه ‏ كلام الناس؛ وحملوا الأحاديث على مخالفة القاعدة؛ وهؤلاء 
موقو وايجنا :وا لاون العمل بالوجهين توسعة على المتكلم. هذا عفدن اب انك 

روج ةنق ارد يك لجو تن ف اللبزمق اهيا فقس وك ون الفسبزل و لاد 

مضارعين»؛ وهو الأصلء» قال تعالى: #وَإن تَعُودُوا نَعْدُ# [الأنفال:9١]‏ وقد يكونان 
ماضيين نحو: قوله تعالى: #أوَإِنْ عدكم و [الإسراء: 18 والمعنى وإن ثبت أنكم عدتم 
نعد» ومثله: إإِنْ كنث فَلَقُهُ فَقَْ عَلِمْتَهُ4 [المائدة: ]١17‏ فالمعنى: إن يتبين أني كنت 
قلته» غفعل الشرط لا يكون ماضي المعنى. 

وقد يأتي الجواب مضارعاً لشرط # زمن الماضي: لإمَنْ كان يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرة 
زد لَهُ ضِي حَرْثِهِ [الشورى:٠‏ 17 وهذا جائز فالواجب تقدم حدوث الشرط؛ فزمن جملة 
الجواب يأتي بعد زمن الشرظ :بك الحدت سواء كان جكاية هن الخاضي أورزهتا 
مباشراً 4 الحال» وبعض الجمل الشرطية ظاهرها ماضء؛ ويشترط ألا يكون ماضي 
المعنى» وهذا جائز عما حكي 4 الحاضر عن الماضيء ومن ذلك قوله تعالى: #إإن 
كنث فلَتُهُ فَقَْ عَلِمْتَهُ4 [الماكدة: »11١7‏ والمعنى: إن يتبين أني كنت قلته فقد علمته: 
فهذا حكاية؛ وحدوث فعل الجزاء يأتي بعد الشرط لاشتراط حدوث الشرطء فالجزاء 
بسبب منه؛ نحو: إن أتى زيد أكرمته؛ فالإكرام بعد الإتيان»: ولا يجوز أن يكون 
ماضي المعنى 4# غير الحكاية نحو: إن قام زيد أمس أقم معه؛ ففعل الجزاء ليس 


)١(‏ رواه البخاري 4 كتاب الحج:ء باب التلبية إذا انحدر # الوادي. وروى: إذا انحدر # الوادي. 

)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب الحج؛ باب طواف القارن. 

(؟) رواه البخاري ب كتاب الجهاد» باب: من قال خذها وأنا ابن فلان. 

() ارجع إلى: شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح؛ تحقيق عبد الباقي» دار الكتب العلمية 
ص17 134 














تحليل النص 














والشهور انياقى فل الشبرفة مضارهاً كاف العوحاة لسار لأن الجزاء بعد 
حدوث الشرطء ولا يجوز أن يسبق زمن الجواب زمن الشرطء فالجواب بسبب منهء 


وا عي د مضع للستي جارييه اللحديت «اتويتم يه اعدو يهان 
واحتساباً غفر له'”": جاء الجواب # الماضي للتحقيقء ومثله قول عائشة ا 
عنها للنبي عن يك إمامة أبيها: «إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رق»""» والإتيان 
بالماضي بعد المضارع لمعنى جائز. 

وقد تضمن ما سبق وقوع الشرط مضارعاً والجواب ماضياً لفظاً لا معنى 
والتسويوق ويككتعفوق ذلك ويراة يتسنهم معصنوص] بالسرورة وض الجازة امن ناتك 
وككبيى بصبيحتة امود قوكة دك الفصبيج ولتبوقه دك ككادم | قضع المرب مما يزيد ندا 
قوله تعالى ؛ «إن نشأ نُترّلْ علَيْهِمْ مِنْ السّمَاء آي مَظَلت أَعْنَافهُم لها حَاضيعِينَ» [الشعراء: 
؛] فعطف على الجواب (تنزل) الماضي «ظل»؛ »؛ وشو ادن لظا والعطف يكون 4 زمن 
واحد؛ لآن العطف على ما يجوز أن يحل المعطوف محله؛ فحمل ظل على معنى ننزل 2 
تمام الحدوث؛ والمعنى: إن نشأ ظلت أعناقهم لما ننزل خاضعين؛ فمحل الشرط يتأثر 
بفضل ]ذاة الشرمل لقطا أو تتديزاه ولكن الجواب لا يخضع لحكة لاز لأنه شن 
شتطل محكيه عن الشوطل ؛ فاستو حب :ذلك الترظ::واداةالشترط تقير معتئ: الاففل ا 


اللفظ لعدم عملها فيه" ''» وساق ابن مالك شواهد قالها فحول الشعراء؛ ومنه قول حاتم 
)0 


.5١86ص ارجع إلى: شرح شذور الذهب»‎ )١( 

() رواه البخاري 4 كتاب الصوم»: :16١١‏ ومسلم ث4 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء. 27٠١‏ وأبيو 
داودء كتاب الصلاةء 21777 والترمذي: كتاب الصوم *58: والنسائيء كتاب الصوم: وأحمد 
"ا 2007 وابن حبان 5187 وابن خزيمة 1845. 

(؟) رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وروى: «مرض رسول اللّه # فاشتد مرضه» 
فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناسء قالت عائشة رضي اللّه عنها: يا رسول اللّه إنه رجل رقيق 
القلب إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس....). وتجاء الحديث بطرق مختلفة عن ابن عباس 
وابن مسعود وابن عمر. 

(4 انم إلى «شرع التوضيف صق 13 211 

(0) ديوان حاتم ص:174: مكتبة الخانجى» وشرح التوضيح؛ ص9١‏ ؛ ومغني اللبيب» ج؟/ 27١‏ 
والأمالى»: ؟/8١":‏ 


























والمضارع فيها محمول على معنى الماضيء وال معنى: إن سمعوا ريبة طاروا فرحاً بها ؛ 
لآنه يصف سوء خلاقهم الملازم لبم؛ فجعل السمع ع المضارع ليدل على حاليم 
الكائن؛ وجعل رد فعلهم ماضياً» لثبوتهم عليه؛ وعدم انقطاعهم عنه. 

ريظافه العراب يفيه الفيرقة » 

بعض الجمل فيها معنى الشرط؛ ولكنها ليست شرطأًء ٠‏ فلا يصح أن تقع شرطأً» 
5500 وتيك لخانية نا لاورك علنن مداق" القت حل 3لا سيسق لاني إنقناسها جوايا انه 
برابط هو الفاء أو ما يخلفها.ء وهذا كمعنى التعدية» ومن ذلك: 

- الجمل التي تقع جواب الموصول الذي وقع مبتدأ نحو: الذي يأتيني فله جائزة: 
ربطت الفاء الجواب بشبه الشرطء وبدخولها فهم المتلقي ما أراده المتكلم من ترتيب 
لزوم الجائزة على الإتيان» ولو لم تدخل الفاء على الجواب احتمل القول الأول الثاني 
و 

وقال تعالى ؛ (واللني يَأنِينَ الاحشة من نِسَائِكمْ هاس ستشهدوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةَ منكم 
هَإِنْ شَّهدُوا فَأَسْبِكُومُنَ فِي اتوت اختى تقاض الكة از ككل انه لون ميت 
[النساء: 16] اللائي ب موضع رفع بالابتداء والخبر (فاستشهدوا عليهن)؛ وهذا جائز 
وإكان ضرا ؛لأنه صار ل حكم الشرط؛ فيجوز # اسم الموصول أن يكون بذ 
عق لشترحك إل كك] نم[ لديل حمل فقا 1 قد نضضى: العلا دكماة منسووها اك يزه 
قصدوا اللاتي أو تعمّدوا اللاتي؛ والراجح أن تكون واللاتي مبتدأ ؛ ومثلها: #وَاللّدَان 
يَأتِيَانِمًا منكم هَآَدُوَهُمَا فَِنْ تَابَا وَآَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كان تَوَاباً رَحِيماً4 


وإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 
ولا شاهد فيه على هذه الرواية. 
)١(‏ الحماسة»؛ ١5/4‏ (بولاق)» وشرح التوضيح ص5١.‏ 
(5) ارجع إلى: الأشباه والنظائرء ج”/177؛ والفاء د هذا الموضع بمنزلة لام التوطثة 4 قوله تعالى: 
(لَيْنْ أَخْرِجُوا نَا يَخْرُجُونَ مَمَهُمْ ) [الحشر: #7 إيذانها بما أراد المتكلم من معنى القسم. 
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النساء: 17) وحكم الفاء هنا حكم الفاء الواقهة ب جواب الشرط"' ومثلها: الذي 
يأتيني فله درهم و«وَمًا بكم مِنْ نِعْمَةٍ هَمِنْ اللّو4 [النحل: 105 ما بمعنى الذي والجار 
صلته؛ (فمن اللّه) الخبرء وقيل ما شرطية» وفعل الشرط محذوف أي «ما» يكن 
بكم» والفاء جواب الشرط. 

ويجوز إثبات الفاء © الخبر إذا كان المبتدأ نكرة موصوفة نحو: كل رجل يأتيني 
فله درهم. ويجوز له درهم'". وعلة ذكر الفاء أن الجملة تضمنت معنى الشرط» 
كالكوهييكة + الؤقنان والعاد ييه الستلا قم كان بسي الشوظه ومككن الايكناء 
نه إن كان عرام ها جات دانم شركل "نو عدت شين الشاء » الويهوة مفا ريو 
لفظية بين الشرط وجوابه من ناحية صلاحية وقوعه موقعة» وإن لم يصلح فلابد من 
رابط بينهماء والفاء أنسب الروابط له» لدلالتها على معنى التعقيب بلا فصل» وجواب 
اللأتدط حتفن اقرط فالفاء ايت ند 

وإذن مر أو تعليقاً لكلام من آخر فيجاب عليه بإذن نحو قول 
القائل: أنا آتيك فتقول: إذن أكرمك. وقد تسبق بالواو أو الفاء» قال تعالى: ا..... وَإذاً لا 











3951 77/1/1١ج التبيان 4 إعراب القرآن»‎ )١( 

() الأشباه والنظائرء ج50/7: وهذه هي المواضع التي يعطف فيها الخبر على المبتدأ. والأصل عدم 
العطف. 

(؟) الفاء تربط الجواب بشرطه؛ وكذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط نحو: الذي يآتيني فله 
درهم فدخولها ترتب عليه لزوم الدرهم على الإتيان» وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة 4 نحو: (لَيْنْ 
ل ا وإذالهم يوي العاء فيل 
والتقدير ففهم يغطويي حك أن يغني الحقارء ايقنطون) عن الفاء» والستتميين راط مؤكد وإذا 
للمفاجأة 4 جواب الشرط؛ وهى ظرف مكان والمجزاة هنا بإذا التى نزلت منزلة الفاء لصحة 
الابتداء يما بعدها فهى واجبة 4# الجزاء. الكتاب ج 1/١5‏ وكير ستوونه أنه قال # الآية إن 
الكلام ث الجملة الثانية معلق بالأولى بإذا الفجائية كما ربطت الفاء بين الجزاء والشرطء وإذا 
م و ا لوا كر سوه د افيا الادراء 


هعس مه 


أنها لا تجىء مبتدأة ُ أن الفاء لا تجىء مبتدأة. حون "/ؤ1ء وقد ورد و 
«وهذا هاهنا 4 موضع فنطوا»» والصواب: وإذا هاهنا 4# موضع قنطوا. 

(:) شرح الكافية» ج5؟//١.‏ 

(0) الأصل يك إذن النون لثبوتها وصلا ووقفا. 
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للمو انار لاتير 0 وخرك دلا بنكو حدق الحون "والسلفيية لذن جخزام تلعفل 
الأول. 

وااحتجات القاء اسه ف شول كوو 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يقد محبولٌ 

وها مرجع هنا على العطلك لاخكلاف:التانية :عن الوق »“والشلحة نين لكين هق 
نوع واحدء والثانية بسبب الأولى» مثل قول القائل: إن جئتني فأنا أكرمك؛: فشرط 
الإكرام المجيء: فهو بسبب منه. 

والفاء التي تقع ْ جواب الشرط عاطفة:؛ ولو كانت الفاء عاطفة © قول كعب 
كان ما بعدها موافقاً لما قبلها والمخالفة تقتضي الشرط؛ وكذلك ما فيه معنى الشرط 
نحو: «إِنّا أَعْطيْتَاك الكؤثر * فصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ االكوثر: ١‏ ؟] لا يجوز 2# الثانية 
القعلف: الأنها إنشاقتة :و الانقاء لا ملف على الكيرية انها نهنا ترط التحبنة الكانية 
بالآولى؛ لآنها بسبب منها. 

وساغت المجازاة بإذا؛ لأنه لا يصح الابتداء بهاء فلا تستوجب الفاء قبلهاء ولا 
تكون إلا مبنية على كلام سابق» ويجوز دخول الفاء عليها 4 غير معنى الشرط نحو: 
خرجت فإذا زيد» وزيد مبتداً خبره إذا المتقدمة والتقدير: خرجت فإذا حضرني زيد» 
وأعففوا ف القاء يك قولها شرحت فإذا ؤمد::والرجع يها آنهنا عاطفةء لأن المعن: 
خرجت فقد جاءني زيد. ولا يجوز ب غير معنى الشرط حذف الفاء» قلا يجوز: خرجت 
إذا كيد هالفاء لدرمة هنا ليس اتن . 

وبعض الأسماء تأتي بمعنى الشرط؛ فيجازى بها وتكون بمنزلة الذي وهي: من, 
وما وأيّمُم فلا تجزم ولا تشترط الفاء 4 الجزاء نحو: من يأتني آتيه وأيها تشاء أعطيك: 
وآتي من يأتيني. وأقول ما تقول" » ومثلها: متى وحيثما وأين وأنى نحو: أقول مهما تقل؛ 
وأكون حيثما تكن: وأكون أين تكن:» وآتيك متى تأتني. 
() حدف النون قراءة أبي بخ كعب (وإذا لا يلبثوا) بإسقاط النون؛ شرح المقضلء» م8/4 11١‏ 
(0) ارجع إلى: شرح المفصل؛: م4/١4:‏ والفاء 4 خرجت فإذا زيد؛ ليست فاء جواب الشرط؛ لأن معنى 

الشرط غير موجود» ولو كانت بمعنى الشرط لأغنت إذا عن الفاء. 
ولأاتشكف الفاء 2 غير الشرطه :فى كازم 2 فولنا تخريهت فإذا :. 
(؟) لم تعمل هذه الأسماء الجزم لتأخرهاء فحملت على معنى الذي لقبح عملها متأخرة؛ قال الفرزدق: 
ومن يميلٌ أمال السيفُ ذروته 2 حيث التقى من حفاضي رأسه الشَعَرٌ 

ومن يمق الذى. الدرواة ص ١64‏ واتكتات 3/9 

















تحليل النص 

لقند بلغت #الجملة الشرطية ميلغ الحمدة الأسمينة والفمليتة نف التناشاف» فجملة 
الجزاء متعلقة بالشرط والأداة العاملة» فإن لم تكن عاملة ربطت الفاء الجزاء الذي 
يحتمل الاستقلال بشرطه؛ والجملة التي بمعنى الشرط لبا حكم الشرط # ارتباط 
الجملة الثانية بالآولى. 
الرابعة عشرة - الجملة المضافة : 

الجمل المضافة إلى مبهم لترفع عنه الإبهام» فالإضافة توضح المبهم» وبعض الأسماء 
التي يضاف إليها جملة المبهم أو مبهم غير شديد الإبهام مثل: يوم وحين فيرجح فيه 
الإعراب» والمبهم الشديد الإبهام يرجح فيه البناء مثل: مثل» ودون» وبين لضرورة 
الإضافة فيها. وجملة الإضافة 4 موضع جر بالإضافة: فلها محل من الإعراب؛ لآنها 
بمذزلة الآنسم اماق والمشاق الا يقطع طن المخساف إليه:ولا يفضل عن التملقة يمنا 
يضاف إليه» والجملة المضافة تتعلق بالمضاف إليه أو بما تعلق به المضاف إليه. 

وتأتي الجملة مضافة إلى بعض المبهمات: منها: أسماء الزمان التي يجوز إضافة 
الجملة إليهاء مثل أسماء الزمان التي تدل على وقت بعينه نحو: يوم» وحين. 

ومفتقن لغشو 11 1105 و دين وعتمنيق تون وا تسل الخنافة كملية 
واسمية ب موضع جر بالإضافة؛ ويرجح الإعراب معن البذام عفانم الزمنان - 

والمبهم المضاف لمبني سواء كان زماناً أواغيره» واللبهم الذي لا يتح ماد إلائيما 
يضاف إليه مثل: دون» وبين» ومثل» ونحوهما مما هو شديد الإبهام ' والمشهور أذ 











)١(‏ ارجع إلى: مغني اللبيب ج-”487/7: 487 وشرح شذور الذهب ص75 ويجوز # اسم الزمان 
الإعراب والبناء على الفتح» ويرجح الإعراب 2# اسم الزمان المضاف إلى فعلية فعلها مضارع 
«(معرب). قال تعالى: (هَذا يَوْم ينع الصّادقِينَ صِدْقهم ) [المائدة : 1]] فيوم مضاف إلى فعل 
مضارع إلى ينفع (المعرب»» وقرأ السبعة كلهم إلا نافعا برفع اليوم على الإعراب؛ لأنه خبر المبتداً 
هذاء وقرأ نافع وحده بالفتح على البناء» والبصريون يقدرون الفتحة إعرابا على الإضافة التي 
منعت التنوين مثل: صمت يوم الخميس. شرح شذور الذهب ص١٠‏ والبناء # قول النابغة: 

على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والشّيب وَازعٌ 

يرجح البناء؛ لآن الفعل مبني» وحين. أ البيت مكسور على أنه معرب» ويروى بالفتح على أنه مبني 
4 محل جرء ارجع إلى شرح شذور الذهب ص١8: .4١‏ 

(0) تبنى دون إن أضيفت إلى مبني نحو: ( وَمِنَا دُونَ ذَيِكَ) [الجن: ١١]دون‏ مبتداً مبني. . وتبنى يوم إذا 
أضيفت إلى مبني نحو: (ومن خزي يومئذ) [هود: 11] وقال تعالى االش تسل نك ) الإعاد: 3 
يقرأ حين بالرفع على أنه فاعل» وقرئ بالفتح على البناء. ومثله مثل إِنْه لَحَقْ مثلم أَنَكم 

















ع تتحليل النص 


الطروف لكا شل :: 
إذ: ظرف زمان يلزم الإضافة؛ وهو مبني على السكون لشبهه بالحرف؛: وهو ف 
معنى حين؛ ويكون لما مضى من الزمان ويضاف لكل من الجملتين نحو: وَاذْكِرُوا 
ذْ أَنْكُمَ قَلِيلٌ؛ [الأنفال: + ااوثاتى :ظرها كنا ويتظيل فصو # فسَوف يَعْلَمُونَ ( اك 
الأغلا ال ا ا وقاق انمايا تسر 
#وَإِذ اعْتَرَلكُمُوهُمْ وَمَا يَعْبّدُونَ إلا الله فَأُوُوا إنَى الكيفي» [الكهف: ]١1‏ أي: ولأجل 
اعتزالكم 0 وقد تأتي المماتها فال عتور ين فين العغذري”": 
اتجتكقن الل حيرا روا سحن مضه كونينت] العي تكو ]ذ ورك اط 
إذ للمفاجأة» والمعنى: فغبين الآأوقات التي العسر فيها حاصل يفجؤك دوران مياسيرء 


وحذفت الجملة المضافة 4 قوله تعالى: #يَوْمَيّدٍ يَصدرٌ النَّاسْ أَشنْتاتاً» [الزلزلة: 1] 
ل تتعلق بفعل أوما يعمل عمله 











ا 


والجملة يعد إذ مضافة 2 موضع خفض» وإذ ذ الظرفية 


َنطِقُون) [الذاريات: 157 تقرأ على وجهين: بالرفع على الإعراب صفة لحق وبالفتح على البناء. شرح 
شذدور الذهب ص١4ى»‏ ”7/. 

وهنالك فرق بين عند ولدن ولدىء فهي تضاف إلى المفرد نحو: عندناء لدثًا ؛ لديناء وتختلف عند ولدن 
إذا كان المحل ابتداء غاية نحو: نيتاه رحمَة فلن متكا وَعَلَسْتَادٌ علدنا علمًا) اكيت 10] 
بخلاف لدى؛ ولا تكون لدن فضلة بخلافهما ؛ وتجر لدن بمن أكثر من نصبهاء وتجر عند أيضأ 
وجر لدى ممتنع» وهي مبنية , دائماً وهما معربان» ولدن قد باك كيل القطامي: 

صريعٌ غوان رافّهنٌَ ورقته لَدْنْ شب حتى شاب سسُودُ الذوائب 

مغنى اللبيب؛: ج١/708:‏ والديوان» ص ,78١‏ ط البيئة. 

)اعم الة ضرع شدور الدهب ضن 11 

(0) إذ لازمة للإضافة» والإضافة توضحهاء فلا تصلح للشرط حينئذ؛ وتصلح للشرط بزيادة ما إليها 
لتكفها عن الإضافة فتبهم فتصبح للشرطء لأن الشرط مبني على الإبهام»؛ والإضافة مبنية على 
التوضيح. الأشباه والنظائر ج-١/1١١٠؛‏ ومثلها «إذا». ارجع إلى حروف المباني ص14» وإذا حرف 
شرط يشترط اقتران «ما» بهاء وما الملازمة لبا عوض من إضاقتها » فالآصل فيها الإضافة؛ وهي 
حرف شرط جازم قال العباس بن مرادس [الديوان ص١/]: ١‏ 

إذا ما أتيت على الرسول فقل له حقاً عليك إذا اطمأنٌ المجلس 

وحكم الماضي بعدها أن يكون 4# موضع جزم: وهي 2# الجزم مثل «إن). 

وحيث دون إضافة مبهمة فيلزمها ما لتكفها عن الإضافة فتصلح للشرط ولكنها دون ما تضاف إلى 
الجملة. الأشباه والنظائر ج١/7١٠‏ إذ وإذا للزمان ولا يكونان للمكان وأنهما يكفان بما عن 
الإضافة فيكون لمعنى الشرط جازمين» كما يضافان للجملة الفعلية. وانفردت حيث بأنها تكون 
للمكان والزمان والغالب كونها للمكان. الأشباه والنظائر ج95/57١5.‏ 
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وما متاك غداة البين إذ ار عيضي 


إذ ظرف ورحلوا جملة ب موضع خفض للإضافة إلى إذ؛ وإذ قيل فيها إنها بدل من 
غداة وقيل ظرف ثان مثل: صليت يوم الجمعة أمام المسجد» وقيل هي ظرف للبين؛ 
والمعنى: وما هي غداة بانت وقت رحليهم. والإضافة هنا هي الرابط'". 

والعامل 2 إذ هو العامل ي غداة قبلها على البدل منهاء فغداة تعلقت بفعل مقدر 
قبلها أو بعدهاء والتقدير: تشبه غدا نانك ظلبيا: واختلفوا 4 تقديره قبلها أم بعدهاء 
والأرجح أن يقدر قبل غداة وإذء وقال كعب: 
لذاك أهيب عندي إدٌ أكحلمه وقيلإنك منسوب مسئول 


إذ :طرف زمنان متلق نأاهيكب: وأكلية جملة فعلية مضتنافة إلى :إذ”"" . وإذا الظرقية 
سس يشوف امنا ف ساتميلة '"بواتسيلة المطناظة كن وكرح هام ]و ريا خذق مد ويد 
المعنى» ومثال ذلك الجملة بعد إذا الفجائية» والجملة بعدها اسمية» وإذا التي تكون 


./١ ارجع إلى: مغني اللبيب» ج187/7: 487. وشرح قصيدة كعب» ص‎ )١( 

20 إذ وإذا وحيث تشترك 2# الظرفية ولزومها والإضافة ولزومها وكونها للجمل وكونها مبنية 
ولزومهاء وتشترك إذ وإذا # أنهما للزمان ولا تكونان للمكان: وأنهما يكفان بما عن الإضافة؛ 
كاذ سساح جل [ضافية 2 ]3 ما و]دا ما. وأنهما يفيدان الشرظ وانهما تجاذمان» :وانهما يضاها 
للجملة الفعلية. وانفردت إذا بإفادتها الشرط دون ماء وأنها لا تضاف إلا إلى الجمل الفعلية»و 
انفردت حيث بأنها للمكان والزمان والغالب فيها كونها للمكان. الأشباه والنظائر ج711/1. 

(©) إذا تكون حرفا ب موضعين: الأول- أن تكون للمفاجأة: خرجت فإذا السيارة» أي ففوجكت 
بالسيارة مسرعة» والسيارة مبتداً» والخبر يقدر يحسب المعنى: مسرعة» ويجوز 4 مسرعة النصب 
على الحال. والخبر محذوف لدلالة المفاجأة عليه تقديره: فإذا السيارة قادمة مسرعة. ويجوز: فإذا 
السيارة؛ فيكون الخبر محذوفاً تقديره: فإذا السيارة كائنة أو مستقرة؛ قال تعالى (ُولَمْيَرَ 
الإنسَانٌ نا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ هَإِدَا هْوَ حَصِيمٌ مُبِينُ) ايس: ©/1 و(إِنْ كائت إِنَّا صيّْحَة وَاحِدَة فَإِدَا هُمْ 
حَامِدُونَ) آيس: أي : فجأة هلكوا. والجملة بعد إذا الحرضفية تامة. 

والثاني- أن تكون جواباً لشرط كالفاء؛ ويشترط ‏ الجملة بعدما أن تكون اسمية غير طلبية» قال 
تعالى: (وَإن تُصِيِبْهُمْ سَيَكَةٌ بمَا هَدَّمَت أَيْدِيهِمْ إذَا هُمْ يَعَتَطُونَ) [الروم: “5 والجملة بعدها جواب 
الترظم حكلت إذا "مج الشاواية السواب» عيرق السكلة بمج إلضاه وجوه فيها | تكو طلبية 
نحو: إن يقل محمد فافهم» وإن سألك فما تقول؟5 
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رن رن ابلا ام ادم وغامك إذا رط ير 
وقال كعب: 
من كل نضاخة الدفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول 

يرجح 4# إذا أن تكون ظرفية» وإن قدر فيها معنى الشرطء فجوابها محذوف», 
أي: إذا عرقت نضخت ذفرياهاء أو جوابه مذحور: وهو الجملة الاسمية يعدها: 
عرضتها طامس الأعلام مذكور: وحذفت الغاء للمترور: وفكلة كرله: 
ترمي الغيوب بعيني مفردٍ لبق إذا توقنات التححزاز والينيل 

ومثل: 
حاأن أوب ذراعيها إذا عرقت وَفتْكنكِ تلففع بالقور العمساقيل 

إذا إن قدرت خلية من معنى الشرطء فعاملها «الأوب» أو ما 4 كأن من معنى 
التشبيه» وعرفت مضافة إلى «إذا). 
الخامسة عشرة. جحملة جواب القسم : 

جملة جواب القسم لا محل لبا من الإعراب؛: وهي ترتبط بالقسم» قال تعالى: #يس 
* والقرآن الحتكيم * إِنّك لمِن المُرْسَلِينَ4 ايس: ١-؟]‏ واوتاللهِ لأكِيدن أصتامكم» 
[الأنبياء: لاه] ويكون لفظ يؤدي معنى القسم تكو كلم عاهد:؛ أقسم» يمين وأيمن» 
آلي (أقسم) قال تعالى: #وَلقد كائوا عَاهَدُوا الله مِنْ قَبْلٌْ4 [الأحزاب: ]١5‏ والأصل 2 
القسم اللفظ» وقد ناب عنه الحرفء ويقدر الفعل قبله أو ما يعمل عمله 4# اللفظ 
المع وما عطف على القسم يدخل فيه» والجواب واحد للجميع''". والمقسم عليه 


)١(‏ ارجع إلى: شرح شذور الذهب ص75١؛‏ وشرح قصيدة كعب ص8371 2 ومثله قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ 
ذا أَصَابَهُمُ الْبَكْيّ هم يَنَتَصِرُونَ) [الشورى: 14؛ وقوله تعالى: (وَإِدَا ما عَضيبُوا هُم يَعْفِرُونَ) 
االشورى: 157 إذا:ظرف'متتصب على الظرفية) :وليست شرظية) فالشرطية تقتضي دخول الفاء 
على الجواب والناصب فعل الجزاء. 

(0) القسم يكون باللفظ الصريح: أقسم» أحلفء آليت؛ أعاهدء يمين اللّه» قسميء وما أشبه 
القسمء والأفعال والأسماء تعمل عملها 4 عامة الكلام:؛ واختلفوا 4 ايمن اللّهء فقال بعضهم: 
كلمة موضوعة للقسم» وهمزتها همزة وصل عند البصريين؛ ومثلها: ايم الله وذهب الكوفيون 
إلى أنها جمع وهمزتها قطع. الأشباه والنظائر ج118/7. 

والقسم بحرف من حروف القسم فيغني عن ذكر الفعل وحروف القسم :البمزة (للّه)» والباء (بالله), 
والتاء (تاللّه»؛ والواو (واللّه)؛ واللام» وتدخل لمعنى التعجب: لله والميم «م اللّه) واختصت بربي أو 
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جملة»؛ والجملة عبارة عن كلام مستقل قائم بنفسه؛ فاحتاجت إلى رابط يربطها 
بالقسم كريط حرف الشرط بالجزاء؛ ضجيء باللام؛ ودإن» 4 جملة جواب القسم 
(المقسم عليه) # الإثبات لربطها بالقسم» ود«ماء ودلا» # المقسم عليه المنفي»؛ وهذه 
الأحرف 2# الجواب؛ لأنه 4 حكم كلام مستانف»: ولذلك لم تقع الفاء جوابا للقسنم؛ 
لأنه لا يستأنف الكلام بهاء وهذا الاستتثناف يستوجب ربط جواب القسم بالقسم. 
واللام 2 جواب القسم تدخل على الجملة الاسمية والفعلية» والجواب يكون للاستقبال 
أو معنى الاستقبال؛ وغير المستقبل يزاد فيه ما يصيره للاستقبال أو ما يقربه منه؛ 
ومن ثم لحقت النون بالمضارع»؛ (المطكون ريا ودخلت «قد» على الماضي» لتقريه من 
الاستقبال”"؛ قال تعالى: إوكالله لأَكَيدنٌ أَمْتامَكم» [الأتبياء:07] طاللام لتأكيد 
اتصال الجواب بالقسم والنون لتأكيد الفعل وصارفة للفعل إلى الاستقبال وإعلام 
المتلقي بأنه للمستقبل لا الحال؛ #كاللهِ لَقَدْ آكْرا رك اللَّهُ علَيْتا4 أ[يوسف: ]4١‏ وقد دخلت 
اللام جواب القسم ليتلقى بها مبالغة خ التوكيد؛ فالقسم توكيد للمقسم عليه 
ويجوز أن تحذف قدء قال امرؤ القيس" 


«الله 4# القسمء وبعضهم جعلها عامة؛ والكسر والضم # الميم» وأصل حروف القسم الباءء 
وهذه الأحرف بجر المقسم به. 

)١(‏ القسم المحكرر نحو : قوله تعالى :(وَاللَيْلٍ إِذَا يَْشَى * وَالنَّهّارٍ إِدَا تَجَلَى * وَمَا حَلَّقَ الذكرَ 
وَالأنتى»إنَ سَعْيَكُمْ لشتى) [الليل: :١‏ ؛] والواو الأولى للقسم والثانية والثالثة للعطف؛ لأنها لو 
كانت قسما لاحتاجت جوابا. 

(5) ارجع إلى: شرح المفصل» م7717//4 تدخل اللام على الاسم فيعرب مبتدأ وما بعده خبر نحو: واللّه 
لزيد أفضل من عمرء وإن دخلت على الفعل المضارع لزم آخره النون نحو: واللّه لتكرمن الضيف» 
وتدخل النون عليه لتخلصه من الاستقبال: لأنه يصلح لزمنين الحال والاستقبال؛ ووقع الماضي 
جواباً للتحقيق نحو : والله لقد ذهبء ويجب زيادة قدء قال تعالى: (تَاللَّهِ لَقَنْ عَلِمْتُمْ مَا جِتْنَا 
لِنْفْسِدَ ضِي الأَرْض) ايوسف: 1/5 ولا تلحق النون بالماضيء لأن النون لا تدخل إلا على ما يفيد 
المستقبل» والماضي محقق بانقطاع منه؛ والجواب بالفعل واقع بالفعل» وتختص «(إن» بالجملة 
الاسمية فقط شْ جواب القسم» ويقترن خبرها بالأمر. 

(؟) جواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة مصدره المضارع أكد باللام والنون: واللّه لأضربن 
محمداء وإن كان ماضيا اقترن باللام وقد: واللّه لقد قام محمد» وإن كانت اسمية أكد بأن 
واللام أو اللام وحدها أو إن وحدها. شرح ابن عقيل ج: /40: ارجع إلى شرح المفصل م1/4١21‏ 
واللام تدخل على قد # الماضي؛ لأن اللام © الأصل للابتداء فتدخل على المضارع لدلالته 
على الحال والاستقبال» والقسم يخلص للاستقبال فزيدت قد قبل الماضي المحض لتقريب زمنه من 
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حلفت لبا باللّه حلفة فاجرٍ لناموافخما إن من حديث ولا صال 








الشاهد: لنامواء والمشهود أن تدخل عليه مع قد نحو: واللّه لقد نام. لتأكيد 
الجواب. ويجوز أن يضمر القسم وتبقى اللام ‏ الجواب دليلاً عليه: نون رَبك لَيَحَْكم 
بَينَهُم يَومَ الْقِيَامَةِ» [النحل: ]١ ١4‏ وهذا جاز إن زال الشك» وقد اد د لمخم القتسم 
وبقيت جملة الجواب باللام لتدل عليه؛ وقال تعالى: ظلتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكم وأنفيكم» 
[آل عمران: 1١187‏ والنون زائدة لأجل التخليص للقسمية والاستقبال» والجملة الاسمية 
كدة بمعناهاء وتدخل عليها اللام للدلالة على القسم: 8وَلْدَارُ الآخِرَةٍ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ 
المُتَّقِينَ4 [النحل: 1٠‏ وقد تأتي الفاء ب جملة بسبب من جملة الجواب» قال تعالى: 
#وَلسَوف يُعْطِيك رَبك فَتَرْضَّى» [الضحى: 0] دخلت اللام على سوف لأنها تختص 
بالاستقبال» والنون لا تلحق بالمستقبل إلا القسم قال تعالى: لوَلتَعْلَمُنَ نبَآهُ بَمْدَ جين» 
نلص: 188 والمعنى: : واللّه لتعلمن نبآه؛ وحذفت القسم واللام؛ ‏ المواضع الك وال عنها 
الشك قصارت يقيقا : ونه قولة ماك : لوَسَوْف مُسْألون» [الزخرف: ؛؛] وقد تقع 
ولولا ب جواب القسمء فيلزم جوابهما اللام للتوكيد نحو: والله لو ذاكرت لأحسنت 
سوير ا تسريه وقعت اللام # جوابها بعد قسم مقدر. وقد يحذف 
القسم قبلهما وت تبقى اللام 2 جوابهما على نية القسم: لوللا رقطك لرُكمتاك4 
[هود 213١:‏ طن انه لكا مُؤْمِنِينَ4 اسباأ:١؟‏ ] لوَلْتَعْلمُنَّ نْبَآهُ بَعْدَ جين» آص: 110 
وقعت اللام 4 جوابهما بعد قسم مقدرء والصواف تعديهها تلقاية الخلا مر إن الخفو 


0 


وقد لزمت من اللام ‏ عندما لحقت النون» وقد تحذف إن لم تلحق النون» و 
ذلك المواضع المؤكدة بقد نحو: #قَدْ أَفْلّحَ مَنْ رَكاهًا» [الشمس: 4] والماضي لتحققه: 
ظقَيِلَ أَمْحَابْ الْأحْدُور» (البروج: 4] وتحذف اللام من الجواب إن دخلت اللام المؤوكدة 


الحال فيشبهه؛ فجاز دخول اللام عليهاء ٠‏ قال تعالى: (لَقَدْ آكرّك اللّه علَيْنَا) ايوسف: ١‏ ويجوز 
حذف اللام» وتبقى قد للدلالة على التحقيق والقسم : (قَدُْ أَفْلَّحَ مَتَرّكَاهًَا) [الشمس :]أي : لقد 
أفلح. شرح المفصل وحروف المعاني ص7017: 108 والجملة المنفية الفعلية تؤكد بما أو لا ب 
القسم: واللّه ما يقوم زيد» ويجوز أن تحذف قد وتبقى اللام كما # قول امرئ القيس: حلفت لبا 
باللّه....لناموا.... الديوان ص7”0١ء‏ دار الكتب العلمية» وخزانة الأدب: "١1/٠١‏ الاء وشرح 
المفصلء »1١7/5‏ وارجع إلى مغني اللبيب» ج01/7. 
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الابتداء على القسم نحو: ظلَعَمْرّْك إِنَّهُمْ لي سّكرتِهم يَعْمَهُونَ» [الحجر: 7"] لعمر 
قسم بمعنى لحياتك أو لدينك الذي تعمرء وقيل معناها: وعيشك أي عمرك» وهو يمين: 
فالمشهور 2# المعنى: أحلفء واللام زائدة للتأكيد وسمع فيها: عمركء؛ فإذا دخلت اللام 
وظعنيا بالأيكداء, 

وقد تكون 0 الجواب ل 1 الذي دخلت فيه «إن» الشرطية نحو: 
«لَيْنْ أخْرِجوا لا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنْ َويلُوا لا يَنْصرُوتَهُم وَلَيْنْ تصروهم لبُولنٌ الأْبَارَ) 
[الحشر: 017" , اللام 4 (ليولن) توطئة لجواب القسمء؛ وتوكيدا له لعدم ذكره. ودإن) 
تدخل على الجملة الاسمية فقطء قال تعالى: حم + وَالْكِتَابِ الْمُبين * إِنَا أَنرَلْنَاهُ غِي 
يْلَةٍ مْبَارَكَةِ؛ [الدخان: ١-؟!‏ وظوَالْعَصْر * إن الإنِسّانَ لَفِي 01 [العصر: ١:؟]‏ 
والجواب بأن 4# الجملة الاسمية واقع فل لتخي لأقديع معت الفمل: وتأخرت اللام 
فيه إلى الخبر لعدم جوان السمع ينها وبين وإن > صدر الكلام. وتأتي «ما» © الجواب 
المنفي» قال تعالى : #إقَالوا انم اجات مُشْرِكينَة [الأنعام:؟"1]؛ ومثلها لفظ 
القسم نحو: لأوَلّمْ تكوئوا أَفْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ رَوَالِ4 [إبراهيم: 2145 وقوله: 
9يَحَلفُونَ باللواما فَالوا) [التوبة :4 ومثلها «لا» 4 الجواب المنفي : للَيْنْ أَخْرِجُوا لا 
يَحْرَجُونَ معهم وَلَيْنْ قوتِلوا لا يَنْصرُوئَهُم» [الحشر: 1١7‏ جملة الجواب المقترنة بلا وقعت 
عوابا لتشع يتوق وهو مح“ نطواي انقشع لتقندم الثلاء الموطفة للقييم علن نإفاة 
ولثبوت النون 4 الفعل المضارع.'" وقد تحذف «لا» من الجواب فيما علم من اللفظ» أو 
ما بقي عليه دليل؛ قال تعالى: أقَالُوا تَاللّهِ تَفََاْ كَدْكرٌ يُوسُفْ»4 ايوسف: 10 أي لا تفتأ 
تذكر: حذفت «لا)» لأنها مقدرة» فلا يجوز أن يأتي المضارع 4 جواب القسم دو 


)١(‏ اجتمع الشرط والقسم خا الآية» وكل واحد منهما يستدعي جواباًء وجواب الشرط المضارع 
مجزوم وقيره متغروق والماء وعواب القسم إن كان حظة ايه مثيه مطدرة بمضبارع اكد جائلام 
والنون وإن كان ماضياً اقترن باللام وقد وإن كان جملة اسمية فبإن واللام أو اللام وحدها أو 
بأن وحدهاء فإن اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه» 
والجواب © الآية للقسم لتقدم اللام الموطئة للقسم المحذوف ودخول اللام ف الجواب ولحوق النون 
به» وجواب القسم دل على جواب الشرط وقولنا: إن جاء زيد والله يأتي عمرو. الجواب للشرط 
لتقدمه ودل على جواب القسمء وإن تقدم عليها مبتدأ رجح الشرط على القسم فكان الجواب له. 
نحو: محمد إن جاء والله أكرمه. شرح ابن عقيل ج /4: وحروف المباني ص 717. 

)١(‏ ارجع إلى: شرح المفصلء» 75/4؟5. 
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اللام 4 أوله والنون 4 آخره فلا يأتي بعد ييا دون تقدير زلا)”". 
الجملة التي تقع جواباً لمعنى القسم: 
هنالك جمل حملت معنى القسم» فأشبهته ولبا حكمه أ الجواب»؛ ومنها الجمل 


- الجملة التي تصدرت بلام التوطثة» قال تعالى: #لَيْنْ أَخْرِجُوا لا يَخْرُحُونَ 
مَعَهُم» [الحشر: 21١7‏ فاللام إيذان بمعنى القسم» فاقتضى ذلك جواباء قال كعب 2 
حال مثوله أمام النبي ك2 : 


لظل يرعد إلا أن يحون له من الرسول بإذن اللّه تذويل 


اللام 4 «لقد» موطئة لقسم محذوف: والتقدير: «والله لقد أقوم مقاما أرى وأسمع 
ما لويقوم به القفيل لظل يرعد ...)> فالجواب الطل يرعد””". وذلقد) لا تكون الاجواباً 
لشسم ملفوظ نحو لإقائوا كاله لفن أكرَك الله عليّنا 4 ليوستض: 143 أو:مكون عواب 
قسم مقدر نحو: «إلقد كان لكم فِي رُسُول الله أمنوة حَسَنئة4 [الأحزاب: 19١‏ والقسم 
دل كب مسر ورف زان ادن مقا 1 
- الجملة الاسمية التي تصدرت بأن الثقيلة ودخلت لآم التأكيد على خبرهاء 
اعت إن يعد شي يقد واتلات مه الخبر_قول كدت 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
والمعنى: واللّه إن الرسول لسيفء والجملة الاسمية مؤكدة بلفظها ومؤكدة 
بأنَ واللام # الخبرء واستخدم اللام وحدها # قوله : 
لذلك أهيب عندي إذ أكلمه وقفيلإنك منسوب ومسؤول 


ووظف كعب ما أشبه القسم # تأكيد قوله 4# الدفاع عن نفسه والاحتجاج 


00 الأصل 4# المضارع: تاللّه لتفتأن تذكر يوسف, بلام ونون» وما كان جردا تيهنا أضمرت «لا») 
على معنى النفي مثل: واللّه أترك الصلاة» أي لا أترك الصلاة:» واللّه أكرم اللثيم؛ أي لا أكرم 
اللثيم» والمضارع المثبت يستوجب اللام والنون: لأكرمن. 

(1) ارجع إلى: مغني اللبيب» ج 05/7. 

() ارجع إلى: شرح قصيدة كعب؛ ص277272 وترتيب البيت: لقد أقوم مقاما أرى وأسمع لو يقوم به 
الفيل ما لو يسمع لظل يرعد ؛ وقيل المعنى: أرى ما لو رآه الفيل لظل يرعد وأسمع ما لو سمعه الفيل 
لظل يرعد. 
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لباء واللام دخلت على المبتدأ لغياب إن» و4 الأصل للابتداء» ولكنها تؤخر 2 
الخبر إن أكدت الجملة بأن. وتزاد قد وقبلها اللام 4 الجواب الذي تصدر بفعل 
ماض تحو: لتَاللهِ لقَد آكرا رك اللَهُ عَلَيْنَا؛ ليوسف: ١‏ لأن جواب القسم مستقبل 
فزاد قد قبل الماضي ليشاكل المضارع؛ وقد جاء بعد «لقد» الفعل 4# زمن المضارع 
قول كعب: 
لشن الحو قاتشا قبن ويه ازقو و اشتسعيهها كفومم دو فيسل 
ويروى: إني أقوم مقاماً وحار مقدفت القسم إذا وكصك لكا وات القسم» 
ومنه قوله تعالى: #لَقَدْ كان كم فِي رَسُول الل أستوة حَسَنة4 [الأحزاب: ١؟]‏ 
وجاز أن تدخل لقد 2 القسم على المضارع إن كان # معنى الماضي فالأصل: لقد 
فم امقاماء » فالكلام لا يحتمل الشك مثل قولنا: قد يأتي زيد. بل جاء 4 معنى 
التحقيق» وجعله + المضارع حكاية عن حاله الذي كان عليه» فقد ذكحر 
مصالحته النبي © فحكى ما سبق المصالحة والعفو. 
- أن تتصدر الجملة بحرف 8 الناهية وأن تتصل بالفعل نون التوكيد نحو قول 


أ 


لاتأخذنَي بأقوال الوشةة ولم أذلنب وإن كحثرت د الأقاويل 

والمعنى: واللّه لا تأخذني ... 

- أن تتصدر الجملة الفعلية بحرف نفي يحمل تأكيد النفي» نحو: ما قلته. أي 
واللّهء ما قالته. ونحو: لا أهمل. والمعنى: واللّه لا أهمل. 

- أن تكون الجملة # معنى الدعاء؛ وأن يكون فعلها ماضياًء والواجب أن 
تدخل قد واللام على الماضي كما ذكرنا آنفاًء ويجوز أن نحذف اللام وقد إن تصدر 
الكلام قسم وطالت جمل إردافاً عليه» ثم يأتي الفعل الماضي تابعاً ما سبق ومن ذلك: 
قوله تعالى: طقْيِلٌ أَمْحَابُ الأخْدود» [البروج: ؛] دعاء عليهم بالبلاك بعد قسم»؛ فتكون 
معنى القسم» ٠‏ وهذا عجرا تع عه القراء) واللام مضمرة؛ وقبلها قسم: #وَالسسَمَاءٍ 
دَاتِ البُرُوج 3 وَالِيّوْم مووي شاه ود ود كيل ا تهات الأخدودر4 [البروج: -١‏ 
غ] أي: لقد قتل. وهي مثل: (والشمس وضحاها...): ثم قال سبحانه: قد أفلَحَ مَنْ 
رَكامًا4 [الشمس: 4] أي؛ تقد أفلع"" ويجوز فيها أن تكون 3 معنى القسم لتجردها 


.5١7/1١95ج القرطبي»‎ )١( 
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من اللام وقد ومثلها قولهم قلف :جات وحنسٌ.. والعتى والله:هلك وكات وبحسن: 
فالفعل الماضي إن وقع جواباً للقسم؛ اشترط أن يكون فيه دليل كاللام وقد ويجوز 
رأي الفراء 4 أن «قتل» جواب قسم مجيء العيم فيلها دون جواب سابق على «قتل)» وقد 
أطشوركي اله تدلانة الخوات عليه الفتختارا وتكثيف اللفظ فمقام الشعر لا يتسع 
لسرد كل الألفاظ؛ فاكتفى بذكر ما يغني عن لفظ القسم» وقد وظف القسم 4 
الدفاع عن نفسه وإثبات أدلته؛ والعرب تستوثق بالأيمان وتغلظها لتأكيد صدقهاء ولم 
يان مكب هين دق الاررتو لال مسق أو وتتعية بوم وو صدفه»؛ فمجيئه دليل 
مادي على صدقهء وتأكيد قوله بالأيمان دليل معنوي؛ فتكاتف المثول أمام النبي عه 
مع صدق قوله. 
السادسة عشرة - الجملة التعليلية : 

يراد بها الجملة التي جاءت بسبب من جملة سابقة تجيدة قم مكو ليد 
لجملة خبرية؛ ومنه قوله تعالى : نا خاي 0 ده ُإنّهُ هُوَ البَرٌ الرّحِيم» [الطور: 
وقد تكون تعليلاً لنهي: قال تعالى : إولا تأكلوا أَمْوَالّهُم إلى أَمْوَايكم إِنَهُ كَانَ 
حُوباً كبيراً» [النساء: ]١‏ وقد تكون تعليلاً لأمر: #وَصّل عَليْهِمْ إن صلائك سَكنّ 


لَهُمْ؛ [التوبة: 71١7‏ فالجملة الثانية تعليلا للأولى على تقدير سؤال محذوفء ومنه 
فلايفغرنك مامئ ّتوماوعدت إن الأماني والأآحلام تضليل 


جملة إن الأماني.. خبرية؛ وقد جاءت تعليلاً. وقد كسرت همزة إن على أنها تعليل 
قديحا تق السوال مقرو ترفكله كول 
وفشال كهمل خايدل كنست أملنه 5 فاك لتحي الفح كف 100 تقول 
بل" إن شرف تهون اعليل كايا ومتكضهر اليفز يعن العو او تدخول انلثم 
على الخبرء :إن اكسرص اللام يجان فكع لسر و كمووها حيبي هدير إفرابهاه 
(ويجوز أن تكون بدلاً مما قبلها). 
وقد يذكر حرف التعليل قبل الجملة» ومنه قول كعب: 
بانت سُعاد فقلبي اليومَ متبولٌ متيم إثرها لم يفد مكبول 


)١(‏ ارجع إل : شرح قصيدة كعب بن زهير» صغ 2١6‏ والبمزة 4# ذلك مكسورة : ويجوز فتح البمزة 
4# مثل ذلك على تقدير لام التعليل مضمرة» ومنه قول الملبي : لبيك إن الحمد لك. 


























(020 


المتعاطفتين أولى من تخالفهما» ويبعضص العلماء منع العطف بين المتخالفين ٠‏ قالفاء 2 
كو كد بعد السي: برهن الزابظ الخرية يرن الحملتين ولا واحظ تميرها: 
السابعة عشرة - الجملة الاسمية بعد أداة الاستثناء ,إلا» : 


عق انعد زرلا نو اشاح ذاء مزعب أن ست عقوا كان أو كتاذ ناد 
20( 


13 


بعده 


)١(‏ ارجع إلى: شرح قصيدة كعب؛: ص١‏ 0: ومن ذلك قوله تعالى: (إِنَا أَعْطَيْتَاكَ الحَؤكرَ + فصل 
لِرَبّك وَانْحَرَ) [الكوثر:١»‏ ؟1]؛ عطف الإنشاء على الخبر فيه خلاف؛ قال ابن هشام: "و4 الفاء من 
نحو: (إِنّا أَعْطيْنَاكَ الحؤكرَ* فَصَلّ لِرَيِّكَ وَانْحَرْ) [الحوثر: ,١‏ ؟1, فاء السببية» ولا تقل فاء 
العطلف لأفلا يعوة عطلف لطبي كل الشير وكين .نز فال الأ زملري تعطق الخبر هلين 
الإنشاء... مسألة خلاف. و منع من ذلك البيانيون لما بينهما من التنالي وعدم التناسب وأجازه 
الصفار. قال المرادي #ْ شرح التسهيل: "أجاز سيبويه التخالف 4# تعاطف الجملتين بالخبر 
والاستفهام» فأجاز: هذا زيد و مَنْ عمروة ص؛؟1. وارجع إلى: دلائل الإعجاز» ص0 ١7”؛‏ وصح عن 
العرب العطف بين زمنين مختلفين إذا حمل أحدهما على معنى الآخر؛ ومنه ما جاء # حديث عبد 
الله بن عتيك: «...فأهويت نحو الصوت؛ فأضربه بالسيف وأنا دَهيش». والمعنى: فضربته» ومثله قول 
شمر بن عمرو: 

ولقد أمر على اللثيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 

والمعنى: ولقد مررت...فمضيت. دلائل الإعجاز ص6 .”5١‏ 

(0) المفرد بعد إلا نحو: (الْأَخِلَاء يَؤْمَيْدْ بَعْضهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِنَا الْمُتَقِينَ) [الزخرف: 17) والمكمل معناه 
بما بعده نحو: ( إِنا لمُنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ* ! ِنّا امْرَتَهُ قَدَرْئًا إِنْهَا لَمِنَ اْعَابِرِينَ) [الحجر: 5 والمستثني 
فين فنيق امتصنوب: والااحرف امنتقاء ولفظه موضوع لذلك؛: وهي قسمان قسم يخرجح بعض 
الشيء من كله» وهو الذي يسمى الاستثناء المتصل» وقسم بمعنى لكنء ويسمى ما يكون له 
كذلك الاستثناء المنقطع. وإلا حرف استثناء» ولا يتصور فيها الوصف مثل: غير نحو: عندي طعام 
غير جيد» ولا يجوز: عندي طعام إلا جيد. ولكن يجوز أن تكون إلا مركبة مع ما بعدها صفة» 
ولا يجوز حذف الموصوف نحو: قام الناس إلا زيد» فال معنى قام الناس غير زيد. ولا يجوز حذف 
الموصوف (الناس): قام إلا زيد. وهذا جائز# غير: قام غير زيد. وغير فاعل بيد أن إلا لا تتزل 
منزلة الموصوف المحذوف ف الإعراب والإسناد» فلا يوصف بالحروف؛ لأنها لا تكون صفةء 
وإعراب المعطوف على الاسم الواقع بعد إلا حسب إعراب المعطوف عليه نحو : جاء الناس إلا محمداً 
وعليا. عليا منصوبة عطفا على المستثنى المنصوب؛ وإذا عطفت على الاسم الواقع بعد غير جاز فيه 
الجرلأنها تعمل عمل حرف الجرء ويجوز أن يحمل المعطوف على ال معنى نحو: جاء الناس غير 
محمد وعلي» ويجوز الرفع » والرفع على تقدير: وعلي لم يجىء» جملة. ارجع إلى الأشباه والنظائر 
ح/ 550 
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والرابط ‏ الاستثناء «إلا؛ فهي قرينة على أن ما بعدها كان بعضاً من الأول أو 
يدخل فيه فأخرجته منه؛ ولولاها لدخل الثاني الأول”". وما كان منفياً يجوز فيه 
النصب على الاستثناء» ويجوز الإعراب على البدل من المستثني منه'" » وما ليس فيه 
مستثنى يعرب حسب موقعه من الجملة. وقد يكون خبره ‏ الكلام أو مقدراً: وهو 2 
حكم المستثنى. والجملة المستثناه تابعة لما قبلهاء فأخرجتها «إلا» منهاء فإلا الرابطة بين 
الجملتين لإفادتها خروج المستثنى من المستثنى منه» فالثانية تابعة للأولى» لأنها مستثتاه 
2 مجها هامر حدما مها و رجو نوعرف ع لاعن ايلات مقرل يكدول ميته وما 
بعده خبره» وقد يحون 00 ويسمى هذا بالاستثشنا اعم و«إلا» منه يمعنى 
«لكن) عند البصريين» وهذه الجملة لا محل لبا من الإعراب ”) 
قي ةا النوم باماوي | عكر ودر دل قق, | كن كروك قرول تعالى: «إلاً مَن 
كولى وَكمْرَ + فَيْعَدُيُهُ اللهُ الْعَدَابَ الأكبَرَ» [الغاشية: 77+ 14؟] من اسم موصول مبتدأ: 
وخبره: فيعذبه اللّه... ودخلت الفاء على الخبر؛ لأن المبتدأ اسم موصولء وقد تتاولنا 
ذلك 4 الجملة الشرطية» وقد أغفل بعض النحاة هذا النوع من الجملء فلم يوردوه ب 
كتبهم» وقد تناوله سيبويه. واستدل على وجوده #ش اللغة» واستفاض 2# تبيين وجه 
المعنى فيهء وذلك 4 المرفوع على الابتداء بعد إلاء ومن ذلك: ما مررت بأحد إلا زيد خير 
منه. والمعنى: مررت بقوم زيد خير منهم» كشرع وذو تسيل ركذا كيرا جو حنم نان 
مررت بهم. ولو كان القول: مررت بناس زيد خير منهم» والمعنى على هذا الوجه: أنه قد 














.5١15/7ج حاشية الصبان»‎ )١( 

(0) ارجع إلى: حاشية الصبان» ج7/7١5؛‏ البدل نحو: ما قام أحد إلا زيد» والاستثناء المفرغ: (ذهل 
يهلك إلا الفاسقون) [الأحقاف: 0؟]. وبعضهم يجعل البدل على الموضع إن تعذر البدل على اللفظ» 
حاشية الصبان» ج5/7١5؟؛‏ والفرق بين البدل على موضع السابق والنصب على الاستثناء 3# قولنا: 
ماقام أحد إلا زيداًء أنك إذا نصبت جعلت معتمد الكلام إلا النفي» وصار المستثنى فضلة 
فتنصبه كما تنصب المفعول» وإذا أبدلت منه كان معتمد الكلام إيجاب القيام لزيد» وكان 
ذكر الأول كالتوطئة» مثلما ترفع الخبر لأنه معتمد الكلام: وتمام الإفادة» وتتصب الحال؛ 
لأنه تبع للمعتمد 4 نحو : زيد ‏ الدار قائم» وزيد ‏ الدار قائما. 

(؟) مغني اللبيب» ج ”51/7: قال تعالى : (لسنت عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ * ! إِنَا مَنْكَوَلَى وَكَمْرَ + فَيُعَديّبُهُ اللَّهُ) 
[الغاشية: 77777١‏ 14] من مبتدأ» ويعذبه اللّه : خبره؛ والجملة ‏ موضع نصب على الاستثناء؛ 
وهو مذهب ابن خروف. وقوله تعالى : (هَشَرِبُواً مثهُ إلا هليلا مِنْهُم) [البقرة: 244 بقراءة الرفع: قليل 
مبتدأ. حذف خبره وتقديره لم يشربواء وقوله زولا لكيه يفكت كد إذ امْرَآَكَك) اهود: ]/١‏ 
بالرفع : امرأتك مبتداً خبره ما بعده. 


























سبو 


له معز بالحد يفطل ؤيدا ومن ذلك فول العرت «رواللة اشح كة اوركذ إلا سل ذلك 
أن أفعل كذا وكذا ::ونهل مهدأ " ..ويعتضن :وجوه القراءات صح فيها تقدير المرفوع 
ميشذا » ومح ذلك ذونة كسالى»:«اولا يلكية يتكم أحَد إلا اشراكك إكه حْصِييها ما 
أصابَهُم4 تهود:١8]‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء برفع امرأتك: وهما من أصحاب 
القنراءاث السئحة الشهوزة المتواترة' '"»وافراتك بالرطم ميكذاء والحطلة بعده حبر وه 
يصح أن تكون بدلا من أحد» لأنها لم تسر معهم فقد تخلفت مع من كفرواء ودل 
على أنها لم تسر مع لوط من آمن معه قراءة النصب فالا أخرجتها منهم » غلا يصح أن 
تكون بدلا ممن أمرهم الله عز وجل عدم الالتفات؛» وتكلف بعض النحاة المعنى؛ فقال 


منها قول عبد اللّه بن أبي قتادة رضي اللّه عنهما: «أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم 
دق 9 3 5 مااع 3 ِ 

يحرم" » وإلا بمعنى لكن: وما ذحر فيها المبتداً دون الخبر ما رواه أبو هريرة رضي 

الله عنه قال: سمعت رسول الله © يقول: «جل أمتى معافى إلا المجاهرون *. 


١147/١ الكتاب سيبويه: ج‎ )١( 

(0) القراءات السبعة قراءات نافع بالمدينة» وابن كثير بمكة؛ وأبو عمرو بن العلاء بالبصرة؛ وعاصم 
بن أبي النجود الكوك؛ وحمزة بن حبيب الكوك؛ وابن عامر بالشام؛ وعلي بن حمزة الكسائي 
بالكوفة. 

(؟) ارجع إلى: القرطبي؛ ج 51/4 والمعنى عنده على النصبء وهي القراءة الواضحة البينة المعنى 
عنده: أي فأسر بأهلك إلا امرأتك» وكذا قراءة ابن مسعود : فأسر بأهلك إلا امرأتك) استثتاء من 
الأهل. فخرج بكل أهله دون زوجه الخاتنة» وقرأ أبو عمرو بن العلاء وابن كثير بالرفع» ووجها 
القرطبي على البدل من أحد. وارجع إلى شرح المفصل م 477/١‏ والجماعة قرأوا بالنصب إلا أبا 
عمرو وابن كثير قرأوا بالرفع» وقد ضعفها ابن يعيش ورجح النصب لموافقته المعنى على أنه بدل 
من فأسر بأهلك؛ وليس من أحد» والنصب على الاستثناء بدل من أحد» على مذهب من رأى أنها 
سرت بنفسها ثم التفتت؛ وقد ضعف هذا ابن مالك. وذهب آخرون إلا أنها مستثناه من أهله. ارجع 
إلى شرح التوضيح ص ”47»؛ وحاشية الصبان ص 7١1‏ 

(:) رواه البخاري ب كتاب جزاء الصيد» باب لا يشير المحرم إلى الصيد. لكي يصطاد الحلال. 

(0) رواه البخاري. كتاب الآدب؛ باب ستر المؤمن على نفسه وجاء ْ بعض الروايات إلا المجاهرين» 
وكذا ذكر ابن حجر أن النصب للأكثرء ورواه كذلك مسلم والإسماعيلي وأبو نعيم بالنصب» 
وك رواية النسفي بالرفع «إلا المجاهرون»»: وعليها شرح ابن بطال وابن التين. 
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«المجاهرون» برواية الرفع على الابتداء» والخبر محذوف إلا المجاهرون بالمعاصي لا 
يعافون. وجاء 4 الحديث: «ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله" ؛ والمعنى: ولكن 
الله يعلم بأي أرض تموت. ومما جاء 4# شعر العرب فتأوله العلماء على الابتداء قول 


الشاعد”": 
الحردة كبسح افع ابتسيية متحنيةه أقرب وو إلا الصبا والرِيبورٌ 
أي إلا الصبًا والدبور لم يتغيبا عنه. 
00 9 »)2 
وقال أبو ذؤيب البزلي: 
عرفت الديار حرقم الوحِيَ يَرْبِرماالكات بالحِممري 
على أطرقا باليات الِخيَا م إلا السام وإلا اليصطي 


أي: إلا الثمام والعصي لم تبل» وقد استدل بذلك ابن مالك على أن المرفوع مما لا 
يدخل؛ ل حكم ما تقدمه يعرب مبتدأء وهذا لا يعني انقطاع الجملة الاسمية فإلا 
الرابط» وهي عند البصريين بمعنى لكن الاستدراكية العاطفة» والكوفيون ذهبوا 
إلا أن «إلا» حرف عطف فيما حذف خيره عند البصريين» وما بعد إلا معطوف على ما 
قبلهاء وهذا عندهم عطف نسقء فإلا من حروف العطف 2# الاستثناء» والمرجح 4 ذلك 
رأي البصريين”'» والربط ‏ الاستثناء بإلاء وعملها © المعنى بمعنى لكنء والترابط 
4 الاستثناء؛ لا يستغنى عنه؛ لآنه من الأساليب المتماسكة؛ والجمل التي تدخل بين 
حر النفي والإيجاب المفيدين للحصر مكملات لمعنى التركيب؛: وهي جزء منه؛ 
ويدخل # بنيته المتماسكة:» قال كعب: 
وما سعاد غدةةالبين إذا رحلوا إلا أغن غضيض الطرف محكححول 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (عَالِمُ العَيْبِ هَلاً يُظْهِرُ عَلَى عَيْيِهِ أحَداً) 
[الجن:؟ ]. 

(1) شرح التوضيح ص 45 الدم الضائع: البالك؛ أقربوه أصله أقربون له؛ فحذفت النون للإضافة 
وحذفت لام الجر للاضافة أيضاء والصبا: الريح الشرقية» والدبور: مقابلها (غربية). 

(0 شرح التوطيع :85 #وشرع] مار البذليين 357 وخروى عرفت الديار كرف اندوا: 
يزيرها الكاتب الحميري. وروى كرقم الدوئ: وكخط الدواة: فشبه آثار الدياز ب خفائها: 
بالحظ كه السحيفة وزيركدي طركا : أنشم مكان من منارل هذيل: بالباكمفروهاءكاليه. 
والحضع : قرام الحياى» والتماق اكيم قات متناو نا هتروع اليا 

(؛) حاشية الصبان: ج؟/5١5.‏ 
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وقد قيل إن «أغن» صفة لمحذوف», والآصل: إلا ظبي أغن» ولا يجوز أن يكون أغن 
صفة لسعاد» فمؤنث أغن غنّاء؛ والغنة وصف الظباءء فصارت لبا غلبة» فشيه سعاد 
بالظبي الأغن لجمال صوتهاء وقد انتقض النفي بإلا. ويجوز أن تنزل الصفة منزل الاسم 
الموصوف فيعرف بهاء فتعرب إعرابه» ويجوز أن يكون أغن بالرفع مبتداً حذف خبره. 
وقد 0 إلا جملة فعلية؛ ال كر لط زه ون ذلك وان لقان الزن 
م أولبما ل ا مقطا بر شيو قر ذلك 4 وقت, إلا وقت أن 
يشاء الله أي يأذن» فحذف الوقت؛ وهو المراد به المعنى» والثاني- على الحال؛ 
والتعدير: لا قولخ آهل هذا الأ فاكلا إن شاء الله فحذف القول» وهو مضق" م وفان 


لظل يرع د إلا أن يحون له منالرسول بإذن الله تقويل 

الجملة الثانية يترتب عليها عدم ثبوت الأولى» والفعل «ظل» يقتضي الثبوت والدوام 
4 المضارع وإلا بمعنى الاستثناء. وما بعد إلا محتاج إلى ما قبلها؛. والجملة بعد إلا 2 
موضع نصب على الاستثناء؛ والأصل # «إلا» أن تدخل على الاسم. والاسم المرفوع بعد 
«سيما» خبرلمبتداً محذوف»ء؛ والجملة صلة الموصول «ما» 4 سيماء ومنه قول امرئئ 
000 


)١(‏ التبيان أ إعراب القرآن» ج؟/145. 

(9) ذنوان اصرف السيدى 1332 ظيمنه وان الكنيي بيني وشترج لمعمل 1/5 حاف 
المسافي 100 سبيا كين يسن بها ريفغ يدها انردق ابوط لفن خض جما :ينا 
راقن لوكره ‏ كمدرسا عجان ضاجد السى ابدبكا نه هال لاسو ير : رسي ينضق مكل يوم 
والوفع جيل ما يمستى الذي يورق منا يدها على اثة كبر مدا تحدوف والمسى ولاس الزى هو 
نومع وله للشرقة متكناف ناونع على زياد مناء. أا:أنها سمل تعمل لين وسيرهدا ميحذوف» وشتاتك 
اسناء متهت إلا مثل سر عرو لامح افيه ص ما ادها عم كلها )> هإذا كاك لها نباب فنا 
فادها هيه وإ كان فبلا نسى هنا حدما اجات لأنينا حولت ده الاببط اهلح تن إلذ 
فحكمها كحكمها. ارجع إلى الأشباه والنظائر ج 7٠١/7‏ وغير إذا كانت صفة لم توجب 
للاسم الذي وصفته بها شيئًا ولم تنفه؛ لآنها مذكورة على سبيل التعريف نحو: جاءني غير زيد » 
وصفته بامغايرة له وعدم الممائلة» ولم تنف عن زيد المجيء» فالمعنى جاءني رجل ليس بزيد. وقولنا: 
كل ما شئت غير المحرم؛ استقناء؛ لأنه أباح كل شيء ولم يبح المحرم؛ فالمعنى: كُلْ كل شيء 
ولا ناكل أبدا محزماء وهذثا غير قولنا + كلت غير التفاح» فهنا لا ينفي الأكل مظلقاً». بل اتخرج 
غير «التفاح» مما أكل: » فالطعام الذي أكله غير التفاح فهي صفة. 
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ألارب يوم لك متهن صالح ولاسيما ي وومُ بدارة 


والمعنى ولاسي الذي هو يوم بدارة جلجلء وهو المقدر عائد إلى «ما» الموصولة مثل 
قوله تعالى: إتَمّاماً عَلَى الَّذِي أَحْسمَنَ4 [الأنعام: ]١04‏ أي: الذي هو أحسن:» والضمير 
يربط الصلة بصاحيها. 
الرابط ببن الجملة الاعتراضية ومازيدت فيه : 

الجملة الاعتراضية بتوغيها الاسمي والفعلي: التي تفيد تأكيدا وتنبديدا للكلام 
الذي اعترضت بين أجزائه؛ فتكون تعقيباً على معنى بتأكيد أو بمدح أو بذم أو 
بتفسين أو اللشوية 

وَالحَمَلة 000 فهي زيادة على معنى الجملة لمعنى 
يفيد تقوية بين جزءَّي صلة أو إسناد؛ غلا محل لبا من الإعراب'". 

فكل كلام أدخل فيه لفظ على أصله لو أسقط أو أزيل عنه لبقي على حاله دون 
نقص فيه» ويسمى الزاكد علية اعتراض تحو: زيد قاتم؟ كلام مفيد من مبتداً وخدن 
كذ[ ادكانا:فيه كاانا راكنا كالكسم تعر ريد و للدماق لأدوى: اتذاكه اقبلا حي 
لأننا إن أزلناه عنه لم يضرهء ولكنه بدخوله فيه أغاد التأكيد» والتأكيد معنى زائد: 
فالأصل أن يدل اللفظ على معناه دون زيادة أو نقصان كما أريد من وصفهء فإن أردنا 
الزيادة فهي فضلة؛ ولا محل لبا من الإعراب'". والجملة الاعتراضية تأتي لمعنى يريده. 


1١ 
3 
اط‎ 
8 


١7؟ ارجع إلى: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» ابن مالك, ص5١١» ونهاية الإيجاز؛ الرازي ص‎ )١( 
7171/5 وارجع إلى همع البوامع 4 شرح جمع الجوامع؛ السيوطي» المكتبة التوفيقية م‎ 

(0) قال الرازي الاعتراض: «أن تدرج 4# الكلام ما يتم الغرض دونه) نهاية الإيجاز ص .١1775‏ يميز 
الاعتراضية عن جملة الحال امتناع قيام مفرد مقامهاء وجواز اقترانها بالفاء ولن حرف تنفيس 
وكونها طلبية» وأنها قد تعترض جملتين. 

(؟) الجملة التي لا محل لبا التي لا يقوم المفرد مقامهاء كالجملة الاعتراضية؛ والجملة الاستتنافية 
مثل: زيد قام؛ وهي الأيقزافية» وجملة خواب | الفسع شيو (وكالله لحيو امنتائك)1 الأسبياء: 
01] وجملة جواب الشرط غير الجازم كجواب لو ولولا ولا وكيف»ء أو شرط جازم ولم تقترن 
بالفاء ولا بإذا الفجائية نحو: إن لم تقم أقم؛ إن قمت قمت؛ والجزم من أثر الأداة فيه والفعل 
الماضي 4 موضع جزم والجملة الواقعة صلة لاسم أو حرف نحو: جاء الذي قام أبوه» وأعجبني أن 
قفنت والجيكة المفسرة» وهتى الكاشقة للخفيقة .ما كلينة سواء عسدزت تحرف التفعير حضو 
(فأوحينا إليه أن اصنع الفلك) [المؤمنون: 7”] ارجع إلى: همع البوامع م 7/؟؟5؟, والجملة بعد 
التحضيض نحو: هلا ضربت زيدا. والجملة المؤكدة لما ليس له محل من الإعراب منها المؤوكد 
للجملة الابتدائية نحو: جاء محمد جاء محمدء الأشباه والنظائر» ج؟/ 50. 
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المتكلم يذ معنى كلام: ولكن معنى الجملة الاعتراضية لا يدخل فيها تمام 
المغنى الأساس بل فضل فية» فهبي لزيادة هذ المعنى ولا يضر إزالتها منه بيد أتها تتعلق 
بسياق الكلام: ولبذا جعلتها خا ذيل الجمل التي تتعلق بما قبلهاء فهي ليست أذ 
درجتها. وهنالك علاقة معنوية بين الاعتراض وما جاء له 4 الكلام وهنالك أيضاً رابط 
ظاهر أو مضمر شأنه 4 ذلك شأن الجمل التي تتعلق بما سبقها غير آن الاعتراض فيه 
علاقة معنوية سببية» فهو تعقيب على معنى سابق يأتي منه بسبب؛ فقولنا: «زيد -جزاه 
الله خيرا- أكرمني». ليس كقولنا: الشيطان -لعنه اللّه- أضلني؛ فالأولى فيها ثناء 
على الكرم: والثانية فيها ذم على الإضلال؛ ولا يصلح أحدهما للآخر لاختلاف 
السياق؛ فمناسبة الاعتراض السياق رابط معنوي إلى جوار الضمير العائد على متقدم 
تعلق به الاعتراض» فالاعتراض متعلق بما قبله على مستوى اللفظ والمعنى» ولا يعني 
قولنا: إنه زائد 4# الحكلام: أنه منقطع عما قبله, أو أنه غير متصل به يك اللفظ 
والمعنى» وترجع أهميتها إلى المعنى الخاص الذي يأتي تعقيباً على معنى سابق» ويشترط 
ها ان شك باس ته الشملة الى ايت دن فيا والجبلة الالسراصيية از 
المعترضة) يؤتى بها بين كلامين متصلين معنى غالباً» فتقع بين الفعل وفاعله أو مفعوله 
والمبتدأ والخبر والشرط وجوابه والموصوف وصفته والموصول وصلته والمتضافين والجار 
والمجرورء والحرف الناسخ وحرف النفي ومنفيه؛ وبين جملتين مستقلتين. والجملة 
لمعترضة تشبه الحالية» وقد تلتبس بهاء ويميزها عن الحالية امتتاع قيام المفرد مقامهاء 
رفن كه لا متضل ليا شن الإسزاب: والطيلة اجات دامع الال سفت المضره موكفينا 
قلها محل من الأعراب» ويهؤة افكراة الصيلة الممترطنة والفتاء فنالا ”7 مع تصديرها 
بالقطان الوك وإن الشرطية ولن والسين وسوف» وتكون إنشائية دعاءً اليا أو 
استفهاماً. والاعتراضية أبلغ من الحالية؛ لأن فيها عموم الحال ومعان أخرى تحققها 
والتجالنة لوفنقة الحال عتل ”كان :ححصت 
كمل انحن | نقتي ول مدا لقس وس يه تفرحنا لشي لمن سينا تعسصدة ل 


والأكي تكن ادن انق جا رن تسرك حر نه ] ورملا بدت وما عن اناعد نان م 2 
فاتحيلة الشرطية اعكراضية «وحوانها مسدوف : وتعديره إن طالف هاكين لدامق اموت 











بلق ارجع إلى: مغنى اللبيب ج 2455/5 وهمع البوامع م 3517/5؟ 
() الواو التي تدخل الجملة المعترضية تسمى الواو الاعتراضية. 
(؟) ارجع إلى: الكليات ص ١1”‏ وهمع البوامع م 517//5 57/7 
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ون يلاق ولاه فو لقتنا تع يوع واحد المي مك انق نفع زود بقن الله يعفاء 
محمول» والجملة الاعتراضية اقترنت بالواو لمجيء إن الشرطية بعدهاء وبعض التحاة 
رأى أن الواو 4 «وإن طالت سلامته» واو الحال؛ وضعفه ابن هشام'". 

والاعتراضية قد تعترض بين المسند والمسند إليه أو تعقب على لفظ أو تعترض 
جملتين والجملة الحالية تتعاق بصاحبهاء وهو جملة؛ وقد تكون حالاً من مضمون 
جئلة كك محمد أبواك ضطوضا !"+ والجمكة المعترهية لبسمت معمولة لتس من اسزاء 
الجملة المقصودة» وتقع بين الأجزاء المنفصلة بذاتها'" » وتأتي الجملة الاعتراضية 2 
الكلام كا المواضع الآتية 

أواقع بين طرية الإسناد انيتا والخبر مخطرل كدب 


)١(‏ معنى البيت: كل إنسان وإن عاش زمناً طويلاً سال ماً من النوائب فلابد له من الموت. ويوماً ظرف 
متعلق بالخبر «محمول», ولا يجوز أن يكون معمول طالت لفساد المعنى به قلا يجوز: طالت 
تاذكتة يمنا : ٠‏ فالمراد أنه سيموت يوماً وإن طالت سلامته؛ فقدم وأخر للوزن؛ وجواب الشرط 
محذوف سد مسده خبر كل «محمول»؛ ومثله :(وَإِنا إن شَاءً اللَّهُ لَمُهْكَدُونَ)1البقرة: ٠‏ أي: إن شاء 
اللّه سنهتدي. وقال جماعة من النحاة الواو ثب «وإن طالت» واو الحال» والأرجح أنها واو عاطفة على 
حال محذوفة معمولة للخبرء والتقدير على معنيين: أولبما- محمولاً على آلة حدباء على كل حال 
وإن طالت سلامته؛ فيكون من عطف الخاص على العام؛ والثاني- أن يكون الأصل: إن قصرت 
مدة سلامته وإن طالت» ويجوز 2# الجملة الشرطية أن تقع حالا إن دلت على شرط ونقيضه؛ وقد 
بينا ذلك # الجملة الشرطية» والأرجح أن تكون اعتراضا . 

(5) هنالك فرق بين الجملة المعترضة والحالية: 

- أن الجملة المعترضة تكون غير خبرية » كالأمرية والدعائية والقسمية والتنزيهية كقولنا: الله - 


سدس محص 2 ع للد و ل كا ا د 


وافمتعل لا رسيس يال القاف : وإ ك اللقس كا 0 مادق ولي حاء ل عاك 0 
مجيء «قد» قبله لتقريب زمنه. وقولنا : إن سافر علي سافرت» الشرط فيه مستقبل أي : إن 
سفره ' المستقبل فسوف أسافرء والثاني يستوجب حدوث الأول 2 الاستقبال. وأزيد 07 أن 
الجملة المعترضة تأتي 2 زمن الماضي كما 4 الدعاء خلافا للحال التي تستوجب إضافة ما يدل 
على زمن الحال. 

- أنه يجوز دخول الفاء عليهاء وهذا ممتنع 4# جملة الحال. 

- أنه يجوز اقترانها بالواو العاطفة؛ وهي أ زمن المضارع» وجملة الحال# المضارع تكون خلواً نه 
ارجع إلى مغني اللبيب ج757/7؟, والأشباه والنظائر ج 777/7 . 

(؟) همع البوامع»؛ م 17/5؟؟. 
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بسحي الوقنناة هنا نينا وفتسولية تنقيا ماني سحي حول 


قوله: ديا ابن أبي سلمى): جملة معترضة بين اسم إن وخبرهاء لا محل لبا من 
الإعراب»: وقد تعلقت بما قبلها المخاطب 2 «إنك» فالنداء للمخاطبء؛ و«ابن أبى سلمى» 


تعريف ينسبه» ويراد بذكره الاستهزاء» لمنزلة أبيه ة العرب» وقال كعب: 














مهلا-هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفمصيل 
لاتأخذدني بأقوال الوثشفة ولم أذلن ب وإن حشرت 4 الأقاويل 


قوله: «هداك الذي أعطاك نافلة القرآن» هداك الذي... أسلوب خبري تفظا ودعاء 
معنى» وسيق 2# زمن الماضي رجاء التحقيق مثل: شفاك اللّهء وغفر الله لك؛ رجاء 2 
حدوث الشفاء والمغفرة» وذلك لتحقيق حدوث الفعل # الماضي» وحدوت الشفاء 
وانقرة به ا لمغيل: فاوضها ب5 اماس يفيت السقروء :زفق ابد بدن عو الطلب 
«اهده)» بك الدعاء للآخرء ومن ثم قال المؤمنون: (اهدنا الصراط المستقيم)؛ لآأنهم 
يظليوتة لألفشهة» والأمن سا وجاء لآثهامن الأدق :إن الأغلى» وقد امترضيته بين ففل 
الظلب وكواك الظلته لعا لخدت مركن كامتي الدسا دياق التمدلة: وعتيير لاط 
2 «مهلا» هو نفسه المخاطب ش «هداك»» و«أعطاك»»؛ فارتبطت الجملة الاعتراضية 


بالجملة الأصل. 
.اميه 8 .2 7 5 5 220 
3 أن تقع بين جزأي صلة؛ كالموصول وصلته» قال جرير : 
ذاك الذي - وأبيك يعرف - مالحا والحق ييدفع تر مات الباصل 


جملة الاعتراض جملة القسم «وآبيك)» :وجملة الثذاء:مثل فول بجينان © 
فأنتالذيء ياسعدء أبت بمشهدٍ حريم وأثتواب المكخالرم والحمد 

وقد تفصل الجملة بين جملة الصلة وما عطف عليها» ومن ذلك فقوله تعالى: 
#وَالَدِينَ كسَبُوا السيّكات جَرَاءُ سَيكَةٍ بِمِثْلِهًا وَتَرْهَقَهُم ذلَة4 ايونس: 107 


50 1 5 5 5 إفرفق 
أن تقع بين الفعل ومرفوعه. قال جويرية بن زيد 
وقدأدرحتتنى والحوادث جمة أسنة قوم لا ضعاف ولا عرزل 


)١(‏ ديوان جرير» ص*3؛: مكتبة الحياة» والخصائص» ج١/2,37721‏ ومغنى اللبيب ”/١65غغ2‏ وهمع 
البوامع, مم غات ا 

() الديوان» ص 2١١‏ وروى وأنت وأثواب السيادة وارجع إلى: همع البوامع, م ١/لغ"؟.‏ 

زفرة الخصائتص» ج الى ومغنى اللبيب» جح ا/لاات وهمع البوامع, 1/1" 
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أو تقع بين الفاعل والمفعول به» قال أبو النجم العجلي"' 
وبدلت ومس ةوشر 11 تحطال ةا بالصّبا والشمأل 

- أن تقع بين جزأي شرّط (بين الشرط وجزاؤه) قال تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفعَلُوا وَلَّنْ 
ملو كا تّقوا النَّارَ؛ [البقرة: 54]. 

- أن تقع بين جزأي قسم (القسم وجوابه): قال تعالى: ##قالَ فالحق وَالحَقّ أقولٌ * 
لأَمْلدنَ جَهَنم» لص: غلى 8660 . 
عظيم؟ [الواقعة: 7/]. 

- أن تقع بين الحرف العامل ومدخوله؛ مثل «ليت» فال رؤبة بن العجاج 
ليحت وفنل يتفم شحيئًا ليث كد 


0 


وبين سوف ومصحوبهاء قال زهير بن أبي سلمى”" 
وماأدري وسوف -إخال- أدري أهقومال حصن أم نسا 
والآصل: سوف أدري» ومثله: أتى - أظن - زيد. 
عن" 1ق حقلم العنملةالاشكر ا شية مين ختلكين +[ لقانية منهما تينع من لالخ بو 
يخرج الاعتراض من لحمة النص» لكونه خرج من الجملة أو لم يقع بين متصلين 2 
الإسكاة أو اوسناظ هلعفي فا لكندنة القافنة تمع تلفية: وعد امتفطا هيه ان 
يوظف الاعتراض بين جملتين متماسكتين © قوله: 
فقلت خلوا سبيلي -لاأبالكحم فكت ن ها قتور التترجين مقف ول 
الجملة الأولى طلبية «خلوا سبيلي» والثانية اسمية «كل ما قدر الرحمن مفعول» »؛ 
والثانية تعليل الأولى ونتيجة لبا والمعنى: اتركوني لقدريء لآن ما قدره الرحمن لا رد 
له فالفاء فاء السببية» فارتبطت الجملة الثانية بالأولى» وارتبطت الاعتراضية بما قبلها 
بالشميوه لخاظي خف الجيلفين واجد «حلوا .. ودلا أبا'ككه) والآون طلبية كدل عدن 
ضيقه بهم» والثانية الاعتراضية ذمهم بهاء لأنهم خوفوه وتشاغلوا عن نصرته» وقد 


مام 


)١(‏ خزانة الأدب؛ 591/7, والخصائصء ,555/١‏ ومغني اللبيب»؛ ج 5817/5, وهمع البوامع؛ م 
1 ديوان أبى النجم ص الكل 5١175‏ 

إفة ديوان رؤبة. ص22(١لالملحق),‏ وأوضح المسالك؛2 ”*/هو١دء2‏ ومغني اللبيب»: ج5؟/177ك2 وهمع 
البوامع؛ م 996/9 

زهرة ديوان زهير: ص "2/7 ومغنى اللبيب» ص ١غ‏ ل رات وهمع البوامع, م ١/غهه‏ ف ارضة 
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شاككت الجملة الاعتراضية ما قبلها 2 المعنى العام؛ فناسبت مقصودهاء فهي 


تونق نهو لعاف يوا ع ةيو فنا لوا" نه اوه كر زوحي النة | دروو فيزن نين نف لالش 
مقام الذلة: «إنك حيا ابن أبي سلمى- لمقتول» وأبوه زهير بن أبي سلمى. كان 
حكما 4 الجاهلية يقضي بين العرب # الخصومات والمنافرات وعرف بالحكمة 
والفضل؛ فاعترض عليهم بقوله: 
خلسوا بيلق + لآ ابا لضو- فحل ما قدرالرحمن مفعول 

وقولة : لا أبالكم» لا يحتمل الحقيقة» فهم ولدوا لآباء. وألكحكة | رذا نه موت نينا 
مكنياً: #العرب يكدون عن اغرا ضيه بالضا طبلا معدي ظاغترى بوسندي باطدي | وهم 
يطلبون البعيد لمعنى فريد خاصء» وهذا دن مس هل النمفيين وقوله: «لا 5 لكم) 
امراك متتاكل ليجانف لعوليعم اير ابن أن سلجن دهع دكروه بابية بك موضع دل 
فيه استهزاءً بمنزلته» فرد عليهه نافيا نيهم استهزاء ولا أب لكم) يريد ذمهم؛ لأنهم 
نكروه ولم ينصروه ود شمتوا فيه وتشاغلوا عنه فنفي عنهم الآبوية 4 مقام ذكروا نسبه 
فيه؛ فهو معروف الأب باعترافهم؛ وهم مجهولون؛ لأنهم لم يغنوا عنه شيئاًء فذمهم: 
ومن خهسال الغرت الثفنا هر :الأ نان فحفظ الرجل منهم نسبه القريب والبعيد, 
وينتسب إذا انتسب الناس فيفاخرهم به؛ وإككرمية ها محمد 2 القرشي ابن النبي 
(إسماعيل) ابن النبي (إبراهيم) صلى اللّه عليهم. 

المبحث الثالث ‏ الحذف في الجمل وأثره في الربط 

الحذف إزالة عنصر من الجملة لمعنى أو لضرورة أو للاختصار والإيجازء أو لتقدم 
ذكره؛ فيغني السابق عن تكرار لفظه. ويعد الحذف رابطا قويا ب النصء لأنه يعتمد 
اعتماداً خالصاً على ما تقدم غلا يستقل عنه البتة» كالجملة التامة؛ هذا 4 الخطاب 
المكتوب؛ أما المنطوق فقد يحيل المتلقي إلى العالم الخارجي"'؛ فيربط خطابه به 
ولكن المكتوب يحيل إلى متقدم يبينه؛ ومن ثم فالرابط 4 الجمل التي فيها حذف 
أقوى من الجمل التي استعانت بالضمير أو الإشارة أو بتكرار اللفظ أو المعنى» فالإحالة 


بالإحالة إلى العالم الخارجي أي: هذا بيت. بالإيماءة أو الإشارة» والمعاينة تغني عن الذكر ذ 
الحتطاب المتطوق: 
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4 مواضع الحذف بمنزلة ارتباط جواب الشرط بفعل الشرطء فالجواب قائم على 
شرطه وكذلك المحذوف يفسره ما تقدم» ولبذا يلزم أن يتقدمه مباشرة:» لتلا يتوهم 


الظاهرء واللعدنف يجري ف اشصرد (الححي) + الكلام المتصل لدفع الملل 
والاختصار. وللحذف دلالته # المعنى» فهو أبلغ من الإظهار» فالمتكلم يأتي بعده بما 
يريد أن يخبربه» فيكون أبلغ ث المعنى. مثل: من هذا؟ تقول: أخي. أي هذا أخي» 
فالمراد الخبر. وقولك: ما دينك؟ تقول: الإسلام. ومن ربك: اللّه؟ وهذا أبلغ؛ لأن المتكلم 
يخبر بالمراد مباشرة. فكثف الجملة © المذكور وجعله نواة الجملة؛ فيصل إلى 
المحذوف من خلال المذكورء فهو العمدة 4# القول» وقد قصد المتكلم إلى المعتمد من 
الكلام: فترك ذكر المعلوم'''. وقد يفسر المحذوف العالمٌ الخارجى بالإحالة إليه فى 
الخطاب المنطوق؛ وقد وظف كعب الحذف 4# قصيدته؛ ويمثل ظاهرة فيها ويعد من 
الروابط الأساسية التي وظفهاء ويميزه أنه ربط بين الأبيات فتماسكت,؛ وهذا يدفع 
اتهام القصيدة العمودية بالتفكيك أو أن البيت وحدة مستقلة؛ فظاهر الاستقلال ب 
المعاني التامة التي انتهت بتمام البيت كقول كعب: 
حل ابن أنشى وإن طالت سلامته و ] عنخلع الك اونا دول 
المعنى تام والجملة تامة» بيد أن هذا المعنى التام يدخل فيما تقدمه من الحديث عن 
القتل الذي سيلاقيه عندما يمثل أمام النبي عه فهذا البيت الذي تضمن «حكمة) 
يدخل 4# سياق ما تقدمه؛ فالرابط ضمني وليس شككلياء وكذلك الرابط 4 الحذف 
ضمني غير ظاهر 2# اللفظ فكأن المسند إلى المحذوف التصق بما يفسره فأسند إليه 
أيفاء وهذا أبلغ. والحدذف 2# العربية ميزة فيها ومّدحة لقدرتها على الدلالة باللفظ 
الثابت عما غاب عن النص» قالجذوف لون قر اها :3ه انك لأن المذكور سد مسده.؛ 
وقد يكون الحذف أبلغ من الذكر مثل الصمت عندما يكون أبلغ من الكلام 2 
موقف يستوجبه؛ وبعض الحداثيين يسمونه الممسكوت عنه أو الفراغ؛ والعربية لا تعرف 
الفراغ» فالفراغ بمعنى المحذوف من النص يملأه غيره» والمسكوت عنه لفظأ يفسره 
المقام ويدل عليه والحدذف ئيس مطلقاً بل مشروط بإفادة معتى كالمبالغة أو التعظيم أو 


١١:17:01 ١/7؟ وم‎ ,.1572151١/1١ ارجع إلى: همع البوامع؛ م‎ )١( 


























وبظع العاف نف اكد ككرى روفرعه يف لخدو لأنة الشبسميحظ العاكدة: 
وجيء به لمعنى ليس 2# المبتدأ . والابتداء يكون بمعلوم والإخبار يكون بمجهول؛ 
فالعدف يكون 3 اللو لعدم حفاتهاية الكلام » ويحذهة المبثذا أو الخبر وجويا لمعتس 
يطلبه”''» والأصل 2# الجملة الاسمية أن يذكر المبتدأ والخبر» فإن وقع حذف»ء فالأولى 


أن يذكر الخبر ويحذف المبتدأء لأن الخبر محط الفائدة ومعتمدهاء وهذا ما أجراه 


)١(‏ هنالك مواضع 4 العربية يجوز فيها الحذف 2# الجملة الاسمية» ومواضع تستوجبه؛ فالخبرما 
علم من مبتداً أو خبرء فالمبتداً يحذف 4# جواب استفهام للتهويل أو التعظيم قال تعالى: (وَمَا أدَرَاك 
مَا هِيّهُ * ثارٌ حَامِيةٌ) [القارعة: 2١‏ ؟] وبعد فاء الجزاء : (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا هَلِنَمْسِيهِ) افصلت: 5غ] أي: 
فعمله لنفسه؛ ومثله :(وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكمُ) [البقرة :]أي فهم إخوانكم, وبعد إذا 
الفجائية: خرجت فإذا الأسدء والمعنى: فإذا القائم أو المعترض الأسد . وك مقام التعظيم طبور 
أَنَِلتَاهَا) [النور: ]١‏ والتهويل والتخويف نحو: (بَرَاءَةَ مِنَ اللّه) [التوبة: .]١‏ أي هذه براءة . وأن يتقدمها 
جملة فيها خبردل عليه نحو: (أكلْهًا دَائْم وَظِلُّمَا) [الرعد : 0" أي دائم» وقوله : ( وَالمُخْصَنَاتْ 
مِنَّ انَّدِينَ أوثوا الككاب) [المائدة: 0] أي كذلكء لتقدم القول فيمن يحل الزواج بهن. وهنالك 
مواضع يترجح فيها حذف المبتداً أو الخبرء وذلك بعد فاء السببية قال تعالى: (فْصَيْرٌ جَمِيلُ) 
ايوسف: ]١18‏ أي: شأني صبر جميل» أو صبر جميل أمثل من غيره»؛ جاز الابتداء بنكرة:؛ لأنها 
موضوفة:وإن تغدد المبتدأ وأفرد الخبر اختلف العلماء نك وقوعه لأحد المبتدآين :نحو زيد وغمزو 
قائم» رجح سيبويه والمازني والمبرد أن يكون الخبر قائم للمذكور الأول. أي زيد قائم» والثاني 
خبره محذوف دل عليه الأول» وذهب ابن السراج وابن عصفور إلى عكسه فجعلوا الخبر للثاني 
لاتصاله به أو لقربه منهء ورأى آخرون بجواز الوجهين. ارجع إلى: همع البوامع م :55-/١‏ 2,591 
وحذف الخبر ك# هذا الموضع جائز لدلالة الأول عليه. 

(0) يحذف المبتدأ وجوبا 4 المواضع الآتية: 

- أن يقطع الوصف عما قبله لمدح أو لذم» فالمدح نحو: مررت بزيد العالم» أي: هو العالم. ولعنت أبا 
جهل الكافرٌ أي هو الكافر. وذلك بالرفع لمعنى التعظيم أو التحقير والذم. وأن يخبر عنه بمصدر 
أغنى عن فعله نحو: سمع وطاعة» أي: أمري سمع وطاعة. وأن يخبر عنه بمخصوص بمدح أو ذم 
وذلك بنعم أو بئئس نحو: نعم الرجل زيد» أي «هو زيد). 

- أن يقع بعد صريح القسم نحو: # ذمتي لأفعلن كذاء أي: قسمي أو يميني لأفعلن كذا. 

- أن يأتي الخبر بعد سؤال نحو: من أنت؟ زيد (أنا زيد). 

- أن يأتي الخبر بعد لاسيما نحو: لاسيما زيد» أي: لاسي الذي هو زيد. وسي مصدر عمل الفعل وما: 
اسم موصول» فاعل والجملة بعده صلته. ومثله: لا سواء على تقدير مبتدأ قبلهما: هذان لا سواء 
أولاهما سواء فسواء تكون لشيئين بينهما ترجيح. شرح البوامع م .557:591١/١‏ 
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كعب 4# قصيدته: فقد حذف المبتدأ للعلم به مقدما واستبقى الخبر لفائدته"" ‏ 


4 


إخبار عن المبتدا » قال كعب فى وصف سعاد : 
مقا بقلت محتسوال نين لاا يششتكى قصرمنها ولا طول 
يفا وشو عر سنماد شه كينت الكذا عم كر تالبك الاررالناي» 
وأناب عنه الضمير هىء؛ ومثله "عجزاء" خبرلمبتدأ محذوف تقديره هى» أو خبرثان عند 

من آجاز تعدد الخبرء وهذا البيت تعلق بما قبله فى الإخبار فلا يقطع عنه. 

وقال كعب 4# وصف الناقة: 
غلبِاءُ وجناءٌ علكحومٌ مذكرة كاذنا سععهة فح انها ميل 

تعددت الأخبار لمبتدأ محذوفء؛ وهو معلوم مما سبق» وذكرت الأخبار لكمال 
الوصفء وحذف المبتدأ ظاهرة 4 قصيدة كعب؛ وقد حذف المبتدأ 4 الجمل التي 
تناولت موضوعاً واحداً للإيجازء فحذف 4# الجمل التي تناول فيها وصف الناقة» فقد 
ذكرها ؤ مبتدأ الوصف ثم أضمرها وأحال إليهاء وأضمر سعاد وأناب عنها الضمير 
أيطا ::وهذهها فى يعطن الواشع اكساء بذاكرها التقدة: وحذف 3 المدح عدف 
المبتدأ أبلغ ‏ المدح» لدخول المادح على ما يفيد المدح» وهو المراد قال كعب #ْ مدح 
المهاجرين: «شم العرانين أبطال»: فالحذف لا يكون 4# مواطن الاختلاف أو 4# سياق 
منفصل عما قبله بل يقع ب كلام متصلء لا يقطعه دخيل. وذهب بعض العلماء إلى 
تقديم حذف الخبر؛ لأآن الحذف اتساع وتصرفء وذلك 2# الخبردون المبتدأ» اكير 

مقرة وتعاف نوه جر دو حاف من تشمب أشنا سوا ةا يكن :لامها متعرد ا 

والحذف بالأعجاز والأواخر أليق منه بالصدر والأوائل» ولآن حذفه راحة واستجمام عند 

نهاية الكلام. وأرى أن حذف المبتدأ أولى للعلم به» والخبر ترتجي به الفاكدة فلا يحسن 
حذفه» وحذف المبتدأ كثير 4 القرآن الكريم وكلام العرب, ودف لخي صلم 
فيه" + ولسن حازت انحور وركعنيرة كقفين خلنا هر مكل متمف: اشن "الأ يي 

77/57 راجع إلى الأشباه والنظائر ج‎ )١( 

(0) جاء ي القرآن: (فصبرٌ جميل) ايوسف:18] أي شأني صبر جميل أو صبري شأن جميل» وقيل: صبر 
جميل مبتدأ نكرة موصوفء وخبره صبر جميل أمثل من غيره. ومثله: ( طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَمْرُوفٌ) 
[محمد: ١‏ أي المطلوب منكم طاعة وقول معروف. أو طاعة أمثل لكم. الأشياه والنظائر ج 
؟/؟, وهنالك جمل حذف فيها الخبر لدلالة المبتدأ عليه نحو: لعمرك لأفعلن:» وأيمن اللّه لأفعلن» 
والخبر تقديره قسمي أو يميني» وأجاز ابن عصفور أن يكون المحذوف المبتدأ » والأرجح الأول؛ لآن 
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امموداة إفاذة مقاتى جدود نف لوضف واتذها عفن تقسنه ولتم والهير فيه إكادة 
اتشكنة المنكداوكن وقم لحلاف ف الجيل» الاسيية و شميوذ لل نكب امود 
علبهنا_ اما كي الى : ومح 1101 :ف الؤشف القانيتء والتسذوف الرعن] قيمعتو 
والمذكور الخبرء لآنه المطلوب 2 الإخبار» و«غلباء وجناء علكوم مذكرة): أخبار 
مبتدأ واحد مقدر: «هي» يعود على الظاهر (عذافرة: الناقة الشديدة)» وقد سبق 
الحذف يخمسة أبيات» والشاغر يكيل إليه بالضمير المضمر جك الفعل: «ترمي»» 
والككاهر ف لاسو مهناف متايه يدها حفن كم دض الكنا ١‏ لأن لسعو 
المسايق طتهنا لبي فيه خورهنا جليس مقا نكاها تساركها :سناد فافي انكلم 
بالأخبار (وهي صفات)؛ لأنها المستهدفة بذ الإخبار» فالمراد تعديد مميزاتهاء فهو مفتون 
بها فشغلته عن «سعاد» التي عدد مثالبها فلم يحمد كلقا كيه مكاحي محا ين الحافه 
خا قر مسا وق ساف وسار عنها -ك وبجدف متا نانق وقه ودف قدا تيفييا 


اقتسق الفبصو انين لتنا لستتصيه فى شتحح ذاريحة ا يسها ستحرزافيل 
حذف المبتدأ «هم»», وتعدد الخبر: «شم العرانين أبطال»» وجاز حذفه كش مقام المدح 
تعضأ مق 


وقد يحذف المبتداً وخبره جملة قوله ‏ وصف الناقة: «ض حم مقلدهاء عبل 
مقيدها» أي هي ضحم مقلدها عبل مقيدهاء ودليل الحذف أنه أحال إلى ذكر اسم 
الناقة المتقدم فيما سبق» وقال بعد ذلك «حرف) أي: «هي حرف» (شديدة صلبة)» 
وقوله: «عيرانة» أي: هي عيرانة (تشبه العير ثش قوتها)» وقوله: «قنواء» أي: هي قنواء 
(المها الحدى ا بدوفة روك للحزفع :ف الحداه الاعمية انكترسو الكل الثملية لكدرديا 
ولحوقل عي عى الوضت والمدع وقية 3لكل الوسنوعات واسطر بو :فكت ذلك مور 
الكاح ران متمدو والأجالة لبد وش سفت القد عر عن دكن المرفد] فيمنا مضني 
لتقدمه» فقد ذكر وصف الناقة «عذافرة»»: ثم أحال إليها ‏ كل المواضع؛ وقال 2 
الماجريك دهده م ريق كم احا ن ييه د لكان لشن اككهاء يدخرهه أرل 


المراد القسم المراد ؛ لأنه كبد الكلام. وقولنا: نعم الرجل زيد . الأصل : زيد نعم هو الرجل الممدوح» 
فلا يحذف الخبر هنا إلا إذا سد مسده شيء. 


.؟ة١/١ ارجع إلى همع البوامع م‎ ١ 


























02 ان > اي 3 . 0 


المجهولة لدى المتلقي فأثبته ‏ الكلام: وعرض وصفاً دقيقاً لمعالم الناقة وطبيعة 
الرهدة القاسية:ووكلقه ف الوفاء عن نيه تافر يه أذلة لم تك سعلومة وأخيريه عق 
معتقده الواضح وإيمانه الصادق الذي اتهمه الناس فيهء ووظفه © الحكمة التي ورثها 
عن أبيه زهير والرؤيا التأملية ب الكون والحياة ومعاملة البشرء فالرجل ليس شاعراً 
قمطايال صاجب مكدر سس يرن بيقة مظلحة #وكبر ]شين هروزي بذ الاعتذار 
والمدح» فكلاهما يطلبان جديداً يستقطب المتلقي ويؤثر فيه فيستملحه؛ ويستجيب له. 
واختلف النحاة بي قول كعب: «إن الأماني والأحلام تضليل»؛ "الأحلام' بالنصب عطف 
على اسم إنء ويكون الخبر لبما معاً نحو: إن علياً وزيداً مجتهدان؛ ولا يجوز إن علياً 
وريه مجتيدة اق الأن الخيزنيها مها فوجب الجمع بينهما عطقا والزهم على العظنم 
لمعيت جح سواه الجير لوانشه ستوب تنود تون قد لشن كدر لسن : إن 


)١(‏ يحذف الخبر جوازاً إن تنازعه مبتدآن نحو: محمد وزيد قائم؛ فالخبريجوز أن يكون للأول أو 
للثاني» ويقدر بذ الآخرء ولا يجوز أن يكون لبما معاً» لإفراده» فالخب ريقدر فيه ضمير المبتداً 
نحو: زيد قائم هوء ولا يحتمل # هذا الموضع التثنية» ويحذف وجوباً إن وقع المبتدأ بعد لولا؛ لآنه 
معلوم بمقتضاهاء فوجود المبتدأ مانع من وقوع الجواب نحو: لولا أبوك لضربتك. أي لولا أبوك 
موجود لضربتك؛ فموجود خبردليل على كون عام غير مقيد ؛. ولضربتك: جواب لولاء فحدذف 
الخبر, لأنه يدل على كون عام وسد الجواب مسده فحل محله 4# اللفظ» ويجوز إظهار الخبر إن 
دل على معنى تقيد حدوث الجواب به؛ ومنه حديث البخاري عن عائشة رضي اللّه عنها: لولا 
حداثة اوسا الك التعو ال لبه على الجا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فإن 
قريشاً استقصر: ت بناءه» وجعلت له خلفا) أي باباء صحيح البخاري؛ كتاب الحج؛ ورواه النحاة 
بلفظ: : لولا قومك حديثو عَهُد بكفر» وهو الشاهد؛ فحديثو عهد بكفر خبر فيد صفة إعادة بناء 
البيت على بناء إبراهيم عليه السلام» ورواية البخاري لا شاهد فيهاء وزعم النحاة أن الراوي بدَّل 
نف اؤواكة اتخالفة النصل هوه نك كون يعفر الميددا دوف فتركوا الاحتجاج به. ارجع إلى: 
همع البوامع م 597/١‏ ويحذف الخبر بعد قسم صريح نحو: : واللّه لأفعلن كذا. أي واللّه يميني أو 
قسميء: فوجب حذفه لكونه معلوماء وسد جواب القسم مسده» بخلاف غير الصريح نحو: على 
عهد الله لأفعلن كذا. ويجوز أن يقدر المحذوف مبتدأً : قسمي والله. ويحذف إذا وقع المبتدأ بعد 
واو المعية لدلالة الواو عليه معني نحو: كل رجل وصاحبه؛ أي مقترنان أو متصاحبان. ويحذف إن 
كان المبتداً لخددرا تصج خالا : فريي يدا قائماً » قالحال سد مسد الخبرهء ومثله قول العرب 
حسبك ينم الناس» قيل حسبك اسم مبني سمي به الفعل» والخبر محذوف تقدير: حسبك 
السكوت ينم الناس. همع البوامع 2594/١‏ 5560. 
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فلا حَوْفٌ 1 95 0 [الماكدة: 2]19 00 ا بالله والح الآخر 
والعمل الصالح» والآرجح أن يكون الخبر للذين آمنوا دون من بعدهم,» والمعنى: إن 
الذين امتوا... قلا :خوف عليهم ولا يحزتون::والدين هادوا والضابكون والتضارئ من ءامن 
الله واليوء الآنكن وتعمل "صتالخا منهم منع المومتين يعد أن يدهلوا معهم ف الايصان: أو 
الذين آمنوا منهم قبل الإسلام ... ولا يجوز أن يدخلوا مع المؤمنين 2# العطف لاختلافهم 
معهم 4# الإيمان» فقد خرجوا منه بعدم دخولبم 4 الإسلام ودليل ذلك الرفع 4 
الصابئين» وهو مخالف للنصب 4# الذين آمنوا والرفع قرينة أخرى مع شرط من آمن 
باللّه واليوم الآخر فله ما للمؤمنين 3# الآخرة من حسن الجزاء والأمن واللّه أعلم»: وجاء 
النصب # قوله تعالى: لإإن... وَالتّصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَّوْم الآخر...4 
[البقرة:117 وفيها قرينة الإيمان باللّه واليوم الآخر والرسول محمد 2# '''؛ وقد منع 
العلماء أن يكون الخبر لأسكين متخالنين يذ الاظراتك كفوليم: إنلك وزيد ذاهبان: 
لوجود ضمير المثنى للدلالة عليهما. وأجازوه هذ الأخبار التي يؤول فيها العدد أو لا تقيد 
عو كحو إن ويد وعمرا ف لدان تجاكز ععده » واشكولوا بالق السايقة: لأن اكير 
عام بقيد الإيمان والعمل الصالح فمن فعل ذلك من اليهود والنصارى والصابئين دخل بذ 
الأوّل (الذين آمنوا), وقول حكهت ينكل قاهرا اك ذلك فتضليل مصدرء والمصدر يخبر 
به عن الواحد فما فوقه؛ لأنه عام 2 العدد والنوع: والذين قالوا إنه خبر للأول «الأماني» 
أو الثاني «الأحلام» جانبوا الأرجح» ويجوز قولبم إن حمل لفظ تضليل على الاسمية؛ أما 
والالشووملين المحتيدر طتلة انان اكد علي الاممية لايع ايكون غير للاسنه 
المتقدم والثاني مبتدأ خبر محذوف ومقدرهء والجملة اعتراض بين المبتدأ الآول وخبره 
المسدرعتدوزن الدكريعاق لماو إن الأماني - والأحلام كذلك- تضليل؛ ودليل 
هذا الوجه قول ضابئ البرجمي”"' 
يع يداك أسيسس ادوم رخاضة فإني وقيار'"بهالغريب 
الخبر «لغريب» خبر اسم «إن» لدخول اللام عليه فلا يصح أن تدخل اللام على الخبر 
دون «إن»؛ والمعنى: فإني لغريب بها وقيار غريب بها أيضاً. فقيار: مبتدأ حذف خبره؛ 


. 7١17/7 والقرطبي‎ 797:751/١ ارجع إلى: همع البوامع م‎ )١( 
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واممتفودن التحملة حبق اكد والخبرك «فإني بها لغريب»؛ وبعض العلماء رجحوا أن 
يكون الخبر المذكور للثاني واستدلوا بقراءة قوله تعالى : إن الله واكك ا 
عن النّبِيَّ» [الأحزاب: 101 برفع «ملائكته) على أنه مبتدأ خبره ما بعده لاتصاله به 
دون فاصلء والمعنى: إن الله يصلي وملائكته يصلون عليهي؛ واستدلوا بقول 
الشا 7 

خليلي هل طب فإني وأنتها وإن لم تبوحا بالبهوى دنفان 


فالخبر للاثنين» وليس للجمع بدخوله معهماء ودنف يوصف به النوعان والواحد 
فما فوقه كالمصدرء ويجوز تثنيته وجمعه ولا يخبر بالمتنى عن الواحد أو الجمع»؛ وقد 
رد أصحاب الرأي الأول عليهم أن مجيء الجمع © الآية يصلون لا يمنع أن يكون الخبر 
ويسلوخ] نواقها للفشظل الجتلالة لجدؤاز الإشبار كين الشيرة باكيم مظنا : واستخدام 
ضمير الجمع مع المفرد لهذا المعنى جائز لرب العالمين» قال تعالى: #قَالَ رَبّ ارْجعون# 
[المؤمنون: 44] وذلك '# مخاطبة الرب تعظيماً : والآصل: ربي ارجعني» وقال تعالى معظماً 
ذاقة: كا تحن كزلنا الركر وإنااله لحافقطون» [اتمجر:ة] والبيت وهد هف هنذا لا يعد 
حد و دنه كنا له وول دو سكديي إن الأماني والأحلام تضليل». "' ليس من هذه 
الوجوه ب شيء» لآن تضليل مصدر والإخبار به عام 4 العدد والنوع؛ والمعنى: إن 
الأماني والأحلام ذوات تضليل. ووقع الحذف 4# الجملة الفعلية # المواضع التي علم فيها 
المحذوف» فقد حذف الفعل لوجود سابق يدل عليه أو لدلالة السياو عليه كال عالق 
«وَلَئْنْ سَألتهُمْ مَنْ حَلَعَهُم لَيُقولنَ اللّه4 [الزخرف: 187 برفع الله تعالى- والتقدير: + 
اللهولا ينون خيزا محذوف»ء لدلالة غيرها على المحذوف الفعل قال تعالى: لوَلَيِنْ 
سَألتَهُه من خلق السمواث وَالأَرْضَ لَيَقَولنَ حَلَقَهُنٌ الْعَزِيرُ العَلِيم» [الزخرف: 9] فالسؤال 
عمن خلق»؛ فيكون الجواب بلفظ السؤال”". 

وقد دل على المحذوف الفعل خلق # السؤال» وقد يحذف المفعول لمعنى يطلبه منه 
أو العلم به كما تقدم أو تقدمه 4# الكلام فأغنى الحذف عن إعادته؛ ومنه التعميم 2 


0 


() شرح قصيدة كعب بن زهير ص101١»‏ ولسان العرب» دنف. دئف: براه المرضء» ويجوز إفراده مع 
المثنى والجميع؛ ويوصف به المذكر والمؤنث على لفظه. 

0 ارجع إلى: شرح قصيدة كعب ص 10١1 :١500‏ »: والحمل على اللفظ والمعنى للدركتور محمود 
عكاشة ص 3 ١55 »١5‏ وقد توسع المؤلف 2 بحث هذا الموضوع. 

(؟) الأشباه والنظائر ج 57/7 . 
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المعنى نحو: يحي وَيْعِيتْ4 [البقرة: 08؟] أي يحيي ما كان ميتاً؛ ويميت كل حي: 
وقد يكف للجهل بهانحوه ولدت كلانة. أي ولدت طفلا أو بنتاء أواللخوف :نحو أبغضت 
4 الله وحذف المفعول للخوف منه أو حذف دضعاً للحرج كياسة ؛ ولقاصه ضدع لين 
تحو: : ومن يَظَلِمْ مِنْكم تُدِفهُ عذاباً كبيراً» (الفرقان :أو للاطلاق نحو: هَمَالٌ 
لِمَا يُرِيدُ؟» اهود:7١٠]أي:لما‏ يريده سبحانه. أو للتعظيم نحو: «ككتب اللَّهُ لأَعْلِبَنَ آنا 
وَرُسئلِي؟ [المجادلة: 17١‏ أي: أغلب كل كفار عنيد. ومنه الإيجاز للعلم به: #وَاسْمَعُوا 
وَأَطِيعُوا» [التغابن: 1١]؛‏ والمشاكلة نحو: لوَأَنَهُ هُوّ أضحك وَأَبْكى» [النجم: 247 ؟1] 
فالاهتحاك شاك[ الأنوك ا تعدف الفعرنيى ١!‏ وكسيعاف القول لقا مسبو الفواسل» 
وهذا 4 القرآن الكريم: ما وَدَعَك رَبك وَمَا قَلَى4 [الضحى: ؟] أي قلاك؛ ومثله 
ضرورة الشعر للوزن أو للقافية. ويحذف المفعول لأثر العمل نحوي؛ ومنه حذفه بعد لولا 
فُضو هلو يشا الله تود النْاسن محنيعا #(الرفين:؟] حدف الفعول مدي الفاينة 
تحينة د جرت ايولا"' رحد ها متسول زاج المطين السائعيه يفره :]مهن وال أن 
تدنوا مودتهاء وجاز تنازعهماء لأنهما 4# معنى واحد» فالرجاء الأمل» ووقع العطف 
بينهما لاختلاف اللفظ قال تعالى: #إمّا وَهَنُوا لِما أَصَابَهُمْ فِي سبيل اللَّهِ وَمَا ضَعُفوا» لآل 
عمران: 1١57‏ والعلماء يرون إعمال الثاني وحذف مفعول الأول لقرب الثاني من المفعول 
فيكون دليلاً على حذف الأول فالأولى بالإعمال الأقرب» وبعض العلماء أجاز أن يكون 
المفعول للفعل الأول «أرجو»؛ وحذفوا مفعول الثاني”". وحذف المفعول ب قول كعب: 


. ١؟21١١/5 همع البوامع م‎ )١( 
وا تلسرا تويك إل‎ 0 ١” 0 0 0 


]2 أي ار جع التتخلة» وإلحاداً 1 الباء أيضاً ا 
يتعدى لاثنين» كما ث4 قول حسان بن ثابت الديوان ص7١٠‏ : 
تبلت فؤادك # المنام خريدة تسة تسقي الضجيع ببارد بسام 

الديوان 4٠١7‏ والأغاني» دار الكتب؛ 177/5 والسيرة ج-17/75, والخريدة: الحبيبة الساكنة 
والجمع: : خُردِ وخرائد . والضجيع : المضاجع. وَوَتدك أيصنا ا مقفول حكفى المدية لواهن: ومنه 
الحديث: «حفى بالمرء كنا أن يُحدث بكل ما يسمع) . وقد زيدت الباء للتقوية والتأحيد 
والملاصقة. 

الأرجح إعمال الثاني 4 المفعول الذي اتصل به؛ لأنه الأقرب إليه. وأجاز بعضهم إعمال الثاني» 
وهذا خلاف وقوع خبر واحد لمبتدأين نحو: إن الأماني والأحلام تضليل» قيل خبر للأول على 


























ل وعدت» لالع را 0 
الثاني متصلاً : منتكه : لامتناع العائد اقول ف سل ار مهن الما جاده 
ابن هشام 4# القليل” "اوعد يدق إل تشهوليق آيضا هال ان :8 رشدكم الله مشانه 
كثيرة4 [الفتح: 1٠١‏ فالأصل: ما وعدتكه: ويجوز ما وعدتك إياه» وقد حذف المفعولين 
للعلم يهماء فقالوعد بالخير على المشهور يخلاف الوعيد والتوعد» وقد وعدته الو 
بالحرف» ومن ذلك: «تجلوا عوارض» تجلوا: تكشف :؛ ومنه جلوت الخبر أي كشفته 
وأوضحته, وجلا الخبر نفسه: اتضح وانكشف : فهو لازم مثل: شكرته وشكرت له 


/ 


ومثله: «صدقت موعودها»؛ والأصل: صدفت يك متوعودهتاء وموعود بمعتى ولد 
ويقال ضيدفتني 2 الوعد, ووفع موعود مفعولاً توسعاً: ويجوز أن يقع المصدر مفعولاً 
وينتصب على الحقيقة [و كلوقه أفهنا للموعود به» فاشقط عفرف للحيو وفيا ٠‏ قموعود 
منصوب بعد نزع الخافض. 

ومثله: «تُمسّك» 4 «ولا تمسك بالعهد»»؛ تمسّك (بفتح التاء وتشديد السين؛ أصلها 
اسك بحا فين )»سوق المنزاهنا تحشفاء وه كفيرنة المريية وك وتس ف 
لازمان يقال: مسك بالشيء وتمسَّك به» وأمسك به»؛ واستمسك بهء وتماسك وامتسك 
كلها لازمة» قال تعالى: إفَقَدْ اسكمسك بِالْعروَةٍ الْوُتْقَى4 [البقرة: 01؟1]: وقال تعالى: 


الأرجح» وأرى أنه خبر لبما معاً؛ لأنه مصدر» والمصدر يقع للواحد والمثنى والجمع» فليس بشاهد» 
وإلشاهه فول كتايق الرحيي: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحلة فإني وقيار بها لغريب 
الشف يه 2 الأقوى على الأقل, ؛ لإقادة معنى آنهم لم يدركهم الكثير منه ولا 
القليل لما أصابهم فهم أشداء . واللّه أعلمء » ومثله (إِنْمَا أشلكو بَيِي وَحُزْنِي إِلَى اللّه) ايوسف: ]/1١‏ 
ارجع إلى شرح كعب ص ١١17”‏ وص ١01‏ . 

)١(‏ شرح قصيدة كعب ص 1١5‏ أوجب العلماء اتصال الضميرين متحدي الرتبة كضميري المفعولين 
قال تعالى : (وَمِمًا فتاه يتقيقوة) [الفرة : *] أي ومما رزفناهموه ينفقونه, ولا يجوز : رزفكم 
إياه» فلزم اتصال الضميرين المتحدي الرتية» وإن قدّر المفعول الثاني منفصلا لزم حذف المنفصل» 
ولحكن ابن هشام لم ير لزوم حذفه على الإطلاق» بل يجوز ذكره. 
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وه سك بعصم الكوَافِر» [الممتحنة: 1٠‏ من أمسكء وقرئ (ولا تُمسسّكوا) أي: 
تتمسكوا ؛ وكون بمسينا د عدر لبق لهك ١‏ 
1 : حيبسه )2 وأمسكت الأرض الماء فانتفع به الناس» وأمسك اللص وأمسك 


من مسنك» وسمع فيه التعدي: 


به ل 7 وقد ناب الوصف موضع الموصوف أ قوله: «من خادر من ليوث الأسد» 
أي: من أسد خادر فحذف الأسدء. وخادر من اللخدر (الأجمة التي يسكنها)؛ والمعنى: 
أنه ## كأسد 4# مسكن آمن. وناب المضاف موضع المضاف إليه بعد حذفه نحو: 
مسكنه... غيل دونه غيل) أي مكان مسكنه غيل دونه غيل» وقد تنوب الألف واللام 
عن المضاف مثل قول كعب: أو لو أن النصح مقبول» فالألف واللام خلف من ضمير 
الإضافة؛ والأصل : نصحى مثل قوله تعالى : لوَاشْْتَعَلَ الرّآ رفيا * المريم: غ] أي: 
رأسي» وقوله: فَإِن الجَنَّةَ هِيَ المَأَوَى» [النازعات: 15١‏ أي: مأواهء ومثله: الحسن 
الوكن اع و حيه وده خف الجا راوا كد و8 قزل وكين إنلك موت ومسكرل آكة 
منسوب إليك قول فيه 2# ومسئول عما نسب إليك فيه #؛ فاسم المفعول من: نسب» 
يحذف الحرف وحده؛ ومن ذلك قول كعب: أنبئت أن رسول الله يل أوعدني»»”” حذف 
الباء قال تعالى: لأأَنْبتهُمْ َأَسْمَائْهِم4 [البقرة: 7 وطَبَتُونِي بعلم» [الأنعام: 47 ]١‏ فحذف 
كعب الباء؛ وقيل إنه حمل أنبأ على معنى أعلم وأرى المتعديين إلى مفعولين» فسدت 
الجملة «أن رسول الله # أوعدني» مسدهماء فاتصل الفعل أنبأً بالجملة» وحرف الجر 
موصل إلى المفعول إن ضعف الفعل عن الوصول إليه؛ وقد وقع الحذف فيما سبق جوازاً 
قمعا لحافة امد إلية خضما حك لياق المدد يبول عصان بكم :3 البعرد وهل بحلا 
الحذف من التكلف واللبس؛ ولم يخرق عرف العريية فقد عمل كعب يالوجوه الجائزة 
ووظفه لعاني ساهفت 2 مصمون القصيدة العامة» والحذف لم يبتر تواصل الكلام 
واتصال المعاني» ولم يترك فراغاً لخيال المتلقي بل اعتمد على الشكرر المتقدم فلا 
حاجة إلى إعادة تكرير المتقدم رغبة 2 الاختصارء ودفعاً للملل من طول الكلام؛ وقد 


)١(‏ التشديد 4 (تمسّك) بالتشديد»ء التشديد دليل الحذف 4# التاء» والأصل : تتمسك وليس لمعنى 
التكثير والتشديد؛ لأن التضعيف أصل ف البناء» والتضعيف للتكثير والتشديد مثل: : خبّرء 
وحدّت لكثرة الإخبار والتحديث؛ وليست للتعدية لواتمسن كدر حقف ولا لكشن كمالمقه 
الحساب» ومثل مسّك: حوّل وطوّق» ولفق» وعدّدء أفعال موضوعة على التضعيف. 

() لسان العرب م 7/5/8 

0 ارجع إلى: شرح قفصيدة كعب ص 77١‏ 
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وظفه كعب 2# الوصف الذي استغرق مساحة كبيرة من القصيدة؛ لآنه وحد الموضوع 
واتككف بالاحالة إل :امعد العلا كر فيل الملتي» وفك مقام يستحبدن هيه 
الحذف» ولم يضر ذلك بدقة الوصف وحسن العرضء ولاشك أن المتلقي يريط اللاحق 
بالسابق المتصل به» وكان كعب يعيد ذكر شيء عن المتقدم كلما بعد العهد به لملا 
ينساه المتلقي» فعطرو | أن لنكن يافظه متلها أعاد ذكر سعاد بعد تقادم العهد بهاء 
أو باتتكويشينا لع سنفاكة"اساونه نكن تككدر عسات الكافة: فلا شك أن الحذف 
ساهم # تماسك البنية النصية» فغياب المحذوف يستدعي إلحاق المتأخر بالمتقدم 
المذكور وإسناده إليه. والحذف يريط النص اللفوي بالعالم الخارجي» فقد يحيل 
المتكلم إلى العالم الخارجي: فيحذف ما يشير إليه اكتفاء بمعاينته خارج النص؛ 
وتنك حك اتخطانب لطر 

لقد تماسكت الجمل 4# قصيدة كعب: وأبرز عناصر الربط التي لحمت بينها 
الضمائر التي وظفها الشاعر 4 موضعهاء فلم تشذ عن عرف كلام العرب الفصحاءء 
وفصل من ذلك إلى أن الضمائر تمثل أهم عناصر الربط بين الجمل؛ وأكثرها 
اشم الب وومةه الشاعر اسم الإشارة كثيراً لأنه ب مقام «الحكي) وقد 
أنتسترق معظع القصيدة ولع يعض النكران كتير لذن الشمير ان هين إقناد: 
دكبر لأس » ونضاء القتمزالا يشيع له ]لذ لحاحة المعلتى باقصبر للفظ واذل مسن 
والقصيدة على طولبا -ليست مفحكة 2 فهي مرتبة» لأن الشاعر رتب الأحداث 
وفطورها مسن الناضتي ]أ مقاء الأمكذاز وععله] سيب سن بعضها #بقرمس الأحياة 
متسلسلة دون تقديم أو تأخيرء فهجر سعاد أغراه بالوصول إليهاء والوصول إليها 
استطلب وسيلة سفر تقوى على السفر ‏ ظروف قاسية»؛ والصبر على السفر والمفازة من 
البلاك يعقيه الوضول إلى القصد» وهتنا التعول المفاجيع» هالشا ع عمى على الناسن 
مقصده من السفر خشية الطلبء لأن بعض البدو # البوادي التي قطعها لا يسلمواء 
وكان من المتوقع لدى المتلقي أن يصل كعب إلى سعاد فيفوز بها . ولكنه ذكر أن من 
أحاط بناقته ليس قوم سعاد وأنها لم تك 4# انتظاره بل أحاط به وشاة خوفوه وأعاقوا 
مقصدهء فكشف بعد عناء أن قصده الوصول إلى الإيمان وأن رحلته قطعها إليه؛ 
ونس قطنيو ة تننعاد التقى درمز [ك الندتيا وطفاليا بنهه وها اتسمو الفاء ,شكل 
تمابتكا كلي يك النصى:. وترابظ الحمل واتحنانا سكل :هذا البماء'الجاء التمايك: 
والعيرت زنية الجمل:وسناسبكها سما يان 

د أن الشناعر هكد على العمل القصيرة النسيظة قير المفكده لأدها اسرع فعا 
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وتأثيراً ب المتلقي» فليس 2# الجمل غريب أو ملبس على الأفهام» فاللغة مباشرة والجمل 
بسيطة) والمعاني قريبة؛ والأفحار مرتبة» وهذا من أثر الإعداد الجيد والتنقيح» 











3 . 


فحعب من مدرسة الصنعة التي أسسها زهير الذي عرف بالحوليات لمكثه زمنا 2 


- أن بعض الجمل جاءت بسبب من بعضها عن علة تطلبهاء وأن ترتيبها منطقي» 
وأنها جزاء لما تقدم؛ وهذا الريط المنطقي الذهني بين بعض الجمل ساهم # تماسك 
النص الكلي» كالجحيلة كودق [ى هنا بعدهاء ولق يما كيلها» اوالثانية سيب صن 
الأواكء قله تغناء: نا عدي 

- آن الشاعر وظف النذف :4 التريط بين العمل هما ققدم اختال إليّهبالحتمير 
والكارةووق اع #الفظه الظاهوة:واسته تطوهنا ماهو إن متم طوف اليجنا د 
مقامة اموه الكتمشارا يحي فاجسيوالت الللشرط لوسوه طنا وبدال عليه ميق اركاذ 
المذكوي» 'وحدف الخبرللغلمبة :وحذف”"امماغيل المعلومة من الممتى» فاعتمن المحدوف 
عن الملذكور المتقدم أو ها نزل منزلة المخذوف كالخبر الذي :ذل على جواب الشرط 
المحذوفء والحال التي تسد مسد الخبرء والتنازع» واستوجب الحذف الاعتماد على 
المذكوو سب جعت النة الشبكلية 

- أن الشاعر نجح # ربط الجمل؛ والإمساك برقابها ‏ معان متصلة؛ والالتحام 
بين التراكيب على مستوى البيت دون فصل » والآتضبال بين بعضن الأبينات على مستوى 
اللفخ أو المفتى أو غليهها معاء .وقد امددت يعكن معائيه إلى البيث ما ككن: وهذا يدقع 
ما ادعاه بعض المعاصرين أن البيت وحدة بناء القصيدة العمودية. 

أن مدن العم طول وطنون عبن لخن واس رونا سه قافا ترك اهار 
والمجرور والظروف والأحوال وتعدد الوصف وما يتعلق بالجملة من جملة الحال وجملة 
المتفار والتجيل الاعدراضية واتتماركة كن كتف الحدرة ينا محداحه الس دون قي 
ولغ تخنطرة كتروزة لشو :وهذةه لا يعني أنه مستطرد ف المواضع الت لا تطلب 
تفصيلاًء فالشاعر عمد إلى الإيجاز الشديد» فأغنى المتقدم على الشرط على جوابه: 
وأغتى نا يذل :هل القسبة عاجوايه هن ذكره نوسن الجال سمه المبروسه الكير فيه 
جواب الشرط. ولكنه 4# مواضع أخرى تتكائر عليه المعاني والخواطر»ء وتلح عليه 
غزارته على تأكيد معانيه وتدعيم حجته وتقويتها فيسترسل 4# الوصف» ويستطرد 4 
كر الآذلة ويوظف الوكوات للذطاع عن نقسة: :وهذ| شان الممتع والتعبير عن هذه 
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المعاني والوصف الدقيق للأشياء التي وظفها 2 التأثير, والأدلة التي جندها # الدفاع 
ع فيه ستلات :اده نف اللشكل: بكرا دسف حكن اماقم لناظا وعواكيا وميناذ امت 
ببنية النص الأصلية» وهذه المتعلقات تزيد من طول الجملة وليس هذا بعيب» فقد كثف 
الشاعر معاني كثيرة ‏ هذه المتعلقات» والتركيب 2# حاجة إليها لاستيفاء المعنى؛ 
والوصف يتطلب سردا ؛ ومن ثم استخدم وزناً طويلاء وهو بحر البسيط مستفعلن فاعلن 
أربع مرات» وقد استطاع الشاعر أن يحشو الجملة بهاء لئلا يترك فرجة ي المعنى» وقد 
أتت ملاصقة التركيب فهي بمنزلة اللواصق الداخلية بين أجزاء الجملة» وجاءت متممة 
لمعناها. وليست بحشو زائد يمكن الاستغناء عنه» وقد ساعد على ذلك طول البيت» 
ووقوع خاتمة التركيب 3# معظم الآبيات #؛ قافيتها . وقد تحققت بذلك وحدة البيت 
وتماسكه:؛ فالتركيب متلاحم الأجزاء؛ وتعلقت كلمات البيت بعضها ببعض من أوله 
إلى آخره وأخذ بعضها برقاب بعضء» فلا يستغني عنها 4 إتمام المعنى» وربط الشاعر 
بين الجمل والعالم الخارجي وذلك 2 مقام الخطاب المباشر (أنتء أنتم) والإشارة إلى 
العالم الخارجي والحذف الذى فسره ما تقدم والأعيان الخارجية؛ والجمل المباشرة التي 
عبرت عن السياق الخارجي» واستحضار الزمن والتفاعل المباشر مع الأحداث. 
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الفصل الرابع 
السبك النصي (الربط اللفظي ) 

السبك النصي (التماسك الشكلي) 0011651012 يتحقق بالروابط النصية اللفظية 
كتكرار اللفظ أو ما ينوب عنه من ضمير أو إشارة» وتكرار اللفظ أقوى فى الربط 
من وجهين أولبما- أنه يكون باللفظ هو هو فلا يلتبس بغيره. والثانى- أنه مؤكد لما 
قبله. والتكرار يربط بين الآلفاظ والجملء وهنالك روابط حرفية واسمية عاملة وغير 
هاملة قربط دبي الالعاظ: والتحمل د متها :سبي كرا الكناهوة تاكنويف اللشهك 
يدل عليه لفظ مذكور أو يحيل إلى عين #ة العالم الخارجي)» وأسماء الإشارة وهي 
كلاسروتدة اللققل دكن عشم تصن الله رونا لت ف بس )م ويل اننا إن القالع 
الخارجي:ء وأدوات العطف تظهر يك اللفظء ولا تضمر إن احتمل السياق التنوع: 
وتتحقق عنها علاقات العطف (1561211055 11576ع0002[112)) بين الألفاظ والجمل"" . 

والروابط منها الحريك والاسمى» فالحري مثل حروف العطف التي تربط بين 
الألفاظ ب الجمل؛ وتربط بين الجمل أيضاً ٠‏ فهي تريط بين اسمين وجملتين» وبعض 
الحروف تريبط بين جملتين فقط كحروف الشرط مثل (إن» نحو: إن جاء محمد 
أكرمته؛: وبعض الحروف تربط بين فعل واسم كحروف الجر نحو: جاء محمد 
بالأكل” . 

والرابظ الاسمى مكل + أشساء الإششارة الت تحيل إلى متقدم او معهوة نك العالم 
الخارجيء أو متأخر ‏ الكلام مثل: هذا قلم؛: وهذه كراسة:؛ ويعاينها المتلقي 2 
العالم الخارجيء والمشار إليه المعاين يتأخر 4# اللفظ والضمائر (والأصل فيها 
الإضمارء وأظهرت 4# اللفظ)؛ وأسماء الشرط التي تدل على اسم الموصول مثل: من؛ 
ماء وتربط بين جملتي الشرط والجزاء»؛ ومنها مختلف فيه بين الحرفية والاسمية نحو: 
إذ وإذا » ومنها الحروف لو » ولولا. 

هذه الكنا كت قحقق نكا مخلاسي الحا ثننا عترها اند اتكلية وها سارها ا معد 


)١(‏ التماسك أو الترابط نوعان: تماسك شككلي أو نصي (002651602) ويسمى 2# العربية السبك 
ويكون 2 الألفاظ؛ وتماسك معنوي (600676206) وهو كيين المعاني وائتلافها ويسمي عند 
البلاغيين الحبك؛ والضمائر وأسماء الإشارة وأدوات الشرط وبعض الظروف وغيرها من الأسماء 
والحروف العاملة وغير العاملة تدخل فى الربط النحوىء وأفردنا لبا فصلاً لتبيين العمل بها وأثرها 
فى الربط. 

(0) ارجع إلى: الأشباه والنظائر ج١18/1‏ . 
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أخرى: فتشكل كذ مجموعها العام نضا يعتمد على علاقات تريط بين بنيته الداخلية: 
وبعض هذه العناصر تربط النص بعالمه الخارجي الذي شارك 2# إنتاجه؛ وهي الضمائر 
وأسماء الإشارة: وهي أسماء مبهمة تحتاج مفسراً داخلياً (4 النض) لساري اط 
العالم الخارجي أو السياق غير اللفوي). والرابط الضميري والإشاري يحيلان إلى متقد 
مكتوب أو منطوق» فيربطا المتأخر بالمتقدم» أو يحيلان إلى العالم الخارجي الذي ولد 
فيه النضن فشارك 4 إنتاجه» :ويقسر 4ك طنوكه أو إل معهود ذهني بين طرك الاتضال: 

وهذا يستدعي تفسير مفهوم الإحالة (ع116167600) 2 الكلام الإماءة باللفظ إلى 
لفظ سابق أو معناه أو مضمون قول ونوطه به؛ أو إشارة اللفظ إلى شيء 4 العالم 
الخارجي والاستدلال به على مرادهء فيتحول المعنى إلية؛ ويقسر اللفظ المرموز به بذ 
ضوء المشار إليه. 

وهي نوعان: الإحالة النصية؛ والإحالة المقامية '' 

أولا- الإخالة النصية (ل2:ة]) + الرتخوع إلى متعدهء وذَلكبالإشارة والتمير إلى 
شي ف اللفة أو بك التهن: 

وفيها نوعان: 

الأول- إحالة إلى سابق 2 الكلام أو متقدم 2 اللفظ (30301013) » ويعد اللفظ 
السابق مفسراً لبا ومحدداً مرادهاء وهي الأكثر دوراناً ب الكلام. 

وهةه ا الإحالة بالطمو او بالإشارة اوج لوطول هيى ماع لى ما يها حفاء المزاد 
بهاء ومن ثم تعود إلى متقدم 2# اللفظ '" . والمتقدم قد يكون لفظاأً أو قولاًء فيحيل 
المشير إلى مضموته:. 

الثاني- الإحالة إلى اللاحق (031251013) (الإحالة البعدية): وتعني الإشارة 
بالضميراو بالإشارة إلى مكو بعدهما 2ه لسن أو لاشق عليهما : والإحالة مها إحالة 
داخل النص (1160061018). 

ويعود الضمير فيها على متأخرء والآصل أن يعود الضمير على متقدم رتبة؛ لأنه 
مبهم ‏ عوذ إلى ما يبينه؛ وقد عاد الضمير على متأخر # بعض المواضع التي زال عنها 


)١(‏ 33. م طاوتاعص8 مآ دمزوءط00) وقد ذكر المؤلفان أن الإحالة تكون قبلية تشير إلى سابق أو بعدية 
تشير إلى لاحق» والضمير # العربية والإشارة يحيلان إلى متقدم 2 النص. 

(0) ارجع إلى: نحو النصء» اتجاه جديد # الدرس النحويء» د. عفيفي ط١/١١٠٠م‏ زهراء الشرق» 
ص7١1‏ » وقد يحيل الضمير واسم الإشارة إلى متأخرء وسوف نبين ذلك. 
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اللبس»؛ وجاء فيها ما يبينه» وذلك لضرورة يطلبها المعنى» ويسمى هذا 4 عرف اللفويين 
المرجعية اللاحقة (ع©12ع10»1 ع1آمطامة)0)”". 

قانيا" الإتحالة الخارجية :ان 'صميئل إلى شي د الحالم التكاريجي» هميد يحي 
الضمير أو اسم الإشارة إلى شيء خارج اللغة» فيفسره المشار إليه» وتفسر لغة والنص 2 
ضوء علاقتهما بالأشياء والمواقف ب العالم الخارجي؛ فالكلمات والضمائر والإشارات 
تدل غلى أشياء 3 العالم الخارجي؛ والخطاب المنطوق أكثر تفاعلاً من النص 
المكتوب مع العالم الخارجي؛ وهو أكثر إحالة إليه وأكثر تفاعلاً مع الموقف 
الخارجيء فالإحالة العلاقة بين اللفغة والأشياء (200[6615) والأحداث (قأماء1857) 
والمواقف (51]121610125). 

وهذا النوع يربط اللغة بالعالم الخارجيء فتكون أكثر فاعلية وتأثيراً ب المتلقي: 
فهي لا تفسر ي ضوء النص وحده بل 2# ضوء علاقتها بالعالم الخارجي؛ وهذا 
يستوجب العودة إلى ظروف إنتاج النص للوقوف على قصده الحقيقي» واجتزاء النص 
التراثي عن ظروف إنتاجه لا يعطي تفسيراً وافياً لمراده: وهذا التفسيرلا يتجاوز رؤية 
المفسر التي عكسها عليه والمعنى المعجمي لبناته الشكلي " . 

وقد تكون الإحالة إلى معهود ذهني معلوم لطر الاتصال؛ وهذا يدخل 2 الإحالة 
الخارجية؛ فما يضمره طرفا الاتصال بمنزلة العالم الخارجي للنصء؛ وهذا المعهود 
الذهني يفسره سياق الكلام والمقام الخارجي؛ وقد ترجع الإحالة على شيء معلوم لا 
يحتاج ذكراً فيعتمد المتكلم على معرفة المتلقي وشهرة ما أحال إليه؛ وهذا الغائب # 
اللفظ والمضمر 4 النفس يحتاج ما يؤكد المراد به 2 اللفظ. 

قال تعالى: قل مَنْ كان عَدُوَاً ِجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نرَلّهُ عَلَى قَلَيك بإذن اللَّهِ مُْصّدَّقاً لِمَا 
بين يديه وهدئ ويشترق للمؤييية» [البقرة:41] الإحالة إلى القرآن الصدرن: بالضمير" 3 
نزله" ولح كص عليه 2 الكادع كر ويل اخجال إلينه بالعمير. ٠‏ وأردفه بما يغني عن 
ذكره: (نزله على قلبك مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين) فاستغنى عن 


20١6 حصر ابن هشام المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر: ارجع إلى مغني اللبيب ج"//‎ )١( 
وارجع إلى الأشباه والنظائر للسيوطي جا راغ وسوف نتناولها وافية مستقبلاً ب الضمائر»‎ 3511 
إن شاء اللّه تعالى.‎ 


() النص والخطاب والإجراء ص؛ ١‏ . 
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ذكره لشهرته ولذكر صفاته تعظيماً له ”": والمقام يغني عن ذكره. 

والإحالة من عناصر النص واتساقه؛ فهي تربط بين أجزائه كما تربطه بالعالم 
الخارجي»؛ وتحقق نوعاً ا وهي تخضع للمطابقة بين المحيل والمحال إليه 4 
اللشفك و :ف المح بوي كرف تميق أ يكتون الضال التهمفلو با بان كذ 
التواصل» فلا يحيل المشار به إلى أشياء تحتمل عودته إليها جميعها بل إلى معين 2 
النصء وإن كان خارج النص فلابد أن يكون لبا حضوراً معايناًء ليفهم المتلقي مرادها. 

واقتواكة الأخالنة الحبماكن واسقياء الأقتار ‏ والأسة امو ضون» وككل ابحم سو د 
ضوء النصء» فإحالته نصية لتقدم صاحبه عليه وملاصقته له؛ لأن اسم الموصول شديد 
الإبهام وتصاحبه صلته التي ترفع عنه إبهامه؛ والإحالة به وهو وصف فقطء وتعد 
الضمائر أبرز أدوات الإحالة ؛ لأنها تحيل إلى كل الأسماء وتحيل إلى العالم الخارجي 
أيضاً وتغني عن ذكر الذوات» وتدل على معان مختلفة بحسب توظيفها. 

وقد درس النحاة وظائف الروابط الحرفية والروابط المضمرة لعلاقاتها بالجمل التي 
تأتي 4 سياق واحد؛ لأن معرفتها تحدد وظائفها النحوية وأثرها 4# الجمل؛ والدراسات 
النحوية موجهة إلى النص اللغوي دون العالم الخارجي الذي تولى البلاغيون معرفة أثره 
4 النص اللغوي. 

والنص يتخطى مفهوم الجملة إلى مجموع الجمل التي يربطها موضوع واحدء ومن 
ثم رأى بعض العلماء أن النص مجموعة من الجمل المتتابعة تربط بينها عناصر لغوية 
وسياقية؛ فالنص بنية مركبة متماسكة تمثل وحدة كلية شاملة وقد استلزم وصف 
العهى بالتوناتياك المت غم شهدا حبر التزيطافيية: اللمعونابى المخطسي ا التس معت 
عاقمات 'لفزن: فائمة على اتشحكا هين الكنعنة النصوية ورستكر» البترة الف 

وقد تناولنا الرابط الحرك ث4 حديثنا عن الفعل اللازم» وتناولنا الرابط الشرطي 2 
الجملة الشرطية» وتناولنا بعضاً من الربط الضميري 2# الجمل التي تتعلق بما قبلهاء 
وسوف نستكمل ما بقي منه ب هذا الباب» ونتناول الرابط الإشاري بعده لدخوله مع 
الضمير # الإحالة ثم نتناول الرباط العطفي» وهو رابط نصي يتعلق ببنية النص. 


. ١١5 :١١8ص ارجع إلى: علم لغة النص‎ )١( 
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أولا- الرابط الضميري : 

الضميولفة الشكون اوالشىة الذىتصهرة والطميو] صطلا] + الأسم التصمين 
كديرا جف الكتالام ا(وهو الأ فل) ”"وطالثةصدوزة به امكل (الثارت "+ تندلانة عن 
متقدم أو متأخر #4 اللفظ'"؛ أو للدلالة على عين # العالم الخارجي''. أو إشارة إلى 
الحلام وقدرء. وقد قدروه # المفرد مضمرا غير ظاهرهء وأبرزوه # المثنتى والجمع 
للحاجة إلى ضمير يدل عليه؛ وقد خفي 4# المفرد لعلم السامع أن الفعل له فاعل» وليس 
كذلك # التثنية والجمع؛ لأن السامع لا يعلم أن الفاعل مثنى ولا مجموع إلا بدليل” : 
والضمير المستتر قريئة معنوية والظاهر قريئنة لفظية . 

00 باعتبار دلالتها : ضمائر تشير إلى حصور أو إن غائبين» ركشماان 
يشير إليها الضميرء وهذا النوع 00 النص با بالعالم الحاري: ولا 1 2 الريط 
النصي الداخلي وضمائر الغائب ذات إحالة داخلية» وتعد ا © الريط النصي؛ مهي 
تربط اللاحق بالسايق» والضمير يدفع اللبس # الكلام واختلاطه بغيره» 0 
من الاختصار لعدم الحاجة إلى تكرار اللفظ» فيغني عنه الضمير دون استحضاره 
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)١(‏ الضمير كي بعض التعريفات: ما دل على تكلم أو خطاب أو غيبة» مثل: أنا » أنت» هو معاني 
القرآن» الفراءء .١5/7‏ وقيل: الضمير: الاسم المتضمن للاشارة إلى المتكلم أو المخاطب أو الغائب 
بعد شيق دكره لفظا أو تقديرا أو معتى أو حكما: 

(0) الأصل 4# الضمير الإضمار؛ وهذا مفهوم من تسميته؛ فالمتكلم أو الكاتب يضمر ما سبق ذكر 
لفظه فيقدر ما يغني عنه 4# اللفظ (مثل العائد على مفرد أو أنثى: محمد ذهب) أو يبرز 4# اللفظ 
ما يفني عن إعادة ذكره»: فلا يضمر للدلالة على عدده مثل إظهار ضمير المثنى والجمع والغائب 
نحو: زيد رأيته» لايعاد ذكر الاسم الظاهر المتقدم»؛ فيغني الضمير عنه اختصارًا والإيجاز؛ لأنك 
تستغني عن الاسم بالقليل من الحروف. 

(؟) الأصل أن يدل الضمير على متقدم 2# اللفظ؛ لأن المتقدم يفسر المتأخر. 

(8) ارجع إلى: الأسرار النحوية؛ ابن كمال باشاء تحقيق الدكتور أحمد حسن حامد» دار الفكر: 
ص 17١‏ ونتائج الفكر # النحو» السهيلي» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم» منشورات جامعة 
قاريونس ص8١؟‏ . 

(0) ارجع إلى: نتائج الفكر 2# النحوء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللّه السهيلي» تحقيق محمد 
إبراهيم» ط دار الرياض» ط84/7١4١ه‏ 984١م‏ ص14١‏ . 
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ثانية» وقد يفهم من تكرار اللفظ أنه ليس السابق أو أنه غير الأول" ''. ويعد الضميرمن 
أقوى خاصوابريكه الكلام لصعوبة الاستغناء عنه أو حذفه إلا بدليل عليه: 
والضمائر تشير إلى سابق 4# النص أو تحيل إلى العالم الخارجي» ومن ثم فهي من 
عناصر الربط النصي. 

وللضميردلالة © المعنى إلى جانب علاقته الشككلية بالتركيب الذي جاء فيه 
وترجع أهمية الضمير إلى أنه يمثل المادة التي تصل بين الآلفاظ؛ فتجعل منه بنية 
تكبا بك ف لمكن ل اللفهك الإز ليه عابي تستى نق رما تق عليه 11 لاحنق تسو هو 
الله)؛ والضمائر تشير إلى أسماء # النص أو أشياء # العالم الخارجي'". 

والكتمي و البرايط الركيسو:سى اكتريط بين الشمسل روه السمين يوق تب 
الانفصال بين الجملتين: فإعادة اللفظ قد يعني شيئاً آخرء وإن وقع لبس بذكر 
الضمير عدل عنه إلى الإظهار دون الإضمارء فلا يقال جاء غلمان زيد وهو؛ بل يقال جاء 
غلمان زيد وزيد” '» وحكم ضمير الربط الظاهر حكم أدوات الربط» ويربط الضمير 
بين اسم واسم سابق عليه وجملة وجملة؛ أو يربط بين الجملة واسم سابق”". 

والأصل 4 الضمير أن يعود على متقدم؛ فيفسره المتقدم” ؛ والضمير اسم مبهم 


)١(‏ ارجع إلى: مفتاح العلوم ص 51 » والعربية معناها ومبناهاء الدكتور حسان ص8 :»١1‏ وشرح 
الكافية ج؟/١101‏ . 

(5) ارجع إلى : 2.28 5دعم /11وتع كلملا 010105 :تصدكداط ع 11311102 اكع ممه معامم0 
والضمير مبهم المعنى؛ ولبذا شبه بالحرف 2# البناء لعدم دلالته على معنى '# ذاته وحاجته إلى 
لفظ يبينه أو شيء يدل عليه. فأشبه الحرف 4# ذلك؛ فالحرف له معنى 4# غيره وليس 2 ذاته. 

(5) ارجع إلى: دلائل الإعجاز ص60" . 

(:) الربط بين اسم واسم كالربط بين المبتدأ والخبرء فضمير المبتدأ مقدر 4 الخبرء ويريط جملة 
الخبر بالمبتدا» ويربط جملة الصفة بالموصوف وكذلك جملة الحال؛ وهو الرابط الرئيس فيها 
عند غياب واو الحال» والضمير أكثر الروابط استخداماً ب العربية» وتأتي حروف العطف من 
بعده. 

(0) المواضع التي يعود فيها على متأخر لفظأً ورتبة: 
أولبا- أن يكون فاعل نعم أو بئس ولا مفسر له إلا التمييز نحو :نعم رجلاً زيد» والمعنى: نعم هو 
لأي زيد] رجلا زيد 
الثاني- أن يكون مرفوعاً بأول المتنازعين نحو: جفوني ولم أجف الأخلاء. 
الثالث - أن يكون مبتداً ويفسره خبره: ( إِنْ هِي إِنّا حَيّاتنَا الدّنيَا) [الأنعام:9!] فسر الضميرما 
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يحتاج ما يفسره » والمفسر اسم متقدم؛ قال تعالى: #وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى) آاطه: ]١7١‏ 
عاد اللسيسوفان متقدء لظا . وهي ب المكتوب تحيل إلى سابق» فتعود على متقدم 2 
الخطاب مذكدر لفظه أو معلوم» ويجوز أن يقدر إن دل عليه دليل» كقوله تعالى: 
لوَليْنْ صبَرْكُمْ لَهْوَ حَيْرْ ِلصّابرِينَ4 [النحل:7؟١]أي:‏ لصبركم خير. وقوله تعالى: #ذَلِك 
يكن عط رمات الدوك ةوشن ل عِنْدَ رَبَّهِ)[الحج:٠]‏ أي: فتعظيمه خير؛ وقد يعود 
الضمير على معلوم غير مذكور + الكلام: قال تعالى: (وَالصيْح إِذا تَتَفْسَ + إِنَّهُ لَقَوْلُ 
رَسُول كريم» [التكوير: 14: ١5‏ ويراد بالضمير القرآن الكريم» وقد دل عليه (قول 
سول لتر مدا وهي إحالة نصية لدلالة اللفظ عليه. 

وقد يعود الضمير على بعض مما تقدم؛ قال تعالى: (هَإِنْ كن نِسَاءً هَوْقَ اد ثنتيْن) 
[النساء111 جا هذا به حفن الحدقة عن الزركه من الأولاد: والشباء عترم مو الأرلاة: 
(يُومِبِيكم اللّهُ فِي أَؤلايكم) [النساء:١١].‏ 

وقد يعود الضمير# الظاهر على متآخر لفظاأً: ومنه قوله تعالى: #فْأَوْجَسَ فِي 
ييه خيف مويك 4 اطه:11] وقد تقدم ذكر موسى # آيات سابقة فهو مقدم 2# النية؛ 
وقن #كركائية يفل ليميو نا كيو | لقن ووظة: : ونه كَانَ يَقَولُ سَفِيهُنًا 4 [الجن: ] . 

وقد شيل السسيو اا هنا معد كرك ون مشر | لقو شيط اكه الوه ف يق الم ل 
تتحقق إلا بتقديمه على ما يفسره» ومن ذلك ضمير الشأن» ويأتي ضمير الشأن +4 أول 
الجملة وتفسره الجملة بعده. وهو مؤكد لمضمونها الذي يدل على شيء مفردء وهو 
نسبة الحكم لمحكوم عليه فلزم الضمير الأفراد ووجب ذكر جزأي الجملة لمعرفة 
مكممؤنيا ويكون مكردا وغائيا :3 نوو الجفلة الخبرية للدلالة على استيظاء 
الحديث؛ ويقدر اسم من معنى الجملة»؛ يفسره ذلك الضميرء وضمير الشأن الرابط بين 
الجملة التي أتت بعده» والاسم المقدرء فلا تحتاج الجملة بعده إلى رابط؛ لأنها نفس 


الرابع - أن يكون ضمير الشأن والقصة نحو: (هلْ هُوَ اللّهُ أَحَنُ)7الإخلاص ]٠١‏ وقال تعالى (هَإِدًا هِي 
شتاخِصة أَنْصَارُ الَّدِينَ كفروا) [الأنبياء:91]. 

الخامس- أن تدخل على الضمير رب ويفسره التمييز: ريه رجلاًء ويشترط فى المفسر أن يكون 
نكرة. 2 
السادس- أن يتصل بفاعل مقدم ويكون مفسره مفعول مؤخر نحو: ضرب زوجها هندا . الأشباه 
والنظائر ْ النحو ج١/27‏ . ومغني اللبيب» ابن هشام ج .1١9 21١8/١‏ 

















تت 7تتتلللللللللللللااا11155تر_ 1 الما ريال ١‏ مدص 
المبتدأ # المعنى ''". والجملة بعد الشأن خبرية» ولا يحذف أحد ركنينهاء والضمير 
قبلها مؤكد لمضمونها فوجب ذكر جزأيها . والضمير يطابق الاسم بعده على الأرجح: 
قال تعالى: #قَل مُوَ اللّهُ أَحَدْ)4 [الإخلاص:!! وقال تعالى: ل(فَإِدًا هِيَ شاخصة أَنْصَارٌ 
الَذِينَ كَمَرُوا4 [الأنبياء:47] وقال تعالى: لفَإِنّمَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ) [الحج:؛]. ويجوز 
العالحةابين السهووما سف سمو الم كي ره الموكقه جام العرب #زإجداية 
اللّه ذاهبة». ويجوز التأنيث مع المذكرء وعليه جاءت قراءة بن عامر قوله تعالى: (أوَلم 
يكن لهم أنه أن بخلمة) [الشهراة9١]بالساء‏ ها زنكو ورم راية'' +« والميرية 


«يعلمه» مذكر ؛ والمطابقة أرجح بين الضمير وما بعده»؛ لما فيه من مشاككلة اللفظ'"» 


قال تعالى: #وَآَنّهُ لما قَامَ عَيْدُْ الله [الجن:ة10“. 
والتأكيد # قوله تعالى: ل(قَل مُوَ اللّهُ أَحَدْ) [الإخلاص:١]‏ هو رفع بالابتداء: والله تعالى 
خبره» وجاز تقدم المكني ولم يتقدم صاحبه 2# اللفظ؛ لأنه ثناء على الله تعالى؛ وهذا 


خالص لله تعالى للتعظيم ' '. وقيل هو ضمير الشأن و«اللّه أحد» هو الشأن كقولك هو 











سؤالاً» قال ابن عباس: قالت قريش: يا محمد صف لنا ريك الذي تدعونا إليه فنزلت: 


يعني الذي سألتموني وصفه هو الله تعالى» و"أحد" خبرلمبتدأ تقديره: هو أحد”". 


وقيل الضمير إحالة إلى كلام كان بين المشركين والنبي5:والملشركين عن رب 
العالمين: فا معنى: قل: الأمر والشأن اللّه أحد ”". 
والأرجح أن الضمير يفسره ما يعده» لأن الآية 4 سياق سؤال عن رب العالمين» 


(1)يشنية النصريون:ميز الشان والحديف :]ذا كان مذك را عقيو القصضة إذا كان مؤيقا وسمناه 
الكوفيون ضمير المجهول» لأنهم لا يعرفون ما يعود إليه» والفرق بينه وبين الضمائر الأخرى أنه لا 
يعطف عليه؛ ولا يؤكد, ولا يبدل منه؛ ولا يتقدم عليه خبره ولا يفسر بمفرد بل بجملة تأتي بعده. 

(0) عبد اللّه بن عامر الشامى من القراء السبعة. 

(©) ارجع]لن: همع البواموم الاب 

() أجاز بعض العلماء أن يكون ضمير الشأن مبتدا؛ وأن يتأثر بالحروف الداخلية عليه كما كْ هذه 
الج عو دون 

(6) ارج إن إغراب فاؤقية شورة هن القرا» ابن بحالويفه ذا امناو 

. 3/857 / تفسير النسفىء دار الكتاب العربى ج؛‎ )١( 

(7 ارج إلى «الفرظيي + النكعية الترشيفي تج 1477 
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وتقدم الضمير المكني جائز 4 سياق يوضح معناه؛ ومن ذلك سياق الموقفء وهذا 
مشروط بتفسيريأتي بعده يؤكد ما أحال إليه 
وهنالك هاء تعرف عند بعض العلماء بهاء الاعتماد؛. وهي من علامات الأسماء 

المضمرة 4# مثل قوله تعالى: (أَنَّهُ لا إنَهَ إلا آنا [النحل:"! وإإِنّهَا لَظَّى) [المعارج:6١]‏ 
اانه م ناك ركذ مكرما 4 الها وف م ا ا 1 

ويخدق حرمو الشان عن عان: الضمائر فيما يأتي: 
كه لا يكين افد ولا يفيل قينه] لد الامشد ان ] وأ هبق كرا سطة (إن وها تيا 
والضمائر تأتي # الموضع الذي يتطلبها. 
- أنه ملازم للإفراد هلا يثنى ولا يجمع: ولا يتأثر بالجملة المفسرة له 4 ذلك. 
- أنه يتقدم على خبره؛ لتلا يحتمل التأكيد والبدل» ويتقدم للدلالة على ما بعده؛ 
والتأكيد عليه. 
- أنه لا يحتاج إلى اسم ظاهر يعود إليه بخلاف ضمير الغائب» يعود على متقدم ظاهر أو 
قدو 
- أنه لا يعطف عليه ولا يؤكد ولا يبدل منه بخلاف غيره من الضمائرء لآن التوكيد 
والبدل يوضحانه؛ والمقصود منه الإبهام؛ ليلتفت المتلقي إلى ما بعده فما بعده يفسره 
وهو موضع الفهم. 
ا د بعده) عليه؛ ويجوز هذا 4 غيره من الضمائر. 

- أنه لا يشترط عود ضمير من الجملة إليه؛ لأن جملة الخبر لا تفصل عنه ولا تتقدمه» 
ولا يدخل بينهما ما يمنع اتصالها به ولاربطٌ يجوز الفواصلء والرابط الأساس 2# جملة 
الخبر الاتصال المباشر به»؛ وغيره من الضمائر تستوجب الرابط 4# جملة الخبر لجواز 
تقدمها عليه وفصلها عنه؛: فلابد من ضمير يعود إليه. 

- أنه لا يفسر إلا يجملة (اسمية أو فعلية) فخلا يفسره مفرد» وغيره يجوز تفسيره بمفرد. 

الجملة بعده لبا محل من الإعراب فهي خبرء والأعمل فيه ايكون سردا فورققية 

موقع الخبر المفرد » قلها موقع من الإعراب» والجمل بعد غيره من الضمائر إن كانت 
خبراً فلها موقع الخبر المفرد» فلها موقع من الإعراب؛ وإن كانت مفسرات فلا موقع 


ُ 77١١ص ارجع إلى: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم‎ )١( 
تصحيح الفصيح وشرحه» ابن درستويه» تحقيق محمد بدوي المختون» ومراجعة رمضان عبد‎ )"( 
. 2١ التواب» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: 419١ه 919١م ص”9‎ 
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لباء ولا يلزم فيها أن يكون لبا موقع''؛ فالجملة الواقعة خبراً بعد ضمير لبا محل من 
الإعراب» والمفسرات لا يلزم فيها أن يكون لبا محل من الإعراب. 

- أنه لا يقوم الاسم الظاهر مقامه؛ لأنه يحيل إلى ما بعده» فالجملة بعده تفسر معناه: 
والضمائر تحيل إلى اسم ظاهر أو مقدر متقدم 4 الكلام. 

- أنه يدل على غائب (هو ؛ هي) ولا يكون ضمير الشأن ضمير متككلم أو مخاطب؛: 


4 
5 
0 


أولبما- أن المقصود بوضعه الإبهام والغائب مبهم؛ والمتكلم والمخاطب أذ نهاية 
الإيضاح» فالمتلقي يعاينهما ويباشرهما سماعاً ورؤية أو سماعاً فقط فهما معلومان. 
والثاني- أنه غائب أ المعنى يحيل إلى جملة متأخرة عنه» والجملة موضوعه للغيبة» 
تتضمن ضمير المتكلم ( 4 الخطاب) أو ضمير المخاطب نحو: هو القول فصل؛ وهو 
الخالق واجده فالحيلة كينا للقي 


ح 


وضمير الفصل يقع بين مبتدأ وخبر معرفتين» ولا يكون إلا قبل خبرء فقدجيء به 
للفصل بين ما يكون خبراً وما يكون وصفاً نحو: زيد هو المجدء والمجددون الضمير 
تحتمل أن تكون صفة؛ وهذا الضمير يعود على المبتداً قبله ويؤكد وقوع الخبرله؛ 
ويطابق ما قبله # الإفراد والتثنية والجمع والنوع قال تعالى: (وَأُوْلَيِكَ هُمْ الْمُمَلِحُونَ» 
[البقرة:18» وقال تعاكى: لإكنت أَنْت الرقِيب عَلَيْهِمْ) [الماقدة:7١١]‏ طابق ما قبله بخ 
الخطابء: وقد تدخل عليه لام التأكيد: (إِنَّهَنَا لوحو ا لتختحم الجدة 1 ال 

0 

ويستجزه الكمميوزايطا بد الواضه الأنية 
- الخبر المفرد والجملة؛ فيقدر ف الخبر المفرد نحو: «إني عنك مشغول»؛ أي مشغول 


. 7١7/؟ج الأشباه والنظائر‎ )١( 

(0) وقد خالف ضمير الشأن القياس المشهور فيما يأتي: أولاً- أنه يلزم التقديم» فلا يتقدم عليه خبره. 
ثانياً - إن مفسره لا يكون إلا جملة؛ ولا يشترط الرابط بينهما . ثالثا- إنه لا يتبع بمؤكد ولابدل 
ولا يفطت عليه ..رابعا- إنه لا يكون إلا ميتدا: خامسا- انه :ملازم للأشراد طقط. ويفترق ضمير 
الفصل عن سائر الضمائر 4 أنه اسم لا محل له من الإعراب. الأشباه والنظائر ج0/7١7.‏ 

00 ازجع إلى» الأشياه والنظاكر 887 ومع البواضع جد ١/غلالا‏ وكسمير التسل ومدق ساد ا 
ودعامة. ويعرب لا محل له من الأعراب عند البصريين؛ ويعرب مبتداً خبره ما بعده عند 
الكوفيين, ويسميه الكوفيون الدعامة. ويقع بعد اسم معرّف» ويجوز أن يقع بين نكرتين: (أنْ 
كَكونَ مد هِي د مثامة) [النحل:؟5]. 
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ذا الكتكئوتاقت كاهل» زهو عاش ع الشهير) تقكن لكا والنفير اتج تنه 
«رسول الله أوعدني» ضمير الفاعل # أوعدنيء الرابط. 
- جملة الصلة ولا يربطها إلا الضمير نحو: «فكل ما قدر الرحمن مفعول») ضمير 
المفعول المحذوف الرابط الأصل: «كجل الذي قدره الرحمن مفعول»؛: وحذف المفعول 
المعلوم من الكلام جائز بدليل» ومثله: «هداك الذي أعطاك نافلة القرآن»» الضمير © 
أعطاك عائد على الذي. 
- الوصف المفرد والجملة» الأول نحو: الوصف بالمشتق» ويقدر فيه ضمير نحو: الجمال 
الزُمْر (أي البيض» ومفرده أزهر), ومثله:السود التنابيل (فمفرده تنبال: قصير) » 
والوصف بالجملة نحو: أفوها يكال نه الكري ممحاتهو ان اهجهن + السكرق وير 
مصطخماً؛ أي : قائماً من الحرء والجملة الفعلية صفة ليوم» (وهو ظرف لقوله تلفع)» 
ومثله: لقد أقوم مقامًا لوريقومية الغيل أرق واس ما لو يسمع 
- الحال المفرد والجملة نحو: جاءزيد كيه : أي و أوهوسعيد» والحال 
الجملة نحو: «لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول»؛ أي يتركه 00 لميقاء 
ويروى مفعول أو مثلول: مسور)» ومثله: «تخذى على يسرات وهي لاحقة»؛ (أي تسرع 
على أقدام سريعة)؛ وقوله: لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب. 

لقتعي رايط الوكسن <ف لفسال الحيانة نه لم كتر يوان لجان مكل عطاك 
نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل» أي: «وفيها مواعيظ وتفصيل» فحذف الواو فلزم 
الربط بالضميرء ومثله: 
حتى وضعت يميني لا أنازعه #اكتنة ري يشاك وليه فيل 

قوله: دلا أنازعه» حالء» و«قيله قيل») صفة» وجاء زيد نفسه وعينه. 
- المؤكد لمضون ما قبله نحو: الألفاظ المؤكدة لما قبلها (للتأكيد المعنوي) نحو: جاء 
الطلاب كلهم: وأجمعهم» وجاء الطالبان كلاهما؛ ويشترط فيما مضى ضمير 
يرنظها بالكوك وهذا الشهير يطابقه: إن هذ إلا ملف كرية 4 (يوسف :1 كان 
لْمْ يَسسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَدْكَيهِ وكا » القساة: وحطن الكبيير هنا تنياته الواق: 

والخيلة القسمية لا يشكرط نيا المي لأن القبسم الستره يوكد حجواية | لتاخر 
فيعود إليه بمضمونه. 
- الجملة الاعتراضية » قال كعب: 
فقلت خلوا سبيلي لا أبالكم فحل ما قدر الرحمن مفعول 
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«لا أبالكم؛» اعتراضء: والرابط الضمير # لكم: وهو عائد على المخاطبين: 
والدعاء الذي يراد به التوبيخ موجه إلى المخاطبين قبلها فتعلقت به . 
- الجملة التفسيرية» وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه؛ قال تعالى: [إِنَّ مكل 
عيسى عِثْدَ الله مكل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ كُمّ فَالَ لهُ كن فَيَكونْ) اآل عمران 3 
- بدل البعض وبدل الاشتمال» ولا يربطهما إلا الضمير نحو: إعَمُوا وَصَمُوا كثيرٌ 
مِنْهُم14المائدة:١/10:‏ واإيَسْألونَكَ عَنْ الشَهْرٍ الْحَرَام قِتَالٍ فيه فل قِتَالٌ فيو [البقرة:17١7],‏ 
يدل انكل له يجفاع زايطا الأنه سين مدل عند رك اللعتى مف الله الل هن فين 
المبتدأ لا تحتاج إلى رابط. 
- جواب الشرط المرفوع بالابتداء؛ ولا يربطه إلا الضمير قال تعالى: لهَمَنْ يَكفر بَعْدُ 
منكه فَإِنّي أَعَدْبْهُ) [المائدة:5 1١١‏ اسم الشرظ ميتدا» وخبره الجواب. 
التجملة المفشيزة لعامل الاسم المشتغل عنه نحو: زيد ضربته وزيد ضربه أخاه. 
- والجملتان المتنازعتان # الفاعل أو المفعول نحو قول كعب: 
أرجوا وآمل أن تدنوا مودتها وماإخاللدينا منك تنويل 

- معمول الصفة المشبهة» ولا يربطه إلا الضمير نحو: زيد حسن خلقه؛ خلق فاعل 
الصفة التي تعمل عمل الفعل؛ والضمير الرابط حتماً لعدم وجود رابط آخرء ومثله قوله 
تعالى: (رَينَا أَخْرِجِنَا مِنْ هده الْقَريّةِ الظَالِم أَهلَهًا4 [النساء:ه/] أهلها فاعل اسم الفاعل 
الظالم وهو من المشتقات ويعمل عمل الفعل مثل المصدر واسم المفعول الذي يرفع نائب 
فاعل سه الع 

ويجوز تقدير الضمير فيما تقدم» وقد سبق أن تناولنا الربط بالضمير 4 حديثنا 
عن الجمل التي تتعلق بما قبلها. 

ويعد الضمير الرابط النصي الأكثر استخداماً ب قصيدة كعب:؛ وقد وظفه 
كمي 3 الريظة ببق ياه القسينة فالحتتمير لوال الأشابى عه مرو كيوهاه اومن 
فكل موضوع شكل وحدة متماسكة:؛ والضمير لحمة هذا التماسك وآصرة الربط 
بين الأبيات فيه» فالمقدمة تناولت موضوعاً متصلاً محوره «سعاد» والموضوع الثاني 
محوره «الناقة»: والاعتذار والمدح محورهما النبي غَّ: والضمير وصل بين أجزاء 
الموضوع ثم وصل بين موضوعات القصيدة كافة؛ فقد وظفه الشاعر # فواصل 
































أميست سعاد بأرض لا يبلفها إلا العتاقٌ النجيبات المراسسيل 

هذا البيت مدخل حديثه عن الناقة» وقد أعاد الشاعر ذكر اسم سعاد» بعد أن 
أضمره 4# أبيات سابقة لطول عهد المتلقي بالإضمار فأظهره تذكيراً وتأكيدا : 
فالشاعر يتكلم ولا يغفل حال المتلقي» وهذا أثر المتلقي 2 النص؛: فأعاد ذكر سعاد 
بعد إضمار فأقام الظاهر مقام المضمرء وقد استحسن ابن هشام ذكر اسم سعاد 2 
هذا الموضعء وأرى أن إعادة ذكرها هنا أحسن من إعادة ذكرها شي البيت الثاني من 
القصيدة : 


3 


ومتناسسنقان نكسن |ة "اقبي إذ رحلحوًا إلا أغن غضيضٌُ الطرف مكحو 


و 


6 


ذكر اسم سعاد ثانية خأ البيت الثاني» وكان حقه الإضمار؛ ذكره كذ البيت 
الأول «بانت سعاد»؛ فهو قريب منه ولا حاجة إلى إظهاره؛ وقد حسن ذكره ي قوله 
«أمست سعاد»؛ لأنه قصد الدخول 4# موضوع آخر”" (وصف أرض سعاد بالبعد وذكر 
جا وتم نالك كنيف انناف ) افا نكي بسني اقرع ا وتفينه عل 


كراقيا: 
وقد أضمر كعب اسم سعاد # البيت الأول بعد أن ذحره 4 الشطر الأول : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يُجرمحبول 


الضمير # «إثرها)» الرابط. 

والأفصح أن ينوب الضمير عن الظاهر المتقدم» فيحيل إليه» وقد فعل كعب ذلك»: 
ولكنه أناب الاسم الظاهر عن المضمر 4# قوله 2# البيت الثاني: 

وما سعادٌ غداة البين إِذْ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 

وقد سبقه قوله: «بانت سعاد ....») فأناب الظاهر عن المضمرء وقد أعاد ذكحر 
الظاهر يّ البيت الثاني؛ لآن الجملة الثانية مستقلة عن الأولى ش البناء» وقد سهله أنهما 
جملتين بينهما فاصلة؛» وقد كرر الشاعر ذكر المحبوب للتلذذ به» وشاهد ذلك قول 
السكاري 7 
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ألااحب اهن د واأرض هند وهند أتى من دونهاالنأى واليعد 


5 ١1١ شرح قصيدة كعب ص‎ )١( 
وهى من قصيدة للحطيئة أولبا: ألا طرقتنا بعدها هجدوا هند.‎ » 1١ وشرح قصيدة كعب ص‎ 


























كخرر الطاهن للكلنه يذ كن المحيوب: 

ويسهل تكرار الظاهر تباعد ما بين الظاهرين كقول الشاعر 
تبت الفروات كمتزاة يسع ذاقينا مان سرت قتع الأوداج 

أناب الظاهر عن المضمر لتباعد ما بين الظاهرين» و مثله تكرار الظاهر ُ بيتي 
كعب؛ وأحسن من ذلك ذكره # البيت الرابع عشر «أمست سعاد بأرض...» لشروعه 
موضوع بسبب مما تقد 

و يحسن إعادة الظاهر # الجملة الواحدة # مقامي التعظيم والتهويل» التعظيم 2 
قولنه ثماكن: (وَآَصْحَابٌ اليّمِينِ ما أَصْحَابْ الَيَمِينِ) [الواقعة:17] ومقام التهويل نحو: 
#الحافة # ما الحاكة 4 التحافة :0 واقتك ران لفط اليك فر نعف امن عبن النريطة 
بالضميرء وقد تناول ذلك # حديثنا عن الخبر الجملة. 

وتجوز إعادة ذكر الاسم الظاهر أيضاً إن كان 4 جملتين كالجملة الواحدة بعد 
إذ وإذاء فيحذف الفعلء ويبقى فاعله لدلالة الثاني عليه؛ ومثال ذلك قول النابغة 
الجعوي : 
إذ الوحشُ ضضم الوحش 2# ظلاتها سواقط من حر وقد كان أظهرا 


أناب الظاهر عن المضمر؛ لأن الجملتين كالجملة الواحدة» فالرافع للفاعل الأول 
الوحش فعل محذوف مقدر بعدا «إذ» أغنى عنه ذكر الثاني» فسد مسد الآول المحذوف 
حتى كأنه هوء ولبذا لا يجتمعان '' و قيل الرفع 4 الوحش على الابتداء» وما بعده 
متصل به خبره فالكلام جملة واحدة"" 

ويرجح ذكر الضمير إن لم يعترض 4# الكلام اسم ظاهر آخر يحتمل رجوع 
الضمير إليه» ولم يذدكر كعب امرأة غير سعاد وكان يكفيه الضميرء مثلما فعل 2 
الجمل التي تلتها: تجلو عوارض ...؛ إذا ابتسمت ... » فما تدوم ... ولا تمسك بالعهد ...؛ 


)١(‏ شرح قصيدة كعب ص 1١‏ و يجوز تكرار الاسم الظاهر مخالفاً للآخرك الموقع الإعرابي و 
مخالفاً له يذ الدلالة» و منه قول النابغة الجعدي: 
إذا الولحكن هه الوحشن كا ظللاتها * ٠‏ سواقط هن بكر وقن كان فليا 
فالوحش الثاني مفعول بذ جملة فاعلها الأول؛ فأضمر الفاعل ‏ الفعل لتقدمه؛ وأضمر الفعل بعد 
«إذا) نحو: (إِذًا الشمس كورت) [الشمس 1١‏ و(إِذا السَمَاء الفطرّت الانفطار :1 ]. 
(7) هذا مذهب البصريين مثل: (إِذَا الشَمْسُ كَوَّرتْ)1التكوير:!] و(إِذا السنّمَاءُ انْمَطَرت) (الانفطار:١].‏ 
00 شرح كيد كعيي كن زهير صن ١‏ 


























ذكر حبيبه؛ ولكن كعباً 2 سرد ساد اه 
مكنتفياً بصفاتها المتعددة» التي نابت موضع الموصوف مثل: القتيلة والنطيحة والذبيحة: 
نابت هذه الصفات عن أسماء ما حرم من الأنعام» والضمير الذي أغنى عن اسمها 
وصفاتها 4 الجملة الفعلية والإضافة؛ و أضمره مبتداً للتأكيد والتعظيم ولشدة إعجابه 
بها مثل قوله: «... غلياء» وجناءء علكمم: مذكرة) وهذا مستحسن لمعان يريدها 
المتكلم + المواضع التي ليس فيها لبس»؛ والعدول عن الاسم إلى الوصف» يكون 
لشهرة الوصف و تميزه به» فالصفة قد تغلب صاحبها؛ لأنها موضع النظر والقصد. 

وقد أحسن الشاعر توظيف الربط بالضمير # قوله 4# حديثه عن أصل الناقة: 
حرف أخوها أبوها من مهجنة وغمها خالها فق وداءٌ شهيمليلٌ 

والمعنى: هي حرفء أي مثل: حرف الجبل» فحذف المبتدأ تعظيما لبا وتقديراً 
لقوتها وصلابتهاء فأضمر كاف التشبيه للمبالغة» وقيل: جعلها نفس الحرف مبالغة» 
نحو: زيد أسد. 

و ربط الضمير (الجملة التي بعدها بها) 2 قوله: «أخوها أبوها». وكذلك: «عمها 
خالبا»» يريد بذلك أنها من إبل كرام» ثم أعقب الجملين بجملة: قوداء شمليل» حذف 
المبتداً كطيما: والتقدير: هي قوداء شمليل»؛ أي هي طويلة الظهرء أو العنق» خفيفة 
الحركة؛ و ربط الجملتين بالضمير المتصل بالمبتدأ 3 قوله: 
عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول 

الضمير ث مرفقها ربط الشطر الثاني بالأول» وهو جملة تامة» وقد أتم بها حديثه 
0 الناقة الى هبه عير الوحش 0 جسمها 1 ترقعها اللدقول» 
0 00100 
وقد أغنى الضمير عن حرف العطف الرابط 4 الربط بين الجمل 4# الجملة 
الاسمية والجملة الفعلية» وهو 4# الجملة الفعلية أكثر قال كعب 2# الناقة: 
ضحم مقلدها عبل مقيدها +4 خلقها عن بنات الفحل تفضيل 
أسقط العطف: ضحم مقلدها وعبل مقيدها و4 خلقها ...» الضمير حل موضع 
المضافء وقوله: ١ك‏ دفها سعة» قدامها ميل»؛: جملتان حذف العاطف بينهماء وقوله: 























أي: هي عيرانة (تشبه العير) ... ومرفقها عن بنات الزور... 

وهد كفن النامر بوصنهها وإناية الكهير هق لوحف اذى تزل مفزلة الايتم 
(الكاقة) عمق الريظ يوتفانيكا بين هضيع الناقة وتؤافل د أوصدال القصيد: 
طاميف يها هقد (ناب كين الشبير هن التاق بواسضلاء الحتروي ين الحدية علهنا 
والدخول 4 موضوع آخر رابطاً بينهما دون خلل أو نقص. 

فقد أنهى الحديث عنها بالدخول 4 موضوع آخر بسبب منه؛ وقد أحسن وصل 
موضوع الناقة به بيت وصل بين الموضوعين : 
تسحنيئ الرم و اعتافيحا وفتصولية تلوت ] لحن اح سسطليس لوصول 

فالتاقة فزنت يه وسطة الوق اف جف ل هنا :كاله الؤشاة ترمد غلا إل«الوضبوع انريين 
(الأفتدار) : دتمل امتتمداضة الوكقايرفة إن ها كانه هذ البافة ين كوه وصبلا: 
عي غاص )تداز سكنان السدوة. وار كيدا عرمتو [لى كينه افتنا قر اقشى اسعا و كود 
الحقيقة لباء فأقدمت إليه فلم يثنها عنه شيء» وهذا الرمز يتبين جلياً 2 قوله: «يسعى 
الوشناة جدابييناء وكه نخوفوها :العخل» :والوش]ه وسو لوساوسن التفسن التق تسوه عه 
تريده؛ والفعل ب زمن المضارع يؤكد الصراع بين ما يريده وبين ما يغالبه به الوشاة 


(الفشل). 
وقد أعاد كعب ذكر الاسم الظاهر 2 قوله: 


أعاد ذكر الاسم للتعظيم والاسترحام وإعلان الاعتراف به» وقد فعل ذلك ل 
الجمل المستقلة ولم يفعله # جملة الخبرء فقد أناب الضمير # «رسول اللّه أوعدني» » 
وترك الاسم الظاهر هنا أفصح» لمجيئه 2 المبتدأ . فيضمر 2 الخبر الجملة» وهو فاعل 
لتقدم ذكره: قال تعالى: يا أَيّمًا المُسُولْ بَلْعْ ما أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبك وَِنْ لَمْ تَفعَلْ هَمَا 
بَلَعْتَ رِسَالتَهُ وَاللّهُ يَنْصِمُكَ مِنْ النّاسِ» [الماكدة: 17] (واللّه يعصمك) أضمر الفاعل 3 
الخبر وناب ضمير المفعول «الكاف» عن الاسم الظاهر المتقدم»؛ وقد أضمر الفاعل 
الواحدء لأن الفعل # الأصل يسند إلى الإفراد» وما زاد عليه احتاج إلى دليل لفظي 
كقوله تعالى: (نحن نقص عليك أحسن القصص) الفاعل مضمرء وقد دل على الجمع 
نون المضارعة التي تأتي للمتكلمين: فلا حاجة إلى إظهار الفاعل الجمع؛ ولكن الياء 
للواحد فما فوقه وكذلك التاء عدا البمزة فهي للواحد. 

















تحليل النص 








مك بكاق تكن لقاع« أنه كا لتموع بت لكلو أشنا فا تكبمتو لقان 
وقك] نهو الفاغل :الوا تعد لمم السنامع أن للفمل كا غلا .وين كنزلا نالتقي 
والجمع؛ لأن السماع يعرف أنه لمثنى بألف التثنية ويعرف الجمع بضمير الجمع الظاهر 
فلا مجموع إلا بدليل”'''»: فالفعل المسند للمثنى يعرف بعلامة التثنية والمسند للجمع يعرف 
بعلامة الجمع ولا علامة للواحد؛ لأن الفعل يدل على فاعل مطلق؛ والتثنية والجمع 
ظارك ان هلى الوقوين :وهنو لفل 4 كا تحاف يعلد أن القمل كا علد راسد مكنا راد عن 
الواحد احتاج إلى دليل ظاهر 4# اللفظ. 
ولا يجوز إظهار الاسم بعد الضميرء فالضميريغني عن ذكره؛ ولكن سمع عن 
بعض العرب يجمعان بين الضمير والاسم الظاهر نحو قولنا: ظلماني صديقاي وظلموني 
الناس؛ ومنه قول العرب قديماً: «أكلوني البراغيث»: ونقول الأصل آلا يجمع بين الاسم 
وضميره؛ وما سمع عن العرب مخالفا ذلك نادرء ولا يقاس عليه؛ فهو فى حكم الشاذ 
لعموم العمل بالأصلء وقد تأوله علماء النحو فقال بعضهم إن إظهار الاسم بعد الضمير 
الذي عاد الضمير عليه للتأكيد المعنى والبيان مثل التاء مع المؤنث لتقوية إسناد الفعل 
للمؤنث نحو: قالت هند» ورأى آخرون أن الظاهر المتأخر بدل من الضمير". 
وحروف المضارع تجوز للمذكر والمؤنث إن كان # الكلام ما يفرق بين النوعين 
وتكون لمطلق العدد إن كان ب الكلام ما يدل على العدد فياء المضارعة تكون 
للمذكر والمؤنث لثبوت ما يدل على الذكور والإناث نحو: الأولاد يذاكرون والبنات 
يذاكرن: الواو لجماعة الذكور والنون لجماعة الإناث: وتجوز للواحد: الولد يذاكر؛ 
لأن الفعل يكون 2# الأصل للإفراد كما تقدم ودل الضمير على العدد 4 الجمع والمثنى 
نحو: الولدان يقومان» ولكن الياء لا تصاح للمؤنث المفرد والمثنى لمشاركتها المفرد 
وا مثنى ب شكل الفعل والضمير فخولف بينهما ب حرف المضارعة نقول: الولد يقوم: 


)١(‏ نتائج الفكرء السهيلي. ص6١‏ » وارجع إلى: بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية؛ دار البيان العربي 
ص0؟١‏ . 

(5) ارجع إلى: بدائع الفوائد» ابن الجوزية ج١1/1١١‏ ؛ وقد ذهب ابن الجوزية إلى أن ثبات الاسم بعد 
الضمير 4 «أكلوني البراغيث» للبيان وتوكيد المعنى» وجعل هذا شبيها بأسماء الجمع وما 
يشبهها التي أطلقت على مسميات نحو: فلسطين وقنسرين وحمدان وسلمان؛ وأرى أن هذا وجه 
قريب؛ والأرجح الذي جوز هذا عندهم مشابهته للفاعل الظاهر نحو قولنا: الأولاد يعملون» ويعمل 
الأولاد» وقوى إعادة ذكر الظاهر تأخره عن فاعله أو فصله عنه نحو: ظلمونى الناس وأكلونى 
البراغيث» فأظهر الفاعل بض إضماره للتأكيد. ' : 

















تحليل النص 











والبنت تقوم؛ لآن الضمير مضمر غير ظاهرء فلا يوجد 2# اللفظ ما يفرق بينهماء 
والمثتنى: الولدان يقومان والبنتان تقومان» وهذا لا يلتبس بالتاء مع المعخاطب؛ لظهور 
الضمير مع المؤنث نحو: أنت تقوم وآنتٍ تقومين؛ واتحد النوعان فى المثنى لعدم دخول 
آخر معهما نقول للذكرين والمؤنثتين: أنتما تقومان: وآنتما تذاكران: فضمير الرافع 
واحد للنوعين وتاء المضارعة لمعاينة المخاطبَين فى الخطاب المباشر . وفى الجمع يكون 
لكل نوع ضميره موحد ؛ نقول: أنتم تقومون وهن يقمن» الواو لجماعة المخاطبين؛ 
والنُون لجماعة الإثاث: يشهرة الثون فى جمع المونك: العاكل خلاقا للف الأفدين والاكدتين 
فهى سواء فى النوعين» ويبقى الخلاف ش قولنا: هو يقوم وهي تقوم» نقول: إن الآأصل 
الغائب الياء للمضارعة؛ ولكن عدل عنها مع المؤنث إلى التاء ‏ المضارع:؛ لأن تاء 
التأنيث لا تلحق بالفعل المضارع» وتلحق به 4# الماضي: قامت هند » فحذفت 2 الضارم 
لثلا يجمع بين زيادتين 2 أول الفعل وآخره؛ فنزلت التاء منزلة الياء؛ لتغني عن التاء ب 
لخر الففل ولقدل هل التسارفة امنيا فالقاء يه اول المشارع خؤاد مع سبد إلى المتردة 
المؤنثة مخاطبة وغائبة: أنت تقومين وهي تقوم وتقوم هند » وجاز أن يجمع بينها وبين ياء 
المخاظنة» لأن الأشيرة لاياء الخاطبة) ليست يرياذة خف بنية الفعل يل اسكم 3 موضع وهم 
والضمير لا يدخل 4 حروف الزيادة بينما تاء التأنيث حرف وليست بضميرء فهي زائدة 
4 الفعل فهذا لا يخالف قولنا عدم الجمع بين زيادتين» ولبذا نقول: أنت تقومينء والتاء 
أول الفعل دليل المضارعة والتأنيث» فلا يجوز أن تأتي تاء التأنيث متصلة بضمير 

والتاء تثبت يذ نهاية الماضي؛ لأن الفاعل المؤنث مضمر مثل المفرد المذكر سعاد 
افك وتليىتاء:التانية وجوبا مو الفاضل الوق الظاهر تسو كول كني ويانك 
سعاد»؛ الفاعل لفظه مستقلء؛ فزيدت تاء التأنيث ف آخر الماضي للدلالة على فاعله 
لوقف و الأضل ان زود القاء دى الأسجاء السى محر معنن علاية التاقيك لكل سر 
هند؛ سعادء للدلالة على تأنيثها ثم عمت فى كل مؤنث. 

ونون المضارعة تكون للجمع المتكلمين: نحن نأكلء والنوان تشاكل ضمير 
الذكور المتكلم «نحن» فدلت عليه 4# الفعل؛ لأنه مضمرء مفاغئل تاكل مصسس 2 
اللفظ تقديره «نحن» » فقتصدر النون للمضارعة لتكون دليلاً عليه مكل الاك اول 
المضارع مع المؤنث وعمم وجودها مع كل مؤنث حقيقياً أو مجازر يا أو جمع تكسير: 
والثون تقكون لضع الأناة التكرياك أيه ؛ لأن ضمير التكلم موحد 3# النوعين تقول 
البنات: نحن نأكلء ولم يفرق بين النوعين؛ لآن التكلم يعني المعاينة الخارجية: 























يقول الولد: أنا أشرب» وتقول البنت أنا أشرب» ويقول المتكلمان من النوعين والجموع 
من التومق تمن تاكل::والمتكلم وانحد عن اللنتى والجشيع بف التوغين» حرف اليملزة 
خ المتكلم المذدكر والمؤنث؛ لأن المتلقي يعاين المتحدث أو يراه أو يسمعه فيعرفه: 
ركذتف القن و لين ل الاجكرؤس .ف الخاكينن الخ طروي أن لتك ا مير هين 
نشم اين حا إلى ا يدزسه مطدرت الشارعة واحد بك الدوعين: وكذدك 
الضميرء فالضميرك المفرد تاء الفاعل للمتكلم: قال كعب: «فقلت خلو سبيلي»: 
«أنبئثت أن رسول الله أوعدني»» ومثله قول المؤنثة عن نفسها . 

ولا يجوز آن يناك فاضل انها ظاهراً -ى هذا الوشيع لآق عتمي التكام متاب 
هذا الموضع لوجود ما يفسره وهو المتكلم فالمتكلم بمنزلة الاسم الظاهر المتقدم الذي 
يأغيل إليه الحمير» قرعت الإههان يال الفكلء عارك الذكلء وحدينه من تفسلة رونا 
سمع عن العرب نحو أكلوني البراغيث:» مع الفائبين مقين على التاكيد ب قولنا + 
النتكل وقلت انا 'محموة هذ فإظينان الصنهيزوة كس الانمه للماكييد ومقة فولنه 
تعالى: (إنَا نَحْنُ نَيَلَنَا الدْكرَوَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر:ة] والأصل فيه الأول والثاني 
موك يوه والشبهير القاكي اشرو تسق له انك ك أضل الكنا 0 ومن ثم وجب 
ذكر ما يدل عليه قبله أو بعده وهو قليل كما 4 ضمير الشأن» فإن أظهر الضمير بعد 
الفعل فهو للتأكيد أو لجواز العطف فلا يجوز العطف على مستتر تحو: قال هو ومحمد 
ذلك: :ومثلة المتكل لا يعظف على اختضل إلا 3 القليل» والمشهوز العطف علئ المتفضل 
نحو: قلت أنا ومحمد ذلكء وقولنا: قلت ومحمد ذلك؛: جائز ولكن المشهور ذكحر 
التفطيل دقو متزلة الاك ومتانك:ظاهرة ردركة :فا يهط الأغمال الأدنهة الحديكة ان 
التتنيرية لكاو تيمل سجس ذه اللففل :) زونقا ع كه (منو اسان جد كدير الشنان 
والقمن):فيمول التكافن ‏ يتحذكان» ويشيران إلبينا» محجب الذي فال كذ وهو الل 


(1) وضع بعض اللفويين أمثلة للإخبار عن مبتدآت متوالية؛ وجعلوا الخبر لبا جميعاً ب آخرهاء 
ويضاف غير الأول إلى ضمير متلوه نحو: زيد أبو أخوه عمه خاله قائم» والمعنى: أبو أخو خال عم 
زيد قائم» وقد تأتي الروابط 4# الأخبارء فيؤتي بعد خبر الأخير بهاء آخرا لآل وتال لمتلوه نحو: 
زيد هند الأخوان الزيدون ضاربوهما عندها بإذنه. والمعنى: الزيدون ضاربو الأخوين عند هند بإذن 
زيد. وأرى هذا تكلفاً وتعقيداً» قال أبو حيان: وهذا المثال ونحوه مما وضعه النحويون للاختبار 
والتمرين» ولا يوجد مثله ‏ كلام العرب البتة. همع البوامع ج١/107‏ . 


























الوحيد الذي كتبه ) وتنقشان 57 » وشهدت هذه الشجرة تلاصق رأسيهما... منال 
ومعني ركالوا واخداروا لفاس 
وفين اطق علي ] تمهر اماد التمدكين اسراف واتزياها وخروجاً على المألوف اللفوي 
وعدوه ظاهرة حداثية, ولكسنتة فته الظ_لواهر إل حسعفا لدويا بال علي عدم رين 
الحكاتب بالنظام اللغوي الذي يكتب به؛ فقليس هذا الأسلوب إلا تأثراً بلغة الخطاب 
اليومي التي دون وها 'الكاد انه هالكروع هن ادن اللقة لبعد إبداعا ,كه اده 
القدماء فنا احتج به اللغفويون 2 حقل اللغة» وتعد قواعد العربية (النحو) أهم ما يميزها 
# اللغات المعاصرة» والخروج عليها يدخل # الضعف اللفوي ؛ لآن نظام القواعد جرء 
من الدلالة» وبعضص النقاد توهموا أن الخروج على المألوف 2# العربية : وهذا 
شأن بعض اللغات التى لا يعد النحو جزء من دلالتها. 
ثانيا ‏ الرابط الإشاري : 
5 )10 

الإشارة 

تعيين الشيء باليد ونحوها أو التلويح بشيء يفهم منه المرادء والأصل 4# الإشارة 
اليدء قال تعالى: لفَأَشَارَت إِلَيْهِةُ لمريم: 114 . 

وأطلق 4 كل إشارة: التلويح بشيء يفهم منه المراد هي بمنزلة: دلالة القول: وهي 
الخارجي؟ ثم تطورت :إلى :الدلالة الدهنية مكل وضع النكلب للدلالة على شو بصن ثم 
تطورت إلى معنى مجرد. 

وشرط الإشارة أن ثفهم ما يفهم القول» وهوما أحدته الآية (فأشارت إليه) 


والإشارة كالضمير المبهم» يفسرها المشار إليه» فهي متعلقة به ومعنى الإشارة 
قذل غليله هران الأجوا زيمن الاسنازه الدب والاساء بباللخط او جر الثراين والشه» 
فول عت مت يناي التي 4 لجا لم انها بجي مسوك ]لبان يعتري" لقف د 


)١(‏ الإشارة نوعان: حسية وذهنية» والحسية الح تقل الإشارة” إلى قريب مباشر نحو: هناء أو الإشارة 
إلى اليعيد المباشر الذي تصل الإشارة إليه وتقع عليه فما تث تشير إليه الإشارة متعلق بهاء وتخصص 


الأشارة انا شير إلينة: فيفطلق بها 
وقد يجوز استخدام الإشارة 2# المعنى الذهني نحو: أشار عليه بكذا أي أشار برأيه. 
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اللكندائ كدينت عون" لكين | فح كفل سه اخررولاله اتقوكها احنانا 
ولعوكو المتكعها نادف قير عطي للقي واللهايعة ب ولمكوية اكخرانهنا ادل عليه 
العالم الخارجي أو بش الخطاب المنطوق» وتستوجب إزالة الإبهام 4 الخطاب المكتوب» 
ذلك اتسين لف فى الكنان إليه يه كدري و اانه بالإشان اليه مق افطل معدم 
والخطاب المكتوب يعبر عن المشار إليه لغة» والإشارة تحيل إلى متقدم + اللفظ 2 
اللخظاح اللتطوة وروقه وخامة الاله]رة إلى الشان البديه العا الشارعى: وشم الأعنك 
فيهاة :كوي عوجهة إن الملقي» حتجدق بالطبية (ها) كه ,«داء 'للمقود ويكناف إليهنا ححمين 
ندل على العاطب قيدى على غلذه ونوتمة» «واتمدان خبمير الجاشييها يدل علي انها 
وضع بالإشارة إن نكاد الخطانية. .ودليك ذلك أيضا أنها عدل على الماك 

وأسماء الإشارة منها مايدل على كل شيء'''؛ ومنها ما خصص ل بع 
الأماكن"' '. ويستخدم اسم الإشارة 2# الإحالة إلى العالم الخارجي قال تعالى: #قَالَ 
أََآَبْكَكَ هذا الّذِي كَرَّمْت عَلَيَّ) [الإسراء: 17] هذا إشارة إلى المفرد القريب» للدلالة 
على الأسديوا ياد غلية الساكه: 

وقال تعالى على لسان امرأة العزيز: (هَدَيِكنٌ الي لَمَتتَتِي فِيه) ايوسف:175ء دلت 


ِ 


)1١(‏ الأسماء التي يشار بها إلى الذوات عامة والمعاني: 

هذا : والأصل ذا لمفرد مذحكر قريب وذلك للمفرد المذحكر البعيد على المشهور. 

هذه: اسم إشارة للقريبة (الواحدة» وذي» وتيء وتاء وذه» وته» وذات» وتيك» وذيكء وتلك للأنشى 
المفردة). 

وهذان: اسم إشارة للمثنى القريب» وذان وذانك للذكرين. 

وهاتان: اسم إشارة للمثنى المؤنث» وتان وتانك وتينيك للمؤنثتين 

(وقيل النون 2 ذانك بدلاً من اللام 4 ذلك). 

وذلك: زادوا (اللام مع المذكر لبعد المشار إليه؛ وذاك للقريب بدون اللام» والكاف للخطاب). 

وتلك: زادوا اللام لبعد المشار إليه المؤنث» (وقيل أصلها: تي» فحذفوا الياء لسكونها وسكون اللام 
بعدهاء والأصل: تيلك). 

وهؤلاء: للجمع المذكر والمؤنث؛ وأولاء مداً وقصراً وأولاك وأولتك وأولالك. 

ودها»: للتنبيه ثِ هذاء وهذاك؛ وهذان:ء وهاتاء وهاتي؛ وهذيء وهاتيك؛ وهؤلاء: وهؤلاء»؛ فها 
للتتبيه وذا إشارة» والمراد: تنبه أيها المخاطب؛ والكاف حرف خطاب 32 ذاك» وذان إشارة إلى 
اثنين والكاف حرف خطاب. 

(0) الإشارة إلى المكان: هنا : للمكان القريب؛: وهناك: إشارة للبعيد» وهنالك للاشارة إلى البعد» 
فزادوا اللام للبعد. وئم: إشارة إلى المكان البعيد» وتزاد الباء ب السكت: ثمة. 

شرح المفصل م”/ 917:571:50: وهمع البوامع ج١/594.‏ 
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على معهود خارجي» ودلت على عدده ونوعه» وهي إشارة حسية تعيّن 2# العالم 
ا 

مدنا انلك الإإقنانه إن واف مصددى شنار تبني وكانوم وولف اد 
الطرف أو لفغ ةو الترانى» واتهاة متكا ومركفة ,وحركفة تهدة اتحادا افتاه 
وامتداد خط الإشارة؛ فتغني الإشارة عن اللفظ الكثير قال تعالى: لآوَّهَدًا بَعْلِي شَيْخاً) 
تهود: ”17 أغنى الحال الخارجي عن الوصف اللفظيء وقولبا شيخاً تأكيد لما عليه 
زوجها. 

وقد تدل على إقرار كلام سابق؛ ومنه قوله تعالى: لدَلِك وَمَنْ يُعَظُمْ حُرْمَات 
اللّه..6[الحج:٠*!‏ أي ذلك المذكور قبل ؛ فيجوز الوقف عليها » لتعلقها بما تقدم: 
ومثله: #ذَلِك وَمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عُوقِبَ به6[الحج:10] وقد لا تقطع عما بعدها لاتصاله 
نها ضعو اذيك ليئلة أت ل | خنةوالقتب) الوسع و 0ت ولأكدرس كان ل شو" 
هَيّنُ) لمريم: 5 ١؟]‏ ووحد الكاف 4 خطاب المفردء لدَلِكمًا مِما عَلّمَتِي رَبّي) 
الوق الل استع القت د محاطظيتة النعى يك اسه الإسارة بتكب وفالة 
مخاطية الجمم: ذلك الله ريك لاا إله إلا ُو) (الأهاء: + 83 كيك قال الله 
مِنْ قَبْلُ) [الفتح: ]١6‏ قامت الإشارة اد العيناره دوهن ستدروظةبالسسازة مده 
كاقه ينارو تاف لفظل الاشارقاعه امكل خسري كوو ترط وا لاحتضان 

وقد تكون الإشارة للإقرار المباشر نحو الحديث: «هذا اليوم الذي أظهر الله فيه 


الإشارة إلى النوع. 

ويدل اسم الإشارة على العدد نحو: هذا وهذهء وذلك للمفرد»ء ويزاد بعد الإشارة 
الكاف للخطاب وما يدل على العدد والكاف ك اسم الإشارة حرف خطاب» فتدل 
على الخطاب المباشر» قال تعالى: #هَدَانِك بُرْهَانَانِ مِنْ رَبّكَ) [القصص: ”؟! الخطاب 
مباشر مع فرعون:» وذان للمثتى المذكرء ومثلها ذينك»؛ وأولئك للإشارة إلى الجمع 


ها واد هيل انه الاشدانة ونتدقل "لحمو نينا فال ا رن وهنا أنق أرللين لسرن ]ها 
َنثُمْ هَؤْلَاي لآل عمران: 17] ويجوز إزالة الضمير وهو قليل. 

مض البواسة 15515 وسذاقة القواكده 1015/1 رتفي الاو فاضي ملس الشان ]ليف هيو يزنك 
تند امح ظ قبي التلقي إلى الشال الي 

(0) سكن أب اود بكتاب الصياء. 
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عد كنت القوع انط كفا ولاس ة هتف العو مدير يق الفوالة مين الشركير 
والتأنيث والتثنية والجمع: ٠‏ قال تعالى (كذلك قَالَ رَبك [مريم: دكاوفان:« لكا ينا 
عَلَمَتِيٍ رَبّي» ليوسف: 1,7 وقال: #ذَلِكم اللَّهُ ربكم 1الأنعام: ٠٠١١‏ وقال لهَدَلِكنٌ 
الذي لمتتبي فِيهِ4 ايوسف:”7"! دلت الإشارة على النوع والعدد والمسافة. 

والإشارة # الأصل تدل على مسمى 2# العالم الخارجي ثم دلت عليه 4 اللفظ 
أيضاء ويرتبط اسم الإشارة بالمشار إليه خارج النص أو داخله لحاجته 4# المعنى إلى ما 


يوصحه؛ ؛ لآنه يقع على كل شيء ولا يختص بشيء دون شيء ٠»‏ ويحيل إلى متقدم 2 


[البيقرة:؟] وهو للتأحكيد عليه وتعظيمه أي: هذا الكتاب هو كل الكتب أي جامع لبا 
والفيريق يه كناب العسداتعن الحدون كذولف :ريد الرجل إلى الذي الحتمفيت فية 
خصائص الرجولة المحمودة» وقد يراد به الاستهزاء نحو: (آَهّدًا الذي بَّعَتَ اللّهُ رَسُولاً» 
[الفرقان:١؛]‏ الذي بعد الإشارة خبر أو صفة وما بعد الإشارة خبر أو صفة » وما بعد 
الإشارة خبر.# معنى المشار إليه أو مُسّماهء فيجري مجراه ب التذكير والتأنيث : فإن 
تكن طن ديو منتو يدل حليه التنيان. 

وامتى::وذلك الكتاب» اع ذلك الفران أوالسو المذمكوزة الكحاب الجامع الناشم 
الحق الذي يستأهل أن يسمى كتاباً» والكتاب يراد به الجنس الجامع خصائص 
النكنت» مكل تح :ذلك الأتسان اع الذى اتحتمدة فيه حميناكصن الأنسانية »هنا بعد 
الأشناوه كني هنذا الوح شيع :]ران الكعداى كي اشع #الاكنا وه والسوله خمر لمكا 
القديوة انشؤاق وتنك يككاب: وهدة) التكداي» رذتف إختار: إلى القران مويو 
الحديث””". 

رمدو لمكو الكقاي انها و سد وجا النككاك رون فداه ومن فول 
تعالى: لإوَتِلّكَ حُجَتُنَا آتيْتَاهًا إِبْرَاهِيم) [الأنعام: ؟8] ومثله: 9يِلْك آيَاتْ الله نتْلُوهَا عَلِيّْكَ 
جَالحق) [اليضرق 09 وك تكون الاشار وما بكدها تكن ذلانة كا فبله سو كاده 


)١(‏ الكاف اللاحقة بأسماء الإشارة نحو: ذاك وذينك وتاك وتانك وتيك وذيك وأولئك. الكاف ل 
جميع ذلك للخطاب؛ وهي حرف مجرد من الاسمية وليس لبا موضع من الإعراب. 

0 شرح المفصل ج 151/8 وشرح التصنريح عق التوضيح 2١15/12‏ والكتاب 72 /ال11لا. 

(؟) تفسير الكشاف ب١/50:74:‏ والقرطبي ج١/110.‏ 
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سابق؛ ومنه قوله تعالى: لدَِكمْ حُكمٌ اللّهِ يَحْكُمْ بَيْنَكم) [الممتحنة: 1٠١‏ أي هذا 
المتقدم حكم الله أو تحيل إلى مضمون كلام سابق نحو: هذا وَإِنَّ ِلطاغِينَ لشّرّ 
مَآب [آص:00] وقد سبق تبيينه. 

واسم الإشارة ذلك للبعيد» ويجوز أن يكون للقريب مدحاً» أو الإشارة إلى ما سبق 
التكلم به وتقضيء والمتقضي 2 حكم المتباعد؛ ومن ذلك قوله تعالى: إلا فَارضُ ولا 
بكر عَوَانٌ بَيْنَ ذلِك) 7البقرة: 14 ولإذليِكمًا مِما عَلْمتِي رَبّي) ايوسف: /91] جاء اسم 
الإشارة ذلك 4 عقب المشار إليه» لأنه لما انقضى الحديث عنه ووصل من المرسل إلى 
المرسل إليه ضار 4 حكم المتباعد» كفولك من أعطيته شيئاً: احتفظ بذلك. أي الذي 
ضبان :نه شووتكف» قيمن عنى» ومكان تمقيب ف علق فول لتساك لجف ذنات مون لا كنات 
فيه وحصحدلك قول الحاسب (العاد): فذلك عددها كجذا وكذ ا .... لتمام العدد 
واتقضياتة . 

وقد يقع «هذا» موضع «ذلك»), وذلك #ة سياق استحضار المشار إليه» ومنه 


المتلقي» والآصل ذلك البحر؛ لأنه لما يأت زمنه» ومكانه بعيد. 

وخصصت هنا وهناك وهنالك وم وئمة للاشارة إلى المكان: [إِنّا هَاهُنَا فَاعِدُونَ) 
التاك :0 2اونعان 3 انكف هن للدلانة على لقان إلية الغريب مدل على التعيك 
بزيادة الكاف إشارة إلى مكان متباعد» «هناك» وتزاد اللام قبل الكاف للدلالة على 
الزيادة يذ المسافة: لإمتايِك الْوَلايَة لِلّهِ الحَقّ4 االكهف: ؛:] وكم وثمة ( السكت) 
إشارة إلى المكان البعيدء ولدلالته على البعيد لم يحتج إلى ما يدل على الجمع. 

والأضل:# الإشارة أن تحيل إلى العالم الخارجي # الخطاب المنطوق الذي يتفاغل 
مع العالم الخارجي المباشرء وتدل على اتصال الخطاب به » وتستحضره # الخطاب 
اللفوي؛ وهذا أكثر تأثيراً ب المتلقي» والإشارة من وسائل الإفناع المؤوكدة؛: وهي من 
دعائم استمرار عملية الاتصال ونجاحه قال تعالى: (أَآَنْتَ هَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنَا يَا إِيْرَاهِيمُ» 


50 71/١ تفسير الحكشاف ج‎ )١( 
كتاب‎ ١45١ كاتب الإمارة» وأبو داود:‎ :,١15١7 رواه البخاري 778/8؛: كتاب الجهاد . ومسلم:‎ )0( 
بنت ملحان رضى اللّه عنهما.‎ 




















ع تتحليل النص 








[الأبياة 35 شاووا زا مداس>كه ع الاي ::والاستكؤاء عردم قم الحدت: 
وقد يتناوب الضمير والإشارة 2 الإحالة والريط» فيبداً المتكلم بضمير ثم يستبدله 
بالإشارة سان مكعم بن «فيوماتهاً النبي ع وممطاما كو مكولة لك نتن 


لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيلإنك منسوب ومسئول 
ذا ناعم الاشارةاللنعيهة وامشكيكه ها مفاظلة القري تنطيف] موقن سيق امه 
الرسول © 4 أبيات قبله فالخطاب له وعنه» فأغنى اسم الإشارة عن إعادة الاسمء 
وهو أنسب 4# نص منطوق موجه إلى مخاطب من تكرار الاسم» ويدل على الخطاب 
المناكيوو امكفوات عكلية الاتسجال رشن لكيه و الالتقنات: :فسن عبول هون الفيية إن 
الخاطيام عاد إلى الغائب» وهذا ل المدح أقوى وأسد فمن الأدب ألا يكون الخطاب 
مباشراً مع صاحب المقام الأعزء والأبلغ أن يمدح الممدوح 4 غيبته؛ لتلا يقال مدحه 
حفن منةة وهذا دليل الصدق. 


أوعدني....» ثم خاطبه مباشرة: لا تأخذني... وهذا التفات ثم تحول إلى الغائب: لذاك 
أهيب عندي...» وقد ربط اسم الإشارة البيت بما سبقه من حديث عن النبي كل. ولم 
يستخدم الشاعر الإشارة إلا مرة واحدة» لأن الحكي 2# الماضي قد استغرقه؛ وقد قال 
القصيدة 4 حضرة الممدوح» فليس بغائب عنه؛ وكان أمامه؛ فأغنى عن الإشارة إليه, 
وكان بصدد الدفاع عن نفسه»؛ فشغله الحديث عن الناقة - ومن قبلها سعاد- 
الاستغراق 4 المدح. 

مرجع عي امتحداة الإشار ب عطيد كمي ل إلدكان كي ماسكلت» 
وكان المتلقي غاتباً ولم يشهد المواقع التي ذكرها فيحيله إليهاء وأنه كان يشعر 
بالوحدة»؛ ومن رموز الوحدة عدم مشاركة أطراف أخرى # الرحلة؛ فيقسم معهم 
معاناتهاء ويشاركونه أحداثهاء فالشاعر الشخصية التي لبا حضور قبل أن يصل إلى 
مقام المدح» والإحالة دليل معايشة الحدث والمشاركة فيه؛ وهو فرد # رحلته. 

وقد كاف الشوصه :يف الوسل بن تهداء القفويلة لأثه النوايقل الرسضو فى اللشلة 
0 عبر الشاعر عن أحداثه لغة» فالضمير يمثل شبكة ممتدة فيه ال ا 

جتمع الموضوع بهاء وذكر الألفاظ آكد 4# الصدقء والخطاب إثبات حقيقة ولا 

بطرم إغارة ]وجاك الطفى عل لمعيف فها وه زليه متلق فالمقام لا يتسع لرد 
فعل سريع . 














تحليل النص 

وَشن حرطن الشاعر تغلى تهيعة الثاني ركلا جل عليه و اسدول مقوية طويل: 
يستقطب المتلقي ويذهب عنه ما به من غضبء؛ وقد ذكر كعب المواضع لتوثيق 
كلانه والناكين عانم وهنذا افع للاضاةووسف الأشياء على سيكهنا دون إحالة 
فيها تعمية على الجمهور الذين لم يشهدوا الأماكن التي ذكرها. 
ثالثاً ‏ الروابط بين الجملتين : 

هنالك روابط بين جملتين؛ فتجعل بينهما تلازماً 4 اللفظ والمعنى أو اللفظ دون 
المعنى أو المفهوم دون اللفظ؛ ويقوى الربط بهذه الروابط إن تحقق بها الربط 4 اللفظ 
والمعقئ:كاذوات الشرظ الحاهلة؛ هالجملة الكانية (جملة الجِوَاب) لأ تعظع عن الأو إن 
فملة فيه [015الشترط» هق ثم تعمل وجب الريظةبالفاء ]و إذا:ويتحمق الريطيهدة 
الآذواك على مشترى الأكتزات وانطى أو اللي قط + ف مز شعية 

الآول- الربط الإعرابي» والمعنوي ويقتضي أن يكون الفعلان ب زمن المضارع»: قال 
تعالى وَمَنْ يَكّق اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْوْفْهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَيِبْ4 [الطلاق: 25 ؟] 
الثانية تابعة للأولى 4 الإعراب: وهي جزاء لباء غلا تقطع عنها. 

الثاني- الرابط المعنوي فقط # المواضع التي لا تعمل فيها أداة الشرط © الجواب 
ومن ذلك جواب الشرط الاسمي نحو: :وم يَكركَن على اللهاهيو حُْنتيه 4 [الظلذة :7 
أوأياكي الجوات اضيا لشوط 3 المطفارع كحر: إن تطع اللّه نجوت؛ وبعضهم يستوجب 
قد: فقد نجوتء لتناسب المضارع. أل يحون فمل ارط شامييا نحو: : إن أطعت اللّه 
نجوت. الربط # المعنى دون اللفظ غير أن الماضي 4 جملة شرطها مضارع يستوجب قد 
والفاء وكذلك الجواب الاسمي كما تقدم. ومنه قوله تعالى (إِنْ كنت فُلَتُهُ فَقَدْ 
عَلِمْتَهُ) [المائدة: ]١17‏ أي إن كنت قلته 4# الدنيا فقد علمته والسة ادكه رده عليه 
السلام. ومن ذلك حديث النبي فل لعائشة رضي الله عنها: «إن كنت ألممت بذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه"" ؛ والمعنى: إن كان صدر منك ذنب فيما مضى فاستقبليه 
بالتوبة»» وهذا فى سياق حديث الإفك. 











وإن تستخدم فيما كان محتملاًء عند النحاة ومن تابعهم من مفسري النصوص؛ 
فيعلقون عليها محتمل الوجود والعدم»؛ ولا يعلقون عليها محققاً: يقولون: إن تأتي 
أكرمك؛ ولا يستخدمونها فيما يتحقق؛ يقولون: إذا طلعت الشمس أتيتك؛ ولا يقولون: 
زو تظلع الشمدي: لأنهاء قال لا متجالنة وهيد] الكرم ليس مظلفا , نما حضان شن الله 
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تعالى فليس محتملاً أو مشكوكا فيه؛ بل الشك والاحتمال من الناس قال تعالى: /وَإِنْ 
كنتُمْ فِي رَيْبِ مما رن عَلَى عَبْدِناكُ [البقرة: 77] فهم 4 شك. ومثله لكان لم لمملا 
وان سملو اممو الك »تيقوت نوائلة على تقيوه قا فكين تقيونه وار تفملو 21و لسوت 
يحملون ما هم فيه من يقين على الاحتمال» لاحتمال خلاف ما يعلمون فيحترزون لقولهم 
بإن» د حول كان ردي الدار كا كرفة. وهو يعلم أنه 4# الدارء وجاءت إن لليقين 3 
قوله تعالى: : إن الإِنسَانَ لظلوة :5 [إبراهيم:؛ ؟] فانتفى عنها الاحتمال» وقد جاءت 
قوله تعالى: : (إنْ كَانَ فَمِيصُهُ شد مِنْ قُبُلٍ فَصَدَفَتْ وَهُوَ مِنْ الْكَاذِيِينَ + وَإِنْ كَانَ 
فَمِيصُهُ شد مِنْ بر هَكَدْبت وهو فر اللعكاء قق)ليوسيق 007/9 وهذ ا لاتعتمان ابخد 
الوجهين 

والنفي بين الجملتين نحو: إن لم تتق الله لم تفلح, وإن لم تطع الله خسرت أو فقد 
خسرت, والآصل: تخسرء فوقع للماضي تأكيداً. 

وبعض الأدوات ت لم تعمل؛ ولكنها تربط بين الجملتين؛ وبعض الحروف حملت على 
معنيين منها تكو لورفا إن دخلت على الماضي نحو: لماجاءأكرمثه. أي: عندما 
جاء أكرمته. ولما إن دخلت على مضارع جزمته؛ ومثلها إذا: إذا دخلت أجلستك. 

ولونحو:لو جاء محمد أكرمه:؛ وهي تلازم بين امتناع الثاني لامتناع الأول؛ 
فالكرم لم يكن؛ لآن محمد لم يجيء؛ ومثلها لولا التي تلازم بين امتناع الشيء لوجود 
غيره نحو: :لولا رحمة الله يلكنا. 
رابعاً الرابط العطفي (النسقي ) : 

ويسمى الشركة لمشاركة الثاني الأول خخ حكمه: والمشهور فيه النسق”"», أى 
عطف بعضه على بعض بالحرفء, فيتبعه فالإعراب»: وهو رابط لفظيء فالتشريك 
وكرق نف الاهوات: 

وه وأحد عناصر الريط اللفظية, عييضت و الكو كاد جطان يوضده عن 
خض وشرونية الركط تا كان :المت مستسهاد هارع مف ل ستسناخل الاشاز 


.07:0١/١ج ارجع إلى: بدائع الفوائد‎ )١( 

(5)البضبريون يسمون العظلى كتريكة:: روالكوفيون ستمونة مقا ام العطاى» لمطات: يعض عل 
بعض» همع البوامع ج”/180. وهناك نوعان من الربط المتلتى الأو عطفة الزيان وهز اسم غير 
صفة يكشف عن المراد» ويؤتى به لإيضاح ما يجري عليه نحو: جاء أخوك عمر. وعطف النسق 
يكون بالحرف. شرح ابن يعيش ج١/141:‏ ومفني اللبيب ج010/7. ويميز عطف النسق عن 
عطف البيان توسط حرف العطف بين المتعاطفين. ارجع إلى: حاشية الصبان ج151/5. 
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:ف لوانت كرف قلا كلق اتهنات) 0ه اللعظ”. 

والعامل ب المعطوف مقدر # معنى المعطوف عليه؛ وحرف العطف يغني عن إعادة 
العامل وينوب منابه؛ وما بعد حرف العطف لا يعمل فيما قبله؛ وحرف العطف يجمع بين 
المعطوفين؛ فلا يجوز إعادة العامطل شبك اليطلوف تحنو إن اذا وان غير اليد انه 
فالأفصح: إن زيداً وعمراً لمجتهدان» ويسمع ذلك # القليل النادر نحو: «بل بنو النجار 
وإن لنا فيهم قتلى وإن ترة» يريد: لنا فيهم قتلى وترة؛ والمشهور عدم إعادة العامل نحو 
اختصم زيدٌ وعمرو»؛ وجلست بين زيد وعمرو. فحرف العطف («الواو) جمع بين الاسمين 
العالم» فالمعنى اختصم هذان (أي: اختصم زيد واختصم عمرو) فحرف العطف 
الرابط» والمعطوف مرتبط بالمعطوف عليه لحذف العامل قبله ولاعتماده على العامل 2 
المعطوف عليه" ''. والعطف يكون على اللفظ فيعرب إعرابه أو يكون على المحل أو 
الموطئع قينكا تقدبة ظاهوا اللفظل إنباعا الإإقراب 81 

والعامل # المعطوف مضمر يدل عليه حرف العطفء وهو # معنى العامل الذي 
عمل ك2 الاسم الأول؛: فحذف العامل استغناء عنه بحرف العطف وهو القياس” '» وسمع 
إظهار العامل # بعض كلام العرب» ومنه قول خالد بن عبد العُزي الأنصاري”” 
بل ب ني النجار وإِنْ لنا ففاليهم قتل-ى وإن »تره 

أعاد «إن»: والأصل: وإن لنا فيهم ترة. 

وإذا كه الانققاء عن عدا عطلت أعطييا على سفن تق لذ شاد نيمود رن :لمكن 
دون أن يختص بجملة» ويرجع هذا إلى اتحاد العامل. 

روخ | لخعنشة ا تعامد الا شاك تشمن وا غيل الألقيرة قفظل :د ابيصن عسل 
العؤامل اللختافة نف ممست 1" 


)١(‏ ارجع إلى: حاشية الصبان (مكتبة الصفا) ج170/7: 1١10‏ والعطف لغة الرجوع إلى الشيء بعد 
الانصراف عنه. ارجع إلى شرح المفصل ج؟/0/ ودلائل الإعجاز ص ١١١‏ وشرح الكافية ج١77/1؛‏ 
والمقتضب 50/9/9؟. 

(0) ارجع إلى: بدائع الفوائد م90/1١‏ 

(؟) ارجع إلى: مغني اللبيب ج؟ /640:تزة مصندو:وتر»وثرا وترة» ووكرثة “فتلت حميمة وأفرذكة ميئة. 

(4) ارجع إلى: نتائج الفكرء السهيليء دار الرياض» السعودية» ص 48» وشرح المفصل 70/7. 

(0) نتائج الفكرء السهيليء ص 155؛: والسير النبوية .77/١‏ 

(1) الأشباه والنظائر ج-187/7: ورأى بعض العلماء جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وعلى 
العامل فيه نحو: القوم إلا زيد قاموا. تقدم زيد على الضمير 4# الفعل المستثنى منه. وقد أجاز ذلك 
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اس لوو د يحون 4# الحروف التى 
تقتضي الجمع لا النفي أو الإزالة أو الترجيح مثل: جاء محمد وعلي» فالواو تقتضي 

التشويك: ا 1 لا ار قر 
المعنى الذي اشتركا فيه والفاعلية لبما معاً وهي الحكم الإعرابي. وقولنا: «جاء محمد 
لا علي» نفي لذلك فعلي لم يأت وليس بفاعل لجاء؛ لآنه لم يأت؛ ومثله: جاء محمد أو 
علي: فالحكم وا معنى لأحدهما دون الآخر. وليس لبما معاء وهذا ظاهر اللفظ» 
والحقيقة أن من وراء ظاهر اللفظ معنى يقتضي الحكم والمعنى أيضاًء فقولنا: جاء 
محمد وعليء؛ المشاركة على معنى: جا ء جيه وبجا علي والثاني: جاء محمد لا علي»؛ 
معناه: جاء محمد ولم يجيء علي؛ فعلي فاعل أيضاً ولكن لحدث منفيء وقولنا: جاء 
محمد أو عليء أي جاء محمد أو جاء علي؛ وعلى هذا التقدير شارك الثاني الأول ب 
حكم الإعراب؛ ولكنه يك المعنى اقتضت نسبة الحدث إليه حكماً آخرء فالنفي أزاله 
عنه وكذلك «أو؛ جعلته له أو لما قبله. والعطف يكون بين أشياء بينها جامع مقبول 
عقلاً . فيكون بينهما اتحاد ش التصور أو تماثل بينهما أو بينهما علاقة سببية كما بين 
العلة والمعلول والسيب والمسبب» قال كعب: 


منه تحظلل سياع الجو ضامزة ولا تمشنى يواديه الأراجيل 
الجامع بين المتعاطفين الخوف من الأسد (يريد الممدوح النبي 22). 
أو تكون بينهما علاقة وهمية كأن يكون بينهما تماثل أو شبهه؛. كالجمع بين 
5 5370 00( 
القمرء وهذا توهم 
والتوهم 4 علاقة التضادء» كالسواد والبياض» والبمس والجهرء والحلاوة 
والحموضة:» والطول والقصرء والملاسة والسكون. 


من قال: العامل فيه إلاء ومن قال: العامل الفعل مع ذلك» فلا يتقدم المعمول على عامله (الفعل 
وشبهه). 
)١(‏ ارجع إلى: الإيضاح ص ١6١‏ ,؛ ومنه قول الشاعر: 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمرٌ 
قيل لأبى تمام» ولم أجده فى ديوانه»؛ مفتاح العلوم» السكاكى؛ ص؛ 0": ولم ينسبه. 


























مد 5 جفية ةد ترسف قال كعب: 


لايفرحون إذا نالت رماحهم قوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 
وفوله: 

لا يهقعالطعمناإلا 4 نحورهم ومالبم عن حياض الموت تهليل 
وقد يكون الجامع بينهما متخيلاً قال كعب: 

لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل 


المعنى الجامع متخيل وليس حقيقة» فقد صور الفجع والولع والإخلاف والتبديل 

الفاعل الأول «فجع» على المعنى المتخيل» وقال كعب: 
يمشي القراد عليها ثم يزلقه منهالبان وأقراب زهالييل 

اسه لفدل يراق رن اللنان والأقراب«ابوالحقوقه اق الغراث يراق هن النبان والأخرات 
لشدة ملاستهاء وقد ترابط يناء النص على مستوى اللفظ والمعنى» فالعطف جامع 
لفظى والعلاقة المعنوية بين المعطوف والمعطوف عليه جامعة أخرى عضدت الرابط 
العطف ببن الألفاظ وبين الجمل : 
زيد وعلي» فالموت عليهما سواءء وصحيح فيهما» ومنهقول كعب: («إن الآأماني 
والأحلام تضليل» فالمصدر «تضليل) خير لبما للجواز! وخبار يه خين الواحد فما فوقه,» 
والعطف صحيح على هذا هده وسحيه انها حلصن تقدير خبر من لفظ المذكور لأحد 
الاسمين» فيكون العطف بين جملتين أي: إن الآماني تضليل والأحلام تضليل؛ والخبر 
المذحور + القصيدة للأول على الأرجحء وهذا مطرد # المعنى الواحد والمترادفين» 
وقوله تعالى: لوَجُمِعَ الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ) [القيامة: 14. 

العطف بين اسمين» والمعنى صحيح لاشكء لوقوعه آجلا يوم القيامة. ولكحن 
قولنا : اجتمع الشمس والقمر الآن» فقاسد لعدم قبوله حقيقة»؛ وحدلك طلم التبدن 
والقمر امجااض اماد صر ما مي حك الامبلت عضيس لايد أو 


0 
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والعطف ‏ الألفاظ التي يصح جمعاً 4 إسناد واحد صحيح: قال كعب: 
لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل 

كالسوم نان هذه الأنواء صحف يك إنقاد وانعن لسبحة ةلمن طيوا تجار : 

وقولنا: ولدت البقرة والدجاجة؛ لا يجوز الجمع بينهما ب إسناد الفعل لبماء ويجوز 
يفيل الكاني عن الأول على كدير فمل باع للدؤة اكينى: ولنذت النشرة وياضست 
الدجاجة. ومن ذلك قوله تعالى: (وَامْسَحُوا روسك وَأَرْجُلّكم إِلَى الكَعبَيْن 
[المائدة: 1] المشهور 4 الأرجل النصب (قراءة نافع وابن عامر والكسائي)؛ وقرأ نافع 
أيضاً بالرفع؛ وقرأ كذلك الحسن البصري والأعمش (سليمان): وقرأ بن كثير 
المكي وأبو عمرو بن العلاء وحمزة بن الزيات بالجر (الخفض)» فالنصب؛ وهو مخالف 
لحكم لفظ (رءوس) على إعمال «اغسلوا»»: وهو الثابت من فعل النبي 2#: فقد غسل 
قدميه؛ وهذا مذهب الجمهورء والعطف على هذا الوجه بين جملتين امسحوا 
برءوشكة واغساؤا ارجلكم وحذف العامل لتقدية وللملع به من السنة» وهذ] لا 
خلاف فيه. 

والقراءة بالخفض اختلفوا فيها وخلاقهم ليس 2# جواب غسلهما بل إجراء 
الجرء وأحسن ما قيل 2# ذلك أن المسح باليد والغسل # القدمين»؛ ويراد التدليك» فهما 
أولى بالقنظيف» والمسح 4ك القَدَم يراد به التنظيف والتشديد عليّهما » فالفاسل يمسع 
بيده على قدميه أي يدلكهماء فالماء ينضح على الوجه والرأسء والمسح لا يكون إلا 
باليدء فاشترط ‏ القدمين لإزالة ما بهماء والذين قاسوا مسح القدمين على مسح 
الزائن لآ يذ كل به هذا اللمدى: لأنهم اشوا الس اما على المسح بالصعين 32 الكيمم» 
فالتيمم إجراء حكم لضرورة:» والمسح بالماء غير التيمم» وذهب بعض النحاة إلى أن 
الجر على المجاورة لا على المعنىء وقيل المسح 4 الرجلين يكون على الخفين؛ والأصل 
الغسلء وما علم عن النبي ## أنه كان يفسل القدمين ثم يمسح عليهما 4 السفرء 
فالمسح 4 الخفين دون القدمين. 

والرفع قراءة الحسن والحسين وسمعهما علي رضي الله عنهم- يقرءان بهاء وهي 
قراءة الحسن البصري والأعمشء والرفع على الابتداء. أي: وأرجلكم اغسلوهما"". 

والنصب مرجح على الرفع» والرفع مرجح على الجرء والآخير الآضعف»ء وإجراء 


حقر 
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العطف د الجر ضعيف لعدم دخول القدم آذ المسح على الأرجح» مكب كعيو ان نفس غات 
الجوارء فهو مما اختلف فيه العلماء» وسمع عن العرب قليلاء ولا يؤخن به # هذا 
الموضع لقيام الحكم بما يكالقة: والجمل ك3 الجر فليل: والذي أجازه العلماء ب 
الحمل على الجوار 4# غير العطف؛ والحمل على الجوار ا القرآن الكريم تكلف: 
وها وود تن ذلك فكلا العزب رده :العلماء» ومما جعله بخن التحاة محمولاً على 
الجوار: الجرية قراءة إبراهيم النخعي وقتادة والأعمش وحمزة بجر «الأرحام» 4 قوله 
تعالى: لوَاتٌقَوا اللّهَ الذي تَكَسسَاءَلُونَ يه وَالأَرْحَامَ) [النساء: ]١‏ قيل الجر على القسم» نحو: 
سألتك باللّه والرحم» وهو الصحيح ولم يجيزوا العطف على الباء 4 «به) إلا بإعادة 
الحرف» وحمل بعضهم على الجوار؛ فالجر عندهم لمجاورة الضمير المجرور بالباء؛ 
وهلذا وجه تعين: :فالمشهون التضت””. 

وأرى أن الإتباع 4 الحرحكات للتماثل من أجل الإيقاع» والكثير من ذلك وقع 
ووو دروكحة فلي ها عا نف فوط الشمر . 

ب- العطف بين الجمل: والغفرض منه ربط الجملة بالجملة»: فلا تقطع عنهاء 
لتتصدل نيا نقد للع ولس فيشنا مك النصن ومنت تكن الوكين لمكي فية. والعظفا 
يكون بين الجمل المتفقة 4 النوع والزمن؛ كعطف الفعل على الفعل شريطة اتحاد 
زمنيهماء قال تعالى: (لِنْحْيي به بلدة ميْتأ وَنسلْقِيّة» [الفرقان: 49] وقوله: وَإِنْ تُؤْمِنُوا 
وتوا ترفك حورت ولا نالك إموالك» [محمد :1 "] وقوله: :ونه م أَنحَك 
وَأَبْكى + وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا [النجم: ؟4:4:] والاتفاق 4# الزمن وحَّد الإعراب'", 
وهذا أبلغ» لأن العطف يقتضي المشاركة # الحكم الإعرابي» وارتباط الفعل الثاني 


)١(‏ ارجع إلى: القرطبي جه/؛: ضعف الزجاج الجرء لأنه لبجة رديئة 4 العربية فلا يعطف اسم على 
ضمير إلا لضرورة؛ والقسم بغير الله (الرحم) غير جائز» وأجاز سيبويه الجر # الشعر فقط؛ وما 
ورد 4 بعض القراءات رده العلماء»؛ فالقياس 2# العطف إعادة العامل قال تعالى: (فخسفنا به 
وبداره الأرض) [القصص: .]1١‏ 

(0) قال امرؤ القيس: 

كان أباناً ‏ أفانين ودقه كبيرٌأناس 4 بجاد مَُزَمّل 
الكسر # مزّمل للقافية وليس للجوار؛ لأنه وقع # الفعل للروى. 
وقال زهير بن أبي سلمى: 
لعب الزمان بها وغيّرها بعدي سَوَاي المورٍ والقطرٍ 
الكسر شك القطر للقافية. 
(؟) ارجع إلى: حاشية الصبان ج1717/7: وشرح ملحة الإعراب ص 501. 
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بعامل الأول يشد من أزر تماسك الجملتين: فلا تقطع الثانية عن الأولى لتعلقها بعاملها. 
- أن تتفق الجملتان 4# النوع» فتكونان اسميتين أو فعليتين» قال تعالى: إن 
الأَبْرَارَ في نَعِيم * وَإنَّ الفجَارَ لَفِي جَحِيم» [الانفطار: :]1١5 21١‏ وقال تعالى: (يُُخْرٌ 
الحَيّ مِنْ المَيّت وَيُحْرِيٌ المَيِّتَ مِنْ الْحَي) [الروم: ]١5‏ الجملة الثانية متصلة بالأولى: 
وهذا إيذان باتصال الخطاب 4# المعنى» فالثانية ليست مقطوعة عنهاء فزمن الأولى زمن 
الكاقيةبقالواو وإكلة نينا و التجمور ايعيا .تحرف المكات واكسو نهدا ومسل »لتاب 
ليست ملتبسة بالأولى مثل جملتي الصفة والحال بل يمكن أن تستقل 2# المعنى دونها ؛ 
وقال كعب: 
أنبئت أن رسول اللّه أوعدني والعفو عتص وسشصول الله متتامول 
الجملة التى شغلت الشطر الثانى «والعفو عند رسول الله مأمول»» معطوفة على 
«رسول الله أوعدني)؛ لأنه مما أنبئ به» وحُدث بهء ومثلها قوله: 
أحامهم دما خلة له أنها صدقت مهوعهدها أه له أ::, النصح مق ها, 
نى مشترك» فإحداهما تعادل الأخرى, ولا ضير ح وقوع إحداهماء فقد استحسنها 
الشاعر. 
000 
فلولا رجال من رزام أعزة وآل بيع أو أموءَك علقما 
بنصب أسوءء» أراد: أو أن أسوءك» والمعنى: فلولا رجال وآل سبيع أو مساءتي 
إناك 2 الفعل كال ئاسم» يعد اث كدر :قيله أن الصدرية. 
5 .2 5 5 5 5000 5 زفق 
وقد وقع ظاهر العطف بين اسم وفعل» وهذا مؤول بمصدر» ومنه قول الشاعرة : 


.56غ/١ وسر الصناعة‎ ::75/١ الكتاب‎ )١( 
زفهة الحتاب اخ تك ومغتى اللبيب ص"؟/اغ  211/5 2307/14 والخزانة ؟الركذحم وروى للبس‎ 
بلامين» وسر صناعة الإعراب جا / غك وقتدق المقتى؟ شين عجاءة: وقرة عينى أحب إللى.ه‎ 

















تحليل النص 
للجسيين غبساءة وتقتسر سيقي أحب إلي من لبس الشفوف 


قدرت «أن» المصدرية قبل تقر ولبذا روي بالنصبء وقيل الواو عوض عن «أن» 











وقد جاء عطف الفعل على الاسم # المواضع التي يشبه فيها الاسم الفعل» ومن 
ذلك المشتقات التي تعمل عمل الفعل نحو قوله تعالى: (صافَات وَيَقَيضْنَ) [الملك: ]١5‏ 
فصافات: مشتق؛ فهو بمنزلة الفعل» فيقدر فيه ضمير مثل الفعل؛ ومثله: (وَجيهاً ضِي 
اانا والأتعرو وي المدريقية:. تكد "ارين )»زان عصر 51255 ويعفه سينا 
يعمل عمل الفعل على الفعل» ومنه قول كعب: 

يسعى الوشاة حواليها وقولهم إنك ياابنأبي سلمى لمقتول 

«قولبم» مصدر عمل عمل يقولون» والجملة بعده © موضع نصب» فجاز عطف 
السدويغلى الجملة القعلية قله لاق الحملة يندمية فقيل حول كله 

والعطف بين الجمل المتفقة ‏ النوع والزمن أولى بالاتباع كعطف الفعل على الفعل 
شريطة اتحاد زمنيهما نحو قول الشاعر: «أرجو وآمل أن تدنو مودتها». 


وقوله: 
يمشى القراد عليها ثم يزلقه منهالبان وأقراب زهاليل 
ويتهوة هيلت ايديا كان التفادة عن سكن النوناة عدوا" عينة فول حكين: 


وتناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهماء وقد عطف كعب الجملة 
الاسمية على الفعلية: «بانت سعاد فقلبي اليوم....»؛ وهذا جائز عند بعض النحاة» فالفاء 
لمحض العطف والتعقيب والمرجح أنها ب قول كعب لمحض السببية» وهذا ترجيح ابن 
هشامء والأولى تناسب الجملتين المتعاطفتين بدلاً من تخالفهماء ليكونا على نسق واحد 
اللفظ والحكم الإعرابي» وبعض العلماء أجازوا العطف الفعلية والاسمية إن كانت 


والبيت لميسون بنت بحدل زوج معاوية بن أبى سفيان» ونسب إلى هند بنت عتبة» والراجح أنه 
لميسون» ارجع إلى الحيوان ج؟/917؟: واختيار الممتع ص .07١‏ 

)١(‏ هذا مذهب ابن هشام. شرح فصيدة كعب ص 0١‏ وأجازه أبو علي الفارسي إذا كان العاطف الواو 
خاصة. والذين رفضوا العطف بين الجملتين المتخالفتين» ذهبوا إلى أن الفاء 2 «فقلبى) للسيبية. 
ارجع إلى مغني اللبيب ج:/00/8:0500 | 


























الوا العاطفة شاكنة 


ومن أدلة عطف الاسمية على الفعلية قول الشاعر (مجهول) 7" : 


عاقحت)] الم اوها نوما شابت الأصداغ والض رس تقد 

وقيل اعدف الاسوية هل الففلية ممت مظلعا: وقدروا شعلا ارتفع به الضرس؛ 
وقد فسره نقد» فإطكتر لوجود دليل عليه الكلام ؛ وقدروا تحدوها فنا تسالف ف 
العطف؛ وقد قدروا فعلاً ارتفع به الضرسء؛ وفسر المحذوف للفظ «نقد» والأول أرجح؛ 
لآن فيه توسعة على المتكلم: وليس فيه ما يفسد المعنى» وقد صح عن العرب نحو 
قولبم: قام زيد وعمرو أكرمته”"'؛ وقد أجاز أبو علي الفارسي العطف بين الاسمية 
والفعلية على أن يكون العطف بالواو. 

وقال كعب: 
ككل انين افك واتوطالنت اذه ووه نتن ] الما ين عسي 

الاوك رواةتطالت مسلايته ين عاطق والمنى مضل ابن انك حضولا عد اله 
حدباء على كل حال وإن طالت سلامته؛ وقيل المعنى: كل ابن أنثى وإن قصرت 
سلامته وإن طالت سلامته» مثل: آتيك إن أتي” تيتني وإن لم تأت. 

وكدل نوا ورواوا التكال وس الاقف اللجدلة قار دسلا 87 اتدرمةة عدي لكر 
ونقيضه مثل: لأضربنّه إن ذهب وإن مكث' " 

- أن يكون المعطوف عليه ظاهراً ب اللفظ فلا يكون ظاهراً أو ملتبساً بأحرف 
الكلمة كالجزء منها مثل الضمير المتصل فهو غير مستقل بنفسه ويتصل بلفظ 
الحكلية اسه شوو فياه اللشجييز أشجد الشاابيا مف اها الخدوين تقب يي 
العطف عليه؛ لأنه بمنزلة الكلمة»؛ قال تعالى: (وَإِنًا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ ضِي ضلال 
ميين)اسباً: ويه اناوه فسان لشم مدر الاسم الظاهرء ولبذا 5 
على هط انظ همعو ا(إناك :قدي تريح لغيه الاسم كلو انه وروي تشعان ا قرعو يد 
العطف موقع الاسم المعربء ومثله: زيد وأنت متفقان. وهذا غير جائز خ المتصلء: 
لاتصاله بما يعمل فيه نحو: زيد ضربته وأحمد» فالباء 4 «ضريته» لا يجوز العطف 


)١(‏ شرح قصيدة كعب ص »0١‏ والخصائص ج؟/ الا وإصلاح المنطق, صره. 
زفهة ارجع إلى: شرح قصيدة كعب ص 0١‏ » وسر الصناعة جات إخرة 7 وج /ل/ا/ا١.‏ 
زفرة ارجع إلى: شرح قصيدة كعب بن زهير ص .77١‏ 
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والضمير المتصل الظاهر نحو: أعطيته هو وأخاه؛ والعطف على الضمير المتصل 
وليس على الضمير الظاهر المنفصل المؤكدة له ويجوز العطف على الضمير مضمراً 
وظاهراً ومتصلاً إن سبق حرف العطف يفاضل و نا سرس فصا برت الاسمين. 

الفاصل القبلي تجو ما جيدرا الشركة رركا كي 4 المرسل ]مركي 
شركاؤهم (وهي قراءة أبي عبد الرحمن» والحسن البصريء وابن أبي إسحاق وعيسى 
الثقفي وسلام ويعقوب؛ ورفعها أبو عمرو وكسر ال ميم) والرفع على العطف على 
الضميرء وقد فصل المفعول أمركم بين المتعاطفين» وهو متقدم على الواو"''. ونحو: أبي 
سيغطيني مالا أو احى عطف:” الحي) على الحسمير المشمر ا سنيعطفيء والفاضل 
البعدي نحو قوله تعالى: ما أَشْرَكنَا ولا آبَاْنَا4ُ [الأنعام:4/8١)لا‏ زائدة للنفي» وقد 
قصلت بن حرف اعطق 

وقد يأتي الضمير المؤكد مع الفعل قال تعالى: (فَحَبْكبُوا فِيهًا هُمْ وَالْمَاوُونَ) 
[الشعراء: 94] وما عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنْ ولا آَيَاؤْنَا14النحل: 0"!]. وقد يحذف 
الحسين]ا توكو وه يعدقت العمل يكنا للخدرورة او الاكتعنانلآن طول اللكلاه :فد 
يغني عما هو الواجبء والآولى إظهار المؤكد أو الإتيان بفاصل قبل حرف العطف أو 
بعده» فيجوز على كره عند البصريين: ماتوا وأولادهم» والأفصح: ماتوا هم وأولادهم» 
أو ماتوا جميعهم وأولادهم. وأجاز الكوفيون العطف المذكور بلا تأكيد ولا فصل"". 
وأجاز بعض العلماء العطف على الضمير المتصل إن كان 4# موضع نصب نحو: أكرمته 
وأخاهء وأكرمتك وأخاكء؛ وجاء # القرآن الكريم: [إِنِيٍ أَرَاك وَقَوْمَكَ فضِي ضّلال 
مين [الأنعام: راك بكاوت طن | انك فار الطب ند يجن المطدته َ 


)١(‏ شرح المفصل م5/7»: وقراءة النصب معزوة إلى الأعرج وأبي رجاء وعاصم الجحدري والزهري. 
المحتسب .455/١‏ 
(0) ارجع إلى: شرح الكافية ج؟/:0". 
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ومكله! الأرفة ولخاة4 [الأفراف ]كاه مجلوف على انناء'' هاة العطفة عن 


التصنوي هن غود جا حصي لذن المنصوب فضله د الكلام يقع كالمستغنى عنه؛ فجاز 
حذفه وإسقاطه نحو: لما وَدَّعَك رَبك وَما قَلَى) [الضحى: ؟] أي: قلاك. والعطف على 
المتصل دون توكيده بمنفصل قليل جداً: وليس بمشهور؛ ولريحره شك الللما 3 
غير المنصوبء لأنه كالجزء مما افيه فيط لعدم جواز انفصاله عنه'”" . وقد 
العربية شواهد عطف فيها على المتصل الظاهر والمضمرء ولكنه قليل؛ والعمل 
بالمشهور أولى» فيجب إظهار المضمر بغير مؤكد له منفصلء قال تعالى: #اذْهَبْ أت 
واخولك »رطف 20 ريتك انك ورت حك الجن » [اليقرق 80 السو مكو قله 
والعطف ليس على المنفصلء بل على المتصل المضمر؛ لأنه الأصل والثاني مؤكد له: 
فلا يجوز العطف على المنفصل؛ لأن المعطوف بمنزلة المعطوف عليه؛ وليس ما بعد الواو 
ككينا بل اسه مارك ها فاه الحكه. 

ذكرنا أنه يجوز العطف على الضمير المتصل المنصوب» ويجب تأكيد المرفوع 
بضمير ظاهر منفصلء لأنه يضمر 2 الإفراد. ويجب إعادة ذكر حرف الجر 2 


1 


التكلبة فوسك إغان #غامل السدر ف الأتنه العطوف نوا كنان جره هارا أو اها 
مهنا عالازفا للاضافة '"' عند العظة عانى الكبميو المجرووي لشيدة إتعدالة قدو لقيدهم 
اللقدهوو عفن الماع افان كناك + لرمكرتهنا وه ويد أو لأسن 4التحيهس» انناو لسن 
للمجرور ضمير منفصل يؤحكده كما سبق 4# إعادة امرك و التصدوب مده كيين 
ماككد لمر رأيته هو وأآخام فوجب # الضمير المجرور سوا ء كان متصلاً أو 
متفستلة إغادة عامل الجر ب المعطوف نحو: المال بينك وبين زيد » ومذكضر اعرف يكنا 
إن عطف الضمير على اسم مجرور نحو: مررت بالبيت ثم بك. ولا يجوز عند بعض 
العلماء مررت بالبيت ثم أنت. 


.١١/7” وارجع إلى: شرح المفصل‎ 25١4/1 القرطبي‎ )١( 
شرح الكافية ؟/505.‎ )0( 
(؟) الأسماء المبهمة نحو: الظروف» ويضاف إليها ما بعدهاء وقد لا تعاد 4 المعطوف إن لم يحتمل‎ 
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وقد اضحك اشواهد. 4 العزبية وقع العظف فيه على الصتمير المتمتل المجروو» ونه 
قراءة إبتراهيم اللحدى وفتادة والأغمش وحسزة؛ لإوائقوا الله التي تكسساءلون مِبهِ 
وَالأَرْحَامَ4 [النساء:١]‏ بجر الأرحام على العطف على الضميرء وقد استقبح العطف على 
الكحمير عماغة من الحلمادو وقال مقضهم لا تهل با« القر 2 وخدريتضوة كعدوا 8ه 
الأيةوتساءلوق بالأرتساء: هانهة كاكوا يساءلون نهنا» وعلى هيذ) التعوير هرا من جز 














5 00 ضاي 906 . 8 5-00 1 [4 
الآرحام . وقد أجازه سيبويه ب الشعر للضرورة» ومنه قول الشاعر المجهول ‏ : 
فاليومَ قرَّّت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 
عطف الأيام على الكاف: وفسره سيبويه على الضرورة. 
038 ترق 
وقال آخر : 
نعنّق + مشل السواري سيوفنا 22 ومابينها والكمب مَهْوَى تَقَانِفْ 


عطف الكعب على الضمير 4# بينهاء وهو للضرورة» وضيق العلماء العمل به إلا 
لضرورة؛ وكان المبرد ينكره # القراءة: وهو مذهب الزجاج أيضاًء وهذا مذهب 
النحاة 4 الرفض» ولكن علماء القراءات لا يردون القراءة المتواترة وإن خالفت مذهب 
النحاة. وقد ذكر القرطبي شواهد كثيرة عطف فيها على الضمير المجرور دون إعادة 
الجار 4 الاسم الظاهر المعطوفء؛ وحمل بعضهم قوله تعالى: (وَجَعَلنَا لَكم فِيهًا مَعَايشَ 
وَمَنْ لَسْكُمُ لَهُ برَازْقِينَ4 [الحجر: .]٠١‏ عطف «من» على الكاف # «لكم” '. وجعل 
بعضهم مق ذلك قولة: #وَمَا آَنْثُمْ بمُصْرِخِيَ)1إبراهيم: 177 ؛ وقيل عطف على (ما أنا 


(1) صعقَ'بعطن التّحاة :هذه القتراءة نظرا إلى 'التظطف على! لطتمراللمتحفومن» ويتستت ذا إلى المبردة 
وهذا رأي غير مرض عند الآخرينء لآنها رويت عن أئمة ثقات» منهم ابن مسعود وابن عباس 
والقاسم بن محمد وحمزة والأعمش وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة» شرح المفصل 15/7. وارجع 
إلى القرطبي جه/: قال رؤساء البصرة تحل القراءة بالجر عطفاً على الضمير المجرور دون إعادة 
الجار # المجرور» واستقبحه الكوفيون ولم يجز سيبويه العطف على الضمير المجرور؛ لأنه بمنزلة 
التتوين والتتوين لا يعظف يغلية» .وضبعف الرجاع (وهو كوق) العف عليه راوجب إظهار الحافضن 
2 التاني 

(0) خزانة الأدب ,١171:1777/0‏ وشرح الأشموني7/١47:‏ وشرح المفصل 7/478/7؛ وهمع البوامع 
ج5/ 1359., والقرطبى جه/4. 

(؟) القرطبى ج 4/6» والنفائف: السفيف: ما يتتاثر من الطحن» وصاحب البيت مجهول. 

(9 القرطبى حة/28 وخددراق القرطرى عدم ود القراءة لشبوتها وجواترهاء وهذا مدم ابخ غطية: 
والإمام أبي النصر عبد الرحيم القشيري. 

(6) القرطبي جه/5, جة/188: وقد ردها المبرد. 


























- أن يذكر المعطوف عليه؛ وذكره واجب؛ فالثاني محمول عليه 4 الحكم 
الإعرابي» متعلق به ة الكلام؛ لآنه تابع له» فلا يجوز حذفه؛ وقد أبطل ابن هشام 
قراءة من وقف على قوله تعالى: لأفلا تُبْصِرُونَ * آَم أنا حَيْرُّ [الزخرف:١5:١0]‏ فقد 
من وقف معطوفاً محذوفاً: أم تبصرون؛ وهذا مفهوم من سياق السؤالء ثم ابتدأ (أم أنا 
خير) فجعل العطف على المحذوف؛ وهو وجه ضعيفء فلم يسمع عن العرب حذف 
معطوف بدون عاطفه والمعطوف # الآية جملة فعلية «أم تبصرون4» وأقيمت الجملة 
الاسمية «أنا خير» مقام الفعلية «أم تبصرون» المحذوفة» فوقعت الاسمية أنا خير 
موضعهاء لآنها بسبب منهاء وقيل أم ليست متصلة بل منقطعة:؛ والمعنى: بل أنا خيرء 
فالبمزة للتقريرء وقيل حذف فعل والمعنى أم استقر أو ثبت أني أنا خير''". وقولبم أتفعل 
هذا أم لا5 والحذف فيها بعد لاء والأصل: أم لا تفعل. 

وأجاز الزمخشري وتابعه الواحدي حذف المعطوف عليه بأم 4 قوله تعالى: #آَمْ 
كنك فوا 6 (البقرف ؟؟ قواي أن ]ميل ولييست مبقطية هلس أن الحطناتب 
لدجو اليد ؟ اموق على الأسيناة نيع بكدانوا يبودا امكنم كديا وذو 
الواحدي: أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من إيصاته بنيه باليهودية أم كنتم شهداء'". 

وبعض العلماء أجاز العطف على المحذوف»ء ومنهم الزمخشري وحمل عليه معنى 
الوضدل يه اموق كولمه قا نلأ يكدقة منود 4 [المف 2 1115 ره الوصعل ند أء 
ورفض أن تكون منقطعة:؛ فا معنى عنده: (أتدعون على الأنبياء العبودية أم كنتم 
شهداء....) فقدر جملة منافية لباء ومثله قوله تعالى: #آمْ أَنَا حَيْرَّهُ [الزخرف: ]0١‏ أي: 
أفلا تبصرون أم تبصرون أني أنا خير فحذف وقام (أنا خير) مقام المحذوف'". 

وهنالك مواضع # العربية يضمر فيها محذوف قبل العطف؛ فيكون ظاهر 
العطف بين جمل مختلفة كذ النوع» والأصل أن العطف قائم على مقدر من نوع 
اللعظطلوفة ديز أخثنا قال شوق المظلف تحرف لأسبات قنها: 


.1717/ ارجع إلى: مغني اللبيب ج١ /504: وارجع إلى: الكشاف للزمخشري ج؛‎ )١( 

(0) الكشاف ١/1728؛‏ رأى الزمخشري أن أم متصلة على أن يقدر قبلها محذوفء والمعنى: أتدعون 
على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء؛ وذهب العكبري إلى أن أم منقطعة:» أي: بل أنتم شهداء؛ 
للتوبيخ. التبيان »١1١8/١‏ وارجع إلى: مغني اللبيب ج١/00.‏ 

(؟) الزمخشري ج١78/1١‏ وجغ/177. 
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أ- أن يذكر العامل كذ الأولى فيضمر #ذ الثانية نحو: إلا تَأَحْدُْهُ سينّة وَلا نوْمٌ4 
[البقرة: 1100 أي ولا يأخذه نوم» وإوَالَّدِينَ تَبَوَءُوا الدَارَ وَالإيمَانَ مِنْ فَبْلِهِمْ) [الحشر: ذ] 
اق زقوهيوا:الأزمافه والإيماق شبرظ وخول اتنا زه كمه الجراء تك عرية به الأيفان. 

ب- أن يشترك المعمولان 4 عامل له معنى واحد؛. ولكن لا يجوز الجمع بينهما 
بحرف العطف, قلا يعطف رب العزة على مخلوقه؛ ولكن يقدر محذوف مثل 
المذكور, ويشترط فيهما الاتفاق أو الترادف؛ ومنه قوله تعالى: لوَجَاءَ رَبك وَالْملِك 
كا أ صفا) (الفجر: ]1 والمعنى: وجاء الملائكة مرتبين صفا يفا اواصيفا ان عي 
ذكامية د ردن سسيفيان] نابا + كرات سودلا ميتلا وجل وافيطلت 
الملائكة بعد أن جاء أمر اللّه أو جاء على ما شاء من البيئة التي ارتضاها دون تصوير 
أوخكييف : ومتم فول الوهوده ا(فاذهتة انك وريك 4 [لناكد 48 ؟] والحثى :وليتهب ريك 
وأجاز بعضهم تقدير محذوف # قوله تعالى: لاذْهَبْ أنْت وَأَخُوك) آطه ولاسْكن 
نك ووو شك 0[ النطوق و»] لكين تن وتيت 4 فلم ارم سد وخطن العاماء ند 
بعد حرف العطفء؛ وقيل أظهر المضمر لتأكيده؛ ولجواز العطف عليه؛ ولاشتراكهما 
4 فعل واحدء ولجواز العطف بينهماء فوجب إظهاره لجواز إيقاع العطف عليه؛ فهو 
الأرجح # المواضع التي يجوز فيها العطف بين الاسمين أو الضمير والاسم المعرب لجواز 
امكراكيم ند الأمكناف "وقد و ومشذوت جه يحرلؤظ ذاه وعفة (وناء ولف :و اللا كة) 
على أن تكون الواو للعطف وليست بواو الحال» وقوله على لسان العصاة من بني 
إسرائيل: (اذهب أنت وربك) يجوز فيه الواو» فهم لسوء أدبهم ولكفرهم جمعوا بين رب 
العزة وبين نبيه موسى عليه السلام» ويجوز تقدير فعل واللّه أعلم. 

ج- أن يختلف العاملان # المعنى» فلا يجوز عمل الأول # الثاني فيحذف العامل 
ويبقى معموله استغناء بعامل آخر يجمع بينهما © الظاهرء ومنه قوله تعالى: (وَالّذِينَ 
تَيَوَءُوا ا (الحشر: 4]أي: واكتسبوا الإيمان أو واعتقدوا الإيمان» وقال 
لراعي النميري”'" 

إذا ا الغانيات برزن يوماً وزجحن الحواجب والعيونا 


يجوز الآول للثاني. 


00 


.١100/ والأشباه والنظائر ج؛‎ 25١7/7 أوضح المسالك‎ )١( 
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5 ' 20( 
وقال عبد الله بن الزبعري : 

ياليتبعلك ؤالوغى سيد سينا ويا 
المقى د هاما و تدا شين تكن هذل اسيم 

وقال الشاعدر”" : 

سرحي ] حم تحبا سا ا حتى شتت همّالة عيناهها 
والكنتى وستقيقها ماك جاودا :وق متم قيية الحاممل :ف الأول تنا لياف شين 
والمعنى: أو جاء عمرو. 

ه- أن ينوي افتراق العاملين نحو: ما جاءني زيد ولا عمرو. والتقدير: ولا جاءني 
عمروء أرادوا نفي الفعل عن كل منهما بصفتي الاجتماع والافتراق» فأضمروا الثاني 
لتقدمه # اللفظ والمعنى» ويجوز أن يجتمعا لفعل واحد. لإفادة الواو معنى الجمع 
وحصول النفي لبما على سواء. ورجح بعض العلماء امتهم السيوطي] وجوب تقدير عامل 


و- أن يكون بين الفاعلين تضاد فيضمر الفعل الثاني» ومنه قول كعب: 
شيف ناء بق ةلمع :زا :مصوترة لا يفتكن فصر متفا ولا طول 
والرابط بينهما علاقة التضادء وقد ترك العطف 24# الشطر الأول؛ لأن الخبرين مسندين 
لمبتداً واحد «هي)؛ ولآن عجزاء مكمل معنى هيفاء» فكبر العجيزة والطول من معالم 
ا 
- أن يكون العطف بين جملتين زمنهما واحد» ومن ذلك قول كعب: 
يمشي القرادٌ عليها ثم يزلقة منهالِيَان وأقرابٌ زهاليل 
يمشي ويزلق زمنهما مضارع وثم الرابط بين الجملتين والضميرء ويلزم الزمن 


)١(‏ شرح المفصل ج”/0١5:‏ والأشباه والنظائر ج:/00١‏ وهمع البوامع ؟/185. 
والخصائص ,3”١/”‏ وشرح شذور الذهب ص إركسة 
(؟) الأشباه والنظائر جغ/677١.‏ 


























الواحد 4 الحكي المتصل والمرتهن بحدث واحدء وقد التزم كعب زمناً واحداً فيما 
سلف من حدث؛ فقال بانت سعاد...» رحلوا.... شجت.... صدقت...؛ منت...» وعدت.... 
لي ا ا مك اتجلو اي تتشيية دوم 
.. أرجو..., آمل... تدنو....؛ ترمي...) يمشي....» © :وظف زسن الضار 2 الحكي 
عما مضى لتفعيل الأحداث واستحضارها أمام المتلقي» وقد التزم كعب زمناً واحداً ب 
الأفقال التفيلة ف اللفظل هو 
لحي والبحدل ]واقحن ووس ا 267 20 
الوضن الشنازم الزلالةهلى:اسفنران الما ميا كم فل إنضال (أظن) للولالة على 
اتنتمرار الفظيكة ومنه فونه يعون فيلحة كد رامين وومنفئ العراتبعليها كه وزلقه 


: 


فحمل زمن الثاني على زمن المعطوف عليه”''» وجاءت المخالفة ب قول كعب: 
تنفي الرياح القذى عنه وأغرطه من صوب سارية ييض يعاليلٌ 
بمعنى نفت» ومثال ذلك قول عبد خا السلولي”؟ : 
قلما خث بت أ اقفيره دجوت وأرهتهم مالحا 
قيل المعنى: ورهنت مالكاء؛ فحمل المضارع على الماضي؛ وقد جاء مضارعا 
للحكاية: ومثله قول العرب: قمت وأصك عينه أووجهه., والمعنى: قمت وصحكحكت 





جهه. 
3 3 02264 


ىا 


.5١0 دلائل الإعجاز ص‎ )١( 

(0) الإيضاح ص :»١50‏ وإصلاح المنطق ص ١559:75؛‏ وخزانة الأدب ج51/4, والشعر والشعراء 
ج100/7؛: وبعضهم ذهب إلى أن الواو حاليّة وفيه محذوف: وأنا أرهنهم مالكا؛. وقمت وأنا أصك 
وجهه؛ والمعنى 4 قول كعب: وقد أفرطه... بيض يعاليل»: وهذا جائز ث الماضي بتقدير «قد) قبله 
لمشاكلة زمنه المضارع أو تقريبه منه. 

(؟) دلائل الإعجاز ص 5١5؛‏ والإيضاح ص :١100‏ الأصمعيات رقم 258 والكتاب »411/١‏ والخزانة 
جا/١.‏ 
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والمعنى: ولقد مررت.... فمضيت؛ فحمل المضارع على الماضي 3 المعنى؛ وجاء 2 
زمن المضارع لبيان حاله الدائم. 

وجاء ب حديث عبد الله بن عتيك حين دخل على أبي رافع اليهودي حصنه؛ قال: 
«فانتهيت إليه فإذا هو ك# بيت مظلم لا أدري أنّى هو من البيت» فقلت: أبا رافع» فقال 
تو نهذ ماهووت نهو العووت اها عسرية وات أضريه معطوف على الماضي 
قبله, لآنه ‏ المعنى ماض» فلأصل فأهويت فضربت. 

- أن تتفقا '# نوع الإخبار» فتعطف الخبرية على الخبرية والطلبية على الطلبية؛ 
هه شير الو ]نوكيا لهل وس وبي شاش وناك مدرو ةيه سورت كان مات 
#ركلوا واشريوا ولا مُسْرِهُوا» [الأعراف: ١؟]‏ 

وبعض الجمل ظاهرها يوحي بوقوع العطف بين نوعين مختلفين» ومن ذلك قوله 
تعالى: (وَإِذ جَعلنا البَيْت متابَة لئاس وَأَمُنا وَانَخِدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمٌ مُصَلَّى) [البقرة: 
]قو الما مفذوها » والحن وقلضا تن اتكيذوا :> #الجملة بت الواز انيت 
معطوفة على الماضي قبلها بل معمول محذوف مقدر ماضياً (قلنا). 

٠‏ :والأفرت او يكدر جنوه يلق به الأبرالدي دم وم لقاع ند لقنا 

قبله» فيشترط 4# التقدير أن يكون 4 معنى ما تقدم 2 

وقد عطف كعب بين جملتين 4# معنى واحد # قوله: 

أكرم بها خلة لو أنها صدقت2 موعوها أو لو أن النصح مقبول 
أو عطفت بين جملتين فيهما معنى التمني؛ وجاءت المخالفة ث4 نوع الجملة 4 قول 
تفلك كلها ميك لا"ابجااتكي فصل نا :سنو اهومن مفكول 

«خلوا سبيلي» مقول القول وهي طلبية وعطف عليها «فكل ...)؛ وهي جملة 

اسمية» فوقع العطف على طلبية «خلوا ...»: فقيل: هذا جائز إذا كان الفعل 4 موضع 


اك اللفظ» وجاء 4 مشكاة 5 المصابيح بلفظ : فدخل عليه عبد اللّه بن عتيك بيته 


رح ريم 
(وََنوَلنا عَلَيْكَمُ الْمَنّ وَالسلَْى كوا ..) [البقرة: 07] والتقدير قائلين كلوا. فالمقدر حال. 
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الابية والأصل يذ المفعول زوك ون اهما تنم المكليى عيع لوقيل القاء 
للتعليل» ولا يشترط 2 السببية أن يكون ما بعدها من نوع ما قبلهاء وقد سبق مثلها 2 
جملة «فقلبي اليوم متبول»» ويجوز أن يقدر محذوف: فقلت قولي: خلوا سبيلي» وجملة: 
١قكل....)‏ موصولة بالقول» وهذا أرجحه على ما تقدمه لما فيه من موافقة الأصل 
(الموافقة 4 النوع). 

ولا يحسن عطف الإنشاء على خبرء وأجازه بعض العلماء وضعفه آخرون» ومن ذلك 
قولبم: بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله» التسمية خبر والجملة بعده 
دعاءء ولا يحسن العطف بينهماء ومن الضعيف قولبم: مررت بزيد وغفر اللّه لك. وذهب 
ابن الجوزية أن الواو لم تعطف دعاء على خبرء وإنما عطفت الجملة على كلام 
محكي؛ كأنك تقول نس الله الريخين ن الرحيم وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله؛ 
وأقول هذا وهذا. وأكتب هذا وهذا ” '". وأرى هذا الؤكية تكددا : فمن الجائز عطف 
الجملتين إذا كانا 4 معنى واحد أو أمكن تأويل إحداهما بالأخرى فاليسملة والدعاء 
شيء واحد» ويجوز تقدير: أبداً كلامي بسم الله الرحمن #الترحيم: وبحام الفعل «صلى)» 
4# الماضي للدعاءء والأصل : وأصلي» ففوة ان تقف اشن عاضا و أول قولي أو 
ابتداء كلامي بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ والمصدر يعمل عمل الفعل؛ وي هذا الرأي 
توسعة» وتبيين لما صح # العربية من مثله. 

- أن يكون الفاعل أو المفعول # الجملتين الفعليتين واحداء ولا يضر ل ذلك 
اختلاف المعنى 4# الجملتين نحو: «أرجو وآمل أن تدنو مودتها». ونحو: «أرى وأسمع). وأن 
يكون الإسناد © الجملتين الاسميتين إلى اسمين يصح الابتداء بهما والإسناد إليهماء 
ويقوى الربط 4 الجملتين إن كان المسند إليه # الثانية متعلق بالمسند إليه # الأولى أو 

- أن تكون بين الجملتين مناسبة كالدلالة على التنوع أو المقارنة نحو: زيد 
صحفي وأحمد شاعرء ونحو: زيد طويل» وعمر قصيرء فالآوليان بينهما مناسبة 2 
مزاولة العمل والبواية» والثانية فيها دلالة على التفرقة أو المقارنة 4 الطول» فالمناسبة 
قائمة"''» ومثلها: زيد مسلم ووائل نصرانيء فالجامع بينهما نوع الديانة» ويستبعد من 
ذلك: القمر الصناعي أفاد البشرية وزيد مجتهد. فلا مناسبة بين الجملتين تقتضي 











9 يناكم العواقد خا 
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المتعلق نيكية] تهرك حاتم تيهنا 
- أن يتفقا معنى أو تكون الثانية ‏ معنى الأولى أو تكون سبباً لباء أو بينهما 
تاشر فال قناقن :ردير لك اتوك و تل كلك جات )(الضت ]١ ١1‏ وتففران الذوب 
يعقبه دخول الجنة. وقوله تعالى: للأَرْجُمَنَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيَا4ُ لمريم: 151 الرجم ليس من 
كبحام خطم النفض )ومن كم وو الرمجضصرة محذوفاً: والمعنى: لآرجمنك فاحذرني 
واهجرني ملياً والآولى فيها تهديد وتقريع والثانية فيها إبعاد ونفي» والأولى مؤكدة 


والكاقية يك ضيف الأ 


سروف اسلف راتكه انياة: 
حروف العطف المتفق عليها بين أهل اللفة: الواوء والفاءء وثم» وأوء وأمْء وبل» 
ولاء ولكن (ساكنة النون)؛ وإما (مكسورة البمزة)؛ وحنّى. 
الواؤة ] شق عنرورف :لمات قا العرورة و كدرم] )| تعفر ابا ابوتفف ل كلق انس 
والمشاركة من غير تقيد بزمن 2# الأفعال أو ترتيب 2 الآسماءء وتقتضي المشاركة 2 
الإسناد» فتعطف الشيء على صاحبه ولاحقه؛ ولبا معان فى الكلام. والأصل فيها أن 


.١0١ ارجع إلى: الإيضاح ص‎ )١( 

() الواو 4 العربية نوعان واو عاطفة وجامعة وواو عاطفة فقطء فالعاطفة الجامعة التي يتحقق فيها 
المشاركة # المعنى والإسناد» فتكون 4# الأسماء التي اجتمعت ‏ حكم جملة واحدة:؛ والثانية 
التي تحقق فيها الحكم الإعرابي دون عامل إسناد واحد. 

والواو نوعان: الأول- واو جامعة للاسمين ‏ عامل واحد ونائبة مناب التثنية» نحو: قام زيد وعمرو, 
وهذا بمنزلة قام هذان. لاشتراكهما واتفاقهما 4 النوع والعدد والإثبات. 

والثاني- واو مضمر بعدها العامل؛ وهذا 4 المواضع الآتية: 

- أن يختلف نوع المعطوفين نحو: قام زيد وهند. والمعنى: وقامت هند» وأجاز بعض العلماء العطف دون 

- أن يتكرر النفي فيرجح تقدير عامل لتأكيد النفي 2# الثاني نحو: ما قام زيد ولا عمرو. أي: ولا قام 
عمرو. وقولنا: : ماقام زيد وعمروء لا يستوجب تقدير عاملء لأن التثنية تصح فيهما أي: ما قام 
هذان: خلافاً للأول الذي تكرر فيه النفي؛ فمعناه: ما قام زيد وما قام عمرو»؛ ويجوز أن تكون 
الوا 0 الاو المي الكرن ا كله مالي - 0000-7 0 إِذَا قضّى 
أكرمتهما؛ ولا مدر كر ينه ركنن ون تعالى : (واللّه 00 أَحَقَ آَنْ يُرْضُوهُ ) [التوبة: 
7", الخبر للفظ الجلالة: الله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. الأشباه والنظائر ج؛ .١01//‏ 
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تكون للجمع دون القيد بإطلاق'' '» والمعانى التى تأتى فى الكلام معان سياقية من 
دلالتها فى غيرها ؛ فالمعنى يأتيها من وضعها فى سياقها اللغوى. وهي لا تقتضي ترتيباً 
على أرجح الأقوال"". 

والواو الجامعة'" الواو التي تعطف اسم على اسم لا يصح انفراده نحو: اختصم زيد 
وعمروء فا معنى يقتضي عطف الثاني على الأول دون إععادة العامل» لأن التخاصم 
اقتضى المشاركة: وجمعت الواو بين الاسمين 4# العامل فالمعنى: اختصم هذان. 

والواو تفيد الجدو فين اللعاطقين +2 جكم واحد نحو: ذهب محمود وعلي. أي: 
ذهب هذان» ورأيت جدود ونا أي : رأيتهماء فالواو جامعة» والتقدير: ذهب محمود 
وذهب علي؛ ورأيت محمود ورأيت علياًء فحذف العامل © المعطوف ونابت الواواساية 
وأغنت عن تكراره» وجاز الجمع بينهما لفعل واحد» فإسناد الفعل ليما على سواء 2 
المغتى ومقتكبى التحو» واقتضى ذلك الاشتزاك 3 الفعل+» ولا يوجب العظف ملائسة أو 
مقاربة» فليس أحدهما ملابساً للآخر ولا مصاحباً له؛ ولا فرق بينهما 4 وقوع الفعل 
من كل منهما على حدة””) 








022 


)١(‏ الجمع بين الشيء وصاحبه: (فأنجيناه وأصحاب السفينة): وعلى سابقه ولاحقه وقد اجتمع هذا 
قوله تعالى: ( وَمِثك وَمِنْ نُوح وَإِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسى ابْنِ مَرَيّمَ) [الأحزاب:" ] فمحمد صلى الله عليه 
وسلم لاحق على هؤلاء عليهم السلام والمتقدم منهم سابق على من أتى بعده؛ فعطف اللاحق على 
السابق. وقد تفيد الواو التراخي نحو: (إِنا رادوة إلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) [القصص: ؛ ] فإن 
الرد بعد إلقائه # اليم ثم تأتيه النبوة. بتع اللي ان 6 

(0) رد ابن هشام قول من ذهب إلى أنها تفيد الجمع المطلق» ؛ وذكر وجوهاً لا تعني فيها الترتيب. 
وبعض العلماء قال : قد تأتي للمعية؛ مغني اللبيب ج405/7. وسوف نتناول ذلك 4# خاتمة حديثنا 
عن الواو ونتناول واو الثمانية أيضا؛ لأنهما كينا خلاف. 

(؟) نتائج الفكر ص :75١‏ قال تعالى : (وَجمِعَ الشعسن والقم) [القيامة: 9] الواو للجمع وليست 
للعطف» ؛ لاجتماعهما يوم القيامة دليلاً على الساعة؛ وقولنا : طلع الشمس والقمرء لا يجوز على 
الجمع بل على العطف»؛ فا معنى طلع الشمسء» وطلع القمرء «الأوا جه حينها والثاني به حيدة 

() واو العطف تختلف عن واو المفعول معه؛ فالأخيرة بمعنى مع» والعطف بها يقتضي دخول الأول 3 
الثانى» فيلابسه 4 الفعل؛ لأنه مصاحب له ودخل معه 3# المعنى» والعطف لا يدخل المعطوف 3 
التطوقع عليةه "فا لمعل يصون ككل اج مقيبا وحلة كد ذهى معنيه وزية» اذهب نيد 
وذهب زيد» ولكن المفعول معه يدخل الأول شك معنى الثاني نحو: ما فعلت وأباك» أي: ما فعلت مع 
أبيك5 فهما متصاحبان وتسمى الواو واو المصاحبة» فلا يفرد الفعل لأحدهما دون الآخر؛ لأن الواو 
توجب المصاحبة بين الاسمين لملابسة أحدهما الآخرء ومثله قولنا مستهزئين: ما أنت والشرف أي: 
ما أنت مع الشرف أي: مع ادعائك له وتشبثك به! 
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وفرّق ابن الجوزية بين الواو الجامعة والعاطفة» فالجامعة تقتضي الجمع لا 
العطف؛ فالعطف يقتضي إعادة العامل» والجمع يقتضي الاشتراك» فقولنا: جاء زيد 
وعمروء أي هماء فجمع الضمير بينهما دون إعادة العامل. 

والموضع الذي يقتضي العطف يستوجب تقدير العامل نحو: جاءت هند ومحمد» أي 
وجاء محمدء ولا يجوز أن تكون الواو للجمع لعدم جواز توحيد الضميرء فيفلب 
المذكرء فتحذف التاء والفعل مؤنث؛ وقولنا: جاء هند ومحمد على الجمع جائز أي: 
جاءاء ومنه قوله تعالى: لوَجُمِعَ الشّمْسُ وَالقَمَرُ [القيامة: 4] أي:جُمعا هماء وغلب 
المذكر على المؤنث لاجتماعهماء وقولنا: رأيت الذي قام زيد وعلي» لا يجوز على معنى 
الجمع؛ فاسم الموصول للمفرد والفعل مسند للواحد» وأجازه ابن الجوزية على معنى 
الجمع» ولم يجز على معنى العطفء لأن التقدير: قام زيد وقام أخوه: لانعدام العائد ب 
الصطلة»-واستدل بقوله تمان جع الفْمس وَالفَمرٌ) (القيامة: .1 راى أن الواو تميس 
الجمع لا العطف؛ وأرى أن هذا ليس بشاهد 4# هذا الموضع لجواز ترك التاء مع المؤنث 
المجازي: طلع الشمس وطلع القمر"". 

والشاهد: قام هند وزيد» صحيح على معنى الجمع وتغليب المذكرء قلا يجوز 
تقدير عامل آخر لزيد » فيكون: قام هند وقام زيد؛ فاستوجب ترك التاء الجمع بين 
المعطوفين» والشاهد: رأيت الذي قام زيد وأخوهء. ضعفه ابن الجوزية وليس بشائع 2 
العربية» والمشهور: «رأيت اللذين قاما زيد وأخوه»؛. واستقبح ابن الجوزية: طلع الشمس 
والقمر, وأرى أنه ليس بمستقبح 2 بناء القاعدة»؛ بل 4# المعنى؛ لأن الشمس والقمر لا 
تكضمان مما بف الطلوع نهار أو تياد ولا يُجمعان إلا يوم القيامة؛ ويجوز على تقدير 
جملتين طلع الشمس وطلع القمرء على أن يكون حدث الآولى نهاراً والثانية ليلاً. 

ويفهم من ذلك أن الواو تجمع بين اسمين يجتمعان معاً لحكم واحدء فإن لم يصلح 
الحكم لبما مجتمعين» قدر للثاني جملة تصلح للعطف على الأولى كقولنا: طلعت 
الشمس نهاراً والقمر ليلاًء أي: وطلع القمر ليلاً. جاز حذف الفعل لدلالة الأول عليه 
وسوغ حذفه الواو التي أدخلته 4 معنى الجملة الأولى. 

ولا يجوز العطف بين اسمين ليس لبما حكم واحدء نحو: طار البدهد والفرخ؛» أي: 
ومشى الفرخ. 


.١77/7 بدائع الفوائد‎ )١( 
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والواو تقع بين أسماء تقع لمسند واحد» ولا تقتضي ترتيباً ومن ذلك قول كعب: 
لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل 

ففجع وولع وإخلاف وتبديل أسندت على وجه المجاز للفعل سيط وارتفعت به؛ وهو 
مبني للمفعول. 

والواو تقتضي المشاركة بين الأسماء المتباينة 2 الإسناد نحو: جاء محمد وزيد؛ 
أفاد العطف أن زيداً أشرك ميتة | المجيء ؛ واشعركهت المملف ايض فنزل زيد منزلة 
الفاعل؛ وقد اياي ازا اكير اعد يحوت والإعياة . 

ولا تقتضي الواو المشاركة 4# المعنى بين الجمل اقتضاء مطرداً فقط تكون 
المشاركة + الدعراب مجتيذون المعنى نحو: عمرو عالم وزيد جاهلء وقولنا: علي خُلقه 
حسن وخلقه قبيح» الوا و أشركت الثانية 4 إعراب الأولى» ولكنها لم تقتضي 
المشارحكة 3# المعنى»: فالثانية 2 غير معنى الأولى. 

ومثل: ذلك زيد طويل وعمر قصيرء بينهما مفارقة # المعنى لا الإعراب”'". وقد رأى 
عبد القاهر أن الجمع بين جملتين لا سبب بينهما غير مستحسن 4 الكلام كأن نقول: 
عمرو قصير وزيد شاعر» فلا علاقة بين الجملتين فنجمع بينهما بالعطف؛ والصواب أن 
تكون بينهما علاقة + المعنى» ولا يضر ذلك إن كانت علاقة تضاد نحو: زيد طويل 
وعمرو قصيرء فالعلاقة قائمة بين الطول والقصرء ولذلك يقال: زيد كاتب وعمرو 
#ناعر» يمن شتركضاء كاقل الآدى وهبة | مكلتز هما كان نيما علق ااذه 
نحو: العلم حسن:ء والجهل قبيح»؛ فمدح العلم يقتضي ذم الجهلء؛ ويقال: هو يقول 
ويفعل» ويضر وينفع» ويأمر وينهى» ويأخذ ويعطي؛: ويأكل ويشرب؛ هذا سائغ للتلازم 
بين طرِك العطف؛. وصحة نسب الحدثين إلى مسند إليه واحد يجوز ذلك؛ كالضرر 
والنفع» والقول والفعل والأكل والشرب '؛ ومنه قول كعب: 


هيفاء مقبلة؛ عجزاء مدبرة لا يمشتككى قصرمنها ولا طول 
اقتضت الواو المشاركة 2# الإعراب دو المعنى» ولبذا قدر فعل ارتفع به طول؛ أي: 
ولا يشتكى طول. والعلاقة الجامعة بينهما علاقة تضادء والعلاقة هنا علاقة تلازم 
فالقصر يستدعى الطولء ودلا)» بعد «الواو» لتأحكيد النفى. 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص 7574. 


إحرة ارجع إلى: دلائل الإعجاز ص 771. 


























الجمع والسببية. فمعنى الجمع فيها يوحي بالتعدد والاسترسال 4# الوصف والإطالة 
والتنوع. والسببية ترجع إلى الأدلة التي ساقها على صدقه وتعليله الأحداث. وهذا يوحي 
بالقلق والاضطراب والخوف من المستقبل المجهول الذي يلقى فيه جزاءه. 

وقد وظف حعب الواو توظيفاً دقيقاً 4 قوله: «أرجو وآمل أن تدنو مودتها» فالواو 
تفيد التشريك # المعنى وحكم الإعراب: وقد تحققا # هذا الموضع؛ فالفعل الثاني له 
حكُم الأول :ف الإغرات وجاركة ف المعتى ايكيا كد ماوعا مفمولة واتنداء والاضلة 
أن يكون المفعول للأول ويقدر ضميره 4 الثاني فيقال: أرجو أن تدنو مودتها وآمله, 
والتشريك يكون بين شيئين يشتركان + كل شيء»؛ والفعلان اشتركا + الفاعل 
والفجول والهني» فالا مي معت الريكاذ: 

والواو لا تقتضي المشاركة 4 كل شيء» فقد لا تتجاوز الإعراب نحو: كم 
وعمرو قاعد؛ فالمشاركة هنا يش الإعراب دون المعنى» وقولنا: زيد وعمر قائم. بة 
الكناركه نف الفط و الست فاك عير لأ حزههم] ولسمات حيرا عنومبا دلأ الشير: 
يتطابق مع المبتدأ 4 العدد والنوع» والحذف يقتضي أن يكون المحذوف 2 معنى 
المذكور؛ لأنه لا حذف إلا بدليل» فيجوز الحذف إن دل المذكور عليه (والمذكور هنا 
على الأرجح خبر الأول)؛: ليكون دليلاً على ما يعده» مثلما قدرنا اللحدوفه الثاني 2 
قوله : «أرجو وآمل أن تدنو مودتها) ؛ لأن الكمول الكيو وي يقر مير يعود على 
المذكور أولاً نحو قولنا: ضربت زيداً وضربه عمرو. 

وقول كعب: «إن الأماني والأحلام تضليل» الواو تقتضي المشاركة بذ الإعراب 
والمعنى» الكو لوجاامهاء » فتضليل مصدر يقع للواحد فما فوقه» ووقح التوعيق أيظياً 
لعمومه # العدد والنوع, » وقول بعض النحاة «تضليل» خبرلأحدهما دون الآخر وخبر 
الثاني محذوف»؛ وهذا جاكز أيضا على أن تكرن تشليل لظا أريد به الاسم لا المصدرء 
فبعض المصادر استخدمت للدلالة على الذات دون الحدثء» وهذا يستوجب أن نقول: إن 
الآأماني والأحلام تضليلان» أو أن يكون الاسم «تضليل» المتأخر خبر على الأرجح 
للمتقدم فنقول: إن الأماني تضليل والأحلام كذلك؛ مثل قولنا: أنا وأخي غريب» أي: 
أنا غريب» وأخي كذلك؛ والواو على هذا التقدير تقتضي المشاركة 2# الإعراب 
والمعنى؛ والمشاركة # المعنى واجبة ليكون المذكور دليلاً على المحذوف. 

والتشريك 2 الإعراب والمعنى لازم فيما عطف بالواو على الفاعل أو المفعول» مثل 


1 























فول كعب: 


لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل 

فالولع والإخلاف والتبديل لبا حكم نائب الفاعل «فجع) التي عطفت عليها فحدث 
الفعل لبا جميعها وكذلك الإعراب؛ ولا يجوز القطع والمخالفة 2# الإعراب لوجود الواو 
لتي تقتضي المع يرن هه لاماي والعاضية اندي مدتحي يي الرفع؛ والقطع جائز 2 
سياق المدح أو الذم 4 قولنا: جاء زيد العادلٌ الكريمُ الحليمُ» فيجوز النصب على تقدير 
فعل بمعنى المدح: أمدح الكريمٌ؛ الحليمٌ؛ وهذا جائز لفياب حرف العطف؛ فاحتمل 
الكلاء محذوفا بف معني الجملة» ولا يجوز تقدير عامل ينتى يحالف معتى الجملة؛ 
لأن الاستغناء عن العطف # المواضع التي تكون # معنى واحد. 

ولا يجوز إسقاط الحرف 4# قولنا: جاء زيد أو عمروء لأن المجيء لأحدهما. ولا 
يجوز: جاء زيد القبيح والجميلء لآن الواو جامعة للصفات والجمال والقبح لا يجتمعان 
4 شيء واحد؛ ويجوز على تأويل فيكون المعنى: جاء زيد القبيح شككله: والجميل 
خلقة» سيكون الشددة بنوطتع للم فيه السمال: 

وقد تأتي الواو للمعاني المتقاربة» قال تعالى: (هَمَا وَهَنُوا لِما أَصَابَهُمْ فِي سَبيل اللَّهِ 
وكا ستسوا وما ابتتكانوا # نون سا1 ووظله ف امعان نما اشتكر يع 
محري إلى ؟الله )ترسف اناوهة | اقرع يمطعريانوا ربوا كات #مكي تاذل اولوياك: 
فيه وقد يُعدل عن الواو إلى غيرها من حروف العطف المعنى خاصء ووجه العلماء عليه 
الفنطف يا ريق فول مان ال(وَمَنْ يكيب خطيئة أَوْ إثما» [النسا 01 اشطيك 
ما وقع خطأء وبالإثم: ما وقع عمداًء فعدل عن الواو إلى أو للتفريق بين المعاني”" 

وقد يكون تكرار المعنى فى اللفظ الثانى لمعنى خاص» وقال كعب: 
أرجو وآمل أن تدنو مودّتها وما إخال لدينا منك تنويل 

ذهبوا إل أن الؤاز لت اس :غالريهاء يكتون يمدي الفاميل + والرجتاء قد 
يكون بمعنى الخوفء ومنه قوله تعالى: لما كم لا تَرْجُونٌ لِلّهِ وَقَاراً) انوح: ]١١‏ أي: 
مالكم لا تخافون لله عظمة؛» وقيل الرجاء ما يتمناه المرء ب الحال. والأمل ما يطول 
حروفة او الوساء ف متك و الام د لمكن العا ينين مدن مقتدركت» 


.١14 ارجع إلى: شرح قصيدة كعب ص‎ ١٠0 
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وجمعت بينهما الواو'''؛ وأرى أنه جمع بين مترادفين لتأكيد أمنيته. 

والواو توظف 4# الصفات المتعددة للتنوع والكثرة؛ ويجب ذكرها 4# موضع 
الأكداؤقم حضوو كحيري :3 بر نات 

والوم, سلفهاللا عنافرة ضها علم,الأنم: ارقا, وشفغفطل, 

فالإرقال نوع من السير فيه خببء والتبغيل مشي فيه اختلاف بين العنق والبملجة 
يشبه سير البغال لشدته. ومثلها عمرو طويل وزيد قصيرء العلاقة هنا علاقة تضاد وهي 
علاقة عقلية. ومنها قول كعب: لا يشتكى قصر منها ولا طول. أي: ولا يشتكى طول؛ 
فحذف الثاني لدلالة الأول عليه» وهي علاقة تضاد» وإثبات الواو هنا واجب لاختلاف 
اين 

ويجوز الجمع بين فعلين بينهما تضاد مسندين إلى قاعل واحد نحو: هو يضر وينفع» 
وق مهاة ذلك لاسجديعاء ا حدهها الأكرع ومفة خوله تمان : (رانة هر اشحكف رانك .. » 
[النجم: ”14 فالضحك والبكاء لا يجتمعان» فهو يضر # حال وينفع ب حال» ويبكي 
مفابكال وجاك هيحان جيهت الواو مين اميق امتطنامة «لحلوقة الكصناة ونتههنا 
وإسنادهما لفاعل واحدء» فالمخبر عنه واحد. 

وتدل على تفاير الصفات: قال تعالى: لهو الأَوّلُ وَالآخِرٌْ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ» 
[الحديد: ؟1, وقوله تعالى: #غَافِرٍ الذّثب وَقَابِلٍ التَّوْبِ» اغافر: ؟1» ويجوز أن يجتمع 
الذكر والحذف بذ سياق واحد؛ قال تعالى «أحم + تَنزِيلُ الكناب ين الله العزيزٍ 
الْعليم * غَافِرٍ الذَّنْب وَقَابِل التّوْبِ ديد اليقاب ذي الطّؤل4اغافر: ١‏ :"ا حذفت الواو 
من (العزيز العليم) و(شديد العقاب ذي الطول)؛ لآنهما بمنزلة الوصف الواحد؛ وذكر 
الواو 4 (غافر الذنب وقابل التوب) لاختصاص كل واحد ة بمعنى خاص فاللّه تعالى 
يقبل التوب بعد أن يغفرء فالمغفرة قبل قبول التوب» فالثانية بسبب من الأولى وترتبت 
عليها وليست هي هي؛ فلكل منهما حكمه 4 المعنى'" 

ويرجح العطف كلما كان التفاير أبين مثل: (الأول والآخر والظاهر والباطن)؛ 
وقد فسر الحديث ذلك: «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء)"". 


.١1560 ارجع إلى: شرح قصيدة كعب ص‎ )١( 

() بدائع الفوائد ج177/7١.‏ 

(؟) رواه مسلم: ؟١791,‏ وأبو داود: ,500١‏ والترمذي: ,»54٠١‏ وأحمد:5/١58,‏ والبخاري 4# الأدب 
المفرد:؟١5؟١.‏ 
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وقد أحسن كعب استخدام العطف وتركه بين الألفاظ والجمل» فقد استخدم الواو 
للتعدد والتنوع 2 قوله: «فجع وولع وإخلاف وتبديل» و«الأماني والأحلام تضليل» و«إرقال 
وتبغيل» وهما نوعان من السير. «نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل»» وقال: «بها عنق 
مبين و4 الخدين تسهيل»؛ فالجملة الأولى غير الثانية» ومثل: «أرى وأسمع....)؛ «إنك 
منسوب ومسئول». 

وقد رأى ابن الجوزية أن الصفات إذا ذكرت 4# مقام التعداد فتارة يتوسطها حرف 
العطف لتغايرها 4 نفسها للإيذان بأن المراد زكر كل صفة بمفردهاء وتارة لا 
يتوسطها العاطف لاتحاد موصوفها وتلازمها # نفسها وللايذان بأنها # تلازمها 
كالصفة الواحدة» وتارة يتوسط العاطف بين بعضهاء ويحذف مع بعض بحسب هذين 
المقامين. 

ومن ذلك: لالْمَلِك الْقدُوس السمّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمْمَيْيِنُ)1الحشر: *15], وقوله (الْخَالِقُ 
الناوي المعتو)7الحشتر + 6 انكينا ته امالك سق شعداف ويناانسة التخائق > معداء قدرت 
لمن 

نكل كولته روجا يقرو تبتك د لكات تاك هإرتا كر كانيناك كاينات 
سَائِحَاتٍ4 [التحريم: 0] والدليل على أن الواو اختصت بالمخالفة تمام الصفات: لتَيّبَاتٍ 
وَأبْكاراً)1التحريم: 0] فالثيب من كان لبها زوج: المطلق والأرمل والبكر من لم يسبق 
لها الزواج. والدليل أيضاً قوله: لوَكامِنْهُمْ كَلَْبّْهُمْ4 [الكهف: 7؟] أتى بالواو قبل العدد 
«ثامنهم)»؛ لأن الكلب ليس منهم بل مغاير لبم» فجئ بالواو للمغايرة وأرى أن هذا الرأي 
يقدم على من ذهب إلى أنها واو الثمانية. 

وحسن الحذف # المعاني المتحدة 4# الألفاظ والجمل نحو: «عرضتها طامس 
الأعلام مجهول» فطامس ومجهول مترادفان. «وعيشهما لحم من القوم «معفور خراذيل» 
المعفور الملطخ بالتراب والخراذيل الممزق 4 الأرضء وقال 4# شجاعة النبي 28: 


أي: هو أخوثقة مطرح البزء وقال 4# لبوس الصحابة (الدرع): بيض سوابغ قد 
شك لبا حلق). 


وقال 2# الجمل التي لبا معنى واحد: «(ضخم مقلدها عبل مقيدها) للدلالة على 
الامتلاء فحدذف الواو لاتحاد المعنى فيهما ء. وقد اجتمع الحذف 3 الألفاظ والجمل 3 
قوله: 
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غلباء وجناء علكوم مذكرة © دفهاستة قداهمها ميل 
وقال 4# شجاعة الصحابة رضي اللّه عنهم: 
شمالعرانين أبطال لبوسهم من نسج داود © البيجا سرابيل 
واجتمع الحدف والذدكر 3 فوله: 
حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالبا قواداء إشمليل 
الواو _2: اهي] حرف... قوداء شمليل» لأنها مترادفة, والسياق واحد. 
وتزاد بعض الحروف بعد الواوء ومن ذلك «إما» نحو: جاء إما زيد وإما عمرو والواو 


لتأكيد النفي: والأصل © العطف الواوء ويشترظ فيها زيادة خرف انف كن لحكل 
تحو:منا قام يدولا عنهنء. وليست «إلهة عناظفة؛ لأن شترظ :الطف فيها أن تكون بعد 
إيجاب» وهي منفية 4 الجملة؛ ويجوز أن تنفي الجملة «بغير» نحو: 9غَيْرٍ المَقْضُوب 
عَليْهِم 7 الضالَينَ» [الفاتحة: '!] معنى النفي ذ غين وزيادة اله لتركيد النفي عن 
الثاني'". والواو لا تقتضي ترتيباً ‏ الألفاظ التي تربط بينهاء وهذا ثابت 4 النصوص 
الصحيحة؛ قال تعالى: #وَلَقَ'ْ أَرْسَلْنَا تُوحاً وَإِيْرَاهِيمَ) [الحديد: 1" الترتيب ليس من 
جهة الواو بل من جهة ترتيب الأسماء فقدم الأسبق على المتأخرء وقال تعالى: (كذلك 
يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِْكَ) [الشورى: ؟! قدم النبي © لأنه المعنىّ بالخطاب 
تعدابعك الرسالة القائمة الجامعة والخاتمة» وقد سبق الوحي إلى من تقدمه من الأنبياء 
غليهم السلام:“ومن قوله تمان لواشْكلوا الاب سجدا وقولوا تحطة) 7البغرة08] وجاء 
التقويم نف الإوخرلوا:فيطة وا دلوا الناما تجو 6[ الأغسافته 118]وقم الشديم والتتهير 
وهي قصة واحدة"" » وقدم الثاني لأهميته فهو القصد. 


)١(‏ ارجع إلى: بدائع الفوائد ج507/1. 

(0) المشهور ك الواو أنها لمطلق الجمع دون ترتيب» وهو المختار» وهو مذهب جمهور النحويين وخالف 
هذا فطرب بن المستنير والربّعي» وهشام وثعلب وتلميذه أبو عمرو الزاهد» وأبو جعفر الدينوري» 
ارجع إلى: همع البوامع 187/7 وشرح ملحة الإعراب ص 707. وقد ذهب مالك والشافعي إلى أنها 
قد تكون للترتيب: وهذا المذهب له ما يؤيده وليس شرطأً ب كل موضع تأتي فيه الواو؛ فالواو 
قد تآتي لمعنى الترتيب مثل غيرها من الحروف العاملة التي لبا معان 2 السياق اللغوي. 
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وقد ناقش السهيلي وضع الواو للترتيب؛ فذهب إلى أنها لا تدل على الترتيب ولا 
التعقيب» ودعا إلى وجوب بحث أسباب التقديم والتأخيرك# العطف بها ب كتاب اللّه 
والحديث الشريف لعظم منفعة ذلك ومكانته من المعنى”' : ومن ذلك (يا مَعْشَرٌَ الجن 
والإنس أَلَمْ يَأَيِكم رُمئُلٌ منكم)1الأنعام: والرسل من الإنسء وقدم الجن عليهم: 
لأنهم أسبق 4 الخلق وللتأكيد على أنهم #ترسلون إليهة أيطياء وقد رجح بعض العلماء 
أن الجن عصيت قبل آدم عليه السلام وهو المستفاد من قول الملائكة /أَتَجْعَلُ فِيهًا مَنْ 
تمد كينا ايك انما وَنَحْنْ نُسَبّحُ بِحَمْدِك وَتُقَدَُ لك» [البقرة: قن هلمرا 
ذلك من فساد بعض الجن واللّه أعلم. وقدم الإنس 2# قوله تعالى: «ويكشرزى حنانا كز 
ين عدوا شَيَاطِينَ الإنس وَالْحِنٌ يُوحِي بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْض. [الأنعام: ]١١7‏ قدم شياطين 
الإنس» لأنهم أشد على الآنبياء». وهم خلق واحد من طين» وقد فعلوا بأنبيائهم ما لم 
تفعله الشياطين: فسموا بالشياطين: لشدتهم ي العناد والكفر والفساد. 

وقدم الجن # قوله تعالى: [ يا مَعْشَرَ الْجِنّ والإنس إِنْ اسسْتَطْعَكُمْ أَنْ تَنفدوا مِنْ 
أقطارٍ السسَّمَوَاتٍ وَالأرْضي....6[الرحمن: 57 قنع الجن ؛ لأنهه أقوو علي الورك د 
الحون وأصيق وأسرع من الأنسء ولب قدرة على الصعود لاستراق السمع من أهل 
البتماواات محككد الله تماق لبه شهابا خاقبا كقيمو) على فو هه سحت منيه دف ذلك 

وبعض الأسماء قدمت لتقدم تاريخها ولا تدل الواو فيها على الترتيب فترتيبها من 

كالم عي وليس من الواوء ومن ذلك قوله تعالى لإكذبت فَبْلهُم هَوْمْ نوج 

محا الرّس وَتمُودُ * وَعَادٌ وَفِرْعَوَنْ وَِحْوَانَ لوط * وَأَصْحَابْ الأَيْكَةٍ 3 وَقوم تُبْع كل 
كن ارس مح فين ا ]م فقوم نوح تقدموا هؤلاء. 

وقد تقدم ذكر عاد 4# الفجر وهم أصحاب إرم ثم ذكر بعدهم ثمود ؛ ثم فرعون, 
وقوم لوط كانوا زمن إبراهيم عليه السلام» وقد أهلك اللّه تعالى فرعون مصر وجنوده 
زمن موسى عليه السلام؛ وهو متأخر عن إبراهيم عليه السلام» وقد قدم 4 الخطاب 
من هم أكثر شهرة 4# العرب» ومن علموا بهم» ولا يعني ذكرهم الترتيب التاريخي بل 
قدم من هم أشبه بحال العرب المشركينء والله أعلم؛ وقوم لوط الشواذ تأخرواء لأن 
الشذوذ لم يكن # أهل مكة؛ لكنهم أشبهوا قوم نوح؛ وقدم المشهور لعلمهم بخبرهم 
وبقية آثارهم؛ وسمعوا أمر فرعون ولوط من أخبار أهل الكتاب؛ وجاء الترتيب 2: 
(وم كلق الذك” ولاك #[اللزل: اله كرسيق الأكن:واتتكيي مسنتفاد من العدد 











.517 ارجع إلى: نتائج الفكر ص‎ )١( 
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نفسه لا من الواو 4 قوله تعالى: لمَتْنَى وَثُلات وَرُيَاعَ14النساء: ]١‏ وهو عدد قام مقام 
المعدود والأصل: امراتان أو ثلاث أوأريع» والمؤنث يوصف يمفعل وفعال وذهب بعضص 
الحمقى إلى أن المراد جمع الأعداد المذحورة, فهن تسع2 وهذا حمق وتضليل» فالثابت 
ألا يزيد الوجل عن اربع وقد حان أهل الجاهلية يزيدون» فجحجد الإسلام من العدد 
الاق كحطتين اونعتان والواحدة أفضل للعدل» الواو جب هذا العدد لا تعني الجمع» 
فلكل عدد عامل مضمر: أي: تزوج مثنى أو زد إلى ثلاث أو زد إلى أربع» ولا زيادة» فلم 
يسمع # المشهور خماس وسداس وسباع وتساع إلا # النادر ولا يقاس عليه عند كثرة 
المشهور. 

ويقدم الأهم والأعظم والأفضلء قال تعالى: إيَآَتُوك رجالا وَعَلَى كل ضَامِرِ) 
[الحج: 77] قدم الراجل على الراكب لعظم أجره على مشقته؛ ومنه 9وَاسمْجُدِي 
وَارْكيِي» اآل عمران: ؟؛] لأن اال أفضل وقوله: #مِن النَّيِيَّينَ وَالصّدَيقِينَ4 
[النساء: 19] وقد يدركب على در تيب الألفاظ تر تيب الأفعال» ولولات تراك مع ل 
الإخاعبيلؤا وُخومكت وتويك إِنَى الوا وفيت بُوسِكم وَأَرْجْلُكَمْ إل 
الكنيية ؟[ لكيه ل ساتر كنوو على :هنذا الترسيك وس خولة: إن الضها: والمر امن 
شعائر الله [اليقن8 1 محا نف العندينة: و كناد نبا ذا اللسشدا كيد 2ه 
تالقينف وناو الترتمع فاكة. على | للفحل وكليد عل الوا سوهت الافسكد ف الكيوم ا اين 
الترتيب الواو نسق جامع بينهما. 

وللواو مواضع اختصت بهاء فقد اختصت الواو بالجمع # افتعل الذي يدل على 
المشاركة نحو: اختصم عمرو وزيد. وبناء تفاعل: تخاصم عمرو وزيد» والفعل لبهم على 
وعمرو وتخاصم زيد وعمروء ولا يستغنى عن المعطوفء لدلالة اليناء على طرفين 
اشتره كا فيه قلا يجوز اختصم زيد أو تخاصم زيد» لعدم جواز الاستغناء عن الطرف 
الثاني. 

ومثل ذلك الأخبار التي تدل على مثنى أو جمع فاستوجب جب العدد # المبتداً والواو 
حاصل الجمع نحو: زيد وعمرو مجتهد؛ وزيد وعمرو ومحمد مجتهدون. وكذلك المبتداً 
الذي يدل على عدد نحو: هذان عمرو وزيد» وهؤلاء عمرو وزيد ومحمدء والبدل الذي 


2000 صحيح )2 رواه مسلم وابن ماجه والدارمي. 
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يبدل من عدد نحو: جاء أخواك عمرو وزيد» وإن إخوتك عمرا وزيدا ومحمدا مصلحون. 
وقد تقع الفاء موقع الواو ومن ذلك قول امرئ القيس: 


١ 000‏ ا 5 6 ممح 00 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
قيل المعنى: بين الدخول وحومل» وأجاز الكسائى العطف بالفاء وثم وأو هذا 
0 
لوف '- 


واختصت الواو بجمع الخاص على عكسه: قال تعالى: لوَمَلائِكَتِه وَرُسُْلِهِ 
وَحِبْرِيلَ وَمِيكالَ) [البقرة: 148 عطف الخاص فيها على العام» وقوله تعالى: لرَبّ اغفِر 
لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْسِنَاتٍ» انوح:18] عطف العام فيها 
على الحامت. 
والختصت بجمع انرادف على مزادفة فال تعاك: لإِنْمَا أشذكر بكي وحزنِي إلى 
لله #لوو تفط ابل وها بابق السدية: اللتن متكم كرو الأساؤة والنهى»؛ وقال تصيرع: 
«إن الأماني والآحلام تضليل»» «وأرجو وآمل أن تدنو مودتها»؛ «إنك منسوب ومسئول» » 
وقال: 
اكوا كينا ال امكارى ول كفت ل ااا 7 كك 
كلها 4# معنى واحد وجمعت الواو بينها. 
وتشاركها أو ف الجمع بين المترادفات: لوَمَنْ يَكسيب خَطِيئَة أَوْ إثما)1النساء: 
7 وقال كعب: 
أحرم بها خلة لوأنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول 
والخفطنك بوطاتف لقعت نحو ]نيفد كك توا له نشوا لأنزيين اوح الثقافة 
العربية» والأفصح ترك الواو؛ لأنها 4 معنى واحد؛ قال كعب: 
لسوتت وتسنهاة فنا رظن قينا إلا "الفمياق التسبتاخ تر اسحيل 
والمعتى + يبلقها التوق العتاق والتجيبات والواسيل. ' 
واختصت بالاقتران بإما مكسورة البمزة نحو: قال تعالى: [إِمّا شّاكرا وَإِمَّا 
كفوراً» [الإنسان: ؟! والاقتران بلا للنفي» ولكن العطف يكون فيها للواو ولا ولكن 


)١(‏ الديوان ص١١٠:‏ سقط اللوى: منقطع الرمل» والدخول فحومل: قيل إنهما موضعان شرق اليمامة. 
(5) همع البوامع ؟/181. 
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فى لاس ا 


لتأكيد ال كان م 01 أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكم وَلَكِنْ رَسُولَ اللّه» 
[الأحزاب: 14١‏ أي :ولكنه رسول الله 2#؛ فعطفت الواو جملة على جملة» فأفادت 
ا الأوكوفيل الله 
الفردات# رولا نتاكين النفن» وقوله تماق" لإوما توي لأست والبصبيرت ولا الطلمات 
ولا التُورٌ * ولا الظّلُ وَلا الْحَرُوَرُ4 افاطر: 7019١١؟]‏ ترركت لا لقربهما ولالتصاقهما 
به» وزيدت فيما بعد عنه لتأكيد النفي. واللّه أعلم؛ فالأعمى والبصير لا يحتاجان 
تأكيداً: فهما من الأحيان: وأكد ما دون ذلك؛ وقيل هي زائدة لأمن اللبس”" 

واختصت بعطف ما زاد عن العقد من أحد وعشرين إلى تسع وتسعين» وقد ذكحر 
السيوطي أنها اختصت بالعطف على النيف (من أحد إلى ثلاثة) على ألفاظ العقود'"2 
وامشهوو أتها نف الغرى المفرد عنن عملمة علئ الفاظ العكود. 

وذهب بعض العلماء إلى أنها اختصت بالعدد «ثمانية» فتقترن به الإإحصاء لتكون 
دليلاً على تمام الثمانية؛ ويراد بها الواو التي تأتي بعد العدد سبعة» فتكون الثمانية 
تمامه ولا تتجاوز الثمانية» فعرفت بهاء و4 ذلك أريعة شواهد احتج بها أصحاب هذا 
الرأي'": 

الشاهد الأول: قوله تعالى: #التَّائِبُونَ العَايِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائِحُونَ الرََكِعُونَ 
السسّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالمَعْرُوف وَالتَاهُونَ عَنْ المُنكر)1التوبة: ؟١١]‏ الواو ب آخر الأسماء 
«والناهون عن المنكر) واو كمال الثمائية» فقد استوفت العدد بالمعطوف بعدها. 
والشاهد الثاني: #عَسَى رَبَهُ إِنْ طَلّقَكنٌ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزوَاجاً غيوا ماحك وتنا ع زات 
َانْتَاتِ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتِ سائِْحَاتٍ كِيّبَاتٍ وَأَنْكاراً) [التحريم:] جاءت الواو بعد الوصف 
النناية: 

والشاهد الثالث: : (أسيقولون كلاكه رابدية كدبية وسولو كمف سادسية 
كما والققه :و يكولون نلتحة وكامنية كلْبْهُمْ)1الكهف كل 

الشاهد الرابع- قوله تعالى: #وَسبيقَ الّدِينَ كَمَرُوا إلى جِهَنّمَ زُمَراً حَتّى إِذَا جَاءُوهًا 


2 


ٌ 


)١(‏ ارجع إلى: الكشاف ج7/١175:‏ والقرطبي 4١/577؟»‏ وهمع البوامع ؟/188. 

(؟) همع البوامع ؟/188. 

(9) أصحاب هذا الرآأي محمد الحريري 0١1(‏ ه) وابن خالويه» قالا: العرب إذا عدوا قالوا: ستة, 
سبعة» وثمانية إيذاناً بأن السبعة عدد تام وما بعده مستأنف» وساقوا الأدلة التي نعرضها لك. وقد 
ذكر ذلك السيوطي عنهما 1 ومن أشد مخالفي هذا الرأي السهيلي وابن القيم الذي تأثر 
بالسهيلي» ونقل عنه آراءه 4 (كتابه نتائج الفكر 2# النحو) إلى كتابه (بدائع الفوائد). 
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مويك أَنْوَابهكا 4[الوسو» الالافيل التؤاوف (وفتحت) وأو الثمانية؟ شايوانة اتجدة قائية 
ودليل خلس انها حنطك يه الحذية عن الناب «حتى إذا جانوها ففجت آزوائهًا 4 [الرته 
١/اا.‏ َ 

الشواهه الأريمة أله على أن الواو الماطقة ها فنذه المواعته جلازعة للمعدون لشاف 


إثبات الواو قبل العدد «ثمانية». فشرط القاعدة التعميم والاطراد. 

وهذه الشواهد ليست قطعية فيهاء فالواو يؤتى بها للدلالة على التعدد والاختلاف 
والتضاد # المعاني» وتحذف من الألفاظ المترادفة أو التي تأتي لموصوف واحد 4# معنى 
زالكتن» اللولاتة على تهنا الوسوقة والشى وكا ست ون ايكا موسو كي مو اكت 
المخالفة نحو: إوَآَنّهُ هُوٌ أضنحك وأَبْكى + وَأَنَّهُ هُوَ آَمَاتَ وَآَحْيَا4ُ [النجم: 244 ؟4] وليس 
من المستساغ أن نقول: أضحك أبكى أمات أحيا دون الواو» لتقابل المعاني» ومثله: 
(الأول والآخر والظاهر والباطن) وتذكر خ الآسماء المتباينة نحو: جاء زيد وعمرو 
ومحمودء ولا يجوز حذفهاء فيحتمل الحكلام بدل الغلط: جاء زيد» عمروء محمود. 
وحسن حذف الواو: (وَهُوَ الْعَفُورٌ الْوَدُودُ:* ذو الْعَرْش الْمَحِيِدُ * فَمَالٌ لِمَا 
يُرِيدُ4[البروج:11-14] واطرد انمدق ف اشماء الله التعيف وإضفاتة التي 4 معنى واحد 
نحو: (الرحمن الرحيم) و(العزيز العليم) و(شديد العقاب ذي الطول) ترك العطف 
لاجتماع هذه الصفات # ذاته» ويفرق بالواو بين الصفات التي جاءت لمعان خاصة: 
والتي فيها زيادة 4 المعنى للتنوع والزيادة» أو للدلالة على المخالفة نحو: (الأول والآخر 
والظاهر والباطن). 

وقد تأول ابن الجوزية الواو 4 الشاهد الأول: (الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر) أن الصفات إذا ذكحرت كي مقام التعداد يجوز حذف الواو منها إن اتحد 
موصوفها وتلازمت # سياق واحد للإيذان بأنها 2 تلازمها كالصفة الواحدة» وقد 


3. 2 


والناهون عن المنكر) فذكرت الواو للتنوع أو التغاير» فحسن إدخال الواو للتباين 4 
الم 

ومثله قوله تعالى: (مسلمات مؤمنات قانتات) الصفات لزوجات اجتمعت فيها 
عنقا ك مك ويه كله ققان نغ بعس كنال جسترقم تولك ف وكير نهو شك ) الققاضة 
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فيها ظاهر فالثيوبة غير البكارة ولا يجتمعان فتعين العطفء لأن المقصود التنويع ب 
الثيبات والأبكار وي كل منهما صفات ترغب الأزواج فيهن» فالثيب فيها العقل 
والحكمة والتجربة والمودة والبكر فيها المداعبة والصبوة والرعونة التي تحبب الرجل 
00 

وزيدت الواو ‏ (وثامنهم كلبهم)؛ لأنه لا يدخل 2# تعداد أصحاب الكهف؛ فليس 
داخلاً يخ المحكي بالقول؛ فدلت الواو على عدم دخوله فيهم؛ وذهب السهيلي أن الواو 

زيدت قبل الثمانية للنص على العدد سبعة مثل: زيد فقيه ونحوي أيضاً . فقولك: ونحوي, 

تأحيد الأول فزاد عليه » وذهب السهيلي إلى أن الواو لزمت قبل العدد «ثامن» للدلالة 

على اتقخناء العنو 

والواو # الشاهد الرابع #: (وفتحت أبوابها) أي أبواب الجنة مفتوحة استعجالاً 
لبم؛ وهذا شأن الكريم لا يفلق باباً بل يخليه مفتوحاًء فجاءوها بعدما فتحت ولم 
ينتظروا دخولباء وقال 4# شأن أبواب النار: (حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها) أي تحت 
وجوههم» وهذا أبلغ ب مفاجأة المكروه؛ فكبوا فيها فجأة دون إمهال: وليس لهم 

جواب كالذي قيل لأهل الجنة. 

وقولبم إنها واو الثمانية لا وجه له ولا دليل عليه؛ وهو توجيه بعيد' '»وذهب بعض 
اللساء لانت القت وتحصية نك هذه الشوامة من هدرف العزمية <ف الخطاباء هنذا 
الرأي مطلق؛ لأن ترك العطف عن أسباب ذكرها العلماء؛ وقال بعضهم الصفات قبل 
الواو 4 هذه الشواهد متعلقة بالعامل المتقدم؛ وما بعد الواو مقطوع عنه؛ وقيل الواو 

للتنبيه على ما يأتي بعدها. والآرجح أن الواو تأتي للمعاني المتباينة وللتنوع والمخالفة» 

وتسقط 2# سياق الترادف والاتحاد لموصوف واحد. 

الفاء: يستخدم # الجمل حرفا من حروف المعاني فيدل على معنى كذ التركيب: 
وهي بش العطف موضوعة للتعقيب» وقد تكون لمعنى التسبب والترتيب» وهما راجعان 

إلى معنى التعقيب» فالثاني يكون 2# عقب الأول والسياق اللغوي هو الذي يقضي 2 

)١(‏ بدائع الفوائد ج5/؟1772151. 

(0) نتائج الفكر 4 النحو ص 514. 

(9) وذهب السهيلي إلى تقدير محذوف 2# (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) عطف بالواو على 
محذوف. نتائج الفكر ص 777؛: وقد استطاع أن يستخلص ابن القيم أفكار السهيلي 2 هذه 
الواو وساق الأدلة لبا وبرهن على رأيه؛ فكتابه بدائع الفوائد متمم كتاب السهيلي نتائج 
الفكرء والقول إنه نقل كثيره عنه دون جهد له فيه ليس بشيء. 














تحليل النص ‏ لآ 
دلالتها التي تزيد عن معنى التعقيب» فهو الآصل فيهاء ويل الآصل فيها الترتيب» وهما 


غير مستفاد من: جاء زيد وعمرو. فهما متساويان» وإن شئت أطلقت فقدمت وأآخرت: 














الأنبياء ‏ التوبة, كقوله تعالى 4# حق داود عليه السلام: (وَظَنّ دَاوُودُ أَنّمَا فْتَنَّاهُ 
انكف ارية ولكر و اككها بو مان نه كتموتا كه ذتك.: #4زمن 08 تلن سد قيقن: 
فسارع إلى الاستغفار فكان الغفران أسرع إليه. ومنه قول موسى عليه السلام: #قَالَ 
رَبّ إِنّي ظَلَّمْتُ كفميي هَاغْفِرْ لِي هَفَفَرَ لَهُ إِنَهُ هُوَ الْقَفُورُ الرَّحِيمُ) [القصص: 1١١‏ فالأولى 
سسية والكانينة اليته] نل تسيب نوري علق امتراقه بالدفت وهذا من واسع رحمته 
سبحانه الجامع للرحمة العظمى فهو الرحمن الرحيم» واللّه أعلم. 

وقد تأتي لمجرد الترتيب دون السرعة:» ومنه قوله تعالى: : 9أَنّلَ مِنْ السَّمَاءِ مَأءٌ 
َتْصْيحٌ الأَرْضْ مُحْضرّة» [الحج: ؟1] فيل: فتصبح ذات نبات» وهذا مسو وفنا وأرى 
الم أن «مخضرة» أي: ذات لون أخضرء وهذا اللون يأتيها 0 فصيرلا يتجاوز 
نصف يومء وهو المستفاد مل اتصبيج؟ وهذا اللون حيوانات دفيقة (طفيليات) بالترية 
شخطت شترول اناك و سراد قي ها تنو خا روطيها | افك صيدة توش التطلاع البلمياء 
استخلاص وقود منهاء وهم يتوسعون 4 زراعة مساحات منها لتكون بديلاً للنفط: 
واللّه أعلم» فتصبح على هذا الوجه الحديث لا يعني التحول بل فترة الصباح؛ لأن نمو 
الطفيليات أسرع # الليل؛ واللّه أعلم. 

ومن معاني الإبطاء فيها: تزوج فلان فولِد له» أي بعد مدة الحمل”"' 

وقد أتت الفاء ب بعض المواضع فيها اختلاف عما تقدم لمعنى خاص استوجب ذلك» 
تفتهنا قوله تمان ل املكاها هجا ها اننا #الأفرافه ذ]بوفية#الجاين سيسق الأفلذك 
فهو النهاية. قالوا المعنى: أردنا إهلاكهاء فجاء ي الماضي تحقيقاً للإرداة والحدوث: 


)١(‏ وقد عطف مفصل على مجمل # قوله تعالى: (فَأَرَلَهُمَا الشَيْطانُ عَنْهًا فَأَخْرَّجَهُمَا مِمَا كانًا فِيه) 
[البقرة: 7؟] فالإخراج تفصيل؛ ومثله : (وَنَادَى توح رَبّهِ َقَالَ رَبْ) [هود : 140]. وقد أتت الفاء بمعنى ثم 
قوله تعالى :(كُمَ خَلَقَنَا النُطفة عَلَقَةَ هَحَلَقَنَا العَلَقَة مُضْغَة فَحَلَقَنَا الْمُضْفَةَ عِظامًا فَكَسَونًا 
الْعِظامَ لَحْمًا) [المؤمنون: ]١4‏ 
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لأنها سبقت زمن الحكي وأرى أن «أهلكناها» صفة للقرية» أي: :هذه القرى المهلكة. 
وهي كثيرة ة ابتعت أولياء من دون اللّه- (فجاءها بأسنا نيان أوهم قائلون) فوقع 
العطف على محذوف مقدر وهو المستفاد مما قله : واللّه أعلم. وهذا كثير + القرآن 
الكريم وف 7 كبك كتوذاء تددر يدون الموك. انزالبمرة 19 والكنى أ 
كنتم غائبين أم كنتم شهداء: هنذا دليل على أن الذي يأتيه عَلدوسُم وحي من عند 
اللّهء فقد أبلغه ما غابوا عنه» والمحذوف معلوم من المذكور ام أغادت أن الثاني خلاف 
المتقدم. وقوله تعالى: #فَإِدًا َرَت القران ماستفية باللّهِ مِنْ الشتيْطَان الرّحِيمِ» [النحل: 
] والاستهاذة واجبة قبل الشروع # القراءة. 

والإخبار بالماضي يعني # ظاهره الانتهاء» وليس بالمراد 4 (قرأت) بل المراد الشرو 
ع فيهاء فجاءت 2# الزمن المنقطع للدلالة على العزم الذي يستوجب التفكير 2# آياته 
وتدبرهاء والشيطان يحول دون ذلك فاستقو عليه بالله تعالى لتخلص 2# القراءة. 

وجاء 4 الحديث: «فصلي الصبح حين طلع الفجر»”"'» وطلوع الفجر وقت الابتداء 
بهاء ومثله: «صلى الظهر حين زالت الشمس» أي: ابتدأ الصلاة بعد زوال الشمس عن 
كبد السماء؛ فالسياق الحكم + المعنى واعتبار حال الفعل وعلاقته بالعالم 
الخارجي» و تأت الفاء لترتيب أو تعقيب +2 قصيدة كعب »؛ -- أنكر الفراء الترتيب 
عق القاء مظلما موقن اسكون نقولة مال #امتلكاهًا مجائها امنا انا » [الأعراف: 
4] وليست بدليل # هذا الموضع» وقد ثبت ما يفيد الترتيب. 

والفاء تكون للسببية» ومنه قوله تعالى: : (فوكزة مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه4 [القصص: 
5 و#فْرَاغٌ اماد مج ليحك متمين 6 فَقَرَبَهُ إلَيْهِمْ4 [الذاريات: 277 07] أي: ليأت 
لمجا شا ال 0 

ومن ذلك قوله تعالى: #وَالسَارِقٌ لإاره فَاقْطْعُوا أَيْدِيَهُمَا ف [الماكدة: 118 فالسرقة 
سبب # قطع اليدء فقطع اليد مترة سد حرف كرض بكس لافار عط 
بالسرقة» ومن ذلك قول النبي عله «من أحيا أرضاً ميتة فهي له' "+ فكلة ارخف سين 


(1) قبلها قوله تعالى: (اتَيعُوا ما أَنْزِلَ إلَيْكمْ مِنْ رَبَكم ونا تَتّعُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاءَ هلين مَا كَدَكَرُونَ) 
[الأعراف: ؟] وقد وقع الإخبار بالآهم؛ لآنه القصد 4 الاعتبار. وقد ذكر القرطبي اختلاف العلماء 
فيها ج 2,1777107 والرأي عندي أن العطف واقع على محذوف. 

(0) ارجع إلى: النسائى» كتاب المواقيت»: باب آخر وقت الظهر» رقم 0507: حديث حسن. 

( رواه أحمد 4# مسنده وأبو داود والترمذي عن سعيد بن زيد رضى اللّه عنه. 














تحليل النص 2 5 
الأرض إحياؤها. ومنه قوله كه «سها رسول الله 4 الصلاة فسجد"""' ؛ ترتب السجود 
على السهو. ومنه قوله تعالى: إإِنْ كل إل كدب الرُسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ) اص؛ ]١‏ أي: 
فاستوجب كفرهم عقاب الله هالكدر بست النفات: 

وقد قدم الفقهاء المأكور أولاً 2 الكفارات بحسب الترتيب دون التسوية؛ بك قوله 
تعالى: (ا. رد ا ا ل 
ل اع ا يا تمده تملع «إططاء يدت 














+ 


ب 


الثالثة, ا قال تعالى ‏ كفارة ا 0م ا مام تقر 
سَسَاكِينَ من أوسَط ما تُطِْمُونَ ليك أو كوكم أو ريز َه فْمَنْلُمْ َي : 
فَصِيَامْ كلائةٍ آيّام....14المائدة:9] خيّر + الكفارات الثلاث» وعقب عند عدمها 
لصيام". 


3 


ا 


وللفاء ثلاثة وظائف عند ابن جني 

- أن تكون للعطف والاتباع جميعا نحو: قام زيد فعمروء فقيام عمرو عقيب زيد 
بلا مهلة وهو اتباع. 

- أن تكون الفاء للإتباع (التعقيب) دون العطف, والثانى لا يدخل 2# إعراب الأول 
ولايشاركه 3 اوضع وذلف :ف المواضع الى يكون الأول:فيها عله للشانى» والثبانى 
قائم عليه؛ وهو ما فيه معنى الشرطء؛ فالجواب جزاء الشرطء والجزاء تمام معناه» 
نحو: إن تعمل صالحا فاللّه مجازيك؛ الفاء للاتباع مجردة من معنى العطفء ومثله: إن 
هذا المعنى””؛ وهذا عند ابن هشام يدخل 4 السببية؛ فالجزاء سيبه العمل الصالح 
والقيام سببه قيام الأول””*' 

والفاء حرف ربط # هذا الموضع وهي واجبة # المواضع التي ليس فيها جزم»؛ 
الاستيبال امتخلول عنيلة التسرا ريف المعنتى والقاة وتهندها الل :كور لس ا : 


() رواه البخاريء وفتح الباري ج45/5 وارجع إلى: الإحكام + أصول الأحكام: الآمديء 
"رغ ه25 0ه؟. 

(0) القرطبى ج5/١551.‏ 

(؟) سر الصناعة ج١/ه؟5.‏ 

(؟) شرح قصيدة كعب ص .0١‏ 
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والأضل ف اتخبر ان له معطت علي المنقدة الااأح يكون المبهدا اسم موسنول آل ممت 
اسم الموصول ك جملة بمعنى الشرط نحو: الذي يأتيني فهو مكرم. 

ودخلت الفاء جواب أما لما فيها من معنى الشرط نحو: أما زيد فمنطلق» قيل أما 
بمعنى مهما أي: مهما يكن من أآمر فزيد منطلق» فحذف مهما وما بعدهاء وتأخرت 
الفاء إلى منطلق» ويجوز حذفها للضرورة» قال الحارث بن خالد المخزومي”"' 
فأمًّا القتالٌلا ققتالّلديكم ولتكنن يرا ف سرض المواكدت 

أراد: فلا قتال» فحذف الفاء للضرورة. وجاء معنى الشرط # قوله تعالى: لفل إِنَّ 
الْمَوْتَ الذي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكم) [الجمعة: ا وقعت الفاء 4 معنى جواب 
الشترط وف سحا د نط لفك المبلة شراط 

والفاء ب جملة الجزاء ليست بعطف -عند ابن جني- بل دخلت توصلا إلى المجازاة 
بالجملة الاسمية أو الجملة التي يجوز أن يبتدأ بها فوجب ربطها بالشرط بالفاءء لثلا 
تقطع عنها «ميتصل اول الكنادم واحزض ودركخدية الفعل المكتارخ لعل 2121 ة الشرط 
قيه» ولا يجوز قطع االعمول عن المامل» والتسرة يستوجت املا ؛ وه اذاه الشترط» 
ويعقد وقوع الفعل بفعل آخرء وهذا ممتنع 2 الآسماء كوكتك الفاء اللاسمية التي وقعت 
نحو 2ه :الفا للسيية وثيست تاعظت > لأتها] لأ تيكوحي كما إعزانيا ف الأسه يكدها 
فهي للعلة فقط» ومثلها الفاء التي تدخل على الجملة الإنشائية 4 جواب الشرط نحو: 
إن يكذب فاضربه؛ وإن يصدق فلا تضربه؛ الفاء للعلة وليست للعطف؛ وهي واجبة أ 
الجملتين» لآن الأولى أمرية والثانية نهبية ؛ وكل واحدة منهما يجوز أن يبتدأ بها فتقول: 
اضرب زيداً ولا تضرب زيداً: فجيء بالواو لربطهما بالشرط. وهي عند ابن جني لربط 
دوق العظلف» ولا ترب عليه], كما 9 الأغراب. وهاه العطف صتوهياتباع العطوت 
المخلودة كانه ف الحفراف زالاليزيك و العامنة حتواي الاعرظ ريط لقانب والازلي 
دون العطف أن إذ وإذا ليقن امهنا ك الريظ فد فتقع ‏ جملة الجزاء»: ومنها قوله تعالى: 
(وَإنْ تُصِبْهُمْ سَيئة يما قَدَّمَت أَيْدِيهمْ إ داهم يقتطون»التروى: «*اضإذًا د معدن إن 
كرففتك هونا ذا فيا مق الع اللطايق : وإذا هنا المفاجأة؛ فالقنوط منهم سريع. ومثله: 
خرجت فإذا زيدء فإذا بمعنى المفاجأة. أي: خرجت ففاجأت زيداً أو ففاجأني زيد» فبناء 
فاعل يكون من اثنين. والفاء ك4 قولنا: حسبته شكرني فأشكره:؛ ليست عاطفة: 


.771/١ المقتضب”/19, وسر صناعة الإعراب‎ )١( 
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بما تقدم وليست بعاطفة» فالفاء عقدت ما بعدها بما قبلهاء وليست بنسق. 

ومثل ذلك ضريته فبكى ؛ وأحسنت إليه فشكر؛ فهى للسببية دون العطف عند 
ابن جنى» وهذا عنده من أخص معانيها. 

- أن تكون زائدة؛ وهي المواضع التي تستوك المعنى بحذفها دون خلل به» ومنه 
قوله تعالى: لوَثِيَابِكَ فَطَهّرْ [المدثر: ؛] أي: وثيابك طهرء وإوَالرّجْرَ فَاهْجُرُ) [المدثر: 0] 
أي: الرجز اهجر: لوَلِرَبّك فَاصيرْ) [المدثر: 7] أي: لربك اصبر. والفاء ب فكبر وفاهجر 


والفاء لبا ثلاث وظائف نصيةء عند ابن هشام: 

الأولى- أن تأتي ‏ الكلام لمجرد السببية والربط قال تعالى: إإِنا أَعْطِيْتَاك 
الكؤكثرٌ + فصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: ١‏ الفاء سببية فمجيء الشطة الارق سيا ف 
وجوب حدوث الثانية» فالثانية سبب للأولى» فالصلاة والآأضحية يوصلان إلى الكوثر: 
فإاغطاء الكوكر استورحب الصبلاة والتحر لله تمالم: 

وذضب كثيرمن العلماء إلى أن الفاء بك الآية لمجرذ السببية والريط» وليست 
للعطف يف الآرة؛ أنه لا ينطتة الإمشناء حل الحدي واسككلوا شول امرض القيسن" 2 

وإن شفائى عَبْرَة إن سفحتُهًا ‏ وهل عند رسمدارس من مَعوّل" 

وهي ش رواية ابن جني بالفاء ّ «فهل»» والمعنى عنده: إن شفائي أن أسفح عبرة» 
إذا كان الآمر على ما قدمته من أن البكاء شفاء؛ فهل لي من بكاء أشفي به غليلي: 
واستحسن العطف على هذا المعنى» فليس المراد الاستفهام نحو قولك: قد أحسنت إلى 
فهل أشكركء أي: فلأشكرنك '. ورأى ابن هشام أن الاستفهام 4# البيت مراد به 
الإنكار وليس المراد به طلب الجواب. 

وتكون لمعنى السببية نحو: إن جئتني فأنا أكرمكء فالإكرام سببه المجيء إليه؛ 


.41/15 ارجع إلى: سر صناعة الإعراب ج١/؟5؟7 والقرطبي‎ )١( 

() ديوان امرئ القيمس» ص١١١»‏ ط دار الكتب العلمية» وهى بلفظ «وهل). 

(؟) سر الصناعة ج١/578.‏ 

(6) ديواة النوقة 'العيدو تن 2117 والشسو واتقهواك 6 زروى كيل كته سه : 
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ولوتك اذك عا افك 1م معد ها شرط) ,«واغطي تجرات أ +وهذ] عند ادوس فين 
وليس عطفاً؛ والتعقيب والعطف 4# نحو: الذي أكرمني فشكرته زيد» الفاء حرف 


فغضب زيد » الفاء للسشضة "347 مقت الفاء السيبية بين مضمون بيثين » هما: 
لحنها خلة قد سيط ممن: دمها فحعوولعواخلاف وتددل 


من سجايا هذه المرآة الإفجاع بالمكروه والكذب أ الخبر والإخلاف 4 الوعد»: 
وتبديل خليل بآخرء فلما جبلت على ذلك لا تدوم على حال» فتتلون على وجوه كما 
تتلون الغول؛ وهي -حسب اعتقاد الجاهليين- إناث الشياطين» وهي أخبث لقدرتها 
على التلون ب كل وقت, ثم أتى بالواو 2 البيت الذي يلي ذلك: 

ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلاصحمائس هد الماهءً الغرابييل 
ولا تمسك: عظف على «كما تدوم)» احرف العند عاد زليه على عدم ثباتها على 

مجان "1 لسك احج لات تنيفة مسي أن ل يوكق هاا فل شيك لذ للقت 

فلايغرنك مامنت وماوعدت إن الآأماني والأآحلام تضليل 


فلتي وتمولك عتما علس لكيه وله الطلب على الخررلا بحرن كلح الخصي . 
والعمحس كذلك»؛ حقولك :زيد كاذب فلا ذه تَغترٌ بقوله ؛ لا يجوز العطف بينهما ؛ لأن 


«لا» ناهية» والفعل بعدها ب موضع جزم» والنون توكيد » كقوله تعالى: ولا تَحْسَبَن 
6 


غك اللا ب بغيرا و ب 


اللّهَ عَافِلاً عَم يَحْمَلُ الظَالِمُونَ) [إبراهيم: ؟؛] 
ووصف الشاعر صفات سعاد فقال: «(قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف 
وتبديل»): «فما تدوم على حال تكون بها ......) 


.6١ ارجع إلى: شرح قصيدة كعب ص‎ )١( 

(0) شرح صناعة الإعراب ج١/576.‏ 

(؟) شرح قصيدة كعب ص .١17 2١147‏ 

(4) شرح قصيدة كعب ص ١151010؛‏ أجاز ابن جني وابن مالك وغيرهما دخول النون على الفعل 
الذي سبق بلا النافية مثلما لحقت بالمسبوق بلا الناهية تمسكاً بظاهر قوله تعالى : (ادخلوا 
مساكنكم لا يحطمنك سليمان وجنوده) [النمل: 18]: وقوله: (وَاتَهُوا فِتْتَةَ لا مُصِيبنَ انَّدِينَ ظَلَمُوا 
مِنْكُمْ خَاصَّة) [الأنفال: 0غ]» وقال الشاعر: 

تالله لا يحمدن المرء مجتتبا فعل الكرام وإن فاق الورى حسبا 
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هذه الصفات ترتب عليها عدم ثباتها على حال واحدةء فالفاء للسببية» لما جبلت 
عليه من الفجع والإخلاف والتبديل لا تدوم على حال؛ و«تدوم» تامة: تامة لا ناقصة» وما 
نافية» وليست ظرفية؛ ولبذا دخلت على المضارع ”". 

الثانية- أن تأتي لمحض العطفء قال تعالى: (وَانّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى + فَجِعْلَّهُ غْتَاءً 
أَحوّى» [الأعلى: 4» غ] ومنه: جاء زيد فعمرو. 

والثالثة- أن تأتي للسببية والعطف 4# الجمل والصفات ومنه قوله تعالى: لفْوَكَرَهُ 
مُوسَى فَقَضَى عَلَيّْهِ) [القصص: 5١1»؛‏ وقال تعالى: لمَتلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَات فَكَابَ 
كلذ 74 انس 3م ؟] وجا مك الضاء بق عتطقة محف سين شنا مكافك قلقه مان ان : 
كناك اجر كن موا به كالكانك انه ونكت 374 انس قات المناق لفاكت عبن 
القرطبي» وهي للسببية والعطف عند السيوطيء وقيل أفادت الترتيب # الصفات» وهو 
المشهور فيها نحو: ادخلوا: الأول فالثاني فالثالث» دلت على ترتيب وضعهم والعدد»ء أو 
الترتيب على التفاوت نحو: خذ الأفضل فالآكملء والتالي © الآية اللاحق بما 
'". وقد تأتي للترتيب حسب درجة موصوفها نحونرحم اللّه المحلقين فالمقصرين ”” 











الفاء فيه للسببية والعطفء» وذهب إلى هذا ابن هشام» فقدان سعاد سبب 2 
اغشلال القلب. وعطف:الجملة الاسمية عل الفعلية جاكن نهو قاء يد وعمرا اكرمِته: 
ورجح الرفع 4# عمرو؛ لآن تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما. 

كالركنت ‏ الدور ملعم ضرغامين» أي: ليطعم ضرغاميه لحماء يريد النبي بين 
أصحابه رضي الله عنهم 4 الحرب» وقد وظف كعب الفاء 4 الريط بين الأبيات: فقد 
قال قوق على جا قاقه: خاذفو و الوكتاة: 

فقلت خلوا سبيلي لا أبالكم فحل ما قدر الرحمن مفعول 


.155 شرح قصيدة كعب ص‎ )١( 

(0 ارجع إلى: القرطبي ج0١/01‏ والصافات قيل الملائكة. 

(؟) أخطاً القائتل: جاءنا البيان التالي:» والصواب الآتي: جاءنا البيان الآتي» فالتالي الذي سبقه أول 
فتلاه. 

() القرطبي ج0١/05‏ . 


لزه شرح فصيدة كعب ص .0١‏ 
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الفاء ب «فقلت» للتعقيب على قو لبهم» وهوالأصل فيهاء والفاء 4 «فكل» للربط 
والسفية: 

ثم : حرف عطفء ولفظها للفظ «الكّمّ) وهو زم الشيء بعضه إلى بعضء يقال: كنا 
ار و والثمة سد الفرجة؛ ومعنى العطف قريب من هذا ؛ لأنه ضم شيء إلى 

شيء بينهما مهلة"'''. وتعطف ثم بين الألفاظ والجمل وتفيد التشريك 4 الحكم والترتيب 
ف المح على لق ورويدي التمييه وقد لا تعني «ثم» الترتيب» قال تعالى: لفَإلَيْنَا 
مَرْجِعُهُمْ كم اللّهُ شَهِيٌ عَلَى ما يَفعَلُونَ)ايونس: 1:] ثم لا تقتضي الترتيب # المعنى بل 
ترتيب الجمل فقط كقولنا : زيد عالم»؛ ثم هو كريم» والمعنى: الله شهيد على محاربة 
المشركين وتكذيبهم إياك”''» ثم إلينا مرجعهم» وقيل: اللّه شهيد على ما يفعلون 2 
الآخرة وهم عجزة نادمون على ما سلف منهم؛ وثم على هذا المعنى تفيد الترتيب' ". وقيل 
«ثم» بمعنى الواوء فلا تقتضي ترتيبا على هذا المعنى. 

وقد ذهب قطرب بن المستنير إلى أن ثم قد لا تفيد الترتيب» واستدل بقوله تعالى: 
«(خَلَقَكم مِنْ نفس وَاحِدةٍ ثُمّ جَعَلَ مِثها رَوْجَهَا4 [الزمر: 1 وهذا لا شيء فيهء لأن خلق 
حواء من آدم جاء بعد خلق آدم» والدليل قوله تعالن (ويخلق. منها) أي من امام والمراد 
بابشين الأهل الأون 1ل" اتذاك؟» نا أنه التالين انعو ربكم الّذِي خَلَقَكم مِنْ نمس 
وَاحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهَا14النساء:١]‏ يراد التشريك 2# الخلق لا الترتيب الذي أشارت إليه 
الآبة الأوق”"'..وانمقدل كولك يقوله تعالى: الويدا خلق الإشتان من لين © تن حَمَل 
تقل لان ون شاع لين ناك ستراة ولف فية من زويف )[السجد 11خ زههرا 
أ الك ستو امو عق فيه سن روه )حافك ومنن لكي جا ل خبطلة مين لكل شن واف يي 
تعقيب على خلق الإنسان الأول «آدم» الذي خلق من طين؛ ولكن نسله الذين تعاقبوا من 
بعده لم يخلقوا من الطين مباشرة مثل أبيهم الأول بل من مني» وقوله (ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه) متعلق بالطين» فالحديث عن مراحل الطين»؛ ولكن الحديث عن السلالة 
جاء بعد أن خلق؛: فثم عطف «جعل» على «بدأ» ولكن «سواه)» معطوف على خلق. 
)١(‏ ارجع إلى: بدائع الفوائد ج١/40‏ وهمع البوامع ج7/ ١90‏ 
يقال: ثممت البيت: سد فرجته بالثمام؛ وفيها لبجة أخرى: فم» قلبت الثاء فاء لمجاورة مخرجيهما 

وللهمس فيهما والرخاوة» ومثلها: جدث؛ وجدفء وجاء فيها: ثمت (بالتاء الساكنة). 

() التبيان » دار الجيل» بيروت ج170/7” 
(؟) ارجع إلى: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي ج757/1 
() ارجع إلى: همع البوامع ج96/7١‏ 
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والتقين» تفاق :الأول اظنا كه موا م كه داقع ذريقة مين ماو مق يميه والعاتدة من الأثيان 
بجعل الذرية من ماء لإظهار المخالفة بين الأول الذي خلق من طين خالص 2# بدثه 
وسلالته التى خرجت للحياة يماء منه) هده المفارقة لتبيين الإعجاز 4# الخلق فأتي 
بالمتباينين متجاورين لبذاء والعلة ب مجيء النسل قبل نفخ الروح أن بدء الخلق تساوى 
فيهماء لأن ذة نفخ الروح يأتي بعد تمام الخلق؛ فآخرها ليخبربها عن المخلوق من طين 
مباشر عمن أتي من ماى. فهما ة عداد الأموات ثم سوى الفلين وسوق اجا أكساء ونفخ 
4# الطين يعد أن سواه ونفخ # الماء بعد أن سوام وتأخير«ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهين» يستدعي ذكر تسويته (الماء». وقد يكون المراد (سواه ونفخ فيه من روحه) 
الماء» وهي على هذا مرتبة ولا شيء فيها'''. واستدلوا أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى: 
(ذيكم 0 كه كينا مُوسَى الْكحتَاب) الأنعام: 157 قوله 
راكد اديت تيه على 107 (وَآنَ هَدَا صبراطي مُسنتقيما ايو ولا له لجرا 0 


وثم 4 الآية على هذا التفسير لا تعني أن ما بعدها مرتب على ما قبلها فهي عطف 
على كلام فهم من لفظهاء والمعنى: ثم أنزلنا الكتاب تماما على الذين أحسنوا يسدد 
ما أحسنوا فيه ويكمل ما ل" 
وذحر بعض النحاة 4 ذلك رواية مختلطة لأبي نواس 
[ متخ سبتنا نهم تاذ انحوه ثمقد سددبعمدذلك جده 
قوله: «ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده»؛: فهذا لغير الترتيب لأن «بعد ذلك) تعني 
)١(‏ الواو التي تفيد الترتيب تحو: (وأنزل التّورَاة وَالإنجيل) آل عمران: ؟أي: أنزل التوراة ثم أنزل 


الإنجيل. 
(0) القرطبى ج/ا/721157١1١1.‏ 














تحليل النص 














أن الجد جاء بعد الآب» وهذا مخالف لحال الممدوح الذي ورث الملك عن أبيه» وأبوه عن 
جدةءفقدء المتاخن» وهذا خط ف الرواية: والصحيح كذ ديؤائه؛ 
قمبن اص يسنان ته سجاه أبسوه قبله. ثم قبلذلك جّده 
وقذه الرواية تجالك أيشا معت التريج الواقمي جا كم ' وقد استدل بها بعض 
اللغويين على أن ثم قد تأتي لغير الترتيب المعنوي'' '. وقد روي البيت محرفاً 4 بعض 
كتب النحو»؛ واستدل به أصحاب هذه الرواية على أن ثم قد تفيد الترتيب اللفظي دون 
المعنوي» وهذا تجريد لدلالة «ثم» على الترتيب» وليس من عرف العربية» فالظاهر الذي 
الكل 'فاريم وترهموه معتس] الخاؤوا حة العمل «الشجكل دون لمعن رمن وراك دلالة 
غجيبة يستقبظها أولو العلم والفهمء ٠‏ وليس ‏ كتاب الله تعالى شيء من ذلك ترايت 
الأنلفاظ لمعنى: وما روي عن العرب مخالفاً هذا فيه نظرء فقد يكون محرفاً عن روايته 
كما مضى 4# قول أبي نواس» فلا يعقل عنه هذا الاضطراب أ الترتيب الزمني» أو أن 
الشناهو تضبه لعظنا:-ى الوق ]و خط الشار وليس هذ | يستقسل عي إتسداق اليد 
هوه دون الماك ” 

3 خرف عطق لأحد يكن او لأشياء + التطتء ويكون العتى لواحيد من 
شيئين؛ أو يكون لواحد من أشياء'' ا الأول نحو: كوكنانا وفيا والثاني نحو: خذ 
كتاباً أو قلماً أو كراسة؛ فالمختار منها واحد لا مجموعهاء والأصل فيها أنها للتخيير 
نحو: اقرأ فقهاً أو نحواًء وتزوج هنداً أو زينب» وتأتي 4 موضع التخيير والشك من 


(1) استدل السهيلي بهذه الرواية ‏ حديثه عن الفاء التي تعني الترتيب» وقد تأتي للترتيب اللفظي دو 
ال را من يك ره داو عر دراك ل اإزروا اي ساق محري سر 
للسهيلي) ص »750١‏ ونسبها المحقق إلى الديوان ص 557 وخزانة الأدب »21١/4‏ وشواهد المفني 2 
ثم ص +١70‏ والرواية التي اعتمدتها من الديوان (دار الكتب العلمية) تحقيق على فاعور ص 167. 

(0) روى بيت أبي نواس 2# مغني اللبيب ج-١/1751:‏ وذكره السيوطي بهذه الرواية ب همع البوامع 
ج”/140 ورواه السهيلي ص 70١‏ 4 حديثه عن الفاء. وقد ذكرنا الرواية الصحيحة من الديوان 
ص 185 (دار الكتب العلمية؛ بيروت ووافقته طبعة دار العرب ص .)1١7‏ 

(؟) منها: الشك: قال تعالى : (قالوا لبثنا يَوْما َو بَمْضَّ يوْم) [الكهف: 115» أو الإبهام مثل قوله تعالى: 
(وَإِنا َو إَِاَكُمْ َعَلَى هُدَى أَوْ شِي ضلال مُبين ) اسباً : 154 والتخيير؛ وهي الواقعة بعد الطلب نحو: 
خذ كتاباً أو مالك. والإباحة وتكون بعد طلب: جالس العلماء أو الباحثين؛ وتعلم الفقه أو 
الحذيك. كما تأي أو أيضاً بمعنى الواو للعنى الجمع كحو لتفمني تقاها أو طجورهاء والمعنى؛ 
وفجورها. ارجع إلى مغني اللبيب ج١/5/‏ وبدائع الفوائد ج158/1. 


























وتكون تخييرية؛ وتسمى بحرف الشكء؛ فعبرت عن العطف بالتساوي 4# الشك أو 2 
غير الشكء والخبريقع لأحد الخيارين نحو: زيد أو علي جاء. وزيد أو قيس لص" 

والمرجح أنها تكون للتخيير ثم دخلت عليها معان مستفادة من سياق الكلام: 
والقك وا فيان فين مإ جاو وهاء كال قبان: لبقا روما َوَْعْضَ يَوْم) اتيف :14 
فالشك منهم وليس من أو. فأو أوقعت الاختيار على أحد المتعاطفين؛ ولو كانوا على 
لوك اونا الخو لقا زواء لعا روما انما أو قالوا: لبثنا بعض يوم؛ بتكني كو ْ 
زمن مكثهم» ويبين هذا قولنا: تزوج هنداً أو زينب. فهذا للاختيار» وهو مستفاد من 
الفعل» ولكن الآية تصدرت باستفهام» وجوابهم ضعيفء فحملوه أحد اختيارين. فقد 
وضعت للدلالة على أحد الشيئين المذكورين معهاء ولذلك وقعت 4# مقام الشك من 
حيث كان الشك تردداً بين أمرين من غير ترجيح لأحدهما على الآخرء وقد وجه عليها 
السهيلي قوله تعالى: وَأَرْسَلنَاهُ إِلَى مائة آلف أَوْ يَزِيدُونَ4 [الصافات: ]١87‏ أي: إنهم من 
النكدن يديه يفال فووو هد ماق الك أن بدو فأو على بابها دالة على أحد 
الشيئين: إما مائة ألف بمجردها وإما ماثة ألف مع زيادة”" 

والمخبر .بذ كل هذا لا يشك””'. وقد تكون «أو» بعد العدد للإشارة إلى أنهم يزيدون 
العدد لكثرة عددهم فهذا العدد يولد له» فعبرت أو عن الزيادة» فلا يراد حصر 
العدد ب زمن محدد بل طول البعثة فيهم» وهم يزيدون» فدلت الجملة على حال هذا 


وهي ش عمومها تدل على وقوع أحد الوجهين» وذهب بعض المفسرين إلى هذا 
المعنى 4# قوله تعالى: #أَوْ حصيّب مِنّْ السسَّمَاءِ4 [البقرة: ]١4‏ قيل هما مثلان للمنافقين 


./4/١ج ومغني اللبيب‎ ١١5/١ الكشافء الزمخشري ج‎ )١( 

(؟) ارجع إلى: مغني اللبيب ج١/0/.‏ . 

(؟) رأى الزمخشري العطف #خ قوله تعالى: (أءِنًا لَمَبْعُوكُونَ ‏ أَوَ ءَابَآَوْنَا الأَوَنُونَ) (الصاغات: 11:17] 
ذهب إلى أن أباءنا عطف على الضمير ع (مبعوثون) وساغ العطف على الضمير المتصل للفصل بين 
العاطف والمعطوف عليه بالبمزة» وقد خالفه السيوطي؛ لأن «أم» تعطف المفردات والجمل» وتفيد 
التسوية والاتصال لطلب التصورء أو تكون للانقطاع لطلب التصديق» ويشتركان 2 معنى 
الاستفهام والإضراب. الأشباه والنظائر ج؛/71. 

(8) نتائج الفكر 4 النحو ص .١57‏ 


























جل ساعن نان ديه له يحون سر الحذى الجانمينة والنتفينة افك اموق معدن 
الإباحة كْ تفسيرهاء وقد سبقه إلى هذا السهيلي؛ ونقل عنه ابن الجوزية» ومن هذا 
قول الشاعر”" 
كسك هم تسيا الأمعة مريسنيا هتندور ناح التشرعك اود سحل 
أي: الأمرلا يخلو من واحد منهماء ومنه قولنا: النصر أو الشهادة؛ فمعنى الإباحة 
مستبعد فيهاء وتفهم الإباحة ' قولنا: امش أمام النعش أو بعده؛ فهما جائزان مع 
ترجيح التأخرء ومثله كتارات الأيمان: #مكفاركة إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسمل 
ما تُطْمِمُونَ أَهليكم أَوْ صِوَتُهُمْ أَوْ تخريز رَهَبَةِ ...[المائدة: : 04 الكفارات الثلاث على 
التخيير أو الإباحة فيها على الاختيار» ثم ©فْمَنْ لْمْ يَجِدْ فْصِيَامْ كلائةٍ يام ديك كفارة 
أَيْمَانِكمْ إ إِذَا حَلَفَمُم....16المائدة: 64 التخيير 4# الإطعام والكسوة وتحرير رقبة» فإن 
عجز عنها فله أن يصومء ولا يصوم إن استطاع واحدة منهاء فالفاء للتعقيب''". وقد فهم 
معنى الإباحة أو التخيير من السياق» ووجوب الكفارة من لفظ الجملة «فكفارته 
إطعام.....): وتحو الك تراك الكل وكيم عكر تياك 1 رز اكبينه أى حرو نا 
كااوترواس قم الامو لبيرت وضونان ٠‏ لكام والتخييرلا يمنع الزيادة 
فضلا. ولكن > قولنا ات شدي لما أي: افعل أحد هذين. دون الجمع 
بينهماء ومثله قولنا للمريض: صم أو كل. دون الجمع بينهماء لآنهما لا يجتمعان؛ 
والفرق بين التخيير والإباحة أن للمكلف المخاطب أن يجمع بين الشيئين 2# الإباحة: 
وليس له ذلك # التخيير الذي يفعل فيه أحد الشيئين ويترك الآخرء ولا يجوز له 
تركهما معاً أو الجمع بينهما. 
وذهب النحاة إلى أن "أو" قد تفيد الإباحة» وهي من قبل ما جاورها أيضاً مثل معنى 
الشكء؛ فالإباحة مستفادة من الفعل وحرف العطف الذي يدل على جواز أحد الشيئين: 
وخيرت بينهما أو تخير بين كثير نحو: اخترهنداً أو زينب أو ليلى» فالمختارة واحدة: 
والإباحة من الآمرين نحو: اجلس إلى علي أو محمود للتعلم» والإباحة من الفعل وليست 
من أوء ومنه: جالس الحسن أو ابن سيرين. 
وقد ذهب الزجاج إلى أن «أو» للاباحة © قوله تعالى: (فَهِيَ كالحجارة أَوْ شد 


)١(‏ مغني اللبيب ج-١/78,‏ وشرح الأشموني 4154/7 وهو لجعفر بن عبلة الحارثي» وديوان الحماسة 
,:١‏ وهمع البوامع ج؟7/7١2:‏ وبدائع الفوائد ج١198/1١.‏ وروي: فقالوا لنا شنتان لابد منهما. 
(0) القرطبى .55١/5‏ 














تحليل النص ]ا 
فينو »تقر 4 وال حفكوله سان أو كسمي من البتماء» اشر الإانيه 
للمخاطبين أن يشبهوا بهذا أو هذاء وقد رأى السهيلى أنها ليست لأحد القولين 4 فوله 














«أو» ولا من معناهاء بلي ا عو د يح علب املد الس 01 » فالجلوس إلى 
أحدهما وليس إليهماء فالفعل غير جامع بينهما"'". وقد تقع أو للاباحة فتحمل على معنى 
معنى الواو؛ قال كعب: ... لو أنها صدقت موعودها ولو ]ان التصح مفبول» ٠‏ قيل أو 
بمعنى الواو؛» فليس المراد على هذا المعنى أحد الأمرين بل أن يقعا :1 ومنه قوله 
ا وَآَرْسَلتَاهُ إلى مائةٍ آلف أَوْ يَزِيدُونَ4 [الصافات: ١87‏ أي: ويزيدون'" » فهي 


للجمع المطلق» وهو مذهب الكوفيين والآخفش والجرمي» واحتجوا بقول توبة بن 


ال لحمير 9 : 
وذهب بعض العلماء إلى أن «أو») 4 قول توبة للابهام. 
0 
وقول جرير 
جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربّه موسى على قدّر 


والأرجح أن «أو» للشك؛ وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى 3# الآية: إلى مائة 
ألف بل يزيدون فهي للإضراب؛ و بك فول فيس فى اللوج (اتجشون )ل جديا 
وجهين» أي: إن كنت متقيا أو إن كنت فاجراً: فعاقبة أحد الأمرين علي 

وبيت جرير روي: جاء الخلافة إذ كاتف ةقورا : «فأو» 4 بعض الروايات «إذا» 
وروي: عز الخلافة بل كانت له قدراً: والأرجح رذ 

والأرجح ث بيت كعب أن تكون أو للجمع» فلاشك أنه يرجو وفاءها وقبول 


.504 ارجع إلى: نتائج الفكر 2# النحو ص‎ )١( 
.170:174 ارجع إلى: شرح قصيدة كعب ص‎ )1( 
(؟) مغني اللبيب ج١/230 وتوبة بن الحمير التميمي صاحب ليلى الأخيلية؛ الديوان ص517.‎ 
.770 مغني اللبيب ج١/0": والرواية 2 الديوان «إذ) # موضع «أو» ديوان جرير‎ )( 
جاء 4ك الديوان إذ ص 7720 (ط مكتبة الحياة):‎ )6( 
نال الخلافة إذ كانت له قدراً ككماأتى ربه موسى على قدر‎ 














تحليل النص 














نصحه؛ء ويجوز أن تكون للتخيير؛ فأو محتملة للإبهام؛ فقد تمنى أن تصدق 2# وعدها 
أو أن تقبل نصحه فهما سواء؛ فقد استحسنهما معأ أو هي مخيرة بين أحدهما. 

وقد :تفين او :التتضيل ب الشدويع كحو لكالا باخر ]او مَحْنُون 4 (الذازيات :هقان 
بعضهم ساحرء وقال بعضهم مجنون:» واحتملت أو معنى بل؛ فقد قالوا ساحر يل 
مجنون» وهذا مستفاد من قوله تعالى: بل َالوا أَحنقاث آخلام بّلّ امْتراهُ بَلْ هو شَاعِرٌ» 
الأنبياء: 16 ويل طادت الإصيراب ع قوله ثمالى: لوا رستلتاة إلى ماقة الشواز يزيدئون» 
[الصافات: 517 .]١‏ ش 

أي: بل يزيدون. والمرجح أنها 2 الآية لمعنى الزيادة فهي بمعنى الواو» ودليل ذلك 
قوتي مااي لعاليديا مجورهً] وتقو اهنا رالشسي بون" وكداء بف الشودوف:«الفيضن 
حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد»”"'؛ وجاء 2# الأثر: «ما تيوتر 
مخيلة) أو بمعنى الواوء وقد جاء 4 رواية البخاري عن ابن عباس: «كل ما شثت والبس 
ماشئت ما أخطأتك خصلتان سَرف ومخيلة»». وجاء 4 الحديث: «كلوا واشريوا 
وتصدقوا من غير مخيلة ف سرف» فاق الله وشم ايبوف تسقه هل فيد" 5 وجاء 
عند أبخ ماحة» البين عا شتت ما اخطاك صرف أو مشي 

وذهب بعض المفسرين اللفويين إلى أن أو للتفضيل 2# قوله تعالى: وََالُوا كوئوا 
هُوداً أَوْ تَصَارَى تَهْكَدُوا)1البقرة: 175 أي: قالت اليهود للنصارى كونوا هوداً تهتدوا: 
وكالك التصارى للبهود كوتو قارع تمس واه ديس اللتفضيل» ويكملوا علئن بهذا امعد 
«أو» 3ت (وارسناء إل مِانة ألم أو يَزِيدُونَ4[الصافات: ١‏ أو عند بعضهم بمعنى «بل» 
وعند آخرين بمعنى الواو» وذهب المالقي وغيره إلى أنها للابهام للدلالة على كثرتهم 
فوق العدد المذكور»؛ وأنكره بعض العلماء؛ فالإيهام والشك لا يردان عن اللّه تعالى: 
والذي أميل إليه: أنها بمعنى بل» أي: بل يزيدون فهي للاضراب؛ فعددهم يزيد»: وهذا 
المعنى يؤكده الإحصاءء فالمعدود الذي يزيد تفتح له الزيادة عند وقوع الحصر ‏ زمن 


.76/١ مغتى اللبيب‎ )١( 

(0)وواد مدل ف تاكن الع خابة وتات تمناكق طلطه والترييو ل ظ واو الشنميب) 1/0 رواء ابسو 
هريرة» ورواه البخاري من حديث أنس وفيه: اثبت أحد » 2751/0 5140. 

() الحديث مرضوع ذكره ابن كثير ب تفسير الآيه "١‏ من سورة الأعراف» وروى عن ابن عباس 
"كل ماشئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة". 

زرا ابؤماحة فى كني الفا رهم 8 المويهاء تن لساك امن كيو ترات ولا مغيلة" ركم 
06. 
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البعثة والناس يزيدون. 

وقد وها “سياميي السبية هدر الككلية اعم أو فيل | حرفي بوذا اسه 
ابن مالك» وأرى أنها بمعنى الواو فالآصل: اسم وفعل وحرف. 

وقال الحريري: تعني التقريب 2# نحو: ما أدري أسلم أو ودّع» ونحو: أدّن أو أقام. 
فهي للشك بينهماء ومعنى التقريب الذي ذهب إليه من المعنى المستفاد من المتعاطفين 
كينا عرابة له الى 

وقيل: قد تأتي لمعنى الشرط نحو: لآضربنه عاش أو مات؛ أي: إن عاش بعد 
الضرب وإن مات منه. ومثلها: لأزورنك أعطيتني أو حرمتني. أي: وإن حرمتني. والمرجح 


بأحدهما . وقال اختلفوا ب معنى التسوية فيهاء وضعفها آخرون:؛ ورأى ابن هشام أنه 
من اللحن» والصواب الإتيان بأم؛ وقضى بعض العلماء بشذوذ قراءة ابن مُحيصن: #أَمْ 
لْمْ مَدِرْهُم4 [البقرة:1] (أو لم تنذرهم): ويجوز العطف بها مع همزة الاستفهام نحو: 
أزيد عندك أو عمروء وقد أجاز بعض العلماء الإتيان بأو ك الاستفهام إذا تصدرت 
الل ا ا أي: يستوي نحو: سواء علي أقمت أو جلست. أي: يستوي قيامك 
وجلوسك. والشك مستفاد من اللفظ والمعنى أو فيما جاوزها نحو: ما أدري أزيد قام أو 
عمروة والشك من قبل ما تقدمها «ما أدري»» والإبهام كذلك إن أراد المتكلم التعمية 
نحو: المال كثير أم قليل. 

بل : حرف إضراب '؛ وتسبق بنفي” ''» وتفيد نقل معنى النفي أو النهي إلى ما 


20006 25١ ارجع إلى: همع البوامع ج1/5‎ )١( 

زفق ارجع الى مسح ات سان 0 
حول ره أن يول بلج بل جاَهة بالْحق) [المؤمنون: وقوه تمان : (وَقَانُوا اتَحَد الكدة 
ولدا ناته يل عاد مكرمُون) [الأنبياء: ] أي: بل هم عباد. 

والثاني- الانتقال من غرض إلى آخر بدون إبطال نحو: (قَنْ أفلح مَنْ تَرَكَّى + وَدَكرَ اسم رَيّهِ 
فَصَلَى «بَل مُؤْئِرُونَ الحيّاة ة الدئْيًا) [الأعلى: 06 15]و( وَلَدَيْنَا كِنَابٌْ يَتَطِق بالحَقَّ وَهُمْ نَا 
يُطُلَمُونَ + بل هلويم ِي عَمْرة من هداوم حال [المؤمنون: 17 ]1٠‏ وهي 4# هذا الموضع حرف 

امه اودرو أن يعطك يانه <د الاي ويراقا شنو شري زنج لجلا روا خا شط 
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دده قفي هنا ويد قائما ين فاعيدا وفان للوسضء بوالعدراب توق | تمن راف 
وإضراب؛ فإنها بعد النفي والنهي بمنزلة لكن سواء'' '. وذهب الزمخشري إلى أنها 
«للإضراب عن الأول منفياً أو موجباً كقولك: جاءني زيد بل عمرو»؛ وما جاءني بكر 
وو لحو ا د د ا ا او 0 
ماوق ووه هن مون حرف تراه ان الرقدة ند لالخ لشي حيرف انتيل 
ضبطها وتخريجهاء وهذا مرجعه إلى أنها تدل على معنى 4 غيرها ولاتدل على معنى 2 
ذاتهاء ومن شم أأطلق عليها حروف تعاض لأن سعتاها يكوة :ة سيافيا متغيلت 
دلألقها ناختلا ف السياة” . وإن كانت بعد أمر أو إيجاب نقلت حكم ما قبلها لتاليها 
اللكوة»: وركها وها قرلا منحكرة عنه لا يبحكم له بشيء نحو: امنود قفد ا حل مسر : 
وجاء زيد بل عمر. أي: اضرب عمراًء وجاء عمر. وإن جاءت 4# جملة منفية؛» فالحكم 
لتاليها نحو: ما جاء زيد بل عمر. أي جاء عمرء لا تضرب زيداً بل عمرا. أي: لا تضرب 
عمراً. وقد أجازه المبرد. وقولنا: جاءني زيد بل عمر له معنيان: الأول- أن المجيء انتفى 
عن زيد وثبت لعمرء فهو إضراب نفيء والثاني- أن المجيء ثبت لعمر كما ثبت لزيد 
قفي الاقتصار على الأول وحده وللايذان بدخول الثاني فيه؛ ويسمى إضراب 
الاختصارء وجاء + القرآن الكريم: (أَضْفَاتُ حلام بَلْ افْكَرَاهُ بَلْهُوَ شَاعِرٌ)» 
[الأنبياء:0] فالقرآن 4 قولبم أضغاث أحلام وافتراء وقول شاعرء وليس المعنى الإضراب 
ببل عن الأول وإضراب ب الثالث عن الشاني» ومثله قوله تعالى: بل اذَارَك عِلمُهُمْ ِي 

الآخرة بل هُمْ في شك مثا بهم مها عَمِينَ4 [النمل: فهم ‏ اعتقادهم ب الآخرة 
متفوع ها لاكريفيها'' “مستي هذا إشرانا وغرويكا عدي قمخة الو تقمنة وف اناده 
جام رن دل عمرد كيه معديان» الآول- أن المجيء انتفى لزيد وثبت لعمروء والثاني- 
أن المجيء انتفى عنهما معاء ونسب للثاني حكم الأول الذي انتفى عنه المجيء؛ وهذا 
مذهب بعض أهل اللغة» والرأي عندي أن قولنا: ما جاءني زيد بل عمرو. أن «بل» أفادت 
الإضراب عما انتفى عن زيد » فثبت لعمروء فالنفي وقع لزيد وأضربت عنه بل» فثبت 


. 151١/79 مغنى اللبيب ج‎ )١( 

(9) ارجع إلى: 2.185 رعناو عمقت عل عنناونلعمماءزعصط عتتقصصمناء01آ رعاناهظعكلا. خ ع تعاجاءوءه/1 
يناير» مارسغ ل ص 77١‏ 5 

(؟) بدائع الفوائد ج07//5. 
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الفعل لعمرو. قبل تضرب عما قبلهاء ومن ذلك قوله تعالى: : لكلا بَل لا مُكَرِمُونَ 
اليَقيِه 4 (الفجنة؟١]‏ لوتأكلون الثرات أكلا لما + وَتُحِيُوْنَ المال حْنا أ جما [الفجر: 
ل كا للنفي” وجافنه بل وينا بعدها للعزير التفي قيهن وقد يتضمن ما جاء 
1 ايو مخالفاً لما قبلها قال تعالى: :لفن أعلع من كركن + وذكر اسم ركه 
فَصَلَّى + بَلْ تُؤْثِرُونَ الحَياة :“نئي » 7الأعلى ١3581:‏ الجملة يعد يل استتتافية) 
وقررت معنى جديداً ؛ محالفاكن عمل مجر :وقد تيد التعريسس بعد لقي قال تعالى: 
ل(ولا تَحْسَبَنٌ الدِينَ فَيَلُوا فِي سبيل اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْأَحْيَاءٌ عِنْد ربّهم يُرْرَقَُونَ) آل 
عمران:19١]‏ أي: هم أحياء»؛ فا مراد إقرار حقيقة مخالفة لما قبلها. وقال تعالى: لأَغيْرَ 
اللَّهِ كَدْعُونَ إنْ كَنكُمْ صَادقِينَ * بل إِيَّاهُ َدْعُونَ) [الأنعام:!4» 1.١‏ والمعنى: أنكم 
تدعون اللّه وحده لا غيرهء وقد ذهب اذن العتوره ية أنها تقريرية'''؛ وأقول هي تقريرية ب 
ذاتها وإاضراب عن المعنى الذي سبقهاء قال تعالى: لوَقَالُوا انَخَدَ الرّحْمَنُ وكداً منُبْحَائَهُ 
بل سات شك مون 14[الأننيا :11 هالحدلة ]براي هها افعوه أن الله هاك قفد نود 

أم : وتفيد التخيير بين اثنين ولبا معان سياقية"" : ويعطف بها بعد الاستفهام 
للمعادلة بين أمرين متساويين» وتقع بين المفردين والجملتين» ويكون الكلام متعادلاً 
والجملة التي بعدها مع ما قبلها # تقدير المفردين والمشهور فيها البمزة» وقد يكون 
الاستفهام «بأيهما» # الاثنين و«بأيهم» فيما زاد عن اثنين» والجواب أحد الشيئين أو 
أحد الأشياء؛ والأفصح أن يقدم المستفهم عنه من الاسم أو الفعل فيكون بعد همزة 
الاستفهام نحو: أزيد قام أم عمرو؟ وأقام زيد أم جلس5 والجواب # الآولى: زيد» أي: 
زيد قام. لأنه المستفهم عنه. والجواب 4# الثانية: قام. أي: قام زيد. لأن المستفهم عنه 
الفعل فيكون الجواب به» وللايجاب بنعم أو لا؛ء ويجوز أن يقدر الاستفهام» وقد أفادت 
المعادلة بعد استفهام بالبمزة» قال تعالى: (أَنَيْسَ لِي مُلّكُ مِصْرٌَوَهَذِهِ الأَنْهّارُ تَجْرِي مِنْ 














)١(‏ بدائع الفوائد ج085/7. 

(0) منها: التسوية قال تعالى: (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنِدْرْتَهُمْ أَحْ لَمْ مُنَدِرْهُم لآ يُؤْمِنُونَ) [البقرة: ١‏ والبمزة ب 
'[اتدرقية" همنرة الشمرية ومكلطجعب من الأمرون مروركنا امكو ورا حا شفيفة فهو موا 
علي قمت أو قعدت. والأفصح «أم» وتفيد الاتصال © الكلام المتصلء وتكون منقطعة على أن 
تكو مسيؤقة بالحبر الحهن : (شَزِيلُ الكتاب لا رَيْبَ فيه من رَبّ العَالمِينَ»+ أَمْ يَقَولُونَ اشْتَرَامُ) 
[السجدة : ”؟52] أو مسبوقة بهمزة ة لغير الاستفهام (أَلْهُمْ أَرْجْلٌ يَمْشُْونَ بها ١أَمْلَهُمْ‏ أَيْمِ يَبُطِسْئُونَ بهَا) 
[الأعراف: 140] البمزة للإنكار. أو مسبوقة بالاستفهام لغيرالبمزة نحو: (هَل يسسْتَوِي الأَعْمَى 
وَالبَصِيرٌآَمْ هَلْ تَسْتّوِي الظَّلْمَاتُ وَالتُورُ)[الرعد :1 .]١‏ 
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تَحْتِي أفلا تُبْصِرُونَ * أَمْ آكا حَيْر مِنْهذا الذي مُوَمَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ 
[الزخرف:١0:؟127‏ أفادت أم المعادلة, وقد رجح فيها السهيلي المعادلة» ا 
الاخترانة رقن زيمت السرور د فول مال (مذكر عا نت بِنِعْمَةٍ رَبك بكاهن ولا 
مَجْنُونِ *» أَمْ يقولونَ شاعِرٌ َتَرَيّصُ به رَيْبَ الْمَثون» [الطور:75؛ !7١‏ وقد قالوا إنه شاعر, 
فجاء الاستفهام لتبكيتهم. ومنه قوله تعالى: لأَمْ حَمِيبْت أن أَصْحَاب الكهفب وَالرّقِيمِ 
كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبا4 [الكهف:] والاستفهام للتقرير”" 

وقوله تعالى: (أَأَنْكُمْ أَشَدّ خَلقا أَمْ السسّمَاءُ بَتَاهَا) [النازعات:7؟! للتقرير والتبكيت: 
والجواب يكون بأحد الطرقين 4# الاستفهام نحو: أزيد عندك أم عمروة» قالجواب 
بواحد منهماء ولا يكون بنعم أو لاء وهذا بخلاف «أو» يتعين الجواب بنعم أو لاء 
فالمعنى: أعندك أحدهما؟ فيكون الجواب: نعم أو لا'" 

وقد تفيد الإضراب إذا مضى الكلام على اليقين وما بعد أم يدركه الشك نحو: 
إنه لرجل أم شاب. فما بعد أم إضراب عن اليقين وهي أم المنقطعة للاضراب وليست 
بعاطفة؛ وقد وقع العطف على المحذوف المعلوم ومنه قوله تعالى: ما لِي لا أَرَى الْهُدْهُدَ 
أَمْ كان مِنْ الْعَائِيينَ1النمل:٠/]‏ والمعنى: أكان من الحاضرين أم كان من الغائبين؛ أو 
أحضر أم كان من الغائبين» وقد ضمن الاستفهام ‏ (مالي)”". 

وقوله تعالى: آَم لَهُ الْبَتَاث ولكم الْبَنُونَ» [الطور:ة؟] وقوله تعالى: (آمْ انّخَدَ مِمًا 
مَخَلق نات وامفاكم بالنين » [الزخرف:7١]‏ هي للاضرابء والاستفهام مقدر ف قوة 
الكلام: وهو للإنكارء والاستفهام مقدر بالبمزة. وقد اشترط بعض النحاة الاستفهام 
بالبمزة دون هل أو متى أو كيف أ العطف؛ وقد ثبت خلاف ذلك 4# الفصيح» فيجوز 
أن تتقدم «هل» إذا وقع الاستفهام عن كل جملة وإن كان المعنى المعادلة قال علقمة بن 


.51١ نتائج الفكر 4 النحو ص‎ )١( 

(5) بدائع الفوائد ج١507/1.‏ 

() وقد وقع الحذف على المحذوف 2# قوله تعالى : (هَلمًا ذَهَبُوا به وَآَجْمَعُوا أنْ يَجَعَلومُ) [يوسف:68١]‏ 
وكقوله: (حَتّى إِذَا حَانُوهًا حمحَيك أنْوَاثُها) [الزمس 1# اوجع إلى يداف الفواقن جا/ه ٠١527١‏ 
وتناقئع الفكخرص 75 والمتفظهة الى تحتمل التحواب ييل كبا الآيه الختصلة لا تكتمل بل يل 
يكون الجواب بأحد اللفظين نحو: (آللَّهُ حَيْرٌ آمّا يُمْتْرِكُونَ) [النحل:09] الجواب: الله خير. فهي 
متصلة» وقولنا: الاعتداء على الناس خير آم العدل فيهم؛ الجواب: بل العدل فيهم»؛ ويجوز الجواب 
عن المنقطعة بنعم أو لا نحو: آأأنت مصدق أم أنت مكذب. الجواب نعم أنا مصدق. 
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6) 
١ عبدهة‎ 


سوسا علمية اومن اتتودعة مركتو مل اوتنا" إذ كفتك الوه مدرو 

جاز الاستفهام بهل؛ لأن المعنى: أي هذين: والرابط آم التي أغاذت المعادلة. 

وقد تفيد أم الانقطاع عما قبلها (الإضراب) فيكون ما بعدها جملة على الابتداء لا 
القاطية وله مكو ]ان معادلة بين الوكين نان نخون ساطلفة : ونقع فبلها افيه 
وغيرهء وتأتي بعدها جملة منفصلة» وتفيد اللإضراب عن الأولى والرجوع إلى الثانية» 
ويجوز أن تقدر أم فيها ب«بل»»؛ ومنه قوله تعالى: #آمَّنْ خَلَّقَ السسَّمَوَاتِ وَالأرْض» 
[النمل:1150 #2 التخيير بين ما يشركون أو من خلق السموات؛ والجواب: بل من خلق 
السموات والآرض خيرء ويجوز الجواب بنعم أو لا ث المنقطعة فنقول: نعم من خلق 
السموات والآرض خيرء والإضراب يكون على معنى اليقين الثابت أو ما تأخر من 
السؤال؛ فيكون الجواب باليقين؛ ويكون منقطعاً عما قبله للابتداء به مثل: إنه لرجل 
ارك جلثي يفيو هجوا ال هنوكتات ؛ ومتشقول الخري: وإنهنا لايل امشنامة 
والمعنى: بل هي شاء. ف «أم شاء» إضراب عن الآولى» وأم للانقطاع وليست عاطفة؛ وما 
بعدها جملة. 

لا : تفيد نفي الحدث أو الإسناد عما بعدها فيما يجوز نفيه عما قبله ب الكلام 
المثبت» فإن كان منفياً فهي للتأكيد: وتعظف الأسماء والجمل فتشرك بين المعطوفين 
نك الزغواب وتيكائف كيجا به الاق لأذيا شرج ها بعدها مين جل ويه كل ليفك 
لي 

ويشترط # «ا)» العاطفة شرطان 


4 


)١(‏ ديوان علقمة بن عبدة ص :»5١٠‏ وحروف المباني ص ٠ ١‏ وشرح المفصل ج//107. 

(؟) العطف بلا 2 المواضع الآتية: - أن تأتي # سياق الأمر نحو: اضرب زيداً لا عمراً. - أن يكون 
التكاذع دعاء جد يقفر الله كريد ل اليكر "أن يحون تلخصيضا نحو هالا تسرب ريد عير . 
- أن تكون بعد إيجاب لا نفي نحو : جاء زيد لا عمرو. وزيد قائم لا عمرو. وزاد سيبويه النداء نحو: 
يا ابن أخي لا ابن عمي. وزاد الفراء اسم لعل: لعل زيداً لا عمراً منطلق» وأجازه ب اسم إن أيضاً: 
إن زيداً لاعمراً منطلقء» وزاد السهيلي وأبو حيان وابن هشام أن يتضمن الكلام قبلها مفهوماً منفياً 
عما بعدها نحو: جاءني رجل لا امرأة» وجاءني عالم لا جاهل؛ وجاءني زيد لا عمرء فالمجيء 
منسوب للأول منفي عن الثاني» ولا يجوز: جاء رجل لا زيد. لأن رجلا يدخل فيه زيد» و«لا) بمعنى 
فيوفنا لا ين الفنظت: شتائج الذككر تن 5598 وهم التواسم 18/7 
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يكون فوجب أن يكون الكادم مثبتاً ٠‏ والنفي يفسد معناها. 

والثاني- ألا تعطف ماضياً من الأفعال على ماض لثلا يلتبس الخبر بالطلب؛ فلا 
يقال: قام زيد لا قعد» بل يقال: يقوم زيد لا يقعد (وهو رأي المالقي) ”". 

والثالث- أن يتضمن الكلام قبلها بمفهوم ينفي عما بعدها نحو: جاء رجل لا 
امرأة» ولا يجوز: مررت برجل لا زيد» ولا يجوز: مررت برجل لا عاقل؛ لآن الثاني لا 
يجوز أن يُنفى عنه حكم الأول لعدم جواز وقوع خلافه له نحو: مررت بجاهل لا عالم؛ 
ويصح العطف بلا ك4 الموضع الذي تحل موضهها فيه «غير» نحو: مررت بجاهل غير 
عالم. ويجوز مررت بزيد لا عمرو؛ لآن لا بمعنى غيرء ويجوز وقوعها موقعها فيقال: 
مررت بزيد لا عمرء ولم يجز : مررت برجل لا عاقل» ولم يجز: مررت برجل غير 
عاقل؛ فغير صفة رجلء فتغير المعنى فلم يجز العطف بلا '". 

وقد جاز العطف بلا بين الاسمين العلمين المعرفين لجمود الاسم العلم بخلاف 
الأسماء المشتقة وما جرى مجراها. والكلام المنفي لا يعطف عليه بلاء وإن نفيت الجملة 
وجب دخول الواو على لا نحو: ما قام زيد ولا عمرء ولا قام زيد ولا عمر. ومعنى النفي 
موجوة نك غير قال تنان» #عير المتستوي علوي وله ]تهتالين » 7الداتحة وياد 
لواف لك هان ‏ فام عه د ل 7 

فإن تقدم الكلام نفي فهي للتأكيد ؛ ويكون العطف بالحرف الذي اقترنت به 
وهي تقترن بالواو # الكلام المنفي لتأكيد المنفي» ومنه قوله تعالى: غَيّْرٍ المَعْضُوب 
عَلَيْهِم ولا الضانينَ14الفاتحة لا زائدة لتأكيد النفي المستفاد من «غير» شغير بمنزلة 
«ما» جك قولنا: ما جاء زيد ولا علي» ويمنزلة لا فى: :ليون الله خالا ولاعاصيا. 
والعطف فيما تقدم بالواو لا ب«لا». وللا تكون عاطفة إن كانت بمعنى «غير) لاحتمال 
الوصف بهاء نحو: مررت برجل لا جاهل. أي غير جاهل» فجاهل مما لا ينفي عما تقدم 
«لا» لصحة وصف الرجل به» ولكن قولنا: مررت بزيد لا عمرو» فما بعد لا يوصف به2» 
ولا يجوز أن تقع غير موقعها ك4 الوصف فلا يجوز: مررت برجل غير امرأة؛ وقد 
استخدم كعب «لا) لتأكيد النفي دون العطف ومنه قوله: 


زالوا قما زال أنحاس ولا حشفُ عند اللقاء ولا ميل معازيل 


.77// قال هذا الشرط المالقي حروف المعاني ص‎ )١( 
.701 ارجع إلى: نتائج الفكر 2# النحو ص‎ )5( 
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زيدت لا بعد واو العطف لتأكيد النفي 2: «فما زال أنكاس» والفاء للتعقيب. 

لكن :: تقع بين كلامين متنافيين؛ وتأتي للاستدراك؛ ويشترط فيها أن يسبق 
بنفي أو نهي وألا تقترن بالواو» فلا يعطف بها وتكون حرف ابتداء؛ وتشترك العاطفة 
بين الاسمين والفعلين 4 الإعراب لا المعنى» فهي مثل «لا»؛ ولكن «لكن؛ للاستدراك 
ولا للنفي؛ وتستوجب النفي قبلها خلافاً «للا» التي تستوجب الإثبات'”". وهي مشهورة 
العطف بين الأسماء نحو: ما جاء زيد بل محمد ء ولكن إن لديها جملة فهي - عند 
بعض النحاة- حرف ابتداء سواء كانت بالواو ث قوله تعالى: لإوَلكِنْ كائوا هم 


الظَالِمِينَ4 [الزخرف:1/] أو بدونها قال زهير بن أبي سلمى”” : 
وذهب بعض النحاة ة إلى أنها تعطف جملة على جملة ما لم تقترن ن بالواوء ولم يلها 


مفردء وشرط العطف بها أن يت يتقدمها نهي أو نفي نحو: مااكام ريك ولكن عسوو ودحو 
اودر ركر السصبر ا اروف سسريج يار الماصير وينتكم ركبو عابر 
ا ا را ومنعه 
5 60 
فإ اكتردك لكو كالزاوطينى حملن القنهووة لست غاطهة بل معرفة اكد اع تعد 


)١(‏ لكن:صح الأقوال فيها أنها مركبة من «لا) و«إن» والكاف (قيل للتشبيه وقيل للخطاب عند 
الحوفيين) ويلغى العطف بهاء إن سبقت بالواوء لأنه لا يجتمع حرفان من حروف العطف» 
فالعطف بالواو؛ فتزاد لكن بعدها لتأكيد النفي مثل لا. نحو: ما قام زيد ولا عمرء ومنه قوله 
تعالى: (ما كان مُحَمَّدْ آََا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكم وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ النَبِيّينَ) [الأحزاب:٠؛]‏ ونحو: 
ما كنت جالساً ولكن قاعداً. 

(6) اختلف النحاة 4 العطف بها بين الجمل» فقيل هى عاطفة؛ وقيل بل هى حرف ابتداء سواء كانت 
بألواى جحو وو تمكو سكا نوا يسم الخاليان)«الركرف أو مد ونيا مكدر ندا نمو لا مكف دنا 
ولكن نخشى الخلاف بيننا. 

(؟) ديوان زهير (ط دار القيم) ص”23 ومغني اللبيب 5١/١‏ وأوضح المسالك ؟/80؟ وشرح الأشموني 
ا 

() همع البوامع ج؟/17١751.‏ 


























بالواو دون لكنء ورده آخرون؛ لآن الواو تسبق بنفي أو نهي» وقيل الواو زائدة والعطف 
00 

وأرى أن العطف بالواو دون لكن؛ وزيدت لكن لمجيء النفي والنهي 2 الجملة ؛ 
ولبا نظائر أخرىء فلا تزاد بعد الواو لتأكيد النفي نحو: ما قام زيد ولا عمروء لا 
لتوكيد التفي» ولثلا يتوهم أن الواو جامعة لتفي الحدث عن الاسمين. ولا يعطف .بها 2 
كلام موجب لا منفي. . وتزاد «إما» كذلكء واختلفوا فيها. وأرى أن الواو © العاطفة 
وزيدت لكن استدراكاً على النفي المتقدم لنقضه ليسوغ العطف بالواو» ولكن تكون 
لمعنى الاستدراك دون العطف؛ وهذا ما أرجحه. ويجوز أن يعطف بها جملة مقدرة على 
جملة نحو: ما قام زيد» لكن عمرو. أي: لكن قام عمرو. 

ومنع بعض النحاة أن يدخل حرف عطف على عطف؛ وشدد على هذا ابن الجوزية» 
وأجازه بعض النحاة منهم ابن خروف فقد أجاز أن تدل الواو على لكن 4 عطف 
الآسماء» وأجاز المالقي أن يدخل حرف على حرف واستدل بما روي 4 ذلك» ومنه قول 


الشاعر (الأعشى) ”": 
وتمّت لا يجزونني عند ذلكم ولحن ليجزيني الإله فيعْقبا 
وروي بثمت» وثمت» ودخلت الواو على «لكن). 
22( 
وقال زهير : 
لي لات اس عاق و2 وقه ذأ اأمسيحت اصحيت عاونا 
والرواية محرفة عن الرواية» والأصل: وأنى إذاء قلا شاهد فيها. 
0 0 
وقال أبو نواس" : 
البدر أش به مارأيت بها حين استوى ويدا من الحجحب 
وبل الرشا لم يخطبها شَبَها الجيد والعينين واللبب 


.١17١115/1ج همع البوامع ج507:717/7؟: وبدائع الفوائد‎ )١( 
الديوان ص "5 وروي: هنالك لا تجزونني عند ذاكم؛ وروي:‎ )( 
كوه يجزيني الإنهفويقيا‎ ١. - بعك لااكادرونتي هلد ذا كي‎ 
.١1٠١ (؟) ديوان زهيرص‎ 
ديوان أ نواسن من لتوفية؛ ابن انرشا‎ 
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وقول أبي نواس «وبل» 2# البيت الثاني حرف عند روايته» والآصل: وابن الرشا (ولد 
الطبية) والتمبحيف بذ التزواية واضنع» هلا شناهن هبيه ولا يتحت بشعره اللتعدمون من 
أهل اللغة”". 

ويتبين مما مضى أنه اجتماع حرك عطف ضعيف» فقول زهير محرف عن روايته؛ 
وكذلك قول أبي نواس. وقول الأعشى «ولكن» ليس مما ذكره المالقي» فالواو تدخل 
فل حصيو والمطقة الوه إذاسا افترقك يحرقت انكر ولجضق ويدف باسك واف علس 
النفي» والمشهور بين الأئمة أن لا يجتمع حرفا عطفء وما اقترن بالواو» فالعطف بها 
دون الحرف الملصق بها 

إما (مكسورة البمزة وسمع فيها الفتح والمشهور الكسر): حرف من حروف 
العطف على المشهور بين النحاة خلافاً لبعض النحويين كأبي علي الفارسي ومن تبعه: 
فإنه يرى أنها ليست بحرف عطفء؛ فحروف العطف تعطف مفرداً على مفرد أو جملة 
على جملة؛ وهي تسبق الاسم ش قولنا: جاء إما زيد وإما عمرو» وحرف العطف لا يسبق 
المعطوف عليه» وقد دخلت الواو على إما الثانية» ولا يجوز الجمع بين حرة عطف, 
وهذا ما ذهب إليه ابن الجوزية'""؛ والمرجح أن العطف من معانيها''"؛ ويراد به الإبهام 
والتعمية» وإما الأولى التي سبقت المعطوف عليه دخلت لتوذن أن الكلام مبني على ما 
لأجله جيء بهاء ودخلت الواو على إما الثانية لتنبئ بأنها هي الأولى: وليست الواو 
بحرف عطف هناء لأنها تفيد التفخرياف نفظ] ومعنى؛ والكلام الذي فيه إما على 
المخالفة من جهة المعنى» وهذا مذهب سيبويه وَالصيمْري وأبي موسى الجزولي والمالقي» 
وهو المرجح على ما ذهب إليه أبو علي الفارسي وابن الجوزية وغيرهما. 


)١(‏ ارجع إلى رواية البيت © الديوان ص17ط دار الكتب العلمية؛ وقد ذكر المالقي أنه ممن لا يحتج 
بهم» لأنه من المتأخرين وكان مخالطاً الأعاجم ومثله بشارء وعلل المالقي الاحتجاج به بأنه كان 
معاصرا الذين تقوم بهم الحجة. ومعني اللبب: الصدرء أو موضع القلادة. 

(5) ذهب ابن الجوزية إل أن :اما ليست من حروق العظف لأريعة أوجه: انك تقول اضيرت إما زيدا وإهًا 
عمراء وقعت إما بين الفعل ومعموله» ونقول جاء إما زيد وإما عمرء وقعت بين الفعل وفاعله: 
والعاطف لا يدخل بين الفعل وفاعله. وقد دخلت الواو على إما ولا يجمع بين عاطفين» والعطف 
يكون بين ألفاظ أو جمل» وليس من ذلك ما تقدم. وأرى أن العطف فيما تقدم بالواو وهي بإما 
للدلالة على وقوع الفعل لأحدهما دون الآخر. بدائع الفوائد ج-577/7. وقد ذهب عبد اللّه بن على 
الصَّيْمري إلى أنها حرف عطفء وهو مذهب سيبويه وأبي موسى الجزولي. حروف المعاني ص 
0 

(؟) إما لبا معان منها العطف والشرطء قال تعالى: (فَإِما كَرَينَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدَا طَقُولِي....) امريم:1؟] 
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ولبا معنيان 4# الجملة الطلبية : 

الأول- التخيير نحو: كل إما سمكاً وإما جبناًء فله أن يختار واحداً» ولا يجوز له 
الع يهنا 

الثاني- الإباحة نحو: قال تعالى: (هَإِمًا مَناَ بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءً)1محمد:؛] »ومثل :خذ إما 
ميان وإما عقروين» ولك حك الانائحة إن تجمع ول اليتق كان التعريرالدق تكرحت 
شيئاً واحداًء فالاختيار ف شيئين لا يجوز الجمع بينهما نحو قولنا: إما أن تصوم إن 
استطعت 4# السفر دون مشقة وإما أن تفطر إن عجزت عن الصيام وهو الآولى» ولا 
يجمع بين الصوم والإفطار. 

ولبا'معتيان ‏ الجبلة الخيرية: 

الأول- الشك نحو: انتصر إما زيد وإما عليء وأرى إما علياً وإما زيداًء وذلك 2 
مقاه الحول بالشيم: 

والثاني- تمثيل الإبهام للتعمية نحو: أرى إما طائرة وإما طائراً. للتعمية والتضليل؛ 
وهذا كك المقام الذي يريد فيه المتكلم الاستبهام على السامع. 

حي بكرف موسو بلزلانة هلي عنما عندها كاي نا هلها ووليها ساد العف 
بهاء لاختلافها عن إلى التي تدل على الفاية» ولكن إلى ليست غاية لما قبلهاء لأن ما 
قبانها انتهى إلى ما قبل الخرف» فاتقطع مآ بعدها غما قبلهاء هجاز العظف بين 
الآسماء»ء ولم يجز دخولبا على المضمر المخفوضء والعطف بحتى قليل» وأنكره 
الكوفيون: وهي للعظف بين الأسماء والجمل تخوهقام الناس حتى قاذ زيد» وقد 
الحلدن جح الموحرة 

ويشترط فيها أن يكون المعطوف من قبيل المعطوف عليه فلا يجوز: قدم الناس 
حت السيارات: وهذا اكز ظ العملف الوا قدم التانئ والسيازات: 

ووكتكرط ان يالف اللستوقم سحلتو هامه ف شوو أو سف او مكفرة اد قل اذ 
صغر أوكبرء والغاية تكون ب المعطوف فهو منتهى ما قبله '''» نحو: أكلت السمكة 
خس راسها (بالتحيب) اى«وواسها هواترا من منته ماقيو غايتهناوليسات الزامن غانة 
الآكل بل غاية المعطوف عليه نحو: قدم الجيش حتى كتيبة الخدمات. فهي غاية انتهاء 
الجيش وليست غاية القدوم» ولا يجوز: أكلت بصلاً حتى ثومًاء فالثوم ليس من البصل 


.١10١7؟ ونتائج الفكر ص‎ 198 7/١ ارجع إلى: بدائع الفوائد ج‎ )١( 
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ولا تربطه به علافة تفاوت. 

ويجوز: دخل الأشراف حتى العامة فهم دون من قبلهم» والمعطوف اسم ظاهرء 
وقد يكون المعطوف بعض من جميع نحو: قدم الوفد حتى المساعدون» فهم بعض الوفد 
أو جزء منه. والعطف بها قد يعني التعظيم نحو: جاء الناس حتى الأمير. 

والتحقير نحو: حضر العامة حتى الرعاع, ٠‏ وهذه معان سياقية من مجموع الكل 

وقد تأتي بعد حتى جملة مستأنفة» كقراءة نافع رحمه اللّه لوَرُلزِلُوا حكن سول 
الرَسسُولُة [البقرة: 17١4‏ برفع "يقول" والتقدير حتى حالتهم حينئذ أن الرسول والذين معه 
يقولون.... فالرفع على معنى الحكاية '''. وحتى بمعنى الواو مثل: سرت حتى أدخلها 
أي فأدخلهاء والمعنى: وزلزلوا حتى الرسول يقول» ونحو: الناس خاملون حتى الثوريون؛ 
ونحو: هجرني أهلي حتى أصدقائي هجروني. 

ويجوز أن تأتي حتى بمعنى الواو فيجوز العطف بها 2 الآلفاظ والجمل» فيعطف بها 
بلا شرط نحو: قدم الجيش حتى المؤخرة. أي: والمؤخر 

ويجوز أن تكون بمعنى ثم نحو: قدمت مقدمة الجيش حتى مؤخرته؛ أي ثم 
مؤخرته» والأرجح أن تكون بمعنى الواو. 

واختلف النحاة 4 العطف بليس وآي؛ وهلاء وإلاء وأين؛ ولولاء ومتى وكيف: 
فقد أثبت الكوفيون العطف بليس» ومتدفول ابس بكر رصي الله عنه كش الحسن 
رضي الله عنه: « بأبي شبيه بالنبي ليس بشبيه بعلي» '". أي: لا بشبيه بعلي» وقال نفيل 


3 حتى لبا ثلاثة معان: انتهاء الغاية وهو الغالب والتعليل وبمعنى إلا 4 الاستثناء وهو أقلها.ء وتعمل‎ )١( 
لفظ الجر بمعنى إلى إذا كان معمولبا ظاهرًا وحتى بمعنى الواو وهي العاطفة» وحتى الناصبة‎ 
) وينتصب الفعل بعد حتى إذا كان مستقبلاً نحو لَنْ تبْرَحَ عليْه عاكفين حَتي يَرْحم إِليْنا مُوسى‎ 
[طه:41! وتكون بمعنى كي إذا وقعت قبل المضارع :(ونا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَنْ‎ 

ويذكة) [البقز: .]"١17:‏ وقد تعمل على الجر. أكلت السمكة حتى رأسها: حتى بمعنى إلى فتجر 
رأس» والنصب على معنى الواو» والرفع على الابتداء؛ وابتداء بعد جملة أي تستأنف نحو: علي 
جاء حتى زيد جاء. 

مغني اللبيب ج ١١0 :١١5 /١‏ واشترط البصريون أن يكون الثاني جزءًا من الأول» فلا يجيزون: 
حضر الناس حتى الدواب؛ لعدم دخول الثاني 2# الآول. القرطبي ج ؟/ 57. 

رواه البخاري ‏ كتاب الفضائل: باب مناقب الحسن والحسين رضي اللّه عنهما رقم: ١6/ا23‏ 
ومغني اللبيب ج 5١5 /١‏ وهمع البوامع ج ؟/ 27117 وتات ايراد ييا لعسمم كل امراد: فريك 
بأبى» أو أنت عندى بأبى فى الحب والمنزلة. 


























ج(1) 
بن حبيب الحميري مرتجزا 
اقلشن السكروالاته الطاقت والأشصرة الدتضري سين القاليت 


والمعنى: لا الغالب» فقد حملت على معنى لا . وذهب البصريون إلا أن المرفوع بعد 
ليس اسمها والخبر ضمير متصل محذوفة؛ أي: ليسه الغالب» وضعفه السيوطي؛ واحتج 
بقول الشافعي: 4 إحدى مسائله: «لأن الطهارة على الظاهر ليس على الأجوف» '' أي لا 
على الأجوف: ومذهب أهل الكوفة الراجح؛ لأن «ليس» 4 كلام الشافعي لا يجوز 
إضمار اسمها دون تأنيث الفعل» فهي حرف عطف وليست بناسخة. 

والعطف بأي ضعيف نحو: رأيت الغضنفر أي الأسد. وضربت بالعضب أي السيف» 
فهي حرف تفسير لا عطف» فالذي بعدها مفسر ما قبلها. 

والكوفيون يقولون: جاء زيد فهلا عمرو. وضربت زيدًا فهلا عمروء والراجح أنها 
ليست بحرف عطف, والتتابع ثب الإعراب ليس بدليل عليه: فالإعراب على إضمار 
محذوف دل عليه ما تقدم» والمعنى: فهلا جاء عمرو. وفهلا ضربت عمرًاء واستدل 
السيوطي بالمخالفة 4 الإعراب 4 قولبم: ما مررت برجل» فهلا امرأة. بالرفع»؛ أي فهلا 
افدراة مررح يها +:والقيايس بها النطف ]وايماد ذكر العافل تيعال: فيلا بامزاة» وهو 
الفصيح؛ ويجوز دون الحرف. والعطف بإلا وأين ولولا وحتى وكيف مردود ولا حجة 
تقوم له وما ورد فيها له وجوه أخرى دون العطف "”". 
حذف حرف العطف : 

الأصل آلا يحذف حرف العطف؛ لأنه لمعنى بين الألفاظ والجمل» ويتحقق يه حكم 
إعرابي: فحروف العطف من حروف المعانى»؛ فتدل على معنى فى غيرها فوجب ذكرها 
لضعفها ولحاجتها إلى غيرهاء والحذف جائز # المواضع التي عرف فيها الحرف أو 
للاختصار أو لإقامة الوزن ث الشعرء وقد منع ابن جني والسهيلي وتابعه ابن الجوزية 
وابن الضائع حذف حروف العظف؛ لأنها دالة على مغان 4 غيرهاء وإضمارها لا يفيد 
معناهاء وهي حروف تفيد التشريك الإعرابي فهي بمنزلة الحروف التي لبا معان 2 


(؟) همع البوامع ؟//1١5.‏ 

0) ذكره الأزهري ونقله عنه ابن منظور»ء قال الأزهري: وقول الشافعي حجة؛ لأنه - رضي اللّه عنه- 
عربي اللسان فصيح اللهجة. مادة: عول. 

() ارجع إلى: همع البوامع ج ؟/ 7١9‏ وقد بسط الكلام 4 هذه الحروف وذكر آراء العلماء. 
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الشملة و العتروف العاملك 7 

وابن جني من الذين منعوا إضمار حرف العطف إلا لضرورة حمل ما جاء من 
الفصيح فيه على معان غير العطف؛ وضعف بعض ما سمع فيه من دون الفصيح قال: « 
واغلم أن حرف للف هذا [الواوا قد حذفت # بعض الكلام: إلا أنه من الشاذ الذي 
لا ينبغي لأحد أن يقيس عليه غيره» '". ونقل عن أبي علي الفارسى أنه حكى عن أبي 
عثمان عن أبي زيد: أكلت لحمّاء سمكاء تمراء يريد: لحمًا وسمكا وتمراء وقال 


لشاعر”" : 


أراد: وغبائقى وقيلاتى» فحذف الواو. 


وهذا - عند ابن جني- ضعيف معدوم الاستعمال»؛ ووجه ضعفه أن حرف العطف 
فيه ضرب من الاختصارء وذلك أنه قد أقيم مقام العامل» نحو قولك: قام زيدٌ وعمروء 
أصله: قام زيد وقام عمروء فحذف قام الثانية» وبقيت كأنها عوض منهاء فإذا حذفت 
لم يبق ما يدل على الفعل المحذوف» وتجاوزت حد الاختصار إلى الانتهاك والإجحاف» 
ولو أناك حذفت تجاوزت حد الإجحاف إلى كلفة الإشكالء ونحو قولك: ضربت زيدًا 
أبا عمرو» فيه توهم أن زيدًا هو أبو عمرو» فقبح الحذف لذلك. 

وبعض العلماء أجازوا إضمار حروف العطف 4# بعض المواضع التي تشترك 2 
معجؤل واد آونا اناد واحن أو صنق اسن او فتقاربوية الدلالة او فهر فده 
سياق واحد» وألا يتحقق عن إضمارها إبهام أو لبس 4# المعنى» أو إلفاء حكم إعرابي 
أو اختلافه» أو اختلاف أ المعنى» وأن يدرك المتلقي الحرف من السياق دون غموض. 

وقد أجاز أبو علي الفارسي حذفهاء فهي بمنزلة حروف الاستفهام التي يفهم لفظها 


)١(‏ همع البوامع ج 7/7 551. أجاز بعض العلماء إضمار حرف العطف منهم أبو علي الفارسي ومن 
تابعه. 

(؟) سر الصناعة (طبعة التوفيقية) ج ؟/ 174 والخصائص 219١ /١‏ 2387/7 العلات: جمع علة؛ 
وهو ما يتعلل به» الصبائح والغبائق والقيلات: نوق يحلبها صباحا وبعد المغرب وي القائلة. جمع 
صبوح» وغبوق» وفيلة. 

(؟) سر الصناعة 18١/7”‏ واللسان صبحء غبق» قيل» والخصائص 75-١‏ 580/7 ارجع إلى :سر 
الصناعةج؟/ 18١‏ 
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من سياق الكلام ''"؛ وهذا ليس بدليل عنديء والدليل على جواز حذفها السياق» وقد 
ثبت حذفها 4# الفصيح؛ وقد جوز حذفها اتحاد المعنى # الألفاظ المتعاطفة؛ ولبذا وقع 


العلماء الذع )ارو الجذف عدون ةق تمروف] نطف او رشتنا ها والمة فده 
الوا وكقين الأنيا] كتر استهداما :3 انكلام من غيرها؛ لآن الواو تكون بين الألفاطظ 
المتوادفة أو المتقازية ونا مشاتع ف معدى وانشن + 'وتكون بك الأنقاظ لتقام والمتجالفة 
بقل نهذ ف اتواو ف النطلط بيخ الأسيتاء مول براحن لخاود السديك: وتصدة 
رجل من ديناره من درهمه من صاع برهء من صاع تمره» '"'؛ ويقولون: أكلت سمكا 
جما تمراء :ومته قوله الؤنا ”7 : 
كيف أصبحت كيف أمسيت مما يفرس الود غ فؤاد الحريم 
والأصل: وكيف أمسيت: فحذفت الواو لاتفاق الجملتين 2 الاستفهام. 
وأجاز بعض العلماء حذف الفاء ومتبوعها (المعطوف) وحملوا على هذا قوله تعالى: 
#وَمَنْ كَانَ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفْر هَمِدَة4 [البقرة: 184] قيل المعنى: فمن كان : 
مريضًا أو على سفر» فأفطر... . 
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وأنحر هذا التقدير ابن عصفورء وقال: إنما حذف المتبوع فقط . ومنه قول 
الشاعد ": 
أأطلال دار بالثياع فحمت الت طلمهنا امنتجممت قع صنمة 


أي: سألت فحمت. 
والفناد :ف وان الخترط عاطفة فين زابظة التجوات اذى يعو اتغلالة. 4 المعنش 
فو خملة الشومل وق نينا وليك فق حدقا هن عملة حوات الشرط: 


اكد مها التاق إكبهاز حرف العطلق 


)١(‏ ارجع إلى: نتائج الفكر ص ٠١5 :7١8‏ ولم يجز السهيلي وابن جني وابن الضائع حذف الواو؛ لأن 
الحروف دالة على معان # نفس المتكلم»: وإضمارها لا يفيد معناهاء ويقيسون حرف العطف على 
الحروف العاملة التى لا يجوز حذفها. 

9 زرا مساج كا كان لوكروياث الست قاس المجوقة منن عدو بكري كن فين للد 

(؟) ذكره السهيلي 4# نتائج الفكر ص8 ٠١‏ والسيوطي 2# همع البوامع ج71717/7: وصاحبه مجهول. 

(:) همع البوامع ؟/ 5107”. 

0) كثير عزة الديوان ص ؟5؟ والنيّاع: اسم مكان. واللسان: حمم» وتاج العروس: سبح. 
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وأرى أن تعميم الحكم بذلك فيه نظرء فالعربية فيها وجوه» والعمل بحكم واحد 
بك القاغدة محال لوجود مايشة هنهة ولم تجو القواعن العامة مؤيهنذا الشيدوذة 
البشاك وناظلة: مجح كوم العرب وفيت ف حنوه الكادرة: وقد عسو ابن الجووية يفخن 
المواضع التي خلت من العطف على البدل '''» وهذا غير مطرد» ودليل ذلك قول كعب 


غلباءٌ وجناءٌ علحومٌ مذكرة كا ذظينت] سشسفة تعن انها ميسكل 

هندم سيفات يه أخلق الاظة) 'ومذ ف تضرف المطلف للعلبة وهو اتواو للتندد: 
والآصل: هي غلباء ووجناء وعلكوم ومذكرة؛ وأضمر العطف بين الجملتين: 4 دفها 
سعة » قدامها ميل. 

وقل الحذف # «أو»؛ ومنه الحديث: «صلى رجل 4# إزار ورداء» 4 إزار وقميص» 
إزار وقباء» '''» أضمرت أو 4# هذه المواضع؛ وقد حمل السهيلي هذا على البدل. 

واكاك مواق كيه بدالريط لاحر دوق الريية | لمعي كايند ل دو اربق 
والتأكيد »: فلا موضع لحروف العطفء والجملة الوصفية والجملة الحالية التي لا تسبق 
بواو الحال» فالبدل يقع موقع المبدل منه» والنعت جزء من صاحبه» والتأكيد بتكرار 
اللفظ أو بلفظ يدل على معنى المؤكد ككل وعين ونفس؛ وأطلق على ذلك التوابع» 
والتايع ينيع التيوع» وتحروق العطف اليا معان" خرى لا تحقق يها الفافدة القن دل غليها 
الضف ارول وا ناكيه "ههه سديكت عدم وجود حرف عاطف فيتصل بما قبله 
لتعلقه به 4 الإسناد؛ والربط يكون بالضمير أو بالإشارة أو باللفظ أو بالمعنى وبعمض 
المواضع تكتفي بالربط السياقي» وقد تناولنا الجمل التي تتعلق بما قبلهاء وبيّنا الرابط 
فيهاء ونذكر المواضع التي تستغنى عن حرف العطف: 

مالا يعطف على غيره: 

أ- جملة الخبر؛ لأنها ب معنى الخبرء فلا تحتاج عطفاء نحو: زيد قام أبوه وزيد 
أبوه كريم» تحذف الواو؛ لآنهما بمنزلة جملة واحدة فقد عقد بالجملة مع المبتدأ جملة 


واحدة. 


00 ]رسع ]لق ؤذاق القواتد هك اناد ون :تقد شواهن الندضاة: 
(غ) رواه البخارى» ضعيف الجامع الصغير رقم » عن أبى هريرة» وهو فيه بهذا اللفظ من حيث له 


0000-5 


























استدعاها وقوع اسم الشرط مبتدأء وقد رن ذلك # حديقنا عن 00 


ع 


قال تعالى: لوَمَا بكم مِنْ نِنْمَةٍ هَمِنْ اللّو) [النحل: ؟0] وتأتي 4 الجمل التي تشبه 


عنده غنى فهو سعيد » ونفس تسعى # الخير فلن تخيب» وخبر كل: كل خير لديه فهو 
ينفقه وكل نعمة فمن الله وخبر الجملة إذا كان طلبًا نحو :هذا فَلَيَدُوفَوهُ16اص: 0د] 
ب- الجملة الاستئنافية»: لأنها بمنزلة كلام جديد لا يعطف على ما تقدم» قال أبو 
محمد اليزيدي 1 
وقالإني ذ البوى كاذب انتقم الله من الكحانزب 
جملة « انتقم الله من الكاذب» استتثنافية» فهي بمنزلة جواب سؤال: فما قولك 
فينا اليدك دمن انك حكني فومته فقون اشنا 7 


قال لى: كيف أنت؟ قلت: عليل سهردائموخحزن طويل 
5 كان مستانفا بإنما أو إلا قال فشاك لوَإِدًا قيلَ لهُمْ لا تُمسيدُوا ضِي الأَرْضٍ 
قَالُوا نما د نَحْنْ مصلِحون 46 آلا إِنّهُمْ هُمْ المُفسيدونَ» [اليقرة: ال ؟١]‏ ومثله:ر . قَانُوا 
لين كنا آمَنَ السُفْهاءٌ آلا إِنّهُمْ هم السسَّفْهَاءُ4 [البقرة: ؟7١]»‏ وقال تعالى: إِنّمَا أَنْتَ 
كولكل قَوْمٍ هَادِ) [الرعد :7 1. 
وقد تقطع الجملة عما قبلها 4 المعنى» فلا توصل بها 4 اللفظ بالعاطف,» كأن 
عله قال ال 
وقظب ستسلمى اتسق نفس ينا بدلاء أراههاخ الضلال تهيم 
قوله: «أراها 4 الضلال تهيم » ليس حكم الأول فقطع عنه؛ ولم يات بعطف 
لثلا يتوهم أنه 4 معنى الأول» فقال «أراها » ولم يقل «تظن»» فالرأي له والظن منها 
ولم يعطف أراها على تظن لملا يتوهم السامع أنه معطوف على «أبغي» ويحتمل 


.505/١ همع البوامع ج‎ )١( 

(0) الأغانى (ط البيئة) ج ١718/77‏ ودلائل الإعجاز ص 777. 
(؟) دلائل الإعجاز ص 5"8. 

(5) مفتاح العلوم ٠١8‏ والإيضاح ص .١55‏ 
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الاستئناف. 

وقال تعالى: : لوَإِدًا لَقوا الدين مدا خالا آمَنا وَإِذا خَلوًا إِلَى شَيَاطِينِهمْ فَالوا إِنّا 
متنك إكنا كذ تهركو © الله باتو رع يه 4 ا البشرة 16 قطع ( اللّهِ يستهزئ 
بهم) عما قبله فلا يعطف عليه لعدم دخوله فيه؛ لأن استهزاء الله بهم عقاب 
لاستهزائهم» واستهزاؤهم بغي منهم. والعطف يفيد استهزاء الله بهم باختلائهم 
بشياطينهم» وليس بالمراد» لأن استهزاء الله بهم كل أحوالبم دون انقطاع عنهم على 


(20 


أ 


وقد يحذف صدر الاستكناف لقرينة تدل عليه: قال تعالى: ليُسَبّحٌ لَهُ فِيهًا يِالْعُدُوٌ 
وَالآصال * رِجَالٌَ14النور: 77: 7"! أي: يسبحه رجال. 

ج- جملة البدل التي تنزل منزلة سابقتهاء وتبينهاء والبدل لا يعطف على المبدل 
منهء والجملة الثانية تكون بدل اشتمال» ويجوز أيضًا أن يكون استتئنافاء والأولى 
البدل وقد يكون ام السابق غير واف تمام المراد أو غير واف» فيعيده المتكلم 
بلفظ آخر أولى منه وأدق جرفت 2 اتات تفده إن رقرزة :كدرل الماك 
انصرف عنيء لا أريد رؤيتك» ومنه قول الشاعر”" 

أقول له: ارحلء لا تقيمن عندنا وإلاا فكن 2# السر والجهر مسلما 
وا «ارحل» بمعنى «لا تقيمن عندنا»: فنزل النهي من الأمر منزلة البدل»: فأتى 
بقوله لا تقيمن عندنا تأكيدًا لمعنى «ارحل»» فأعاد المعنى الذي عده ناقصًا 4 «ارحل» 
ريح بك الليح بلا ولا(2 تقيمن»: ومنه قوله تعالى: #َانَّيعُوا اه 
يَسْأَلَكمْ أجرا ارك مكار ) اندر ٠‏ ١؟]‏ والثانية بينت الأولى: ومثلها: لانّيعُو 
المرفتلي «اافمو امن لا ينا لكه ا حرا وهم يخدون 4 [التموا درت 
الثانية من الأولى منزلة بدل البعض من متبوعه. 

ه- جملة الجزاء ب الشرط إذا كان فعلها مضارع ووقع جوابًا لشرط جازم؛ فلا 
تدخل الفاء ك4 الجواب اكتفاء بعمل أداة الشرط فيهاء فلا تقطع الثانية عن الأولى 
فحاجتها إلى العامل 2 الآولى؛ وجواب الشرط متمم لشرطه والآداة تربط بين الشرط 


(0) مفتاح العلوم؛ السحاحي ص ٠١١‏ والإيضاح ص »١55‏ وخزانة الأدب 0/ 2701 ج// 37 


ومغني اللبيب ج /١‏ 471»: وهو منسوب لأعرابي مجهول. 
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وشوا تفال جناي ومن يو :الله جك رذ متت حاب 6[الظلاف 
و- جملة جواب الاستفهام» قال تعالى: لفَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ + قَالَ رَبُ 
0 والأرْضٍ 0 هما 0 0 ب ككاء 0 الجملة 


ز- أن تكون الجملة الثانية مؤكدة لمضمون الأولى أو بمنزلة الصفة لباء فلا 
يدخل العاطف عليهاء لأن التوكيد متعلق بالمؤكد لزاته. وحكذلك الصفة متعلقة 
بموصوفها بمقدر فيها'". وجملة التوكيد نحو: #الم + ذَلِكَ الكتَابُ لا رَيْبَ فِيه) 
[البقرة: »١‏ "] «لا ريب» توكيد لقوله: «ذلك الكتاب» »: وهو بمنزلة: هو ذلك الكتاب» 
فآتى «لا ريب» زيادة تثبيتاً له: فأغنت عن تكرار لفظهاء وهو مقام مدح ولا يقتضي 


وتحذف العاطف # الموضع الذي يتصل معناه بما قبله» فيستغنى بصلة معناه له عن 
واصل يصله ورابط لربطه؛ والتأكيد بمنزلة الصفة:» لآنه يؤكد معنى جاء فيه؛ فلا 
يحتاج اللفظ المؤكد إلى واسطة دون ما جاء له» وهو التأكيد. 

والفاكون أ مقف الم نا بمدلةايا وض اسايق الوستظراز لمتكي جره كانية: 
فليس ب حاجة إلى ضام يضمه إليه؛ أو عاطف يعطف عليه؛ قال تعالى: “وما هنا يشر 
إِنْ هَدًا إل ملك كَريمٌ) ايوسف: ١؟1‏ » ومنه قوله تعالى: وما ار تسيو 1 لفون 
كار بالسور إلا ها رعمرزلى ااتومت :149" وك و سوك الحك: ش 

وف سين جل التوكهد نان ونح فرك ساي انا هك بكرا إن هذا إداملك 
كريم) [ايوسف: ]"١‏ فقد نفى عنه أن يكون بشرًا » فاقدين فرظ جبالة إن يككون 


()انهابة الإيجاناتراق ص 
إفرة الإيضاح ص غغ1١.‏ 
إحرة ارجع إلى دلائل الإعجاز ص 3727. 
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ملكا كريمًا: فيحتمل التبين والتأكيد ”". 
ومثله قوله تعالى: وما يَنْطِقٌ عَنْ الْهّوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى) [النجم: ؟, غ] 
فالجملة الثانية إثبات وتأكيد لما نفي 2 الأولى: 550 الثانية المنفي 2# الأولى: 
ومثله قوله تعالى: (وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَعْرَ وَمَا يَنْبَفِي لَّهُ إنْ هُوَ إلا ذكرٌ وَفَرَآنْ ميِينٌ) ايس: 
4 الثانية تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي 2# الأولى. ْ 
دك أن نك الألفا قا الكو الحعارا شكنا و انمد شيرق القطلف يها عال كين + 
غلباءُ وجناء علكومٌ مذكرة ديجا سني كنك انها ول 
وقيون تملك جف الخو هد قن عقيل الله اسل هنع لوقت 
وجعات وف علكوع: وم ماكر ولكين إبنقاط جرف العطف اباد ليكون 
اللفظ اضغ يها ققدية» ويسى تلتتكل موف العمرفيق الجغبل 2 التنياق انض 


حرف؛أخوها أبوها من مهجنة وعمهاخالباء قودداء شمليل 
أي: هي حرف (شديدة)» و«أخوها أبوها» جملة» و«عمها خالها» جملة» وقوداء خبر 
لمبتدأ محذوف (هي) و«شمليل» كذلك. فحذف العاطف بين «حرف»» و«أخوها أبوها)ء» 
وعطلت بين «اخوهدا أبوهاة ووعمها خالنا)؛ لأ فيهما احثلافاء“فالعم غير الخال؛: 
طاكتدى تكو عدرف الريك فى معام المخالفة واسفطل فى هماء الاتعاد هئ :قوله: 
جرفي فاع هلول أنه كبا كن سس وعد كن النافة لالت 
وقد أسقط العاطف # المعاني المتفرقة: غلباء» وجناء» علكوم؛ مذكرة؛ 4# دفها 
تسكن ام و مجسمتر قت قو دع لهاك لابه كور 0 لتقيو المعدر ف ويا 0 5-5 
مفتول؛ وهذا جائز ف السياق المتصل» اختصاراًء ويجوز للضرورة؛ كإقامة الوزن. 
ط- أن تكون الجملة معمولاً لفعل قبلها ومن ذلك جملة مقول القول فتكون 2 
مؤطيع تضب:مقعول» قال كعب: 
وكذاق معنن حاب أعوخنبية انلحة ةا الك 6 ' شا ا 
جملة: لا ألبينك مقول القول» وجملة «إني عنك مشغول» بدل منها . 
والجملة التي تعلق عن العمل بحرف يدخل عليهاء فلا يعمل فيها الفعل» ومنها «إِنَ) 
الناسخة التي وقعت اللام 4 خبرها قال تعالى: (فَالُوا نَشنْهَدْ إِنَكَ لَمَسسُولٌ اللَّهِ وَاللّهُ يَعلَمْ 
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إكك لرسسولة» [المنا مقو 3 

م زو مككرر اللفظ ويتينه الثاني 8 امعد شيفتي التكربريعين العطف» فال 
تعاقة فوجاء ريك وَالمَلّك ضفا كينا | الفجو: ]أي صفا نعاه ونش ليا قمددا 
ومثله :(....دكا دكا) أي نكا بعد دك» أونونك] فدكا. 

أوأن يعاد أحد جزءي الإسناد # الجملة الثانية نحو: #اللهُ أَحَدْ * اللَهُ الصّمَدُ» 
[المخلص 1" 

500 5 020( 
ومنه قول الشاعر 


حذف فيه حرف العطف» والآصل: كيف أصبحت وكيف أمسيت» والحذف عند 


ابن جني شاذ. 
وذهب ابن هشام إلى أن اللفظ المكرر إذا اتصل به مالم يتصل بالأول» فهو عطف 
بيان له؛ لما فيه من معنى الفائدة» ومنه رجز عبد اللّه بن رواحة رضي اللّه عنه'": 
يناؤيش رين التعملات اتحسون تطاول الليل عليك فائزل 
وقال جرير”': 
ياتيمتيم عدوي لا أبالكم لايلقينكم ؤ ؤسوأة عمر 


ك- الجملة التفسيرية: وتأتي تفسيراً لما قبلها وشرحاًء فلا تحتاج عاطفاً. لاتصال 
مضمونها بالمفسّرء فيربطها به رابط معنوي والضميرء ولا يفصلها عن المفسسّر حرف 
العطف؛ لثلا تحمل معنى آخر غير التفسير فهي بمنزلة الصفة التي تأتي ‏ معنى 
موصوفهاء قال تعالى: #هْوَسْوَس إِلَيْهِ الفتطان كان كا اتدل أذدك على سر الخلق 
وَمُلكٍ لا يَبْلَى16اطه:١7١]‏ جملة القول تفسير وتبيين لما قبلهاء فالقول تفسير الوسوسة 


)ميم البوامم ف 114 

() التنمناكص 40/12 وذنو ان لاتق ارو و8 كل ند تك مول العواث خراتضي الناقة 
طليحاح» فيل اخسن: زاكي اناقة والداهة لحان :وهيل: راكب الناقة ا جد طليحين» والطليه: 
المعيى. 

7اقيع ن اننو ناخ ني 3ه #وقسوي اشمفل 1010 واتكوان اران والاسياء لظام 
ج ٠٠١/١‏ : ومغتى اللبيب ؟078/7. 

(4) نيوان خرور عن 01١‏ وانكتات: 0/1 ».والفعشب: 9571 وبق الليبب 2711/5 ) واربقع الل 


همع البوامع ؟/1517. 
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5 )2 
وهي بخفاء القول . 
ل" التحيلة لاعن عريةء "0 تلط عع ما جات كمه لأنينا نرف بف الخد تزياد: 


وقال كل خليل- كنت آمله لا ألبيتّكإني عنك مشغول 
فقوله: «كنت آمله» اعتراض مخصص لعنى زائد؛ لإقادة معنى 2 علاقته بخليله 
ورجائه فيه. وقوله # البيت التالي موبخاً الوشاة والأخلاء الذين ودعوه لما أحدثه: 
فقلت خلوا سبيلي لا أبالكم تصن جنا تسو ادهو م و 
فقوله: لا أبالكم:؛ دعاء عليهم وذم لبمء ولا تحتمل العطف. وقد بسطنا القول فيها 
ديق عن الجمل الى :تاق يما قبلها: 

م- أن يكون اللفظ أو الجملة صفة» لآن الصفة 4 معنى موصوقهاء فلا تعطف 
عليه لاتصالبها به؛ ويستوي # ذلك الوصف المفرد والجملة» ويجوز ترك العاطف إن 
تعددت الصفات # معنى واحدء قال تعالى: لهُوَ اللّهُ الّذِي لا إِلَهَ إل هُوَ الْمَلِك الْقَدُوسُ 
السّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَّارُ الْمكَكَبّرٌ) [الحشر:*"!: ومنه قول كعب أذ 
وصف جسد الناقة: 

غلباء وجناء عُلأكوم مذكرة ادفيت ا سحي فتدرامها يحل 
أضمر العطف بين الصفات» لآنها لموصوف واحدء وهي ش معنى واحد» وجملة 
أبعي يدر فون كم ْ 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوفاللّه مسلول 
وؤوة] التو مستتهناء ده العردة تراه تركو اللمتوسيو ها انين كنا يناعنك 
فيه قتظيرة ةك اللفظ: 

ن- أن تكون الجملتان 4 معنى واحد» فالثانية تكون بمنزلة الوصف لبا ومن 
ذلك قول كعب 24 اتساع صدر الناقة: هي دفها سعة قدامها ميل» فاتساع الدف 
(الجنب) زاد ‏ عرض الصدر وطول العنق» ومنه قول كعب: 

متك مقكها عبن ل مقيدها لف حلة با فز نات الفعيل فشي 
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فموضع القلادة ضخم وكذلك موضع القيدء وهما دليلان على قوتها وضحامتها؛ 
فإن اختلف المعنى وجب إظهار حرف العطف؛ قال كعب: 
حرف أبوها أخوها من مهجنة وعمهاخالبا قودداء شمليل 
أظهر الواو 4 أخوها أبوها... وعمها خالباء لاختلاف النسب من جهة الأب والأم. 
س- أن تتحد الجملتان كك النوع والإخبار والزمن: والسياق الجامع بينهماء 
فالكلام إن اتصل جاز إضمار الحرفء قال الشاعر"": 
كيف أصبحت كيف أمسيت مما يشت الود فؤاد الكحريم 


الثانية 4 معنى الآولى» وقيل الثانية بدل من الآولى» ونرى أن الحرف مضمر لاتفاق 
الجملتين 2# النوع والإخبار والسياق» فسوغ إضمار الحرف للعلم به؛ ولاتصال السياق. 
ف- أن يحون أول اتاد برجي عن سائره؛: فيدل على الاستمرار عليه 

والواعلة مكوو لها كرا الها ؛ باءء ويكتفي بهما عن سائر ما بعدهماء فهما ا 
ما يعدهما من الحروف»ء وقولنا: قرأت «ألفاً وباء) يشعر بأن المراد الحرفين فقط لا 
اروف مكايا تقش الى القروي ىا عطق كاذف لقوكة]: الغا ام قاب ردليل ذلك 
زيادة الواو للدلالة على نهاية المعدود المتنازع فيه # قوله تعالى: لوَكَامِنُهُمْ كَلبْهُم) 
[الكهف:؟؟] فزيادة الواو قبل العدد الأخير لوضع نهاية العدد''"' ؛ وبعض النحاة أطلق 
عليها واو الثمانية» وفيها خلاف؛ وبعض اللغات تترك العطف وتكتفي به قبل المعطوف 
الأخيرء وهذا ليس مطلقاً ب العربية بل 4# المواضع التي فيها اتفاق ومشاركة والمعنى 


ا مال درهما درهماء آي + فلزهما. وقيل ليس فيها أشنا جرف الخر» لآن الإضجاز يعت 
قسمت امال درهمين؛ وهذا ليس المراد» فالرأي عندي أن المراد ب قسمت الكتاب باب 
تآناء أي قسمته أبوابا فالآول والثاني دلا على ما بعدهما من الأبواب» وكدلك فسميت 
المال درهماً درهما؛ أي جعلتة وحدات من درهم: » وهذا مثل #قرات ألما » باء..... يريد 


)١(‏ نتائج الفكر ص ”772: وبدائع الفوائد ج-١/8١35»‏ والأشباه والنظائر ج1//8؟1١»:‏ وهمع البوامع 
ج7717/5, والخصائص ج١/3550»‏ وشرح الأشموني ج7/١45؛‏ وهو غير منسوب» ومنع ابن جني 
والسهيلي وابن الضائع إضمار حروف العطف. 

(0) ارجع إلى: نتائج الفكر 3# النحو ص 25757 75114. 
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كل حروف البجاء» فال مراد الإشارة بالمدكورين إلى ما بعدهما. وقوله تعالى: كلا إذَا 
ذكت الأَرْضْ دكا دكاً) [الفجر: ١‏ أي: دكاً بعد دك أو مرة بعد مرة: ركوو كدي 
حرف الفاء كف كتدنكا ريني لوَالمَكَك صّفا صف [الفجر:”؟ أي: مصطفين 
ا كيدا يقد صفء أو مرتبين صفاأً فصفاء نحو: جاء الأولء الثاني» الثالث. أي: 
الثاني فالثالك”") 

وكا ذهب يويك اله النظف فاه بف الوم الشي ورقيظ كرد سيدين 
قله تفهيرا له ودنه قوله ضان» لإولا على الْدْين [15 هنا كرك لتحملهة كلك لا أ جد ما 
الحيلك عليه ونوا »[التوية:] فيل دشت الواو-وقيل التمدلة جوات إذا » ويجوز فيه 
حذف الفاء؛ وقيل الجواب: (تولوا وأعينهم تفيض من الدمع) هي الجواب» والمرجح 
عندي أن الجواب (قلت...)؛ لأنها ماض جاز فيه ترك الفاء؛ والقول معقود بمجيئهم إليه 
8 وقوله (تولوا وأعينهم تفيض من الدمع) إخبار عنهم وثناء» وهو تفسير لحالبم بعد 
رده َه لبم» وأرى أن الفاء فاء السببية حذفت؛ لأنها بسبب ما قبلهاء أي: قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه؛ فتولوا....؛ ورأى السهيلي أن الكلام غير محتاج إلى العطف بالواو: 
لأنه مرتبط بما قبله كالتفسير له»: وهذا الوجه لا أميل إليه لأن (تولوا....) بسبب ما 
قبلها وليشت تفسيرا”" :وقد ذهب ابن هشناء إلى آن الجوات (قلت)» :وتولوا جواب ستوان 
قدو كانه قيل :هذا حاتنه إذا :داك قيل: تولوا. والأرجع أن تكون سببية وتقدر:فيها 
قاد : 


واختلف النحاة ب حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه لحفصة أم المؤمنين رضي 
الله عنها: « لا يغرنك هذه (يريد عائشة رضي الله عنها) التي أعجبكها حسنها حب 
رسول الله نه لبا» أضمر بعض النحاة فيها العطف, والمعنى: حسنها وحب رسول الله عه 
لباء واستحسنه بعض الشراح؛ وأخذوا به 4 شرح الحديث؛ وضّعّف السهيلي هذا 
المذهب؛ وذهب إلى أن «الحب» بدل من قوله «هذه)»: وهو بدل اشتمال © موضع رفع 
والسهيلي لا يجيز إضمار حروف العطف ورد الآراء التي ترك فيها العطف» وقد صدر 


)١(‏ وقد ذهب السهيلي 4# قولبم: اضرب عمراً زيداً خالداً» أنه ليس فيه إضمار بل للدلالة على ما 
بعدهم» نتائج الفكر # النحو ص 714؛ والمرجح تقدير العطف؛ لأنه يحمل على بدل الغلط أي: 
اضرب زيدا ثم عدل عنه إلى عمروء ثم عدل عن عمرو إلى خالد. 

(5) نتائج الفكر يي النحو ص 714: وأمالي السهيلي: .٠١١ 1١21١1١‏ 

(#مع اللنييب» ابن شام ص 7 
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فوته لا سسوة احنها: سكروف المطلت 1 ف هرذة لقال" 2 السبيزات هؤاة لمان 
والوجه الذي ذهب إليه السهيلي (البدل) ضعيف؛ ويؤكد ما ذهبت إليه أن الحديث 
مروي بإثبات الواو 4 رواية أخرى للبخاري'''؛ وهذه الرواية شرحت المراد بالسابقة: 
وهو من حديث طويل: قال عمر للنبي 28: «..... لو رأيتني ودخلت علي حفصة فقلت لبا لا 
يغرنّك أن كانت جارتك أوضاً منك وأحب إلى النبي يله (يريد عائشة)» فتبسم النبي 
عه ... فقوله: «أوضاً منك وأحب إلى النبي....) 4 موضع. «أعجبها حسنها حب رسول 


الله إنافا ها ديقاكل كرف السلشودق الوؤاية قلغي القسوي اعفب دل 


على هذا الرواية الآولى» وحمله على البدل بعيد» وقد جائني رواية مسلم من طريق 
سليمان بن بلال: «أعجبها حسنها وحب رسول اللّه» وهذه الرواية تؤكد حذف الواو 2 
الرواية التي انتفت منها'”. 
وأسقطت الواو 4# المواضع التي أغنى عنه الضمير فيها نحو: ترمي الغيوب....» 
يمشي القراد عليها..... تمر مثل عسيب النحل؛ تخذي على يسرات»؛ والآصل أن 
جب دي لعا د يبرن اتناف ]سيكلا موا لسن التشريك؛ ولكنه اكتفى بالضمير 3 
الجمل الفعلية؛ واتشفن عدف البهدا ترائطا <ط امكل الاشيية: مثل: غلباء وجناء 
علكوم مذكرة: وف حذف الواو فيها لتضمن الوصف الضميرٌء فقد وقع خبرا والخبر 
المشتق يتضمن ضميراً أي: غلباء هي وجناء هي علكوم هي» مذكرة هي» وأبنية 
الصفات للمؤنث: غلباء وزن فعلاء» ومذكرها أغلبء (أي: غليظة الرقبة) ووجناء 
(عظيمة الوجنتين) ومذكرها أوجن. وقنواء وزن فعلاء (4 أنفها احديداب): علكوم 
(شديدة) وزن فعلول» ويستوي فيه المذكر والمؤنث: جمل علكوم؛ وناقة علكوم 
ومذكرة (كالذكر) للمؤنث» فالتاء للتأنيث ومثلها وصف المرأة التي فقدت وحيدها 
(التكلى): نواحة»؛ رخوة» أي: نواحة وهي رخوة'*. هذه أبنية مخصوصة بمؤنث» 


.5717 ارجع إلى: نتائج الفكر أ النحو ص‎ )١( 

(0) كتاب النكاح: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاء رقم ١015؛‏ وفتح الباري 717/9 ؟51. 

(؟) كتاب النكاح رقم 05١8‏ والفتح 501/49. 

(؛) صحيح مسلم؛ كتاب الطلاق» بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقاً إلا بالنية» وشرح النووي 
(الأميرية) ١٠/لا/.‏ 

(0) هنالك أبنية صفات يستوي فيها المذكر والمؤنث؛ منها الوصف بالمصدر فهو عام # العدد والنوع: 
رجل عدل وامرأة عدل» ورجال عدل ونساء عدل» وصيغة فعيل بمعنى مفعول نحو: امرأة قتيل 
وجريح (ك الوصف دون العدد). وبعض الصفات بها تاء ويستوي فيها المذكر والمؤنث مثل فعلة: 


























متماسكة على المستوى المعنوي» ويقويها الترابط اللفظي المتمثل 4 العلاقات النحوية. 

وهذا الكلام أغنى السياق فيه عن الروابط اللفظية التي يتغير المعنى # هذا 
السياق بذكرهاء ولا يعد الكلام مفككاً لخلوه من الرابط اللفظيء فالسياق 
اللغفوي وشيجة داخلية تمنع التوقف على معنى مستفاد من الجملة الآولى دون وصلها 
نالقى تليهاء العشاة العدى وني انفد نف الجولة لا يمظع هنن سداق مجمنزع العمل 
في جِزء من سياقها العام. 

نقد :طاولت الروايظ اللففتية :4 الترئزة الفط رول القت إن الأسائي الدخيلة 
من اللغات الأخرى؛ وبعض أساليب الخطاب اليومي التي اعتقدها يمسن الكتان 
الكتتو اف نه كحابتيم» وكزهيهنا شفعاف الباحثين تجديدا ؛ وتأولوهاء وبحثوا لبا عن 
تخريج ‏ القواعد» وأظلقوا “ساني شتططط) خرويها على توف واتزيانسا ولساك آله 
جووحا على القراعك والأشائيت الملاقنة لحكل :5 العريية :«وشطةه الستطظالعات طرء 
بعك التاخنين المسدفين عن كني محرجمة :وهم لا يدركَون كظاء النرنية 2 الأميوات 
والآبنية والتراكيب والدلالة» والعربية بها عناصر ربط غنية بالدلالة» بعضها حر 
وبعضها اسمي وبعضها فعليء ولبا ما يميزها # وسائل الربط عن اللغات الأخرى'". 


زيعة» جهن ومملة :وفعلة:همزة ولهزة :وهمةة وَْرَةَوشمالةعلامة والتاء نيشت اللكانيت بل لمع 
او الذم والمبالغة. 

)١(‏ ظهر ك الخطاب المعاصر بعض التراكيب الدخيلة من اللغات الأخرى عن طريق الترجمة الضعيفة 
التي تأثرت بالخطاب اليومي وأسلوب المحادثة 2 اللغة المترجم عنها. وبعض هذه التراكيب 
اكد مه زرفها لصيف دهم بك العريية: وحكذلك الترجمات الحرفية ليبعض التراكحيب 
والأساليب» وهذه آفة المترجم الذي يعجز عن التفريق بين اللغات وما يميز اللغة المترجم إليها عن 
اللغات المترجم منهاء وقد أخذ بعض الباحثين هذه الترجمات على هناتها وعملوا بما فيهاء فوقع 
الخلط بين أدوات العطف # العربية (الواو. ثم» بل» الفاءء لاء أو) وبعض التراكيب المركبة 
التي تفيد الوصل بين الجمل نحو: «بيد أن» و«حيثما» و«إلا أن» وغيرها وبعض الآلفاظ التي تعبر عن 
الربط مثل «ونتيجة لذلك»»؛ وقد ظهرت # العربية المنطوقة روابط حرفية تأقراً تلات اوري 
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وقد خلط بعض المعاصرين بين لغة الخطاب اليومي ولغة النص المكتوب 4 ضوء عرف 
العربية الفصيحة؛ فبعض أساليب الخطاب اليومي دخلت إلى النص المكتوب على ما 
بها من هنات وأساليب دخيلة؛ وساعد 4# انتشارها # الكتابة الترجمة الحرفية التي 
نقلت بعض أساليب اللغات الأجنبية إلى العربية» وبعض الأعمال الأدبية الأجنبية حاكحت 
لغة الخطاب اليومي» وبعض الدراسات العربية تعالج الخطاب المنطوق؛: وتوسعت فيهاء 
وترجمت هذه وان إلى العربية ترجمة حرفية دون تعريب 2 ضوء عرف العربية 2 
التعبير» واحتدى بعض العرب حذوهم # الدراسة والتحليل 

وبعض الترجمات قام بها من لا ترتضى عربيته؛ وبعضهم ترجم ترجمة حرفية'", 
وهؤلاء لا يدركون الفروق بين العربية واللغة التي يترجمون عنهاء والترجمة الدقيقة 


مثل «بما أن» وهي لمعنى الشرط. و«بالتالي» للسيبية» والاستثناء نحو: «إلا أن»» «من جهة أخرى)»: 
«مع ذلك». ورابط زمنية مثل: بعد ذلك» واخيراً: «#© آخر المطاف» وبعض الباحثين يعتمدون هذه 
الروابط # تحليل الخطاب اليومي» وبعض الأعمال الأدبية التي تحاكي الخطاب اليومي» وهذه 
الظواهر التركيبية من تأثير اللغات الأجنبية» ولا تصلاح 4# تحليل نص عربي تراثي لمخالفتها عرف 
العربية 

وارجع لمعرفة المزيد عنها إلى تحليل الخطاب لبروان ويول» والنص والسياق لفان دايك؛ وبعض الكتب 
التي ترجمها بعض المغاربة؛ وتأثروا فيها بلغة الخطاب اليومي على ضعفها ف بلادهم؛ وكتاب 
تحليل الخطاب الروائي لسعيد يقطين؛ يعد تطبيقاً لمناهج التحليل الغربية» وليس فيه من العربية 
إلا القليل» وقد قلده بعض الباحثين # منهجه التحليلي دون وعي. 

/9 ارجع إلى: الشفاهية الكتابية» والترج. أونج» ترجمة الدكتور حسن البناء عالم المعرفة» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

وبعض الباحثين حمل بعض المصطلحات على معاني بعض المصطاحات العربية مثل الوصل 
(001261002) سماه عطف التشريك ومن أدواته الواو التي تفيد التشريك والجمع ش العربية. 
ارجع إلى النص والسياق» فان دايك ص 57,517 44. 

(0) لقد تأثر بعض الباحثين العرب باللفغات الأوربية وبعض الروابط التي ترجمت خطأ إلى العربية» 
فتوهمها الباحث المبتدئ روابط أصيلة كش العربية» وليست إلا ترجمة حرفية لمترجم غير متمكن 
من عريقه الف يكرجم إليهاء:واقش يقوتي التريحياك الى سورت عن بخص نترحمي المشرب 
العربي؛ ونصها العربي ضعيف ويحمل هنات الخطاب اليومي؛ وقد انتشرت هذه الترجمات بين 
الباحثين وأخذوا ما فيها غثها وسمينهاء وتمثلوا ما قرأوا ‏ معالجة النص العربي وتحليله فظهرت 
وجوه من التحليل وأدوات ليست من العربية ‏ شيء»؛ وهم بحاجة إلى مراجعة قواعد العربية» 
فالأفكار والمناهج الغربية أفادتنا ‏ بحثنا بيد أن العمل بأنظمة اللغات الأوربية وتأثيرها ب 
الخطاب اليومي أفسدا علينا عربيتنا. 


























اجرف وديف الخطاب اليومي التي : تخرج عن عرف العربية. 

وبعض الباحثين يطلقون على العطف «الوصل التشريكي» ومن أدواته «الواو) و«أو» 
وأداة التعليل «لآن». وكذلك من «من أجل أن» ووظيفتها تكوين جملة مركبة من 
جمل بسيطة؛ ومن أدوات الربط بين الجمل «مع أن» و«بالرغم من أن» و«نتيجة لذلك»» 
وهي عندهم من أدوات الربط الإجرائي: ومنها كذلك: بموجب كذاء وبالرغم من 
أن وكيد لدذلق وإلذه تلدلااتة غلنى الشيكة وعتلنها ‏ رقي كلع ويمكن أن 
نستنتج من ذلك أن.... وغيرهاء وهي روابط تتعلق باللغتين الإنجليزية والفرنسية"'' (ولبما 
أثر كبير # اللهجات العربية المعاصرة)؛ ولكن الباحثين العرب بحثوا عما مها 2 
العرنية ف كن ادعام التحد يك اسكها :03811 التراكيي الدكيلة سجمازها سن كيل 
الراوبط» والروابط 4 العريية تختلف عن ذلك» فليس من العربية قولبم «بالرغم من» 
والوصل التشريكي يطلق على الواو وحدها دون حروف العطف الأخرى لإفادتها 
المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه» والعربية تختلف عن اللغات الأوربية» والروابط 
فيها اليسيكلة إلى مزيد من التراكيب الدخيلة التي تخالف قواعد العربية وأساليب 
اللبني 1 وقد ذهب بعض المحدثين إلى أن هذه الأساليب الرديئة ب كتابات 
بعض ار تدل على التجديد والثورة» وكسوها ثوباً من الرمزية» وأراها ضعفاً 
لون تفشى إذ أعمال الكتّاب الذين لا يعدو علمهم بعرييتهم لغة الخطاب اليومي : 
فهي أكثر أثراً فيهم من قراءتهم المحدودة التي لا تتجاوز الصحف والفضائيات. 

وتناولنا الريطيك العريية دضو قواعدهاء وقد تبين لنا أن العربية غنية بوسائل 
ربط متعددة نمثل جزءا من نظامها اللفوي الشكلي ودلالتهاء والخروج على نظامها لا 
يعد تخديذا بل خرقا يفقد النص جماله اللغوي» ويفسد معناه»ء فقواعد العربية تشارك 


)١(‏ ارجع إلى النص والسياق» استقصاء البحث هذ الخطاب الدلالي والتداولي» فان دايك ترجمة عبد 
العادر فس أعريقيا الشرق» الخرية يمن 011 كان ويطتمون أبعم التروابطه الطرقة على انرقم 
من أن»» و«لكن! و«مع ذلك). 

)ص الوراسات التخليلية انمتكوفة التزاكنيب الغروية الشتشاهية مكل ارقم من كينا وعدي 
الرغمء وبما أن» وعلى ما تقدم # البدء أقول كذا.... وغيرها من التراكيب الضعيفة التي وردت 
.4 بعض ترجمات المترجمين الضعفاء ب العربية» وترجمتهم حرفية لا تتجاوز معاني المعجم» 
واكفن) لكوي ستيه حي (ثن الحمدا بن امون لموتعيير ‏ تيع القافيه الاسم كر 
والسياقية إلى ما يقابلها أو يقاريها ‏ العربية. 0 
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اتلألقاكا ف الدلالة مكرقيي الأنداظا ف الجمل لشن ركان اللفكل بك الجملة يحون 
لمعنى؛ ونوع المشتق ونوع الفعل ونوع الجملة لمعنى؛ والحروف التي تأتي 24 الجمل 
(حروف المعاني) تأتي لمعنى 4 التركيب الذي وضعت فيه؛ فليس لبا معنى # ذاتها بل 
معناها 4 الجملة التي وظفت فيهاء ولغة الخطاب اليومي فيها خروق وهنات أفسدت 
العريية الفصحىء ولا تعد لغة أدبية» لأنها ضعيفة ولأنها تموت بموت متكلميهاء وهي 
وه مكد هاي كينت لج اتصال مود ل الآداك المشا هن + لاركاطيبا افيه 

الخطاب اليومي ولعدم انتشارهاء ولآنها ته تفقد فيمتها إن خرجت عن محيطها الضيق 
ولارتباطها الشديد ببيتتها فليست آدباً عاماً يعبرعن كل أصحاب اللغة الأم» فقد بقيت 
فينا الآداب الراقية التي قيلت بلسان اللغة الأم المشتركة. 
خامسا ‏ التكرار وأثره في الربط : 

التحصو "مزلا اللشسط غلى امنتى مزووا تتاكيده والقبية عليه وجنت كناد 
المتلقي إليه والتأثير فيه وإقناعه؛ ويعد التكرار من أشهر أساليب تأكيد المعنى 2 
العوبية» رزولك تسوه العليه واكرميه لشن ولعدم وقوع الالتباس فيه: ويعد من 
الوذ انهل اللشتطانة عكر ار نطف بكر و التفكل هي هنا صييو ا لنريظة كا كمقر توت زه 
اللفظء فيغني عن تكراره والإشارة تحيل إليه خ اللفظ أو تحيل إلى عينه 2# العالم 
الخارجي. والتكرار على أنواع» منها: تكرار لفظي» وهو قسمان: 

- تكرار بنية اللفظ هي هيء ومنها قوله تعالى: (وَالسَابِقونَ السسّابقونَ» 
[الواقعة:١٠1]»‏ ومثل قول كعب: 'قيله القيل'. 

عفكر ار جندو اللسظاوون) كمه مكل 7اللرسية التريظه) نعل الترحين خسن حرت 
الغزة لا يتتركه يه سعلوق» والكافي شبركة ينهم #اؤقيل* الترحمن كامس الدنيا 
والرحيم 4# أمر الآخرة» والرحمن للمبالغة والرحيم وصف ثابت مثل: طويل وقصيرء 
وللعلماء تفسيرات كلها يحتملها اللفظان”''؛ وهما مختلفان # البناء شريكان 2 
الجذر والدلالة» فالثاني مؤكد للأول. 

والتكرار المعنوي: أن يأتي 2 عقب اللفظ لفظ آخر # معناه يؤكده؛ ويسمى 
بتكرار الترادف؛ ومنه قوله تعالى: (وَلْكَكن مِنْكم أَمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ 
بِالمَعْرُوف وَيَنْهُوْنَ عَنْ المُنكر) اآل عمران:؛ ٠١‏ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


(١)المثل‏ السائرء ابن الأثير» المكتبة العصرية)» ج؟/"7. 
(؟) نفسه» 3120/5 
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دعوة إلى الخير وقوله تعالى: (إِنّمَا أخنكو بَكَي وَحُرْنِي إِلَى اللّهِ)ايوسف:1. وسوف 
تشاولة :هئ الريط المعتوئ: 

لعا نر النالك قفون تنك راود اللفنظ والست دون التعرك إ ذف اكلم 
زالاعرابواوهي م المناسوا لوت الخطاب النطؤف والتمن التمروية الأضبل 
تلوق وق اعفن عدوا الناكقة الحدكي اكوتهناةلالشركاف يف الالتافاين تفناق 
ركام الإعرات به الإرجاء الصوض ومبير السدق »واو الأعرايية مراصل لكك 
4 الجمل والمعنى المترتب عليه؛ وما يحدثه من تقسم وتنغيم وفواصل # الكلام : 
مشوف اق التوذيائة: وتقوفة ملنى لأبنية والعمل» الأندية البطوى المبري واقصيدة 
كع نمو طرق :وطفطية انا مزعنا صرضودة للفافتووالاشاء «وههذا الحانه لم 
ينظ ا ودرا ستقتواقيه :ه شمو التعبيدة الفريية لمان ستسوض ميفينم يفره مداه 
وبما قلناه فيه ليقوموا له ويتوسعوا فيه. 

والخطاب الإقناعي العربي تكراري ويعد ظاهرة فيه؛ فالتكرار عنصر قوي 2 
الإففاع سؤاء اكتان ننانيا اوعهدويا. ولاشك ]ان التكر از مسكيه الذاكرة فيه إماذة 
ذكر ما غفل عنه فيعلمه السامع ويؤكد ما سبق العلم به؛ وهو أقوى من التوكيد 

والتكرار قد يكون تجاورياً أو متصلاً مثل: (السابقون السابقون)؛ وهو المشهور 
التأكيد والتذكيرء فيغني عن عبارة تنبيه للمتلقي؛ وقد يكون تباعدياً أو 
نفصلا »فا يتتسل اللقطان ه الكلام »وه للتاكيه والقبينة والتكتير مه 
التوكك دا متنك موك السي و قانية إذا "مان الفينن ينف الكاذم فته يده 
الأفظل وسن يكون التكرار للطداة كا مقاء العشدق: ومن يكو التعظيم يذ مقناء 
المدح. وقد يكون للائتناس والتلهي والبزر. 

وللتكرار الافظن افوده اميف فهو لخدن إبقناء كناب التظطوق السك 
الغرني القديم منطوق» وضن كم وظف عنا ضر الأداء للشاقيز.:املقيء وللتكرار 
اللفظي والمعنوي أثرهما # الدلالة» فتكرار المعنى تأكيد له وتكرار اللفظ والمعنى 
أقوى أثراً من تكرار المعنى فقط؛ وقد أكد حعب معانيه باللفظ؛ وهو أقوى من 
المعنوي المؤكد بلفظ مخالف (نفس» عين؛ كلء جميع). 

يكذ الفكرا ربردى ]لو بسوان لتب كسنيم المدى بايا لكر را العم تاكن 
بالمعنى والغرض من الخطاب والموقف الاتصاليء فال متكلم يوظف العناصر اللغوية 
المؤثرة 4 مواقف تستدعي تجنيد كل المؤثرات خلافاً لمواطن أخرى يخرج الكلام فيها 
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كوا دوق مط حتدرلحيها لوقت ومخان للق نضية الفاكد من نووت العواة الديناكه: 
الانتقام الانتقام» يغري جنوده بعدوهم, لتحي سرت برجت حميت فيه 
السرب: ويعبرعن ذلك الإنهبنازي «المذيع) شائلاً ::ظلب القائد: من جيوده أن بعاد 
وينتقموا من عدوهم.» ولا يوظف الإخباري عناصر لفوية للاثارة إلا أن يكون معنيا 
باستنهاض الشعب للحرب» وهذا تقصير منه» بيد أن قراء القرآن الكريم المجيدين 
يكيشون الأذادنها يوام المدى مون امعان بولسا فاك وير فيو حال ماده 
التلقي ويكررون المواضع التي يتفاعل معها المتلقون» فيقرأون وجوههم وردود أفعالهم 
واستحسانهم المعاني واستجابتهم. 

وعد التكرار الفط اقرف ف الزيط مق الستميروالجكنا رهط السك رو كر مين 
اللفظ اورساذقه و« شيفة هلا رق الكيرد-وقة| فيوقاته ف اكير والإشارة شقن يلكسن 
مسال البنة كلت المتلدى #تترشديها لعيوا لجال إليه: اذى برس التكلم: والظامر أن 
التافكر أن مواناصر العافير والإففاء» :وا خمل يها الركظ :وف انوك ركع لزنف وسسورف 
فبين قيمته فا الريط: 
تكرارا لحركات الإعرابية وتوازيها : 

كثير من الباحثين يهملون أثر حركات الإعراب 2# الخطاب المنطوق وآثرها 2 
المتلقي: وهي فواصل الكلمات 4 الجمل ودليل وظائفها ومغانيهاء ولبا إيقاعها ‏ 
تقسيم الكلام وتوازي الإيقاع؛ ولك أن تتبين أثر ذلك ب قول ار اليو 

مِكر مِفَرٌ مُقَيِلِ مُدبرٍ مما كجلمود صخر حطه السيلٌ من عل 

فالتوازي خ التتوين والحركات الداخلية أحدث إيقاعاً متناغماً عبر عن الحركة 
اللجمرية ودل علد اتوديد ار واد واي ترانة رانقا حيط اءفامو دنع احدهن ضري :العاف 
هر كي قا مرو مي فو لحرن :فيز الامرجمنا سق الحظف كرون الفتكك معمياذ دوق 
فاصل طويل (الواو)» وهذا الإيقاع المتناغم يطرب النفس ويؤثر فيهاء ويوافق التذوق 
العربي الموسيقي الذي يبادر إلى حفظ الإيقاع ويستوعبه ويتفاعل معه؛ ومن ثم نظموا 
قواعد الغلؤم ليسهل حفظها: ههي آمة كاتت تجيد السماع وتتفاعل معة: فاستجابت 


(6 اشديوان: دان الكتب العلمية: بيروت: صن 118 واستتوجب يعصن التحاة العطف ف الواضة 
المتخالفة وأجازوه 4 المترادف؛ وهذا يخالف ما جاء 4# الشعر الفصيح:؛ ومنه هذا البيت وبيت 
حبب : 

هيفاءً مقبلة عجزاءً مدبرة لا يشنتكي قصر منها ولا طول 
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موقا الفررن الكريي: 

والساكل يف التمركاتاذاجل الكلمة لسويل اقلق والمكاشة وللتطريب والأيفاء 
والقمناكن بف عركانه الإأهرات موعمل الس لخدت مواظة نيني انف النطى: فييله 
المتلقي أنها متفقة 4 الحكم الإعرابي» ومنه قول كعب: 

لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولعٌ وإخلافٌ وتبديل 

فالواو اقتضت المشاركة ك الإسناد فعامل المرفوع الأول عامل المرفوع الثاني 

فالثالث فالرابع» وقد أكدت حركات الإعراب الظاهرة ذلك» ومثله قوله: 
غلباءُ وجناءٌ علكحوحٌ مُدّكرة إدَفهاسَّعة قدامّها ميل 

غلباء ووجناء وصف مؤنث (فعلاء) لا يُتَوّنْه وعلكوم ومذكرة نونتاء والمسند إليه 
فيها واحد. وقوله: «إرقالٌ وتبغيل» والقافية ضم طويلء وهو بمنزلة التنوين» وهذا 
التوازي ‏ حركات الإعراب يحدث إيقاعاً شبيه بإيقاع السجع؛ وهذا الإيقاع مقيد 
بالوقليفة التجوية للمضريابق بف التمبلة .وهنا ف اتضيهاتك::والفطلف: :واليدن: 

وك قر من يون عاوساحة الإغراب الأستتطاء عن العظفا بالتريطة السياقي اللتضيل 
تف الكمهاد وق وطق المتاهو هريك اه الاضواب كعوا عفدل منهرى مين الكلميانت 
وكفواصل كبرى بين الجمل رغبة 4 تمكين وصول اللفظ إلى سمع المتلقي دو 
اللاتمتلواظ رشيرة: :ووتضقة أيقبا حجن الوةة: فالفوا مدل يناعن خف تسد يد نها جات لالقاها 
والميق» عرف يوا الشع» طالمتكل يقش هد تماء معنن لبعلم متلق يه ولبسكرين 
قليلاء ليقوى على تنويع أداء يناسل المعنى. 
تكرارالابنية : 

الفخخيرار ف الأبزب» يكتوق :ف أبنب نكل فير اماق اللفقل ميا تقدمة ايكون 
تكراراً غير تام فيكرر اللفظ بزيادة أو بنقص ويكرر غالباً بزيادة» وهذان يتصلان 
نف اللفكل أو يفكرفان افراع مسفاريا ا وماعدا. 

التكراو التاء فكي قله العول) ستكرر اللفظ فيقة» وكن'فستله الشجين باه 
وهو للتأكيد» والترابط هنا على مستوى اللفظ والمعنى» والتأكيد بالثاني أقوى؛ لآنه 
التعريف فيه للعهد مثل: لالْمِصْبَاحٌ فِي رُجَاجَةٍ)1النور:0؟1؛ ومثله: 

إذ يساور قرناً لايعحلله أن يترك القرن إلا وهو مفلول 

فالقرن الثاني معهود ء وهو مفعول مثل الآول. وقال: «غيل دونه غيل» تكرار غير 

متلاصق للفصل بينهما بالظرف»؛ وكرر اللفظ دون تعريف» ويتماثلا ب الرفع دون 
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التنوين لوقوع الثاني 2# الروّي المشبع (غيلو). والعربية تستغني عن تكرار الأسماء 
بالضمير الذي يحيل إلى متقدم # اللفظ» فإن أعيد ذكر الاسم؛ فلفرض من المعنى 
استدعى ذكره منه المديح والتودد إليه والتلذذ بذكره؛ وقد يكون لخلاف ذلك 
كالتهكم والسخرية والاستخفاف به؛ وقد يكون للتأكيد عليه وإقراره» وقد يكون 
لمجيء اعتراض بينه وبين الكلام السابق» فيعاد ذكر الاسم تنويهاً عليه؛ لثلا يحتمل 
تعلق الضمير بالاعتراض؛ وقد ذكر كعب سعاد 2# البيت الأول والثاني ثم أضمرء ثم 
أعاد ذكرها عندما أراد أن يخرج من المقدمة» واختلف العلماء ‏ سبب إعادة ذكرها 
بعد أن أضمرء فقيل للتأكيد عليها وليذكر المتلقي بهاء وهنالك توجيه آخر على 
المستوى المعنوي أن الشاعر ذكر اسم المحبوب ثانية ليتلذذ به بإعادته وتيمناً بلقائه 
ثانية» وتكرار اسم المحبوبة كثير + الشعر العربي» قال عنترة"'"': 


ياعبلٌقددنتالمنية فاندبى إن كنان جفثك بالندموع جود 
يَااغبل إن تبيكى على ققد يكدئ صرف الزمان على وهو حسود 
يا عبلإن سفكوا دمى ففعائلى كل يومذكريهن جديد 
وهذا جائز + الكلام غير المتصل 2# اللفظ» وقد عاب العلماء تكرار اللفظ 2 
قول متصل نحو قول الحطيئة '": 
ألا حبذا هندٌ وأرضُ بها هِنِدُ وهيثدُ أتى مِنْ دونها النأئ والبُعْدُ 


كرر اسم هند بك كلام متصل وإنابة الضمير فيه أولى؛ ولكنه كرر الاسم 
335 نف واكف تعبينة فول الهناكا ! 
لمدكس؟ الفعرا نو عه وفيت لنت كينا النتحوان تعطكة الأردات 
أظهر الاسم والأولى إضماره'". وهذا تكرار متباعد والأبلغ منه المتلاصق لما فيه 
من التاكيد والايقاغ, وهد :كر الشاهرذكر الرسول ورسول الله فظيما لة:واعتزانا 
بنبوته ورسالته: 


أنبئت أن رسول الله أوحدني والعفو عند رس ول الله مأمول 


.37 ديوان عنترة ص‎ )١١( 
ديوان الحطيئة» ص5 (ط دار الكتاب العربى).‎ )0( 


() شرح قصيدة كعب بن زهير ص 1١١‏ والقائل مجهول. 
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أعناد ذكر زسول الله لإظهنار الإأيمان والتسليم بنبوته 8 والتعظيم» والأصل أن 
يأتي بالضميرء لكنه حكرر تركيب «رسول الله فأكيدا لنبوته» فإن عبر اين 
تسردو تفوس لقي الفيوة كوه روا موة ا دقن اغساة؟ كي وشو كنذا رقوش : 
وفيه دلالة على التعظيم ولبذا أتى بعند ولم يأت بمن: والعفو عند رسول الله مأمول, 
والثاني: العفو من رسول اللّه» استخدم عند؛ لأنها أدل على التضخيم والتمكين ولتقوية 
الرجاء؛ وقد أكد له أخوه بجير بن أبي سلمى رضي اللّه عنه أنه #ه سيقبل اعتذاره؛ 
وقد تواترت إليه الأخبار بذلك؛ وتكرار الاعتراف له بالنبوة يقتضي العفو والرضى» 
وهذا أبلغ 4 الاستعطاف» وقد كرر لفظ الرسول بعد ذلك بعد أن خاطبه بقوله نيلا 
هداك..... ولا تأخذني ..... ثم أعاد ذحر «الرسول» دون #الشكوسر قذكن للمتلقي بعد 
أن خاطبه «أنت» ثم التفت إلى الغائب» فذكر «رسول اللّه» للتعظيم والتأكيد عليه 
2؛ وثم أضمر لفظ «الرسول» استغناء بالضمير# الأبيات التي أعقبت ذكره: وهذا 
هو القياس أن يضمر الظاهر ‏ كلام متصل به اختصاراً؛ ولئلا يظن بالثاني الانقطاع 
أو الابتداء» وهو متصل به # المعنى» وللمتكلم أن يظهر الاسم ثانية إن طال العهد به 
أو لغرض بلاغي كالتعظيم مثل ما ذكرنا لك أو للتودد. وقد فعل ذلك 4# مقدمة 
القصيدة؛ فقد ذكر سعاد 4# البيت الأول» ثم أحال إليها بضمير المفردة المؤنثة الغائبة 
ثم أناب الظاهر عن المضمر 4# البيت الثاني» اليا تجيلت مسكاض) وأنهما ‏ 
بيتين» وأن بينهما جملة فاصلة؛ وأن اسم المحبوب يلتدٌ بإعادته''". وقد أجاز ابن رشيق 
للشاعر أن يكرر الاسم على جهة التشويق والاستهذاب إذا كان 4# تغزل أو نسيب» 
وتكرار للممدوح تنويه به وإشادة بذكره وتفخيماً له القلوب والأسماع'"؛ وتكرار 
الاسم يفيد الاستمرار واتصال الكلام به. 
وقد عمد كعب إلى تأكيد المعنى بالتكرار» فقال 4# سياق حديثه عن بيعته 
النبي 2 وعهد الأمان: 
حت ,وضتت بمسلت, لا أنااعه فكننء. نقمات قله القساء؛ 
أكد المعنى بجملة اسمية الخبر فيها لفظه لفظ المبتدأ : قيله القيل» وهي صفة لذي 














1 ارجع إلى : شرح قفصيدة كعب ص‎ )١( 

(؟)العمد ة 4# محاسن الشعر وأدبه,» ابن رشيق للقيرواني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» 
دار الجبل» بيروت» ادام ج7"/5, وقد ذحر ابن رشيق أمثلة ذلك» وَد كنيديا أنه يكرر 
للوعيد والتهديد والتوجع والرثاء والازدراء والتهكم. 


























قاتشت ذو العو ةم يوطلف قونة قي وفرلة القول الس عه عرق نامدا 
ماضياً فلا يغدرء والقيل والقال بمعنى القول» ومنه'": 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
كاو ي 2 لحد راد يه وأحده 3# المعنى «مهند)ء: وجاء 4# رواية: «إن 
الرسول لنور يستضاء به)»: وهو توكيد 4# المعنى فقوله «يستضاء به») مضمن # النور. 
نكرارالجدر: 
ويقع هذا التكرار # الألفاظ التي صيغت من جذر واحد اشتقت منه فهو أصل لبا 
ومرجع؛ ويكون بزيادة أو بنقص والأكثر منه بالزيادة» يتصل 2# اللفظ وينفصل 
والأكثر المتصلء ويقع كثيراً ل الأفعال ومصادرها والمفرد والجمع؛ نحو: يمشون 
مشي الجمال الزُهر. جمع بين الفعل ومصدره؛ والمصدر على الأرجح أصل المشتقات. 
وقد يكون التكرار بالمشتق» وهو قليل ب قصيدة كعب؛ ومنه قوله: 
لقدأقوم مَقَاماً لويقومبه أرق واسسو ونا و سسب الفينل 
فمقام ‏ موضع قيام» وأراد اسم المكان أو الموقف بين يديه ؛ وهو يماثل 
المصدر الميمي (مقام وزن مفعل؛ من الثلاثي قام) وكرر الفعل أقوم. 
ومن تكرار المفرد 4# لفظ الجمع نحو: سيف..... من سيوف الله مسلول؛ وقد 
يكرر الجمع بما هو أكثر منه نحو: 
لاتأخدني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل 
أقوال جمع تكسير وزن أفعال: وهو من أوزان القلة ثم استوعبه 4 منتهى الجموع 
أقاويل وزن أفاعيل» فنفى عن نفسه القليل والكثير. والجمع يستوعب المفرد » ومنتهى 
ا فما فوقه. ولاشك أن جذر المشتقات أو الألفاظ رابط بينهما» 


فهي تشترك فيه؛ والأقوى منه التماثل التام بين اللفظين. 
تار ابا اصرف دون الفا 
ا ا الو 0 2 


ولتكرار الآبنية أثر ب الإيقاع والتقسيم ويقوي الارتباط الصوتي بينها. 
وقد كر القافة أجننة اتصريدات لناتكين: الوسهن واللحافسة بيو لاشعلية نف البباد 


)١(‏ رواية شرح ديوان كعب ص زفت 
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ولحرصه على الإيقاع الداخلي؛ فبحر البسيط من البحور البادئة لاختلاف التفعيلتين 
مسعتفعلن فاعلن مسيتفعان فاطن؛ وهو يشبه الطويل 2 الطول». فكرر الشاعر الأبنية 
وافمل تقينيها و ]نخليا ليفعل الأنقاء وينشية + ليكوق مق الحا مسن السنوقة الوخرة: وكن 
استخدم بحر البسيط؛ لأنه يتسع للوصف والحكي والعرض وإقامة الحجة وإثبات 
الدليل والتمثيل» واعتمد على التكرار الداخلي والتقسيم؛ لئلا يفتر المتلقي من طول 
الف والعمحوة ةييواظو ل السكرفع وقى :دناه تتعةا راشع سممالة ف التكرى وكورس فيه 
الوصف؛ فوظف الإيقاع الصوتي 2 الألفاظ ليذهب السام والملل؛ ونوع 2 الإيقاع وجدد 
فيه ذون خريج على الوزن» ويعد تكران البناء رابطاً لفظياً. 

ووقع تكرار البناء متصلاً ومنفصلاً نحو: بجا ء حول تسوب وسعتول 0 و 
رواية: «مسبور ومسئول»» وبناء شَعْل نحو: فَجْع وولع» وقد اتصل اللفظان # الكلام: 
والتكرار المنفصل نحو: متبول.... مكبول»؛ وموعود... مقبول. ووقع مفعول 2# القافية 
نحو: مفلول؛ مسلول» مسئول؛ محمول؛ مقتول؛ مأمول. وتفعيل: قد تكرر 2# القافية 
تهليل؛ بناء فعاليل وهو # القافية نحو: زهاليل» يعاليل» رعابيل» خراذيل» سرابيل» 
تنابيل. بناء: فعليل: شمليل» برطيل. بناء مفاعيل: مراسيل» مثاكيل؛ معازيل:» بناء: 
أكاعيل: أفازيل» أناظيله العاليل» أراحين: 

وقد يكون التكرار 4 صيغة الفعل نحو: مسّك وأمسك وهما لازمان قال: وما 
تَمَسنّك بالوصل..... إلا كما تُمسيك الماءً الغرابيل. 

تكرارشكل الجملة”" : 

يتكرر شكل الجمل 2# الشعر والنشر معاًء ويرجع ذلك إلى التأكيد بإعادة 
شك اللفظ وتقويته بما يوافقه فيغني ذلك عن الرابط الحرك والاسمي أو عن 
أحدهماء فإعادة شكل اللفظ يجعله تبعاً لما قبله؛ والتكرار الشكلي فيه وقع 
موسيقي لما قيهامن إيقاع متسق ومتناغم وحسن تقسيم» وهذا التماثل 3 الأبنية يربط 
بينها تبكاام وق حت الشذاعير فلكتو عه شارك ف الشكل :والولالة ونجم 
أيضاً ل توحيد بعض الجمل ‏ الترتيب والربط» وقد تيسر له ذلك 2# جمل متصلة 2 











)١(‏ قد يكون تكرار الجمل سجعاً وذلك 2# الموا د ضع التي تشترك # نهايتها 4 اللفظء والسجع أ 
الجمل التي تتمائل بذ النهايات تماثلاً تاماًء فهو بمنزلة الفواصل» وتكرار شكل الجملة دون 
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الإسناد 4 مقام الوصفء؛ وهذا التماثل الشكلي والاشتراك الدلالي ساهما 4 تماسك 
بنية النص الكلية؛ وهما من وسائل الإقناع التي وظفها © التأثير ‏ المتلقي لاستقطابه 
وإفناعه. 

وقد جمع الشاعر إلى جوار تكرار الأبنية والجذر تكرار تكرار شكل الجملة: 
فكرر شكل الجملة محتفظأً بقالب الأبنية؛ وهو مجال أوسع من تكرار الألفاظ: 
وهذا دليل على تمكن الشاعر من ناصية اللغة والقدرة على توظيفها # تراكيب تدعم 
محائيه: وتكرار الجملة يديخل يد اتريظ اللفظي: 

وق املع تكسي أن تعس ماق التريطل بدا لتتكرا د والترمط مالسو و اناد 
المكرر إلى مسند واحدء الآول منه ظاهر والثاني مد أو يسند المكررين إلى 
مضمر عائد عي جسم ومن ذلك قوله ب وصف سعاد""' 

سردا مقبلتت صعط ا معي 00 

وهيفاء وعجزاء خبران لمبتدأ محذوف تقديره هي» ويجوز أن يكونا خبرين لسعاد 
المتقدم ذكرها. 

ويسمى هنا التكران المتمائل توازيا؛ والتوازي تساوي الكلمتين ب عدد الحروف 
وك نوع الحرف الأخيرء وسماه الرماني: المي التوازي» كقوله تعالى: ذِيهًا سرد 
مَرْفْوعَة + وَآَكَوابٌ مَوْضُوعَة) [الفاشية:*6111'" الشوازي بين مرفوعة وموضوعة: 
فإن اختلفا ب عدد الحروف واتفقا # الحرف الأخير» سمي السجع المطرّف كقوله 
تماق لما لكه لا كَرَحُون لله:وقارا »وقد كلفكة أطوارا)(خر2 4435 1]وكلا يشقا ند 
عدد الحروف ولا يتفقا 4 الحرف الأخيرء فيسمى «السجع المتوازن» كقوله تعالى: 
(وَتَمَارِقُ مُصفوطة * وَزرَابِيُ بوك [الغاشية:1:10١]‏ وأحسنها التساوي 4 قوله تعالى: 
لوَآكيْتَاهُمَ الككاب المسْتَيِينَ* وَهَدَيْنَاهُمَا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ» [الصافات:117:118] 
'"": والأبلغ 2 التوازي التساوي التام # البناء والشكل ونوع الحرف الأخير. وقول 
كعب: «هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة» فيه تواز تام» وقد أصابه دون عنت. ومنه قوله: 


)١(‏ لم يرد هذا البيت ب شرح قصيدة كعب, لابن هشام» ورواه صاحب كتاب السيرة النبوية ابن 
مضاء 210/2 وشو الديواة ل 

)هاي الإيكار لك وزاة الأصجاز»: الثرا وى روا نازو كو توي اسه ىغبا شرن دفاوت 
زمبائل د إعجان الغرا و#الرعاني فى ؟ 

( ثهاية الإيجاز ص 4:. 
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«ضَحْمٌ مُقَلّدُها فعمٌ مَقيّدُها» فيه تواز تام فقد ماثل بين ضحم وفعم» ومقلد ومقيد؛ 
وأقها ق حرضين (القال والباء) كا فعلدها ومعيدهاءوهة | اله نف الريظ» هاتتدت عن 
الريظبين الجيلقية باتريط التواى اعبش العطلت» رسوة لها إحالة الكسمير سينا 
إل فال نجه اتن (الماقة) »وديا مستحتافان ف اللفنظل:و لشي وله جو احوهنا 
افوهان: وضييا حائناة وفنا تشاع الموع ومعقاء الوق وفك دف القكل عدا 


فقط دون الأصوات. وهو من الناحية اللفظية يروع السمع؛ ويمثل اتمدالا الكل ل نوهد 
فق تاحية العتن قن زكون موض! ممتى تشهل قبل أو مورك | نقظه :مهل ويف اكرنه 
له من حيث وجه الشبه اللفظي» ومن ثم أطلق عليه تكرار التوازي ©12313]3011 
0 :6 ويقع يك المباني وانعاب فصن واسدر منهاء والجامع بينهما التشابه 3 
اللفظ والمعنى» والتوازي ث2 الأبنية ب تكرارها وترتيبها على لفظها دون تغيرء وهذا 
التوازي أشبه بالعروض غير أن الآخير مقيد بعدد 0 ولبذا التكرار وظيفة دلالية 
بيناها ب سياقها. ويدخل ش الربط اللفظي؛ وسوف نتناول التكرار المعنوى فى 
موضعه من الربط المعنوى. 


0 
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الفصل الخامس 
الحبك النصي (الربط المعنوي) 


أطلق البلاغيون قديماً على الترابط المعنوي المتمثل 2# التكام المعنى واتصاله: 
والتحامه واتساقه وائتلافه واقترانه وارتباطه «الحبك» ©©00526162)»: ويراد به تماسك 
المعنى وائتلافه. فالكلام الجيد ما انتظم معناه وائتلف وتلاءمت أجزاؤه» والترابط 
المعجمي 011651011© 1671021: الوحدات المعجمية التي تنشاً بينها علاقات ترابطية 
سواء أكانت علاقات توافقية أو تخالفية»: ومن ذلك: التكرار 1161161016101 ) 
والتوازي 2313116115112 والمصاحبة 00110031101). وتكرار اللفظ رابط لفظلي 
وتكرار المعنى رابط معنوي» ولقد استخدم الشاعر ألفاظًا متداولة أ التواصل»: فهي 
لغة مشتركة, فلا تمثل بداوة متوحشة مثل لغة طرفة بن العبد وعروة بين الورد » بل 
استخدم معجماً مشتركاً فالنص موجه إلى مجتمع حضري فيه أخلاط وفيه صفوة 
العرب وخيارهم» فقد وعى كعب رضي الله عنه هذا التنوع» فلم يستخدم لغة غريبة, 
ولم يعقد 4 التراكيب ولم يشكلهاء فال مقام لا يتسع للالغاز والتبدّي» فقد كثشف 
كمب لفظة وجعله ماقرا واسكدم حملا قصيرة موجرة اللفظ عَزير الدلال: سو 
«كل ما قدر الله مفعول»» «رسول اللّه أوعدني»» «لم أذنب»» «قيله القيل»» «ما ليم عن 
حياض الموت تهليل....): وهذه الجمل أمسكت بغيرها 4 السياق أو وصلها بالحرف 
الرابط والأداة» أو الضميرء وقد بينا ذلك. 
الحبك والدلالة: 

لغة كعب جسدت المنهج الذي وضعه أبوه زهير 4 سبك القصيدة وحبكهاء فاللغة 
لا تحتاج معجماًء وهي على شهرتها وظفت توظيفاً حسناً موحياً فالفعل «بان» له دلالته 
الخاصة» فهو مستخدم 2 حديث الأحبة» والفعل «هاجر») من عموم الكلام:؛ ومثله 
«فارق»» وقوله «متبول» من التبل» وهو السقم أو الالتهاب المفني» ومتيم أبلغ من معلق 
ومحب فال متيم المستعبد الذليل» ودليله: «لم يفد مكبول»»؛ فهو أسيرها الذي لا يفك» 
ومتيم ومتبول ومكبول تدخل ب حقل واحد. 

واستهل كعب قصيدته بفعل ماض لازم منقطع حدثه للدلالة على التحقق «بانت 
سعاد»: وهذا لتأكيد ما أصابه ولتأكيد انقطاع الوصلء وبان أدل على هذا المعنى من 
هاجرت أو سافرت أو مشتء فالبين فيه معنى الفراق فالبين الانقطاع وكذلك البينونة 
التي تعني وضوح المفارقة؛ والبين ب الشعر مشهور # انقطاع الوصل والفرقة؛ وبان 2 
الأصل من «بين»»؛ ومنها الظرف الذي يعني الفرق قال تعالى: لوَحِيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا 























لقد فرق الواشون بيني وبينها فقرت بذاك الوصل عيني وعينها 

البين الانفصال» قبا كل واحد عن الآخرء وبانت المرأة عن الرجل انفصلت عنه: 
فلم يملك الرجل استرجاعها'". واستخدم الشاعر الفعل «زعم» 4 موضع الادّعاء؛ فزعم 
تل اا وما يدعيه المتكلم من كلام يحتمل الحق والباطل؛ وغلب استعماله ‏ 
الباطل. ومنه قوله تعالى: ©رَعَمَ الذينَ كَفْرُوا أن لنْ يُبْعَثُوا) [التغابن:"1, وال ممتالوا نهنا 
لِلَهِ يرَعْمِهم وَهُذَا ِششْرَكاينَا) [الأنعماء:177]”"» والأباطيل جمعاً للمبالفة 4 الخداع 
وأرجو للدلالة على رغبته 4 وصلهاء وكرر مراده ث4 آمل؛ فهو تكرار معنوي. وتضليل 
مصدر للدلالة على العموم 2# العدد والنوع» وأخبر بها عن الأحلام والأماني: 

أمسست سعماد بأرض لا يبلفها إلا العتاق النجيبات المراسسيلٌ 

والفعل أمسى يناظر بان الذي ابتدأ به القصيدة فهما ثلاثيان يْ زمن الماضي 
ومسندان إلى مسند واحد (سعاد) استوجب تأنيث الفعل معه. وهذا البيت بمنزلة 
الواصلة بين موضوعين؛ فهو مفتاح لحديث طويل عن رحلة # بيداء شديدة الحرارة 
نهاراً والإظلام ليلاًء وقد ربط بين سعاد والناقة» بعلاقة التضادء فسعاد وهي «رمز 
الحياة»: مضللة ومخلفة الوعد» والناقة التي رمز بها إلى الصمود والتحدي: صامدة» 
قوية» نشيطة. وأمسى أفاد الانقطاعء و«أرض» نحكرة تدلان على المجهول»؛ وتفيد 
البعد» والخلة والخليل تدل على الاصطفاء والقرب» والجموع: العتاق النجيبات المراسيل 
صفات النوق» وهي للتعدد» والجمع فيها يدل على أن هذه الرحلة تحتاج جماعة لا فرد, 
وقوله الإرقال والتبغيل للدلالة على التنوع # السير والمهارة وشدة العدوء وعدد صفاتها 
التي تدل على القوة والشدة. 

ووصف جلد الحرباء الذي أثرت فيه الشمس مملول والمل: التراب المحترق» ومملول 
للمبالغة ب التشبيه: «كأن ضاحيه بالنار مملول»؛ ووصف النسوة الثكلى بأنهن تكد 
مثاكيل: وجمع التكسير للمبالفة» واستخدم «نوّاحة» للمبالغة 4# النواح. 


)١1(‏ لسان العرب» بين م١07771‏ والبين من الأضداد» فيعني الفرقة والوصل» قال قيس بن ذريح: 
لعمرك لولا البين لا يقطع البوى ولولا البوى ما حنّ للبين آلف 

(0) لسان العرب: بين ١/"/اه‏ "/01. 

() شرح 8 قصيدة كعب ص 7 .١١‏ 
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و«يسعى الوشاة جنابيها»» ويروى «حواليها»؛ والظرف جناب » وجمعه أجنبة مثل: 
(ظعام وأطعمة) وسازوا جنابيها» أي ناخيتيها أي الحاطوا بها والوشاة جمع تير 
للتكد رج سيرك واف دل قاض ؟ واسالهعنة واهون» سال إلى الفتكيدين المتالق ةيه 
العدوم طالجسمع السالم سق جموع القلةه :ووش مفل: زماة وهو أة وفضناة »برهو دل هذا 
العدد على عدم التكافؤ # الصراع وقد أحاطوا بناقته. 

واالشميانه دلكل النشوه #الواشي دري اتعديت الكمفف كن وشورية إفية ويكريةقهه 
وهذه الجملة تدل على فسوة ما يلافيه وشدة محنته. 

ويؤكدون القول: «إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول» قول مؤكد بإن واللام؛ وهو خبر 
لقوليم :“وجا ويكة ف الراييل لآن الحبو د م اتبسر ا و فجظة الخيرهي الكول خا 
تحتاج رابطاً مثل: سلامي السلام عليكم: والشهادة لا إله إلا اللّه. 

ويجوز فيها أن تكرت معمول المصدز قول الذي يعمل عمل الففحل وجمانة إنف 
لفقو ها سردن تمي ودليل هذا البعه كريد متمدرة إن سالا صمل ١‏ فإروا إدافا بمسكون. 
ومقتول اسم مفعول يرع نائب فاعل مقدر» وهو الرابط بين الخبر والمبتدأ (الكاف). 

وحسن مموضبع التداء محتوضا بين المبشدا الموكد والخب الذي دحلت عليه الثلام 
لكين اتصاله تاميكين]:اتذى تهون ين والشهور ف الجملة الالمعراهبية أن ضع بين 
المبتدا أو الخبر معنى زائد يطلبه التأكيد: وحسن أيضا اختيار المنادى (ابن أبي 
تلت )وراد كمي :يكده اتحمار عمبة [إلى آنية تحزلة آبيه بك نرت : نقد أرادوا 
الأقمتيراء جه اهيفام مرق دوهذا البنت يمبرطن هراز العاناة عن مكالي عليه 
الواشون بعد أن هموا به» وقد قطع سفراً طويلاً لنيحظى بمراده الذي طلبه طول الرحلة 
(الوصول إلى سعاد) وهم 2 السيرء وقد توقع المتلقي له الوصول 4 سلام؛ لأنه أصاب 
قِبلته واجتاز صعاب السفرء وأوشك أن يصل إلى سعادء وهذا ما توقعناه» ففاجأنا 
يوكاخ حر بحل بمخ و ل يعطاكه ول يز كر أنه تقكل] مقع ؤوة قينة م حطلة تمن طلفاً 
واجتازها بمهارة؛ وقد استطاع أن يعمي على المتلقي مقصده من السفر طول الرحلة؛ 
وهذا شأن العرب؛ إذا جدوا ب طلب شيء عزيز عليهم أو قصدوا أمراً خطيراًء وهذا 
شأنهم 2 الغارة أو الغزو فيضللون العيون خشية الطلب أو تنبيه المطلوب» وقد فعله 


وكعب أخفى مقصده وأوهم المتلقي أنه هاجر لامرأة يحبها.ء وقد شارك المتلقى 
وصدق خطته؛ وقد عمَى الحقيقة التى استبانت 4 قوله «يسعى الوشاة جنابيها...): ولم 
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يذكر أنه أخطأ البدف وأنه وقع ْ شرك أعداءه » فهذه قبلته التي أسرع إليهاء 
فبادروا إليه قبل أن يصل إلى قصده؛ وقد اقترب منه»؛ وهذا يوؤحد ريه ة سعاد وأنها 
ليست حقيقة» وأنها لم تك قصده على الإطلاق» والمقصود ما ذكرة لاهما: 

والوكت ام رمت الجانناة عش مسرا قوب مجو الألم,والفضة والوشيسة لأمينه 
يفسدون المودة» ويفرقون بين الآحبة» وليست المحنة معهم وحدهم» فهنالك محنة أخرى 
فر زناامق لكيه وظول ناض ليلق الأجة كا سدم اخري القابية نهذ مني يه 
أخلائه؛ والخليل له دلالة خاصة كأ العلاقات بين البشرء غالمرء يلتجئ إلى المقربين إذ 
المحنة. فقال: : كل خليل» خليل نكرة للشهول وقبلها كل اتن لا فيضي الحداء 
لإقادة العموم افوا كد 

والخلة تعني الصداقة الخاصة التي تدل على الاصطفاء وشدة القرب؛ والخليل لا 


وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم 
كانفل ل اغلى اول الصيدافة: 
وقوله «كنت آمله)» يريد أنه كان فرطه عند الحاجة وأنه ادخره لمحنة يعينه 
عليه وتحفن الأشلاء حميمهم كذلوه وتشتاغلوا عنة» وكيراوا:منة راجحا كلم يباين 
وفيض ةلك عرو كعواء الى يد لاله حكن لشويي أوإ ل سنب انك اكه فلن يترا بطع 
عله :وكن تاكس ذلك من نقولة. كاكرا على الوشلة والاخاذة: 
فقلت خلوا سبيلى لا أبالكم فحل ما قدرالرحمن مفعهول 
وقو امت التتاعن من !لفاس وونياة التنى» بوم فرند روف تصن عزيل كيم 
آمله» استخدم الشاعر لفظ خليل وهو ألصق بصاحبه من الصديق» فالخليل أكثر 
ملازمة لخليله وأكثر اختلاء به ويسر إليه ما يخفيه عن النفس» وقد ذكره الشاعر 2 
موضع حديثه عن موقف أصحابه منه عندما نسب إليه ذنب تبرأ منهم» والغاية من ذلك 
التحسرء فهم أقرب الناس إليه وأولى بمناصرته. 
وقوله ١كل‏ ابن أنثى» ابن أنثى كل حي فيه روح» ويراد به الإنسان» ونسب إلى 
أمهء لأنها أصل له ونسبه إليها لا ينكرء وقد يُنكر إلى الرجل. 
وقوكة وتكاتها كارو الرعمن مفعول» دولل على صق باق بالقد وقوه ايسول 


)١(‏ ديوان زهيرص ١١5١‏ (ط دار الكتب العلمية)» وهو من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان المري. 
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الله» اعتراف بالنبوة» وقد كرره 4 بيت واحد» لتأكيد إيمانه؛ وهو من الألفاظ 
الأنسلافية إلن نصوا العتدوة التوحهة اتبدىبحتالة» الشراق» الوفظية إذن اللة: 
الذنب» سيف اللّهء وهي ‏ حقل واحد جامع لبها. 

ومهلاً اسم فعل بمعنى تمهل؛ وهو للتوسلء؛ وهداك للدعاءء والنافلة للفضل 
المكلنية :ومنو عيهل تقيف ] الدلانة عاتئ قؤارة الجكية والأفاوين والأموان مكدر 
والأولى منتهى الجموع قال: 
لاتأخذني بأقوال الوشاةة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل 

يريد بمنتهى الجموع استبعاد ما قيل عنه؛ وأن القول كثر فيه؛ وهو للدلالة على 
الللؤايكة ف اقول هوي مضنيو نلو لذن هن الأمان "و القينق وخر انتيل وار اجيل للدلكلة 
على الكثرة:؛ والأراجيل بديل للرجالة والرّجْلء وفيه أراجل وهي للكثرة؛ وجموع 
التكسير ظاهرة 4 القصيدة وصيغ منتهى الجموع نحو: أراجيل» الأقاويل: الأحاليل؛ 
سرابيل» زهاليل؛ وعساقيل» ورعابيل»: وخراذيل» ومعاذيل» وهي للكثرة والمبالغة. 
واليمين للعهد والقوة» وسوابغ للدلالة على أنها دروع فضفاضة. والتهليل للدلالة على 
الجبن الشديد» والاسم له دلالة على الحقيقة دون زمانها ويدل على ثبوت المعنى غير 
المشعر بتجدد الزمن» والفعل له دلالة على الحدث وزمانه؛ ويتجدد # المضارع؛ وهو 
منقض # الماضي. 
أثر الأبنية في المعنى : 

المبني له علاقة بالمعنى والاختلاف فيه يدل على اختلاف المعنى وزيادته تدل على 
زيادة ‏ المعنى» وللأبنية وظائف 2# الجمل وضعت لباء وترتبط بترتيبها فيهاء فالواضع 
يضعها بسبب من المعنى. 

وتشارك أشكال الأبنية 4 تماسك النص وتساهم # دلالته فهي أوعية المعاني؛ 
والمبني له أثر # المعنى بزيادة أن بنقص أو بتغيير (بالقلب أو النقل)؛ وقد استخدم 
كين كتين امن اضياو لد لاله علد ) لمتدنة ».و الدلائة العا متة د راك وهنا معاد 
الرباعي المزيد والخماسيء وقد استخدم الأبنية المزيدة لزيادة # المعنى» والمصدر 
الثلاثي قليل نحو: قول». كذب؛ أمل؛ نصحء؛ ضرب, فَجْعء ولع» واستخدم المزيد: 
إعطاءء إرقال. واستخدم تفعيل 2# القوال لوقوعه على الروي نحو: تفضيل» تنويل: 
تنعيل» تهليل: تفصيلء: تضليل؛ وهو من فعّل الدال على القوة والحركة والإرادة» وهذا 
يواقع أحداث النص. 























(المعيشة) والقوت (ما يتقوت به)»؛ ولع. 

واستخدم من المشتقات اسم الفاعل نحو: الناعي (الناعون): غارزء الواشي» 
ضامرة؛ سابغ (كاس). وجاء منه الوصف: خادرء طامس (بمعنى مطموس)؛ باطل؛ 
الراجل (الماشي»» النافلة (ما يتنفل به فضلاً). 

اسم المفعول نحو: مكبول , معلول؛ مقبول» مكحجول تقول “متحول امستول؟ 
وهو كثير لوقوعه على الرويء مَتَيّم» مذكرة: مُهَجَنة؛ مشققء مهَنّد ٠‏ مُطرّح. 

اسما المكان والزمان نحو: محنية» مَذْبح (موضع الذيح)» مقيّد» قبتي مثهّل (من 
أنهل) وهى اسماء إماكن: ولم يستخدم بناء اسم الزمان. 

مجاه عا لآل رفن مدرع (ما تتدرع به المرأة من الثوب وهو اسم ثوب). 

اسم التفضيل ومؤنثه: أهيب» أشم (شم)» وأزهر (زهر)» أميل (ميل). 

واستخدم المؤنث 4 الوصف نحو: قنواء لمذكرها أقنى)»؛ وهيفاء (أهيف), 
وعجزاء (أعجز)؛ بيداء (صحراء)» قوداء» ولم يستخدم المذكرهء لآن الموصوف بها 
نوذكوجوعه طعالاوات هيفاوات' مجزاواته وجي التكسير كل :وقد استعدمه فا 
سمرء زُهر. 
واستخدم وزن فعيل ' الوصف نحو: غضيضء عتيق؛ نجيب.فعْل نحو: ضحم 
فعم» عبل»؛ حَرّف» رخوة (مؤنثة؛ لأنه وصف مؤنث فتزاد فيه هاء التأنيث). 

وشيل مثل: لهق» شّغف» ولع» تقِم؛ تكدء خَلِق. وفِئْل: نكس (ضعيف):؛ مثل 
«نظير)؛ قِرْنء دِرس» ويكسر على فِعلان مثل: صيثو: صيئوان. قِنو: قنوان. 

أفعل: أغن» أبيض (وجمعه بيض)» أسود (سُود),» أكشف (لا تِرْس معه وجمعه: 
كلنف) + أنكد (وحان كه جم تنك ). 

والمبالغة: رسال وجمعها مراسيل للدلالة على الخفة والسرعة؛ ومجازيع (مفرده 
مجزاع: كثير الجزع): ومفعال من أبنية اسم الآلة أيضاًء وهي للمبالفة؛ ونحو: نوّاحة: 
والرحمن. 

واستخدم الأسماء أكثر من الأفمال لدلالتها على الثوابت والأوصاف؛ وقد 
استخدم الثلاثي كثيرا: وهنو الأككر اتككز اما بف عمو اللغة لقصره ولسهولته 27 
الأداءولقتوع دلالقه وثدوواته 4 المعائن» تؤفنه اشتكم نكمي الخااكى من الأسماء جد 
قلب؛ إثر»ء بين» راح» خلة» أرض» طعن» سيفء نحرء الموت» أسدء ليث. 

واستخدم الرباعي المزيد من الثلاثي من الأسماءء واستخدم الخماسي المزيد من 
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الثلاثي ومن الرباعي» وآبنية الخماسي -وهي مزيدة- كثيرة 4 النص مثل: برطيل؛ 
شمليل: ويعد السداسي أكثرها استخداماً نحو: معازيل» التنابيل» رعابيل» سرابيل: 
خراذيل؛ الغرابيل» أراجيل» أحاليل» وهي جموع تكسير. للمبالفة والتكثير» وهي 
أبنية متداولة ومشهورة. 

ويعد الرباعي المجرد ومشتقاته من الأبنية المميزة لبناء النص للدلالة على الحركة 
نحو: غربل ومنه غرابيل وشملل ومنه شماليل» وزهلل ومنه زهاليل وبرطل ومنه برطيل» 
ورعبل ومنه رعابيل؛» وخرذل وخراذيل» وسربل وسرابيل» وتنبل وتنابيل» فقد استخدم 
الجمع فعاليل؛ وآصله من الرباعي فعلل؛ وهو من منتهى الجموع والرباعي المجرد 
ومشتقاته تدل على كثرة الحركة؛ وهي مشهورة فيه نحو: دحرج» زلزل» قهقرء 
غربل»؛ خرذل (مزق). وما دل منه على المعاني فيه حركة نحو: وسوس. 

وتعد صيغ منتهى الجموع ظاهرة 4 النص» واستخدم منها ما انتهى بمقطع طويل 
ومن ثم وظفها # القواك نحو: مفاعيل» أفاعيل» فعاليل» وهي تدل على الكثرة: 
والمبالغة» قال كعب: ولا تمشي بواديه الأراجيل؛ ومفردها راجل'" 
راجلون 2# العاقلين وأراجل وأراجيل ورّجّل ورجل وأرجال جمع راجل مثل: صّحب جمع 
ظبائسية + وقوله أراحيل أقسيع نتجبيم التتكيور احتى ف الدلالة» كوو من حموع المكقر: 
ومنتهى الجموع مبالغة 4 الكثرة: وآراجيل أقوى من أراجل؛ فالمد # الثانية أمكن 2 
التتسوومتالعة :ف المكنيرء والاقباء يتكون «امتكنيوو بالق وحود هن اتكيو سل 
رأيت كثيرين بمد الياء (ياء الإعراب) للدلالة على التكسير والمبالغة؛ وأقامت الوزن 
أيضاً فهي 4 موضعها. ومثله: أقاويل؛ وقد استخدمه للدلالة على المزايدة # أقوال؛ 
وهذا توظيف جيد قال: 


. (ماش)» وجمعه: 


لاتتكنت يح افو ال الوشحناة وم أذنب ولو كثرت عنى الأقاويل 
التكرار بالزيادة ‏ أقوال وأقاويل: ليس معيباً فالثاني ليس مساوياً للأول 2 
الدلالة بل استوعبه وزاد عليه. ومثله بناء مفاعيل نحو: مشاكيل؛ مجازيع. 
وبناء فعاليل نحو: رعابيل» خراذيل» غرابيل» زهاليل» عساقيل (عسسقل: السراب), 
رعابيل» يعاليل (قيل لا مفرد لها مثل: أبابيل وقيل مفردها يَعلول: وهي سحب بيض). 


)١(‏ أراجيل مثل: أناعيم جمع أنعام» جمع أرجالء وزن أفعال وأرجال فيها وجهان © المفرد : رَجل مثل 
أفراخ فرخ أو رجل اسم جمع ومفرده راجل مثل صّحب: صاحب. 
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وبناء أفاعيل نحو: أباطيل؛: أحاليل» أقاويل» وهي للكثرة والمبالغة. 

واستهده الشباعن اغالا اقل من:صره الآسماء: وذلك لأنة البرك التترقنذ 
الماضيء؛ والأسماء تدل على المعاني الثابتة والحقائق والمتكلم يوظفها 2 الإقناع 
والإنخباو هن الثوابت والقتصن 3 زمن منقظع لتمام الحدث فيه خلاقا لمن يستفرف 
المستقبل ويبدي توقعاته ومن يؤمّل ويسوفء؛ وهذا شأن الخطاب السياسي العربي الذي 
يجعل التسويف والوعد والأماني والحلم العربي بديلاً للإنجاز؛ وقد قال كعب: «إن 
الآأماني والأحلام تضليل» ممن عهد منه الإخلاف والخداع والمراوغة؛: فسعاد رمز 
النفوس الضعيفة التي تحتال لعجزها عن العمل. 

الاي مده كلمات النص نحو ثلاث مائة وخمس وثلاثين كلمة؛» منها ثمانية 
وتسعون فعلاً: وهي أقل من كلمات النص؛ ويرجع هذا إلى موضوع النص واستغراق 
الشاغى د الوص 

وهذه الآفعال منها ثمانية وثلاثون ‏ الماضي وستة وأربعون 2# المضارع» والماضي 
للدلالة عن الحدث المنقطع؛ وبعض المضارع جاء 4 استحضار حدث ماضء وجاء 
بعضها طلبياً لبعض المعاني منها: 

- الضيق والضجر نحو: خلوا سبيلي» زولوا...... . 

- التوسل: اسم الفعل مهلاء والدعاء # الماضي: هداك...؛ والنهي: لا تأخذئي. 

- النصح والإرشاد: ومنه النهي: «لا يغرنك ما منت وما وعدت....): والأمر نحو: 


- التعظيم نحو: أكرم بها خلة.....؛ وأفعل للتعجب ؛ وهو 4# صيغة الأمر. 

وجاء بعضها مبنياً للمجهول لمعنى منها قوله: كرت الأقاويل؛ بناه للمجهول للجهل 
بالفاعل» وهذا من أدلة النفي» فالقائل مجهول. ومنه: قيل إنك منسوب ومسئول» بناه 
للمجهول لصرف قرار قتله عن حقيقته فجعله غير مؤكد. ومنه: «أنبئت أن رسول الله 
أوعدني....)؛ ليجعل هذا الكبرظلنا ل كينا فتتمملك المراجعة. وقوله: «سيف يستضاء به» 
مسند لضمير سيف» وبعضهم أسنده لضمير الرسول#؛ وهذا مستبعد لمجيء الوصف 
ء ومهندء وهما للسيف. 

واستخدم الشاعر الفعل للتأريخ الزمني فقوله: بانت سعاد.....؛ وأمست سعاد 
للدلالة على حدث ماض منقطع «البجر). 

واستخدم المضارع ‏ وصف حال الرحلة؛ وهو زمن الحدث المنقطع فهو 2 مقام 
الحكي عما سلف؛ فاستحضر الرحلة # الحكي»؛ فوصف حال الرياح» وهي تنقي 


ا 
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ماء السيل «تجلوا الرياح القذى عنه», ووصف طبع سعاد بأنها: «فما تدوم على حال 
تكون بها.... وما تمسك بالوصل....): ومادام للدلالة على الديمومة والنفي عن المضارع 
لنفي الحدث. ووصف تلهف الناقة على الرغبة ب الوصل بالبعير المفرد اللهف إلى قطيعه 
«ترمي الغيوب»»: وقال © سرعتها «تمر مثل عسيب النخل....» وتخذي على يسرات» .. 
تنفي يداها الحصى 1 

واستخدم المضارع للدلالة على الحدث واستمراره»؛ ومنه عدم انقطاع الأمل: «أرجو 
وآمل أن تدنو مودتها.....) » ومثله: 

فازتيك افشلبع اداه رهما جنم الظلام وثوبُ الليل مَسْدُول 

مازال للاستمرار» وأقتطع 2 زمن المضارع للمعاناة والمثابرة عليها وعدم اليأس. 

وقوله # النبي هه «يستضاء به» أي يهتدي به الآن وغدا ويتجدد 4# الزمان. 

ويحدد السياق قدر الزمن؛ ومنه قول كعب "'': 
يُومنا تظبل حدداب الأزكن يركعهتا من اللوا مع تخليط وتزييل 

مثل يوم سفره ‏ شدة حره بيوم يتوهم الناظر الغليط من الأرض واللامع يعلو 
ويهبط لشدة حره؛ وشبه 4 رواية أخرى بالحرباء الذي احترق جنبه من الشمسء؛ وهذا 
مقيد بيوم صائف 2# الصحراء. 

واستخدم المضارع للدلالة على الوصف الملازم للطبع نحو: «فما تدوم على حال 
تكون بها....)» ومثله: «وما تمسّك بالوصل....)» وأصله: تتمسك فحذف التاء الثانية - 
على الأرحيد تخفيما وطمت المين للذلاتة عل ادوع وللغبالقة ونه لون 
الغول» أي: تتلون. 

واستوجب التوكيد المضارع 2 «خلا يغرنك ما منت وما وعدت....)؛ لأن التوكيد 
بالنون يكون لما يستقبل. 

دلالة التعديد: 

افده تكلم هيدا مز الألفاها ف راق وانحى :عم رينها ببالعظقه وقد 
يزاوج بينها 4 لفظين؛ وقد يجانس بينهاء وهي من ناحية المعنى قد تكون مترادفة أو 
نتعيادة أذ مارت والنانة عو الك تسبوية المفنن أو السائقة والتحضين 


)١(‏ هذا البيت لم يروا فى معظم المصادر» ولم يروه ابن هشام النحوى وابن هشام صاحب السيرة» ولم 
يذحكره السكرى فى شرحه:؛ وجاء فى الديوان» وجمهرة أشعار العرب للقرشى. 

















تحليل النص 











كك كين و نستهه) التناغوودها نيدن كز ةفافل الأساقا 
تأخيرا ناد رافق الفاطله غريرة لض والحانوبينها النظطف 1 السياق اووحدة 
المعنى» فالوصل # المعنى المتصل. قال كعب # وصف النوق: العتاق النجيبات 
المراسيلء؛ والعتاق وزن فِعال جمع عتيق كحككريم وكرام:؛ وهو الخلو من العيوب. 
ومراسيل جمع مرسال مثل مطعان ومجزاع»؛ ومفعال يستوي فيه المذكر والمؤنث. 

والنجيبات جمع نجيبة» وهي الكريمة»: ويجوز وصف اسم الجنس «الإبل» الذي لا 
واحد له من لفظه بجمع الإناث. 

ومثله تشبيه صوت سعاد بصوت ظبي «أغن غضيض الطرف مكحول». ومؤنث 
أغن غنّاء؛ وأقيم الوصف مقام الاسم أي: ظبي أغن والقْنّة صوت الظبي عندما يتن 
وغضيض أصله للمفعول فجاء على فعيل لمقامه مقام الوصف؛. ومكحول وزن مفعول؛ 
ويقدر ضمير # الصفة يعود على المحذوف «ظبي». ومثله قوله ‏ الدروع: «بيض سوابغ» 
جمع أبيض وسابغ» وفاعل لغير العاقل جمعه: فواعل» مثل قائم قوائم. وجانب جوانب. 

وقد تعددت الصفات للكثرة والتنوع 4 قوله ب وصف النافة: غلباء وجناء علكوم 
مذكرة أي: غليظة الرقبة عظيمة الوجنتين شديدة خلقها عظيم كالذكر. ووزن فعلاء 
وصف المؤنث؛ والمذكر وزن أفعل؛. وعلكوم وزن فعلول مثل علجوم وتختص بالإبل» 
ويستوي فيه المدكر والمؤنث. 

ويجوز أن تعرب هذه الكلمات أخباراً لمبتدأ محذوف تقديره هي غلباء وجناء 
علكوم مذكرة: ويضمر الضمير # هذه المشتقات. 

والصفة تشارك الموصوف الإعراب والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث 
والعددء وهذا يقوي اتصالبا به» وهذه الصفات تتصل بموصوفها مزاشرة وخر 
يوصلها به» لأنها 4 معنى الموصوف بيد أن العطف بالحرف لا يشترط فيه أن يكون 
المعطوف # معنى المعطوف عليه؛ وانتفاء حرف العطف بين الصفات يجوز وقوعها 
ناوا + وعنذا مس ذاتعظف الع لأن الحبر لاسن عن المنهدا يحتزوف الحلف: 
الاستبدال''' وأثره في المعنى : 

أن يستبدل لفظ بلفظ ينوب عنه 2# اللفظ والمعنى؛ ويقع 2# الآسماء والأفعال 
والتراكيب؛ ويدل على غزارة اللفظ ويغني عن تكرار معنى بلفظه: ويغني عن الإشارة 
إليه أو تكراره؛ ومن ذلك قول كعب: هداك الذي أعطاك نافلة القرآن» استبدل لفظ 


)١(‏ يقع الاستبدال 2# الأسماء والأفعال والتراكيب والجملء والمعاني المجازية. 
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الجلالة باسم الموصول الذي وصله وهو فاعل» وقال: 
أبقصت أن وسصول الله أوفسياتى والعفو عند رسول الله مأمول 
وقوله «إن الرسول لنور يستضاء به) قوله «الرسول» أناب مناب «محمد بن عيد اللّه» 
© وهو اسمه الذي عرفه به العرب؛ ولكنه عدل عنه إلى الرسول اعترافاً بنبوته وإيماناً 
بما جاء به؛ وتسليماً بسلطانه؛ وقد كان المشركون ينكرون ذلك. وقد يكون المقام 
مقام استهزاء مثل قول كعب لأخيه بجير # الشعر الذي أرسله إليه قبل أن يسلم”''': 
شريبت مع المأمون كأساً رويّة فأنهلك المأمون منها وعلّحا 
كانت قريش تسمي النبي ع «المأمون» و«والأمين)»» مها لأخاكه ولككن بكي 
يستهزئ بأخيه؛ لأنه تبعه» وترك المشركون هذه التسمية بعد أن دعاهم النبي َه إلى 
الإنماكم هسه فل طني يدوه » واتكلتة لوم مخدورم» وكيوا ب :رونا عو وسلمن: 
وصابئ» ومفتر. وروى: «سقاك بها المأمون»؛ وجاءت رواية على الآصل: «سقيت بكأس 
عند محمد») فكعب لم يسلم بعد . وكان ك صفوف المشركين. 
وقد ينيب المتكلم الصفة عن الموصوف كقول كعب: 
ونا مساك كك ناه التمين سما إلا خم عبتن لطر كوول 
أغن وصف وقع موقع الموصوف «ظبي»؛ والأصل: ظبي أغن (# صوته غنة). ومنه 
قوله: شجت بذي شبم من ماء محنية والآصل: بماء ذي شبم (ذي برد)» ودليل ذلك (من 
مناء سني )+ فاتحيو كد خلطة يكاء كا ردرؤله بذكي الشافن ادم الباق كفي 
بوصفهاء عذافرة (شديدة غليظة): ولن يبلغها إلا عذافرة... [البيت:0١]‏ ثم أحال إليها 
بالضمير أو ينيب عنها الصفة. 
وقد ينوب المفرد عن المثنى # موضع يعلم فيه ذلك؛ كالموضع الذي يستوجب 
شيئين؛. فيكتفي المتكلم بواحد عنهما. ومنه قول كعب 4 الناقة: ل دفها سعة» 
يريد جنبهاء ولبا جنبان» واستبدل الاثنين بواحد لغنائه عنهما. ومثلها قوله فيها أيضاً: 
«وجناء» أي عظيمة الوجنتين (طر الوجه) فذكر واحدة. [البيت:5١]‏ ومثلها قوله فيها 
انكنا ل وفطياتة الذقوى: والذفرق حتطرة سك الكذن سرت ولا دفروان دشري و انمد 
والعرب تحمل الواحد على معنى المثنى والجمع وتحمل المثنى على معنى الواحد والجمع 
وتحمل الجمع على معنى الواحد والمثنى» فيقع اللفظ موقع ما حمل على معناه؛ وقد 


)١(‏ شرح الديوان ص " والنهل أول الشربء؛ والعلل: الشرب بعد الشرب حتى الامتلاء. 
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تناولت ذلك ذ كتابي «الحمل على اللفظ والمعنى)"'' ؛ وقد وقع الاستبدال # الأبنية: 


النافلة وهي العطية؛ والأصل المنفولة المتطوع بها. ومشغول بمعنى مُتُشغل. فاستدل باسم 
المفعول للدلالة على أن شاغله خارجي؛ ومشغول يناسب الروي. ومثله: مسبول ومسدول: 
ساترء ومجزوع: جازع. وقد يأتي المصدر بمعنى فاعل نحو: فجع أي: فاجع» وقد يأتي 
بمعنى مفعول نحو: نُسج أي منسوج. وعيش: معيش. والتنويل: المنال (الآمان والعفو). وقد 
تأتي الصفة فَمْل بمعنى فاعل نحو: ضَّخحم» فَمْم. ومثلها المبالغة: الرحمن: الراحم 
والقرآن المقروء. 

وقد استبدل الشاعر الاسم بضمير ينيب عنه على أن يحيل الضمير إلى متقدم» فقد 
كوا القاضر سفاد بك فيدر البيك الأول هه أشال إليها بالضمين ا 0 
صدر البيت الثاني ثم أحال إليها بالضمير» وأناب عنها الضمير حتى البيت الرابع عشر 
فذكر «العلم» كلاحكون به اين عليه وتودداء وار أن ينيب الضمير عن الاسم 
الظاهر المتقدم. وحذف الناقة وناب عنها الك : 

كتتة بعك مهاست ب مها عه خلتنا ع ,ننات القحا :تفصنا” 

وقد ضعف الأصمعي هذا الوصف؛ فضخامة الرقبة تخالف النوق السريعة التي دق 
مذبحهاء ومثله فعم مقيدها: فضخامة الرسغ تضعف السرعة» ولحن الشاعر أراد 
بهذا الوصف التأكيد على قوتها وأنها ليست بضعيفة. 

وقد حذف الشاعر الضمير للعلم به 4# قوله: «حَرف» أي: هي حرف (شديدة)» 
وقوله: قوداء شمليل» أي: هي قوداء» وهي شمليل» عدد الخبرلمبتدأ محذوف: هي 


)١(‏ الحمل على اللفظ والمعنى 4# القرآن الكريم 4 ضوء المشهور والنادرء طبعة الأكاديمية الحديثة 
للكتاب الجامعي . 

(0) خالف ابن هشام هذ المعنىء لأن فاعل لا يأتي بمعنى مفعول» وتأوله البصريون بمعنى 
المصدرالدفق والكتم والرضى؛ كما أن اللابن والتامر والدارع نسبة إلى اللبن والتمر والدرع, 
وتأوله البلاغيون على الإسناد المجازي وحقيقة المجاز: دافق صاحبه؛ وكاتم صاحبه وراض 
صاحبه؛ وقال ابن هشام إن طمس يتعدى ولا يتعدى نحو: طمس الطريق» وطمست الريح الطريق» 
وهذا عندي ليس بدليل قاطع والتيسير أن يكون فاعل بمعنى مفعول» لصحة ذلك يش بعض 
الحمل مكل امرأة عاقر» وليين :ذلك منها بل على وجنه الوصيق» عنسيب إليها ظاهيرا وهو اتتلاة: 
مثل مات غلان»: وليس بفاعل. و هذا توسعة على المتكلم. 
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طويلة العنق» وسريعة. ومثله قوله: غلباء وجناء علكوم مذكرة. أخبار لمبتدأ محذوف 
تقديره: هي غليظة وعظيمة الوجنتين وشديدة» وهي كالذكر # عظم خلقها: ومذ 
«قنواء»: هي قنواء (أنفها محدّب). 

وقد تحدث إلى ضمير الغائب «هو» تعظيماً للنبي © ثم التفت عن الغاكب إلى 


المخاطب قال: 
مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة السرا ة شين ] سد ا عيكل سين 


لقتى الشاك امن الحديك عن لقانب الفترد إلى خطات سناشبر عام تكد .ضيه 
أنيب عن فعله «مهلاً» بمعنى تمهل» وأصله: إمهالاً من أمهل إمهالاً قال تعالى: (هَمَهِّلْ 
الكافِرِينَ أَمْهلهُمْ رُوَيْداً4 [الطارق:١]‏ فحذفت البمزة والألف تخفيفاً» وقد وقع اسم 
الفعل موقع الفعل. ووظف الدعاء «هداك الذي أعطاك ناقلة القرآن» وأتى الدعاء 4 
الماضي طلبا للتحقيق» ووقوع الدعاء خ المستقبل؛ ولكنه ساقه 4 الماضي؛ لأن النبي 
كان على هدى من ربه قبل البعثة» وقد أعده لذلكء أو أنه دعا بالماضي تحقيقاً 
فحمل الماضي على المستقبل فأنيب عنه لمعنى بلاغي. 

وقد ينوب المفعول عن الفعل لمعنى» منه: التهويل والتخويف»؛ وقد بنى الشاعر الفعل 
للمجهول» للتهويل 4 قوله: قد سيط دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل؛: أسند الفعل 
للمفعول» مكل الحدوك د الكسه ا نوه العتفاف صبقات مالؤزضة نا كديا مسخلوطل 
بالإفجاع والمكروه؛. والحذب ب الحديث؛ والإخلاف # الوعد وتبديل خليل بآخرء 
فصار ذلك سجية لباء ولا سبيل إلى زواله عنهاء ولبذا جعل «من» ‏ موضع (ل2) ب2 
قوله قد سيط من دمهاء والأصل أن يخلط الدم بغيره. والدم يستدعي معاني تخيف 
ومشاهد غير مستحية» وقد ميشه دارا أو خرافة بك الوعي الجاهلي. 

والقمال كمولالة علي الزموة :وك ما كار رمات شيو شتفي نسو :عدي فنا 
كان للتجدد وضع له الفعل”" : والأفعال تدل على أحداثهاء والأسماء تدل على ذوات 
الأؤمان كحوة امسن :والباريخة + والآن» وعدا . وأكمنة الأففال كلؤكة على اكشهور بف اللفات 
(ماض» مضارع»: مستقبل)؛ وهي عند أهل العربية ماض» ومضارع:؛ والمضارع 4 
العزبية مان حال واستعيال» فقولنا محمد يأكل يذل على الحال الآن وما يستميل 


(١)نهاية‏ الإيجاز» الرازي ص .1١‏ 
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من الزمن حتى الانتهاء من الطعام» وبعض الحروف تخلص زمن المضارع للماضي أو 
للمستقبل فقط نحو: لم يأكل محمد (# الماضي)» ولن يأكل محمد (4 المستقبل), 
والسين مع الفعل تجعله للمستقبل نحو: سيأكل محمدء وهذا المعنى موجود 2 سوف», 
مختص بالاستقبال؛ لأنها تدل على أن ما بعدها ليس بحاضرء وقيل إن السين وسو 
اختصاران لبا. وقد تفيد تقريب زمن الماضي من المضارع فيشاكله؛: وهي مع الماضي 
تفيد التأكيد والتحقيق» ومع المضارع تفيد الشك نحو: قد يأتي محمد. 

والمضارع يدل على الحال أو الزمن القائم المتصل بالحدث الآن وفعل الحال يكون 
للمضارع ليدل على حال صاحبه القائم؛ فار رك ون تسسات و لاناضيا روما تاد 
مناضياً آو مستقبلاً فهو للحكاية:: قال تعالى: لوَلَوْ كَرَى إذ وُقِفُوا) [الأنعاء:/18] والوقوف 
مستقبل ليوم القيامة» وقال تعالى: لقَالَ الْذِينَ حَقَ عَلَيهمْ الْعَوْل» [القصص:15] هذا 
للحكاية وسيق © الماضي للحكاية وقوعه مستقبلاً: ولكنه لا يدل على الحال القائم 
الآن» وقد يأتىي وصف الماضي مضارعاً للدلالة على ما كان عليه فيحاكيه 2 زمنه 
قال تعالى: #هَوَجَدَ فِيهًا رَجُلَيْنِ يَقَكَتِلانِة [القتصص:6١]‏ جملة «يقتتلان» صفة ب زمن 
المضارع لحكاية الحال. المضارع يوحي بالتجدد والحركة والتفاعل مع الحدث مباشرة. 

واستخدم المضارع الذي يدل على الخطاب المباشر الذي يتفاعل مع الأحداث» 
وتمسّك (والأصل: تتمسك فحذفت التاء للتخفيف)»؛ ومثله: كُسيك من أمسكء ويغرٌ 
للدلالة على الخداع. وأرجو وآمل وإخال: أفعال تدل على الأمل واحتساب النجاح. وعبر 
عن معاناته المعاصرة وحرصه على الاستمرار بقوله: 

ولتت اقتطانع البق ال#بمسدرهاً جنم الظلام وثوبْ الليل مَسْدول 

فقوله «أقتطع» يدل على القوة والعزم» وقوله «مازال» يدل على الاستمرار غير 
المنتقطع؛ فما تفيد نفي الزاول» فالتركيب يعني البقاء؛ وجاء # الماضي لتحقيق 
وقوعه» ومثله «فما تدوم على حال تكون بها»؛ وهي آكد 2# الاستمرار» فالتقلب خلة 
فيهاء ومثله: «ولا يزال بواديه أخو ثقة».واستخدم كعب الظروف الدالة على الزمن قال 











أ 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبولٌ متيم إثرها لم يفد مكبول 
الظرف «اليوم» دل عدن استمرار المعاناة, «فقلبي اليوم متبول» جملة اسمية» وقد 

بعث فيها الظرف الحركة:؛ فلا تدل على سكون نفسه بيد أنها دلت على ثبوت المعاناة 
واستمرارهاء فاليوم زمن مباشرء والتعريف فيه حدد الزمن «اليوم» القائم. وهو زمن 
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إلغاء التصن على الجمهوو::وهذا الظطرف يتوهم فيه فار التصن العاصب و آن الشباعر معة 
ويخوض معاناته» فاليوم متجدد يكل رمن يلعي هيه النصء والإضافة تحدده نحو: 
(ويوم حنين) و«يوم العيد). ولوَآكُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصادو»6 [الأنعام:1 5 ]١‏ واليوم المطلق 
للزمان» مثل ناموت وين ومنه فول كعت: ا يظل به الحرياء م 24 
«اليوم». و«كل ابن أنثى ا يزها محمول». فيوم نكرة مطلق. وقوله: «غداة البين» 
ظرف مضاف؛ فصار ك# قيد زمن البجرء وغداة مطلقة تقابل العشيء وهي وقت 
الصبح الذي يسرع الخلق فيه إلى الرزق» فهمت إلى السفر ث وقت المنشط فياه 
وكأنها همت لطلب خيرء؛ وهي تسرع 2 هجره؛ أراد: كك هذا الوقت أي: غداة هذا 
لكين 

وقوله: «إذ رحلوا» ظرف له إضافة فهي بدل من غداة أو ظرف ثان» وهو مقيد 
بزمن الرحيل» والإضافة قيدها الزمني» فهي متعلقة بالمضافء و«إذا ابتسمت» مثل إذء 
ولكنها ترتبط بالشرط» خلاف (إذ) التي تربط بالجملة المضافة» والجملة الشرطية 
كين كيجا كتوفان معرايطاخ ناذا اكوا يظ ينهم ومتينا ناذا هر قف .راذا وقوه 
التحراذف 

لقد تفاعلت الظروف مع الأزمنة: اليوم؛ غداًء أمسء والتتوع الزمني يوحي 
بالحركة وتعدد مستوياتها. وتفاعلت مع الأماكن التي تعلقت بها الأحداث؛ وهي 
كثير: وتدل على اتساع المساحة المكانية» وهذا يناسب الطبيعة الرحبة التي وسيعت 
خيبال اشنا هر :افق سيم بك رانين اله خلافا لاهن العام حييين الآبنية 
الضخمة» فلا يرى ما بعدهاء ولكن الشاعر القديم تواصل مع العالم الخارجي؛ 
وانتقطاع أن يكقاز الهدود:والحوائجز والأبنية 
دلالة الصورة والتشبيه : 

الصورة والتشبيه من الأدوات التي يجسد بها المتكلم المعنى» فيقربه إلى الذهن, 
ويستحضره من مكانه وزمانه إليه 4 صورة مجسدة أو شبيه به» ويعد التصوير 
والتشبيه من الاستبدال فقد يستبدل المتكلم المعنى الحقيقي بآخر أبلغ منه وأدل عليه؛ 
وقد تكون الصورة اذلو ضلتن الحتى سب اللفكل مكو ن أ عمق كاخيرا منهء وذلك إذا 
امتتطاغ امكل تجببود لكين على حفيمق + هالهجوزة الماكلة أبلةاسق اللفط» 
واللتكلم حطور صخو رلك الحا ف ١‏ كاج تي لاجراي كل مركي للك اده التي لم 
ادك حي فرق يغجاع قليقا طرعها عل :المشاهن عه وكا كرجه 4 واشكر: الخيور وشنائل 
للتأثير» ووظف عناصر الاتصال المسموع والمرئي» وابتكر العرب المعنى التخييلي 
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لتقريب المعنى إلى الذهنء وللمبالفة 4 والتأثير والإقناع؛ فجعله بديلاً للغة الخطاب 
المألوف الذي يخبر إخباراً مباشراً عن قصدهء وقد بحث العلماء الاستبدال # المعاني 
الحقيقية» وأغفل بعضهم عدول المتكلم عن التعبيرالضريع إلى التعبير المجازي: 
فاستدركت ذلك. 

والشاعر العربي ماهر ف وصف الحدث تفصيلاً: لقدرته على الإلمام بالعناصر 
اكوكرة وتوظيفياء وقررعة هئ تشم هفانه الك وزفائقة» كالسيه والرسنم مفمودان 
بيد آنه كانيملك ناضية اللقة هيوجهها إلى الجهه اتن يدرك فيستهاء ويمه تصوير 
الحدث وتمثيله من فيتبين الصور المتكاملة 4 النص» التي تشابك فيها الأحداث 
وتصعد فيها الحركة فيتبين بها المعنى ويقترب إلى الأفهام» والصورة أبلغ وأوقع 2 
النفس وأسرع إلى الفهم وأبلغ ك التأثيرء وأرسخ 4 الذاكرة والوعي الإنساني: 
والتراضل: اللشوى مفقيود بن الإنمسان والحبواج ونح كاقم بيد الحسورة كبالجينان 
يستوعب ما يراه» ولكنه وإن استطاع فهم رمز الصوت يعجز عن فهم المعنى» والطفل 
يستوعب الصورة والتمثيل ولا يستوعب معاني الأآلفاظ» ذلك أنها تقرب البعيد وتشرح 
الفامض دون تعليق؛ ولأن الأشياء مطبوعة ‏ الذهن وتستدعي أفكاراً تتعلق بهاء 
والذاكرة تلتفت إليها إذا أثارها مثير يك العالم الخارجي»؛ ولاشك أن الصور أكثر 
تماسكاً ودلالة من اللغة التي تعجز عن تبيين القصد أو يعجز المتلقي عن فهمهاء 
والإاتحتون يتجاهلون وطيفة الضورة بلك تقاميك الثنة ,'وهين الأهرى لاتصالن لقنن وريم 
الأحداث. 

ومثّل الشاعر معانيه بأمثلة وضحتها وأجلت غموضها وقَوّتها © ذهن المتلقي؛ 
ولاشك أن تصوير المعاني أبلغ من الإتيان بها على حقيقتها'''؛ ولاشك أن توظيف الصورة 
الكل لوما"! أرسي به التوضيع و العيم والعاقرم فالتصور قط الالساسى والفموضن» 
وتوظيفها 4 توضيح المعان أبلغ من أن تجري المعاني على الظاهر دون أن ينتبه المتلقي 
إلى المعنى البعيد أو ينصرف عن التلقي”". 

وتوظيان الندا كيز[ لطلؤتتية كل مضل انه اشرو جه هناها الالقمازوالؤمهاة إن 
المتكلم؛ فهي تؤدي إلى وضوح المعنى وسرعة التأثير» فتتحقق الاستجابة؛ والمرسل 
يوظف طرقاً مخصوصة غلى وجوه تظهربها الفاكنة» فالبلاغة ب الكلام كالتوشية 


."٠١ ارجع إلى دلائل الإعجاز ص‎ ١0 
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النسيج تزيده جمالاً وحلية وتغري الناظر به" 

ومنه قول كعب 4# وصف الظبي: اظبي] أغن غضيض الطرف مكحول. وقد 
حذف كاف التشبيه فجوز وقوع المشبه به خبر سعاد» فالأصل: سعاد كظبي أغن 
غضيض الطرف مكحولء وهذا تشبيه مقلوب» والأصل: وما كسعاد 4 هذا الوقت 
الذي رحلوا فيه إلا كظبي أغن وهذا أبلغ» وأصل التشبيه أن تشبه سعاد بالظبي 
الأغن”'". وأغن صفة الظبي وليست لسعاد لوجوب المطابقة: (الغناء)» والمطابقة تقرب 
وجوه الشبه بين الصفة والموصوف فتكون الصفة ألصق بموصوقفها » على ما بها من 
زيادة # المعنى» ومما يؤكد أن أغن للظبي أن الغنة مما توصف به الظباء»ء فتعين 
الوصف للظبي بالبناء وبالمعنى. وغضيض بناء فعيل» وهو مما يستوي فيه المذكر 
والمؤنث؛ لآنه بمعنى مفعول مثل قتيل وجريح وكحيل. ومنه قوله 4 ملاسة جسد الناقة 


وفوته: 
يمشي القراد عليها ثم يزلقه منهالبان وأقراب زهاليل 
وقال 4# سرعتها وخفتها: 
تمر منها عسيب النخل ذا خُصّل 4 غارز لم تخوّتئهالأحاليل 


فهي ش اجتيازها الأرض مثل: عسيب النخل 2# غارز (ضرع ممتلئ)»؛ وهذا يمكن 
خصل النخل من المرور سريعاً: والفضوم السروانة © لكي وأن عسيب النخل يمر 
عليه كالذنب» أو أنها لم تنتج فتحلب وهذا 0 ١‏ وهذه مذاهب بعيدة:» وما 
من الواقع وألفاظ النص أنه يريد تشبيه سرعتها بمرور عسيب 4# غارز ممتلئ لم 
تنتقصه الأحاليل (الثقوب). 

وحرف الجر © لمعنى الدخول # الأحاليل التي تشبه الأصابع وهي ممتلثة؛ ولا 
يراد الضرع بل ما يتصل به. 

وشبه حركة ذراعيها بحركة ذراعي امرأة ذكلى؛ وقد تكشف عضداها 
وتشقق مدرعها عن تراقيها لشدة حركة ذراعيها. ووصف شجاعة الرسول 88 2 
أصحابه بأسد 4# أودية, ود سكن غتلد موه غيل» ولا تمشي بواديه المشاة خشية 


1 


000 0 يا لال 
9 ارد جع إلى شرح الديوان ص ١١‏ شرح بانت سعاد» ابن هشام» تحقيق د. . محمود عكاثئة: دار 
النشر للجامعات. ص50 
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منه. ووصف صفحة وجهه بالسيف المضيء ويريد البهاء والوضاءة. ووصف دروع أصحابه 
بدروع داودء وهو أشهر من مهرفيهاء يريد القوة والتماسك؛ ووصف أ قوتهم ومشيتهم 
بالجمال الزهر (البيض)؛ فهم ظاهرون أقوياء. ووصفهم 4# اعتدالبم وقوة شخصيتهم 
بأنهم لا يفرحون بنصر ولا يجزعون من مصيبة لثباتهم 4 السراء والضراء؛ وأجمل هذا 
المعنى 3 بيته الأخير: 
لأنيقابيع لطت دو إلا فالقط سووهم نا إلوطيح هن عاخن الروك كليل 

والنحور كناية عن المواجهة وعدم الفرار» فهم ليسوا بفرار من الموت؛ والمهلل 
المستفيث: فتفي التهليل غنهم» وهذا المعاني الكنائية أبلغ من المعنئ الصريح. 
الدلالة الزمنية وأثرها في الربط: 

الزمن يؤرخ الأحداث ويفعلها ويحدد حدوثها وانقطاعها" '؛ والنص اللغوي له زمن 
داخله وزمن خارجه تفاعل معه؛ فالزمن الداخلي أزمنة الآفعال والأزمنة التي تدل 
لديا امسا :و اروف 

أولاً- زمن الفعل: استخدم الشاعر زمن الماضي للدلالة على الحدث المنقضي نحو: 
بانت سعاد»ء رحلواء وأمست (دخلت #ة وقت المساء)؛ وتدل على التحسر والضياع؛ 
وأنها سراب خدع به» ومنّت؛ ووعدتء؛ يدلان على عدم الصدق» فليس فيهما إنجاز؛ 
وهو ما صرح به كعب» فهي مضللة؛ وهذا شأن الخطاب العربي المعاصر الذي يزخر 


(020 


بالأماني والوعود والتسويف»؛ ولا يعبر عن حدث منجزء فإن كان 4 زمن الماضي لم 
يدل على الإنجاز بل يدل على الأماني والوعود قال: «إن الآماني والأحلام تضليل)» 
ومازالت الشعوب تعيش «الحلم العربي» فهم أشبه بحكعب»؛ والحكومات أشبه بسعاد 
الإقناع» فالمتكلم يربط الحدث بزمنه''”'» ليكون دليلا على صدقه؛ وقد ابتدأ الشاعر 
قصيدته بالحديث عن زمان ماض: بانت سعاد» إذ رحلوا؛. أمست سعاد» وزمن الماضى 
للحكي عن أحداث سعاد سابقة على زمن القيل أو زمن الحكي. ووظف الشاعر زمن 
الماضي 4# الاستهلال الذي صدر به قصيدته؛ ليكون وسيلته 4 الاستعطاف. وقد 


3 والآسة الفولولة عزن العشيقة كوخ زسانيا ولداولالة عدن الشبوكه وال كبا ديه يففضى الأقبيات المطلق 
غير المشعر بزمان.نهاية الإيجاز ص١٠.‏ 

(5) الفعل له دلالة على الحقيقة وزمانها» وكل ما كان زمانياً فهو متغفير مشعربالتجدد نهاية الإيجاز 
ص 0 
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وظف الشاعر المضارع © الحكي عن زمان الماضي فساقه ث المضارع؛ وهو زمن 
الملاضي؛ يستحضره للمتلقي» قال: 
وقال للقوم حاديهم- وقد جعلت وَرْق الجنادب يركحضن الحصى- قيلوا 

الجملة الاعتراضية: «قد جعلت ورق الجنادب يركض الحصى» # زمن الماضي: 
والجملة | لحالية: «يركض الحصى؛ # المضارعء لأنها حال الجراد 4# فترة القيلولة. 
الدلالة المكانية وأثرها في الربط: 

استخدم الشاعر يعض الأسماء الى تدل غلى الأماكن الت تعلق بها الخبدتث 
اللغفوي؛ والنص له علاقة مباشرة بالعالم الخارجي الذي تفاعل معه؛ والمكان جزء 
منه؛ فاللغة تدل عليه وتقتبس منه صورها وتفسر دلالتها 4 ضوئه» فلا يجتزاً النص 
عن مكانه: فقد أثر فيه مثلما آثر المكان 3# تنشئة الإنسان؛ وقصيدة كعب تفسر 2 
ضوء بيئتها لا عصرناء والمفسر الواعي يقف على أسرار علاقة النص بعالمه» ويعاشه, 
هذا 'يتطلي علما يظروف إتقاع النضن. 

والمكان 4# القصيدة المواضع الجغرافية والحدود والمنازل التي درات # فلكها : 
وقد استطاع كعب تحديد معالم الآرض التي دارت فيها الأحداث؛ فسعاد أمست 
تارشن صيدة ليشن البية إلا نوف العماق التتعيياك اموا شو (الخفاف )ها لأرحن حيدة 
تام اانشنية بر لعشم ١‏ ضباف: نورقي مدكه اناه مسي سيك مكلك ذلطو قي نوها د لحف 
والعيون والآودية والدارات والنقرة 4 الآرض الصلبة والمنخفضات بين الجبال مشارب 
سكن البوادي»؛ وذكرت كي الشعر القديم. وقد سجل كعب أثر الرياح 4 تنحية 
القذى عن الماء» وهذا يعني أن مساحة الماء متسعة فتتمكن الرياح من تصفيته فيتحول 
القذى إلى جوانبه» وقد أشار إلى أن مصدره سحب كثير ملأت الأبطح» فتحول الماء 
إلى سيل جرف كل شيء ثم نقته الرياح» والماء متعلق بالسحب والآرضء ولمياه الآودية 
قيمة 4 حياة البدو فلا حياة دونهاء وهنالك علاقة بين ماء الوادي والناقة؛ فالرحلة 
تتطلب ناقة شديدة نجيبة خفيفة فهي «من كل نضاخة الدفرى» فالنضاخة مبالغة ب 
النضخ وهو انفجار الماء من ينبوعه؛ والدّفرى عو يخرع نه العرق خلف الآذن» وقيل 
الدفرى رائحة العرق» كناية عن كثرته؛ وهذا يتطلب شرياً ليكون عوضاً عما نزح: 
ووصف الناقة بأنها ترمي الغيوب» وهذا يصف اتساع المكان دون أشجار كثيفة تمنع 
الرؤية» وليس # المكان إلا الحرّان (ما غلظ من الأرض)»؛ والميل: مد النظرء وقد 
أسكك الشمل قوق إن الديوات للثلالة مل شدة. المرارةو.وهةة الأرطن هنا رسال خالطينا 
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الحصىء وليس فيها من الأحياء إلا الحرباء والجرادء فهي موات» والأرض لاتساعها 
خيّل إليه السراب 4 شدة الحر فتتوهمه ماء؛ والسراب متعلق بالحر والجفاف والأرض 
المستوية. وقد استطاعت الناقة أن تجتاز هذا المكان الصعب الغليظ؛ والمتوقع أن يصل 
إلى سعاد التي طلبها 4 أول النص»؛ لكنه تحول إلى موضوع آخر «يسعى الوشاة 
جنابيها»؛ وروى حواليها وللناقة جنبان» وهذا شأن ماله طول وما كان مثلثاً فله ثلاثة 
وما كان مربعاً له أربعة» ومن ثم قال جنابيها. والجنب الجهة؛ وهو هنا يعني الإحاطة. 
وقوله: خلوا طريقي الطريق الأرض الممتدة الممهدة للسيرء والاعتراض القطع؛ يريد ألا 
ينحرف عنه» فالطريق البدف والغاية التي طلبهاء وهم يصدونه عنهاء وقد نجح كفار 
مكة ل صرف الأعشى عن التوجه إلى المدينة ليسلم» فعزم أن يعود بعد عام؛ فمات ‏ 
مرجعه إلى بلده» لكن كببا تمسك بالمضي: واشان كيبي الفوقت مرفنا يعجز الفيل 
عن تحمله بين يدي النبي #2 كناية عن شدة الموقف» ولم يأت اسم «المدينة أو يثرب» 2 
النص» وقد روى بيت ل بعض الرويات يتعلق بالصحراء بعد أن لقى النبي 38: 
اتسيف امتطسم الميخ اندها جُتح الظلام وثوب الليل مَمسَدول 
وهذا لا يعني الخلل 4 الترتيب بل ذكره للدلالة على الحيرة والقلق قبل أن يصفح 
عنه النبي ##» فالشاعر مازال يخوض التجربة ويعيش المحنة» والمكان 4# النص يدل 
على ارتباط النص اللغوي بالعالم الخارجي الذي شارك ح ميلاده وتمامه؛ فجسد عللمه 
وكفاغل كه ووه ماله وبدما دقيف] #رووضع الشاهر لكيكلةه مالم تدرا عرنه كا لكان 
البيداء ولبا دلالات عديدة»؛ فاسمها مأخوذ عما تحدثه بقاطعيهاء وآثر كعب استخدام 
البيداء ولبذا رمز 4 نفسه له علاقة بمحنته» فقد ترك المفازة والفلوة (وجمعها فلوات) 
والصحراء؛ واستخدم البيداء فهي قب ساكنيها ونهاية مجتازيهاء فالبيداء من الإبادة؛ 
فكانمن :لفظها اموق والخروج مزها مفازة-قاطلفوا انس عليه تمن وتقاوؤلا بالنجاة 
من اتيلكة مكل تيليم الذية وصحيق الحريقو » وفائلة للدا فيه لحي يريكي غود تهنا ؟ 
كن كمبا اخدارالبيدا د لعنهه العصيبة:.واستخده الفعل التاسع مازيت للدلالة على 
الاستمرار» وشاركه الفعل المضارع «أقتطع» للدلالة على الحال والاستقبال» فهو مازال 
يبحث» وقوله «مُدّرعاً» أي متسريلاً: . فهو متلبس بالظلام فلا يعلم وجهته؛: وترك النهار 
إلى الليل؛ فالرحلة # الليل للتعمية وهذا شاق» والبيت يرمز إلى معاناته النفسية 2 
البحث عن الحقيقة» فهو © بيداءٍ ظلامها دامسء ولا يرى ما وراء رحلته فهو 4# ظلمة 
وها تعدها درن فسدول حجب عنة الحقيقة هالكيرجيول ويكو يه كفقها والتسرف 
دوك سبفةة أبيابة تحيريت :قري ]عم خوفه من الات :واكة وق يقاما صنعا 











1 


3 

















تحليل النص 








يعجز الفيل - وهو أقوى الحيوانات- عن تحمله» ثم ذكر بيته «مازلت....)» وقال بعده: 
حتى وضعت يميني لا أنازعه حفن ذي نقمات قيله قيل 

حتى وما بعدها غاية ما قبلها خلافاً إلى التي تنتهي عند لفظها «إلى أن وضعت» بيد 
أن حتى جعلت وضع يمينه ا كف النبي 8 غايته ومنتهى خوفه؛» واليمن عند العرب 
موضع القوة وشرط العهد» واليمين جهة الخير - وهي من التيمن والتفاؤل والاستئناس» 
فالشاعر عندما وضع يمينه 4# يمين النبي ثَلَه سدت عنه ذرائع الخوف والقلق» فصاحب 
العهد «قيله قيل»؛ والقيل والقال والقول بمعنى واحد بيد أن القيل أقوى 2# القول. 

وتناول كعب مكانة النبي كه فصوره بين أصحابه رضي الله عنهم بأسد تخافه 
الحيوانات ولا تمشي بواديه الأراجيل» وكلمة الوادي ترمز إلى الحمى الذي كان 
يقتطعه السادة لأنفسهم قلا ينزله الناس إلا بإذنه» وهو ش هذا الوادي قوي متمكن من 
أمزد لاخر تيطع كه قبل البجرة» والبط الوهيع امكبكن من الوسط فينم شانوا 
أعزة ك قومهم» فأزالوهم عن بيوتهم بعد إسلامهم» وليسوا بجبناء فقد ثبتوا 4 
الحروب فقد قتل من قتل منهم» وهو مقبل على العدوء ولم يفروا من الموت» وقد 
أحسن كعب 2 قوله: 


لا لطعي ث بوره ها إذكع موعياض الوك نيل 
وانعتا زر لفحو لالسموطع الطعن كه الإرانن نين بحعر د كيه مدو مدن الخيل الانمنع 
الدُبّر فليسوا بفرار. والحوض موضع اجتماع الماء» وجعله للموت للتكثير والمبالغة. وهذا 
مح تانو لبيك بك الندو». وهذا ترا دحل تقار حي قيطي |التصى كا خركة حيط ولخو زيفيت 
بيكة واحدة. 
واشتعده الشاغو يعص الطروف انتكانية مكل درالاكر سياه هوي السرب فيد 
وي وت للد انتملك لمشي موظرلنه وستران ا قال الات يمف رده عا مما لعل 
فسورها ساكيرة هنين هك او العقنو هق سول اللتمايوعنتن للمركس تن اميا وذ 
متا عِندة4 [النمل:٠4]‏ أي 4 سلطانه. و«عند» 4 البيت «عند رسول اللة) بمعتنى 
«من»» فوقعت موقعها للدلالة على التمكن والسعة. ودون تكون بحسب السياق» فقول 
لكب ون ل زوق عول ااوعا و كك ربز غيل اسسيكن :دين يطل يمان للد لالة هلين 
الكحطسؤوو لأ متفاء وجول النولاثة على الأخاظطة. .وس كول نكب »اسمن الوشا: 
حواليها»» أي: أحاطوا بهاء وروي «جنابيها», وهو مثنى ش معنى الإحاطة» فالناقة لبا 
جانبان: ولبا «قدام» أي مقدمةء والظروف المكانية تريط النص بالعالم الخارجي: 
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وتنوعها يوحي بالتنقل والاختلاف والحركة. 
التكرار المعنوي: 

وهو رابط معنوي بين الآلفاظ والجمل»؛ وهو تكرار مضمون لما تقدم بلفظ آخر 
كان لد دق التعدى زمر تفل نزة ة اتدلالة :قال كبب كلذ يمركك ندا بنك وما فدات 
بمعنى واحد؛ وقال: أرجو وآملء والرجاء والأمل مترادفان. ومثل: منَّت ووعدت «سيط 
من دمها فجع وولع واخلاف وتبديل» والفجع والولع بمعنى واحدء والإخلاف والتبديل 
بمعنى واحد. ومثل الإرقال والتبغيل نوعان من السيرء وهما للتنوع فالإرقال سير الإبل 
(الخبب) والتبغيل يشبه مشي البغال لشدته؛ فجمعت بين مشي الإبل والجمال لشدتهاء 
مكل عقاف الحوباة المراسول سنن انعد فترك لفطلاف الأقسناء انمتن العقاق» 
القوية والتجيينات: النشيطة »:والمراسيل» السريفة التفيضة وطامين الأعلام مجهول» 
وهما بمعنى واحد» ومثل: ضخم وعبل 2: 

ونه سدلدها عل ميد ها»ة #المدل الملئ»::والمقلة نوكت الشلؤدة مين ادق 
والمقيد موضع القيد من القدم» كناية عن الضخامة. ومثل: تكد مثاكيل (مفردها 
نكداء ومثكال)؛ ومفعال يستوي فيه المذكر والمؤنث © معنى يشتركان فيه مثل: 
مهزار ومضحاك. 

ونحو: «إن الرسول لسيف..... مهند»؛ مهند صفة للسيف وزن مُفْمّلء مشتق من 
البندء وهو من أجود السيوف» ويسمى البندي أيضاً ٠‏ ويراد بمهند النسب مثل هندى» 
ومثل: «شم العرانين أبطال»»؛ شموخ الآنف دليل العزة» وهي صفة البطل المنتصر ةُ 


وقد يكون الترادف بين مضموني قولين قال: 
كانت مواعيد عرقوب لبا مثلاً ومامواعيدها إلا الأبإاطيل 
فعرقوب مضرب المثل © الإخلاف؛ وهي تماثله بإخلافها. وقد يكون الرابط 
مجيء الخبر # معنى المبتدأء وقد تقدم ذلك # حديثنا عن الرابط» ومنه: 
سيق الوشناة هاتهعنا وفموليم قينا انوزاكن شك الفسول 
فجملة مقول القول ‏ معنى المصدر: «قول» الذي وقع مبتدأ » وهي خبرة» والرابط 
مجيء الخبر ف معنى المبتداً. 
ومثله التشبيه: 
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فما تدوم على حال تكون بها كما تلون 4# أثوابها الفول 

فهي 4# عدم ثباتها تشبه الغول التي تغيّر شكلهاء وهذا أقذع 4 الوصف؛ فالغول 

مستبشع 2 مخيّلة العرب» ومثله الجملة المؤكدة لمضمون ما قبلها والمفسرة لها: 
فلايفرنك مامنت وماوعدت إن الأمانى والأحلام تضليل 

فالثاني 4 معنى الأول ومفسر له. 

المصاحبات اللفظية '''0011020102): 

التراكيب المتلازمة التي تدل على معنى خاص ولا تدل عليه ب وضعها دون 
ابغريدا جره علنى هعة] [التمط و اقول سان موس اننا كرد دوق امنكلهات ريه 
التركيي القاق علتياء وهوشر كيين الألقاط للالالة على مدان حوس ب وسفن 
ذالكعتق الفو ردني :و عي ف اللفنهل ا لشسمامه الأكهنا التي لفهل يلفطل 31 بتكف لان لاله 
على معنى من تضامهاء وقد جعلناها 4 الربط الدلالي؛ لآنها تدل بتلازمها على معنى 
خصيصي هذا التلازم. 

وهذه المصاحبات قد يجمعها معنى دون عطف أو تشترك 2# إسناد واحد» فيربطها 
السياق دون الحرف لوحدة المعنى» وقد يربط بين بعض هذه الألفاظ العطف؛ وهي 2 
اعقب مكراد شه او نيان 3 (وستحم غلافة الققله)ء ارمق بية :ايانم والمتمياد 
مرحي ترا بهاذ حرف العظطفة: 

والمصاحبات بعضها صفات أو أسماء وبعضها تراكيب إضافية وبعضها تراكيب 
اسمية أو فعلية»؛ والمصاحبات المترادفة دون عطف نحو: منهل معلول» بيض يعاليل» 
غضيض مكحول؛ بيض سوابغ؛ طرف مكحولء مرفق مفتول؛ ميل معازيل» سيف 
مسلول» سيف مهند» سيف بتارء وهي تراكيب وصفية:؛ والمتعاطفة مثل: إخلاف 
وتبديل» والآماني والآحلام» إرقال وتبغيل» وأرجو وآمل. 

والمتضادة؛ ولا تكون دون فاصل فلا تتبع ب الوصف نحو: مقبلة ومدبرة. والإقبال 
والتدبيرء الفرح والجزع. ٍ 

ومن التراكيب الإضافية المشهورة: حياض الموت» حلق القفعاء» أقوال الوشاة» شم 
العرانين» نسج داود» ابن الآنثى (ما فيه روح وميت»» والتراكيب الوصفية نحو: السود 


2161/ ارجع إلى: الأصول» تمام حسن 0 والحلمة: دراسة لغوية معجمية» حلمي خليل ص‎ )١( 
14 واللغة فندريس» تعريب الدواخلى والقصاص ص إدرفة وعلم الدلالة؛» مختار  ص‎ 


























الشتابيل» الجتتال الزهرء" البيكن السوانة: 

والتراكيب الفعلية: وضعت يميني (العهد)؛ أقوم مقاماء كَكُرَت الأقاويل » خلو 
سبيلي؛ يسعى الوشاة. 

والتراكيب الاسمية نحو: النصح مقبول» قيله القيل؛ القفعاء مجدولء الأحلام 

ضليل؛ «كل ما قدر الرحمن مفعول» «كل ابن أنثى على آلة محمول). 

العبارات الكنائية : 

بعض العبارات السيّارة تدل على معنى مجازي خاصء ولا يراد بها ظاهر معناهاء 
وتتميز هذه التعبيرات بقصر العبارة واتساع المعنى وبلاغتهء فهو أبلغ من حقيقتهاء 
فبلغت من الشهرة 4 الخطاب ما قصر عنه الكلام على حقيقته؛ ومن ذلك: لا ُمسك 
الماء الغرابيل كناية عن الخداع والسراب»ء أماني النساء وأحلامهن تضليل. 

وض ارات يك التتطنيدة أرني بها المعنتى البفين لا« العرر يلمر جلو يجان : 
معناها القريب: أطلقوا سراحي؛ وقد قالبا كعب # مقام غضبه وضيقه من الوشاة: 


َ 


وقد أحاطوا به» فأراد أن يبتعدوا عنه؛ فزجرهم بها. 

وقوله: «لا ألبينك»؛ عبارة رددها العرب للتعبير عن انشغالبم بأمر آخر جدء وعدم 
اكترائهم بما هو معروض عليهم» وقوله: «لا أبالكم» معناه المجازي الدعاء عليهم» ولا 
برأكانه مقية موينياللفظم ول ماه العف 

«تجلوا عوارض ذي ظلم» كناية عن البياض. «قلبي متبول» كناية عن الألم. 
«غضيض الطرف» حييء ولهذه العبارات الكنائية حضور ث خطابنا المعاصر بلفظ 

















تحليل النص 








ترابط الشكل والمضمون 

الشعر العربي القديم يعد أعلى نماذج الشعر العربي لفظاأً ودلالة وبلاغة» وقد عرف 
بين المحدثين بالشعر الكلاسيكي أو الشعر التراثي أو القصيدة القديمة أو الشعر 
التقليدي: وأطلقوا على الشعراء الذين تمثلوا الشكل الشعري الأول وحافظوا على 
اليو سر ] القتن الشسرا الله ادنار تكروب مكين :1 التسليسوديخ أن القتدماء اد 
الغابرين » وهي تسميات فيها غض منهم واستخفاف بقيمة عملهم» فهم جزء من التراث 
القكيه العفو يعد أن :ارق الحياة:وذليل ذلك | ثهم تسمون المحافظين الدين يدون 
بالقصيدة العربية مدرسة البعث أو الإحياء (الكلاسيكية) وبعضهم يسميها مدرسة 
المحافظين» وهذه تسمية تغفض من قيمة الاتجاهات الأخرى غير المحافظة» وأشهر 
الشعراء المحافظين البارودي وحافظ وشوقي» وانقطعت الآخبار عمن تولى بعث الشعر 
القديم؛ وأسألبم عن أصحاب الاتجاهات المحدثة: أليسوا امتداد تاريخ الشعر العربي ب 
عصرناء وهل انقطعوا عمن سبقهم»؛ وهل أتاهم الشعر دون أن يتشريوا تجارب 
أسلافهم؛ وهل الشعر الحديث ثورة على القديم ونقض له» وهل ما يسمى بقصيدة 
النثر شعرا وليس فيها من شعر العرب إلا الاسم» وهي إلى النثر أقرب؟! 

كيرا نوالا النقدية المعاصرة تستقي مشاربها من المذاهب الغربية, 
فحديثهم النقدي يمائثل حديث الغربيين # أدبهم المعاصر أو يرددون قولاً يعبر عن رؤية 
صاحبه صواباً أو خطأً؛ والشعر العربي ليس فيه كلاسيكي ومعاصر وحرء فالشعر 
العربي أشبه بألفاظ العربية منها التراثي ومنها ما استحدثت دلالتها (المولدة) ومنها 
الدخيل المعرب الذى وافق عرف العربية» وكله # النهاية عربي. 

والشعر الإسلامي استجد معاني جديدة وصوراً تمثل حياة الحضرء وتآثر بالمذاهب 
الفكرية والحياة السياسية؛ وتخلص من بعض تقاليد الشعر الجاهلي» وثار بعض 
الشعراء على الوقوف على آثار الديار والبكاء عليها؛ واستبدلوها بمقدمات خمرية 
وغزلية (ومنهم أبو نواس وبشار بن برد)» وهؤلاء الذين سخروا من مقدمات القدماء 
ثاروا على مضمونها فقط؛ فقد ضمنوا مقدماتهم مضامين أخرىء وفاتهم أن يسقطوا 
المقدمة التي سخروا منها؛ لأنهم اعتقدوا أنها عنصر من عناصر القصيدة وإزالته 
تقويض لعملهم» فال مقدمة تقليد قديم فى القصائد الطويلة: وبعضهم تفاعل مع ثقافة 
عصرهء ومنهم أبو تمام الذي جسد شعره أفكار عصره؛ كما تبنى مناهج البلاغيين 
حتى اتهم بالإسراف فيهاء وبعضهم حمل لواء الحكمة وقوة الكلمة وعمق التجرب 
الإنتمائية» :ومنهم:شاعر العربينة المتنبي الذف بلغ الغالمية بشعره واسشتلهمت مدرسة 


١ 























فالوجل مايق الشدماء به بواديين وحوامهم وإشامتهه ومرتهالي» واسهان الفاظهم 
وصورهم وتشبيهاتهم وزاد عليها بعض ما تفاعل به من حاضره»؛ وسلك شوقي درب 
البارودي # الجمع بين شاعرية القدماء والمعاصرين» فعارض بعض أشعار القدماء ب 
مراحل مختلفة»؛ ولم يخلع ربقة القصيدة العربية من عنقه؛ وشاركه حافظ إبراهيم 
مذهبه؛ فبعثت القصيدة العربية من مرقدها #ش شعر مدرسة المحافظين» وظهر جيل 
آخر حديث تأثر بمعطيات الأدب الغربي ب مضمون القصيدة؛ ولكنهم حافظوا على 
البناء الام (الوزن والقافية) »بيد انهم جددوا الثقة وتخلصوا مين صو العدماء 
فاستبدلوها بصور معاصرة»؛ وضمنوا القصيدة فكرة عامة تجمع بينهاء قفأمسك 
بمبتدأ القصيدة حتى آخرهاء وبعضهم قسم القصيدة إلى وحدات شكية يربطها 
موضوغ واحدء وقد تختلف 2 حرف الروي عما بعدها ولكنها تتفق جميعهنا > الوزن: 
وهذا لا يعد خرقاً الفعنيية العريية الكل وجدة فاكذة والوزن واجد :ولكي حركه الوزن 
ووحدة الروي أو القافية فيما يعرف بقصيدة النثر (الشعر الحر) لا يعد تجديداً بل 
كيديدا لشكل القيلاة ومايث تساسن الشز وف اختلفو) ف كمريف الشمن) وتكديي 
اتفقوا بأنه كلام موزون مقفي ليعبر عن تجربة أو شعورء تجرع مده الكاتم المرظوم؟ 
وبعض أدعياء الشعر سموا عجزهم عن ضبط الوزن ا الروي 000 فقد أرسلوا 
الكلام وقطعوا أوصال النص فاضطربت الفكرة وأفتقد المضمون؛ وماثل قولهم قول 
الكهان 2 التعمية والبلبلة» فليس بشعر ولا بنثر بل هزو الآخطلء؛ فهو لفظ مفتقد إلى 
الضبط والربط والمضمون أو السبك والحبك. 

وقد اتهم بعض المعاصرين القصيدة العربية بالتفكك والاضطراب؛ وزعموا أن 
التقديم والتأخيرلا يضر بالقصيدة؛ لأن الأبيات ذوات دلالة مستقلة» ولقد فهم هؤلاء 
فتن را لوعن العومانا انوع عرو لوحت النييت واستغلاله عضا يجاوز وانهتم هابوا 
من وصل بين بيتين ‏ المعنى؛ وهذا متوهم من المواضع التي دعا فيها القدماء إلى 
ضرورة استقلال 0 وأن لا يحتاج لغيره لتمام معناه» وهذا لا يعني عدم 
ارتباطه به بل المراد أن تتم الفائدة #ْ البيت لمجيء القافية 4 آخره فتفصله عما قبله 
وعما بعدهء فهو بمنزلة الجملة التي تعبر عن معنى تام ْ نص؛ لآن البحث عن الإفادة أو 
الخبرك البيت الذي يتلوه معيب بعد فاصلة الروي أوالقافية» فقد وقف المتكلم عليها 
وسوف يستأنف الكلام 4# إفادة أخرى» وهي مرتبطة بما قبلها وبما يتلوها # الدلالة 























النصية التي ترتبط بموضوع واحد» فالمعيب تمام الجملة فى بيت تال كفصل إن أو 
ألخوانيا مح انهه هرما سن نوكن وركززلك كان أو اخرانينا والجيلة الاترط 
والمضاف والمضاف إليه؛ والكلام عن وحدة البيت يراد به سبك الألفاظ وحبك المعاني» 
فيناسب بين الآلفاظ غير المتنافرة ويجانس بينهاء ويختار المعاني التي بسبب من بعضهاء 
مكفمل البق |الفحل و لمن شاتراه اللدانهاء يني لشاف 87 البويس لمكو يكز مين 
المضمون العام نك التصن" . ْ 

وقد أكد علماء العربية على ضرورة ارتباط البيت بما يجاوره» وهو ما دعا إليه 
إمام النقاد الجاحظ (ت 500 ه)» فقد استحسن اتصال المعاني # الأبيات وتماسكهاء 
واستقبح المعاني الغريبة عن سياق النص والدخيلة عليه وعدها حشواً معيبا” ؛ وعالج 
التجانس على مستوى أصوات الكلمة وتركيب الجملة والالتحام بين الألفاظ واتصال 
المعاني # السياق الواحد. وقد رأى ابن قتيبة (ت 17'ه) أن البيت الذي يشذ عن النص 
العام تكلفاً؛ لأنه ليس مقروناً بغير جاره ومضموماً إلى غير لفقه””» فالأبيات التي لا 
مناسبة بينها معيبة ومتكلفة. 

وقال طباطبا: «وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته» ويقف على 
حسن تجاورها أو قبحه؛ فيلائم بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كلامه فيهاء ولا يجعل 
بون ما كن :دهم :ومقنقة متخ تكنامية عمسا مثرة كط الى إننة كن انا عار ا ل 
وهذا ذم للتفكك وعدم الترابط ودليل على عدم صحة قول من زعم أنهم جعلوا البيت 
وحدة بناء القصيدة دون ارتباط بالنص العام. 

ولقد تماسكت أبيات القصيدة (بانت سعاد) 4 وحدات معنوية متصلة»: فقد ربط 


)١(‏ ارجع إلى النص والخطاب والاتصال؛ الدكتور محمد العبدء الأكاديمية الحديثة للكتاب 
الجامعي؛ 7٠١0/١‏ ص ٠١7‏ وما بعدها. 

(0) ارجع إلى: البيان والتبيين؛ تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي طه/0١+‏ ١ه‏ 946١م‏ 
جا" 

(؟) الشعر والشعراء» ابن قتيبة» دار الحديث ج١/0١5.‏ 

(؛) عيار الشعرء أبو الحسن محمد بن أحمد المعروف بابن طباطباء تحقيق الدكتور عبد العزيز 
ناصرء مكتبة الخانجي القاهرة ص ٠١5‏ وتوك ابن طبابا ؟555"ه» وقد ذهب إلي هذا أب وهتادل 
العسكري (ت 150ه): "ينبغي أن تجعل كلامك مشتبهاً أوله بآخره؛ ومطابقاً هاديه لعجزه". 
كتاب الصناعتين: تحقيق البجاوي وأبو الفضلء دار إحياء الكتب ط١/1911هء‏ 1407 ص 
»١‏ وقد حقق القول 4 ذلك أستاذي وصديقى الحبيب الدكتور محمد العبد 4 كتابه «النص 
والخطاب والاتصال) ص١ 16١17 230١5 23١‏ 

















تحليل النص 











الشاعر بين البيت الأول والثاني بالواو» وكرر ذكر اسوانم تتكين عليها وتنبيها 
عليها بعد جمل أعقبت الجملة الأولى التي ذكرت فيها ؛ فاعادء كرها لذذا ييه 
عليهاء وأحال إليها بالضمير بالبيت الثالث: تجلوا عوارض... إذا ابتسمت؛ ثم جعل 
لعابها كماء صاف بمحنية أزالت عنه الرياح القذى. 

وانتقل من ذلك إلى الحديث عن طبيعة العلاقة بينهماء قفوصفها بالاضطراب 
والإخلاف وعدم قيول التصعء :افيه ذلك آنا وحسرة :كه احال [لن بتعا بالطمير: 
فما تدوم.... تكون بها.... ولا تمسك بالعهد.... فلا يغرنك..... أن تدنو مودتهاء ثم أعاد 
ذحر سعاد 4# البيت الرابع عشر تلذذا بذكرها ثم انتقل إلى الحديث عن الناقة: 
وربط بينها وبين سعاد # اللفظ والمعنى قال كعب: 

أمست سكاد بأرض, لا سلفها الا العتاة, النحستت المراسسطا, 

هذا البيت قفل المقدمة ومفتاح لموضوع آخر فهو وصلة بين موضوع المقدمة وموضوع 
الرحلة إلى الأرض التي نزلتها سعادء فتخلص من حديث سابق وتناول وصف الناقة؛ 
وأحداث الرحلة» ولفظ "الأرض' محور الارتكاز الذى وقف عليه» ليدخل موضوع آخر 
وأناب عنه الضمير فى لا يبلغها وأسند الفعل إلى العتاق (النوق)؛ فنجح فى الربط بين 
وحدات القصيدة:؛ وتعد الناقة عندي البديل لسعادء فهي أنثى (لذكره الضرع)» 
ولكنها أحسنت صحبته؛ وشفيت نفسه؛ وقد أبدى إعجابه بهاء فوصف جسدها 
وحرككتهاء وحظيت برضاه» وهو ما لم تحظ به سعاد. ثم تخلص من الناقة وأحداث 
الرحلة وانتقل إلى الموضوع الرئيس» وقد أحسن التخلص بقوله: 

يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول 

لقد ذكر بدء الرحلة أنه يريد الآرض التي نزلتها سعادء وهذه الرحلة تتطلب ناقة 
جلدة»؛ وقد انتهى إلى الوشاة والأخلاء ورك اديت عن سعاد» ع يرجح أنها رمزء 
وقد رأى ابن هشام أنها قد تكون امرأة يهواها حقيقة أو ادّعاءً''. وقد مهد للدخول 2 
اللاعتذار بالحديث عن القضاء والقدر ثم تحدث عن ذنبه الذي اتهم فيه» واستعطف 
النبي #» ومدحه ومدح المهاجرين؛ وقد بسطنا القول # هذا وبينا عناصر الربط على 
مستوى الألفاظ والمعاني. 

إنني أرى أن القصيدة العربية التي زعم بعض المحدثين أنها مفككة ليست 


.411 شرح قصيدة كعب ص‎ )١( 


























بناء القصيدة الم يا 006 2 وخدع به من أتى بعدهم, > حققناه 2 
موي كخوى ارا نوكن و هذا شجكن الخرسة ساهو هف نيان التفييدة هذا 
ما لا يقدر عليه بعض المتأخرين من أدعياء الشعرء فقد صاحب المتلقي إيقاع واحد» لم 
يضر باختياره الألفاظ الدالة على المعاني ولم يخرج عن عرف اللغة؛ ولم يتكلف لفظاأً 


إل جوزو الوزن ولسيت كلها لكان ولا معطم دجااعبجا كاامه واليت فده ليس 
حدة مستقلة؛ لآن المعاني امتدت بامتداد الموضوع واتصلت بالموضوع الذي أعقبه؛ فجاء 
التالي بسبب الأول» فأمسك كل موضوع بما تقدمه؛ فليست القافية مانعاً 4 اتصال 
المعاني التي عبربها الشاغر عن موضوعاته» وليست نهاية الإيقاع؛ لأنها موحدة على 
بول القضيناة هطتابعيت التوزن خش النياية: والأبينات النسن حتاف درضبهنا تقاولتت 
أفكارا لا يضر تقديمها أو تاخيرها» ولكن المكتمون العا 'استوجب ترتيب الأحدات 
وتطاووها:ولبعين ف |لقصويجا يفل مالترندي الماح والعساشتل/اللنطقي د واكرو ايه الكل يطيينا 
تقديم وتأخيرء ضبصطتها روايات أخرى محققة:» وأقول للثائرين على القصيدة العريية 
انتهوا خيراً خيرا لحم وأقول إن ما يكتبونه ويسمونه شعراً ويفتقد الشعور والصدق 
والإيقاع قد لا يدرك مستوى نص أدبي نثري؛ وبه هنات لغوية تخرجه من عربيته. 

والآولى بهؤلاء أن يبحثوا عن مكان لما يكتبونه 4 النثر إن كان يرقي إلى مستوى 
النشر الأدبي» فليس له من الشعر إلا ادعاء التسمية» فهو نسبه من الشعر بمنزلة 
الدعي لغير أبيه» فللشعر أصول يقوم عليهاء وليس من العقل والعلم أن يدعي المرء شيئا شيئا 
ومن طن نما ونسية؟ كن ظعو | هلية الشغتر الهه ويدن كان السعرسفيواء قائخر 
يعني الطليق الذي لا ينتسب إلى أسس فن الشعر فكيف يكون منه؟! وأرى أنه يبحث 
لقن رظان الو إن كان برس الى يوي اديه 

والطريف أن قصيدة كعب 4 مضمونها تحمل قصة مكتملة البناء؛ لأنها عبرت 
من تجرية امتكانية ومن البعة خرن الأيمانه ر طب عاش الها عرس ركه اسيليم بالوروة 
ثم الشك فيه؛ ورمز لذلك بقوله «بانت سعاد» يعني بها القطيعة والفراق الأبدي فلا أمل 
العودة» والصفات التي وصفت بها سعاد تؤكد أنها لم تك أهلاً لبذا الحب الوامق 























فالشاعر يشعر بوحدة قاتلة ويعاني شكاً فيما كان يعتقده ولم يجده شيئاً» إنه يبحث 
عن الإيمان» وصدق 4# بحثه عنه ولا يخشى عاقبة البحث عنه» وقد عبر عن محنته 
وشكه + ظلمات الجاهلية يبقوله: 
فا ؤقكيت تحاط السام مسر رننا تانالعاو قربي للج سمو 
إنعي افق ]إن معالحنة جديدة للقضديهة الغربية تتعطى"الوقوف على اللش كن 
والاتجاهات النقدية الدخيلة التي تصلح للآداب التي نشأآت 4# ظلها فقطء فال معالجة 
التي أدغو إليها تبعث من داخل النص وتقاليد بنائه وقصده 4 زمن إنتاجه» فمن 
التفسف أن تطرّخ علية ستتجوات إتعانعق العضارئ وتاكرنا يميرك + هالتين لا يحبل 
الفرطنيات التاخيلة وما وصلت ]إليه معاركنا الحديفة» القد اندج التضن ك بيكة بدوية 
صحراوية عاش فيها مجتمع قبلي معارفه يسيرة وحظه من الحضارة المادية قليل» وهذا 
لا يقلل من قيمة العمل الأدبيء لأنه وليد تجربة صادقة وتعبير عن محيط شارك 2 


شنو يناظفيم ويقازمهم بيد إن الشاصر العردي#اتطلق نه سساحة رحية يعد" أن زا سه 
مشاعر قوية؛ فغرف من نهر جارء فتواردت الأفكار وسالت المعاني وامستجابت 
الألفاظ؛ وأنى للمعاصرين: وقد انشغلوا بطلب الطعام وقتلهم الزحام وفقدوا فيه: 
وَسقظواً ضجاياً الضراع:والإخباط السياسى! 

وقد أكاوك مقويزة ضري جدلا ينذا الفراسيق :وسفن الحافظين اسمد وا فيليا 
حضرة النبي وزعموا أنه انتزع المقدمة واستهل بما بعدهاء وهذا لا دليل عليه'": 
والثابت أن هذه مقدمة تعارف عليها شعراء الجاهلية يستهلون بها أشعارهم 2# المحافل؛ 


)١(‏ ذكرالحاكم المقدمة فى روايته فى المستدرك وذكرها ابن اسحاق وعبد الملك بن هشام» 
وذكرتها كتب الأدب» ولم يأت فى شيء منها أنه تحرج من مقدمتها. 
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وهذا دأب العرب يجعلون لكلامهم استهلالاً يمهدون به موضوع الحديث؛ لأن انتباه 
المتلقي يأتي متأخراً عن الافتتاح» فجعلوه مفتاحاً لمغاليق الفهم. 

والكناة اللكووات: د مد ماك القصبافك' الأ عررة بالعديت هلي افيف فيتصينق 
من خيال الشعراء»؛ ومن ثم تعددت أسماؤهن 4# شعر شاعر واحد» وبعضهن كن 
صواحب له؛ ومثال ذلك صواحب امرئ القيس: أم الحويرث؛: وفاطمة ابنة عمه؛ وأم 
أوفى؛ وقد قلد الشعراء امرأ القيس ش استهلاله النسائي» وقد قلده الأعشى فذكر 
سعاد وزينب وتيا اسم امرأة) ونْعُْم وليلى وميثاء ومي» وسعدىء وقد صار هذا تقليداً بخ 


مقدمات القصائد. 
سناد الشهق احتلام التسناة كرا قر لين دقان الأشفى يدون ين فين 
بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا واحتلت الغمر فالجدين فالفرعًا 
وقال”" : 
يائقت بسغهاد واي تحتلا رايا وأحدث النأى 4# شوقاً وأوصابا 
وأجمعت صرمنا سُعدى وهجرتنا لما رأت أن رأسى اليوم قد شابا 
أيام تجلو لنا عن بارد رتل تخال نكهتها بالليل سّيابا 
وجيد مغزلة تقرونواجذها من يانع الورد ما احلو لى وما طابا 
هِرْكولة مثل دِعْص الرّمل أسفلها مكسوة من جمال الحسن جلبابا 


ومقدمة كعب تشبه مقدمة الأعشىء والتناص بينهما واضحء ولاشك أن 


بلغه مقدمة الأعشى فشعر الأعشى ملء الأسماعء: فمثله لا يجهل. 
22( 


وقال ربيعة بن مقروم 


)١(‏ الديوان ص 5 ,:٠١‏ والأعشى: ميمون بن قيس بن جندل... بن قيس بن ثعلبة» ولد باليمامة» ومات 
بنثة ماح الحديبية بعل متصرظة من سبكة :-وقن هزم أن يسلة ف الغعاء الغايل شمارع. 

() الديوان ص .١7‏ 

( ربيعة بن مقروم بن قيس الضبي» شاعر مخضرم توج بعد 1 1اه»ء وهو من شعراء الحماسة» وفد 
على كسرى 2 الجاهلية وشهد القادسية وبغض الفتوح ا الإسلام. الأعلام» الزركلي ؟/١.‏ 
معمود: حزين» وابنة الحر: سعاد»ء والأصل أن يحل المضمر فأحل موضعه الظاهر «ابنة الحر)» 
وقوله: «وأخلفتك ابنة الحر» التفات يريد وأخلفتني» فتحول من المتكلم إلى المخاطب. والبيت رواه 
مرحي اللنكاح هن 14 رطام صن 4ه 
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ناكف متهاة ساسيضي) القلمة كسد واجلمكاك إن السب لافنا 
وهو المعنى الذي تمثله كعب؛ فيما أصاب قَلَبهِ بعد هجرهاء وإخلاف الوعد صفة 
رئيسية 2 سعاد كعب؛ وسعاد عند ابن مقروم فيها شكء لأنه ذكر زينب 4# استهلال 
ا 
تذكرت والذكرى تهيجك زينباً وأصبح باقي وصلها قد تقضبا 
وكا بقا تت وو هالا ناك أهقت] والحياك لعافيت فور اميا 
وروت هه مرا ادي وتمول سن العرطك إلى القاذي وحن [اشتفك نوري معد 
زيئنب " أيضاً ووشطت فحلت غمرة ة فمثقبا» فقد نزل أهله بفلج الأباترء وبعده زينب 
فنزلت غمرة ثم مثقباً: ولا نعلم أيهما أسبق 2 القول وأيهما تعقب معنى الآخرء والمرجح 
أن كليهما احتذى قول الأعشى أو من سبقهما من الشعراء. وترذد اسم سعاد 2 
الأمتلاة والشمر اعد يه وضان اه سهاة زهرا تحبيية ونظله يلن: 
ونرى أن المقدمة البكائية على سعاد كانت حيلة من الشاعر لاستعطاف النبي عه 
فلم يحمد فيها شيئاً ولم يلق جزاء حبه ووفائه غير الصدود والغدرء فسعاد التي أوهمنا 
بالبحث عنها وعمي بها عن قصده الحقيقي ليست إلا رمزاً للدنيا التي تعلق بها وحلم 
وتمنى» فكان جزاؤه العقوق» وقد نجح # إقناع المتلقي بأنه يقصدها وأعد الرحلة 
لباء واستحضر الرحلة ومشاقها للمتلقي»؛ وشاركه وجدانياً: وكان يتوقع النهاية 
التقليدية أن يصل إلى موطنهاء فيكون خاتمة البحث عنهاء بيد أن الشاعر نزل 
جاتلفى رلا خيرم فسعاد التي استهل بها القصيدة فلم كلق إلا رهزا لما'يعانية.من 
وحدة وفراغ روحي» ورحلة الناقة ليست إلا رمزاً للمعاناة التي يعانيها»ء والناقة نفسها 
أحسبها تجسيداً لإرادة الشاعرء فهذه رموز توارى خلفها الشاعرء وموقف الناس 
والأخلاء تعبير عن الوحدة والعزلة التي عاشها الشاعر قبل أن يسلم» وانتهى به ذلك إلى 
الإيمان بالقدرء فاستسلم له غير مكترث بالتخويف. 
وهذا مدخله إلى الموضوع الرتيس (الاعتذار) فاستهله بقوله: «أنبثت أن رسول اللّه 


)١(‏ المفضليات ص 5725, والمفتاح ص ٠١7‏ » والإيضاح ص ؟! والمثقب وغمرة وفلج والأباتر مواضع» 
وتنوين زينب للضرورة. 

(9):هتحن الجنيب وتزولة أزضنا بعيدة مضمون تكرر 2 مقدمات بعض القصائد ‏ وقد نصب زينب 
وهي ممنوعة من الصرف ضرورة «تهيجك زينباً؛ والأصل يذ المنادى النصب فا معنى أنادي زينب: 
واضطره الوزن لإشباع الفتحة. 
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أوعدني» صرف الفعل للمفعول طمعاً 4 العفوء وهذا عرف 4 اعتذار العرب. 

وبعتن السزة يك النص من عنا صن الريط؛ وهو ظاهرة فيه»؛ والسرد يستوجب 
تيوه وعدا 0000 يستهوي المتكلم» ويستغرقه ويشغله عما سواه» فيبحر فيه. 

ولقد استفرق الشاعر # السرد ا الماضي والحاضرء فقد ابثدأ بحكي أحداث 
مضت على متلقين ومن بينهم متلق رئيس قصده الشاعر» وخاطبه وحده؛ فهو إمامهم؛ 
ومن عرف العرب 4 الخطاب أن يوجهوا الخطاب إلى رأس الناسء فالمجتمع العربي 
قبلي وتعد الرئاسة السلطة العلياء فالسيد هو القبيلة؛ ويوازيه 4 العصور السابقة 
كلتك اللدوانةة ول سيتويك الكنبا هنو ل احصبير ونيد او كيين يخا لتنهية ادس 
السياسي» فقد مدح أصحاب النبي #ة لحضورهم الاجتماعي وحضورهم السياسي 
ولدورهم # انتشار الإسلام» وقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح ملوك 
الغساسنة وحدهم»؛ ولكنه # المدائح النبوية يمدح النبي © ثم أصحابه رضي اللّه 
غنهم : وهنذا تحول جنديقٍ دكا الشعر احدكة الاشلام فالممدوح قديما الملك.وسين القبيلة 
والممدوح 4# الإسلام النبي © 4 صحبة أصحابه ولا يتجاهلهم 4 قصائده ولا يتجاهل 
دورهم 4# الصراع بين الإيمان والكفر»ء والكفار أنفسهم أدركوا دور المهاجرين 
والأتضارعة غلبة الإسلام :وهلا تحول جديد 2 الحياة السياسية: وهه أذركة :بكمب 
ووعاه # أولى قصائده 4 الإسلام: ب جره كول الو كور بل سين عن سزاك 
خساق التنوية: فقن راق أنهنا تطليدية ققيه مدا ف الجاهليين؟ وهكا راى فية اسراف 
فالشهراء“الذين ذتكلوا فى الأسلاء واشهرقم حسان وشاعرنا كمي أضاهوا إن معائيهه 
دلالات تجاوزت الحس إلى الشعور» وتضمنت مبادئ عظيمة؛ والشعراء الإسلاميون 
أكثر تأثراً بالإسلام من المخضرمين؛ وكان كعب فى مبتدأ إسلامه. 

وقد استهل كعب بسرد أحداث ماضية:؛ واتخذها مدخلاً إلى موضوعه الرئيسي 
(الاعتذار) والقصد منها توطئة النفوس» وإزالة الحواجز التي قامت بينه وبين المتلقين؛ 
ليخاطب مشاعرهم»؛ وكعب بن زهير راو عن نفسه وعن غيره» وقد استهل بحديث عن 
سعادء فسرد حبه لبا وتمنعها ومعاناته وهجرها وبسط خلالباء ولم ينسب حديثاً لبا 
فهو الحاكي عنها ولا حكي لباء والقول يتضمن رأيه فيها فاتهمها والحبج والعدن 
وإخلافةالوهد والقمرة ولااعفرف شيعا ف رايهنا قية لأنة لعز يرو هنهنا شيك :-وليسن 
لدينا شيء يفيد أنها أحبته غير ما ذكر كعب أنها ليست على وجه واحد بل متقلبة» 
وأنها لا تفي بوعدء وأن مصدقها الآمل فيها مخدوع» وأنها تتخلى عمن يتعلق بها 
وتهجره» وهذا الحديث عنها يفسر على وجهين: أولبما- أنها لو كانت (سعاد) حقيقة 
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خا :كانت كانه حياء شتانيا ف ذلك شتان اتصترا ف قرا عط لا تمزه كاذ تحيية 
لشيءء ثم تنقلب إليه؛: فسعاد (الرمز) لم تطعه أبدا. والثاني- أن سعاد ليست امرأة 
جعيفيه ول فسن رهز وهذا ما أميل إليه؛ لأنه يمكن أن نستبدل سعاد بامرأة أخرى 
قالال عم نايا ؛ لأنها غير شغوفة به» ودليل هذا أنه وصفها بما وصف به من تقدمه 
© المعنى؛ وأنه انصرف عنها إلى قصدهء وأن الناقة شغلته عنهاء فوصفها وكيقا دقفا 
مفسئلا وامخت رو بك السدية عنينا وهو ما لم تحظ به سعادء وحديثه عنها ليس 
محديك متخعازا ىون بصي | ككبلي ما كنها وفوي عما راو الكامرييين تقبو ييا فق جيه 
ولم يرفيها خيراء وهذا لم نعهده من محب يغفر ويلتمس الأعذار ويحسن الظن. وقد 
حظيت الناقة بنصيب كبير من النص» فهي المحبوب الحقيقي» ومن ثم استغرقت سرد 
الشاعر وسيطرت عليه. 
ولقد'اكقيلت :3 القصنيد: هنا طبر الاتضال القعان» .فد اغا الشاغن خوارا نيا 
تفاعل فيه طرفا الاتصال؛ والحوار يمثل ظرية الحديث (قلت»:قالوا)» ورآوي الحوار 
الشاهر وق فم شكل امساح الكبرى هله وا اد 4 الورك ننسة: وحصون الطرف 
الثاني ضثيلاً ومتواضعاً أمام حضوره الطاغيء ويرجع هذا إلى قصد الشاعرء فالقصد 
الدفاع وليس السرد عن الآخرين: وهو طرف 3# الحوار» فوظفه البرك عن سيل وسحاي 
دواهفه دون الأكتروة. وعد عافن القطات السلطي الحاضر دائماً ب الكلام و 
المعارضة المغيبة والمتهمة والظنينة» بيد أن كعباً متهماً وليس بسلطان» وهو فرد وهم 
جماعة فانتصر لنفسه المستضعفة»؛ والحوار يفعل النص» ويبعث فيه الحركة لما فيه 
من تفاعل بين طرفين؛ يجعل الاتصال مباشراً وفمّالاً فالمشاركة جعلت منه نصاً حياً: 
فقد استطاع كعب أن يستدعي أصوات الآخرين» فشاركوا # القول قليلاًء وقد 
استوعب قولهم وعبر عنه ونقله عنهم ‏ صيغة الخطاب المباشرء فقد استحضر صوت 
الوشاة والأخلاء؛ قال: 
يمجع الورتكية متابيهت ا وطدوليم إسفيتا ابعن أحوسنلي سول 
وقتنان تعدن طليسل تكرت انه لا البياخنك سي عن ناك ملت فول 
فقلدت خنوا سسيني لا انالك تكد مما قصم عبن قعل 
وهذا يشهد بالتعددية الصوتية ‏ النص اللفوي» فقد اكتملت فيه عناصر الحوار 
الدرامي. والمكان ليس المذكور 2 أول النص «أمست سعاد بأرض .. بل منزل النبي 
ع بين الأنصارء فقد عمّى الشاعر قصده عندما 0 وهذا شأن المطلوبين 
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وقنا أغرث الشاعريفق أملهبيف اصدقاقه كان حواتهيع قايبيا . وؤاد الأوينه صهيدا 
أن أول من استقبله الوشاة الذي سعوا به» وأخبروه بأنه سيقتل» وهذا لم يصده بل زاده 
غزماء 'ؤقد ا ضفن ذا الحدت الحؤوازي سمة الدرافية على النصن الشتهريء فقن 
تاجف الأجدا فته المره مووسعاد والنافة :ولم فحن حنوكا منعات غيرهًا احبرنائه 
الشاعر عنهاء ثم تحول عن السرد إلى الحوار المباشرء يجسد أزمة الشاعر وقلقه'" 
وشخصية الراوي (الشاعر) ظاهرة 4# النص» واستوعبت الأصوات الأخرى. 

وعرض الشاعر حواراً آخر مختلفاً عما سبق بينه هو والنبي 22, ولكنه لم يرو عن 
النبي # خطاباً مباشراً بل جعل الخطاب للغائب تأدب وتعظيماً ٠‏ قال: 


أنبكت أن رشول الله أوعدتي والعفو عند رسو الله مأمولٌ 
مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة القتعن سند سحا عي ونين 
لا تاححيدن بأقوال الوشَّاة ولم أذنب وإن كيرت د الأقاوييل 


كشن مه 1 الف م مس3 [ نه جظمر ل امور نالور سر مقو لك وودم اا : 
وهذا عرف 4# الاعتذار يقولون: أخبرت: وسمعت» وقيل؛ وجاءني» وأتاني» وروي» 
وحكي؛ ٠‏ وقالوا » وحدثوني» فالمعتذر يسند الفعل لغيره مدعياً عدم تحققه منهء وأنه 
مستخبر وليس بمائل للعقاب» لزان خسان وت أن سحية فيسوف ويلتفت 3 الحوار 
لإبطاء الحكم؛ لعل الحاكم يعدل عن حكمه؛ وهذه التحولات موصولة ومتشابكة 
ويمسك بعضها برقاب بعض. 

لقد تناولت 4 تحليل النص الربط # اللفظ والمعنى» وتبين لنا أن للعربية أدواتها 
اللفظية 4 الربط؛ لا تصل إليها لغة ب هذه الخاصة التي تميزها عن غيرهاء وتناولت 
الربط الدلالي 4 إطار الموضوع العام وعلاقة النص بعالمه الخارجي وارتباطه به 
وتفسيره ب ضوء ظروف إنتاجه. 

وقد اتخت فسبيدىة كمي ريات شعاد ثموتهاء ولا يعرف كبا انيم ستوى هذه 
الجملة» من أول بيت فيها» وبعضهم يسميها قصيدة كعب 4 مدح سيدنا رسول الله عه 
والتسمية بالجملة الأولى أو بأشهر بيت فيها أو عبارة أوما عرفت به عرف متبع 2 
فيمؤة:إنكا كرون القمفاقده. وكتمر ا الجاسادة لصيطينوا افا ومؤاضة وطن الفاحرين 


2 تناولت الدكتورة منى سعيد عناصر الحوار الرواتى 4# دراستها «ثلاثية غرناطة» دراسة‎ )١( 
التشكيل السردي» وهي دراسة # مصاف الدراسات السردية الجيدة.‎ 
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الذزو يطعون ابينا او غلوات لمشاقيت ” 

وقصرين :بكمب تعن نبو ذه اللقطيكةة المنرندة الى | تكدي لك فترو عا عق اليك 
زتفقن هيا البمك الناء المقتكا ما وسو مقال عن دوا القطبينة الحريية. .ويكن 
التعرف على ملامح الشعر العربي الأصيل من خلالباء فهي من ناحية اللفة تمثل نموذجاً 
لكوي كويا مكل نان مقيانيك جرخف تااحهب: زليه يمن الج تبن التذين ادهو أن 
القصيدة العربية مفكحكة وتفتقد إلى الوحدة الموضوعية والصورة العامة الحية 
المتكاملة وأنها تجسد تجربة الشاعر وحده ولا تمثل تجربة إنسانية. 

وهذا العمل نموذجاً تطبيقياً تلمست فيه جهود من سبقني واجتهدت فيه ما 
استطعت» وأحسبني قد استوفيت الفكرة وأصبت بعض جوانب التحليل والتطبيق» 
وأعتذر عما فاتني وما قصرت فيه وما جانبت فيه الصواب» وحسبي أنني بذلت جهدي 
واجتهدت رأيي» وأسأل اللّه العفو والعافية 2# الدنيا والآخرة. 


انتهق يحمين الله وذوفيفه كتاب ' تحليل التصن" 7 


)١(‏ عرفت بعض القصائد بأول جملة من أول بيت نحو" قفا نبك" لامرئ القيسء وبانت سعاد 
لكعب؛ وعرف بعضها بحرف الروئ مثل لامية العرب للشنفرىء ولامية العجم للطغرانى» 
ومقصورة ابن دريد» ونونية ابن زيدون» وبعض المتأخرين سموا أشهر قصائدهم» ومنهم البوصيرى 
(ت 147ه) سمى قصيدته المعروفة بالبردة " الكواكب الدرية فى مدح خير البرية ' وعارضها 
البارودى (ت 77١1١ه)‏ بقصيدته " كشف الغمة فى مدح سيد الأمة '؛ وعارضها شوقى بقصيدته " 
نهج البردة ". 

(0) انتهيت منه بحمد الله تعالى وتوفيقه (بمقامي 2# القاهرة) 2# ليلة الجمعة ١0‏ ربيع آخر 147/8 اهء ١‏ 
مايو 8١٠7م؛‏ وقد بدأت فيه عام 7 اهء 1١٠1م‏ (بمقامي بلاظوغلي)؛ وطال العمل فيه لكثرة 
ما به من موضوعات استوقفتني وتطلبت تمحيصاً وبحثاً واطلاعاً وقد اعترضتني أعباء 
استوففتني عن العمل فيه بيد أني كنت أعود إليه متلهفاً» فأبداً القراءة من جديد» وقد كبدني 
ذلك حهي):كبيرا؛ وقد3 أعانني اللّه تعالى عليهء؛ والفضل لله تعالى ؛ ولا يفوتني أن أذحر 
المساهمات التي تطوعت بها الدكتورة منى سعيد والآراء الثاقبة التي أفادتني والعبء الكبير 
الذي تحملته والمشاركة الفعالة 4# إنجازه»؛ فجزاها الله تعالى خيراء وقد أعدت مراجعتهو 
الزيادة فيه بمقامي بالسعودية 0 اه ؛ لإعادة نشره»؛ » والحمد لله رب العالمين. 


























الملحق 
أبيات قصيدة كعب بن ع 
كأكاك متكا اتسين التتؤه حول 
7 . :22 كك كا بد ل وى 
تمحبان عيناء عمييل]: الحيين ا حلشينا 
إلا أغنٌ عَضِيضُ الرف مَحَحُول”" 
مالتسا اتح لمحيو الحا 
لتساك فحت نوها ولاظعول 
تجُلو ععوارض ذي ظلم إذا ابتعتتّمت 
كاشمة متهتصل بكالراغ سو 


5 4 : .2 3 ا ب 


تحرف 


3 وى يو(زه) 
صّافي فاط أضشحى وَهِو مش مول . 
تفي الاح القستى علسة وأفرمط ؛ 


رقف 


(* ) قصيدة كعب بن زهير رواها عبد الملك بن هشام 4 السيرة؛ ط دار التراث» ج4/١17١»:‏ تسعة 
وخمسين بينّاء ورواها الحاكم فى المستدرك ج7171/5 : 774 (ط دار الكتب العلمية) واحدا 
وخمسين بيتاًء ورواها أبو سعيد الحسن بن الحسين فى شرح الديوان خمسة وخمسين بيتاًء ورواها 
جمال الدين بن هشام سبعة وخمسين بينًا ب «شرح قصيدة كعب)» ص77: 75 » 70 ؛ وعددها 3 
الديوان (ط دار الكتب العلمية) تسعة وخمسون بِينًا ص 5 : 2١‏ » وارجع إلى الأغاني: ج9١/154١.‏ 

. بانت: فارقت» متبول: مسلوب؛. مكبول: مقيد » متيم: معلق بها‎ )١( 

() الأغن: ل صوته غنة» غضيض: قاتر. 

(9) هيفاء: طويلة» عجزاء: لبا عجيزة (مؤخرة كبيرة)؛ وقد ورد فى السيرة والديوان ولم يدذكره ابن 
هشام فى شرحه. 

(:) العوارض: الأسنان» الظلم: ماء الأسنان» منهل: أول الشرب؛ معلول: الشرب الثاني. 

(0) شج: مزج» شيم: ماء باردء محنية: الرمل المنحني أو ما انعطف منهء الأيظع: الموضع السهل. 
مشمول: هبت عليه ريح الشمال» وهي باردة. 

(1) القذى: الأوساخ, أفرط: ملاً. صوب سارية: سحابة» يعاليل: حبات مطردة. ويروي من صوب 
غادية: السحاية التي تمطر بالغدو. 























مَوَعُودَهَا أولو أن النصضعح مَقَبُول"" 

جنع وولسغ واخصنلاف وقتحدريل”؟ 
ضََاكَدومْ عل حال تك ون بها 

حمائلوَنُ فِن أنوَابَا الفول”" 
ولا 7 بالعهدالذدى رَعَعئمعتت 

الأب تح ب ل ا 

إن الأمتحساق والاجحهلاؤ تُحَتتسِخطلِيل 

وممامواغي ذدها إلا الأباطي ”!6 
أرجُ و وآمل أن كقدنو موَدثها 

وماإِخخَالُلديْنَا ينك تثويل" 
امشحية تتيهنا: بنستا رفن :3 اتنا 
48 


إلا اليقاق التَّحِيات المراسييل 
ولت يلهالا مح ذافِرة 


(4) عرفوي: اسه رجل» قبل إثه نو يقر ضري ود الال ف إحاذف الوفد: 
[6©9 إخال: مضارع بمعنى أظن» وكسر البمزة لغة تميم» والمشهور فيه أخال. 
(0) العتيق: الأصيلء المراسيل: السريعة. 




















ع تتحليل النص 











و 


2 3 


عس تضهن تسن كه انمد مر ]ذا توفي 


00 ع لفق 
عَرْضَكها 0 الأعَلام مجهول 
12 5 هد 
“تت 017 تت 2 الى 
م ب عه 2 ها مه 0 أ ها 


بق 


000 ل اكه 1 رن 
لاحب التحرراذ هينما ١‏ لك 
سنن نضا واقتصيرات الو" 


)١(‏ العذافرة: الناقة الصلبة» الأين: الإعياء» تبغيل: نوع من السيرء الإرقال مثل التبغيل. 

(0) النضخ: شدة فور الماء» العرضة:البمة» الطامس: ما طمس من الأعلام» الذفرى: موضع خلف 
الأذن ينسال منه العرق. 

() المفرد: الوحيدء أو المبعد»ء واللهق: الشديد البياض» الحزان: الغليظ من الأرضء الغيوب: ما 
غاب» والميل: مد النظر. 

() المقلد: ما فيه القلادة (الرقبة)» فعم: ممتلئ» المقيد: الرسغ» وبنات الفحل: يعني النوق. 

(0) غلباء: غليظة الرقبة» علكوم: شديدة» مزاكرة؛.كالذكر.. الدف :الجنب» قدامها ميل: طويلة 
العنق. 

(1) أطوم: أملس والأطوم الزرافة أو السلحقاء البرية وهي ملساء» يؤيس: يذلل» طلع: قراد. 

(0) حرف: شديدة» يريد أنها أصيلة كريمة » شمليل :خفيفة. 

(8) اللبان: الصدرء أقراب: خواصرء زهاليل: صفة للبان. 


























ابر 
0 2 


عيرَائة قنفت بالئحض عن عرض 
ة١١)‏ 
سيت عن بََاتٍِ الؤزؤور مَفتُول 


م مه 0 


ك ئسي متقافك اه ابوت نوتسنو يهنا 
مسن خطيوكا وين اللحيين يرطيكل 
ينان لجح قر تكح لكات" 

اءٌ فى حرتَيْهًا للبَصمييربيًا 
عشق مين وق الخسدية ا ا 

تيزو يطاس لكتمر سوسس الا بوي 
لتحيل ميتتكدئن الأرطل اكد ” 

سُْمْرٌ الهجايات يَتزكن الحصّى زيما 
لم يقُهمححن رؤوس الأكسهم تتقبح ]0 


سيان أون روما إذا عرقتمية 


بق 


55 
00 


لل اتج تبتر لمعن ا * 
رسكن ميال ونس لق ماف ماع مله 


022 


حأن ضاحيه بالنمسن لاد 


)١1(‏ عيرانة: صلبة» النحض: اللحم, العرُض: الجانب والناحية» الزور: الصدر»ء مفتول: محكم. 

(0) برطيل: معول من حديد» المذبح: المنحرء الخطم: الأنف (موضع الخطام) اللحيان: عظمتان تنبت 
عليهما اللحية. 

(؟) عسيب: جريد» الغارز: الضرع» تخونه: تتخونه: تتنقصه:» الأحاليل: مخرج البول. 

() القنواء: جمع قنا: احديداب 2# الأنف» الحرتان: عيناها؛ وقيل أذناها. 

(6) تخذي: ضرب من السيرء يسرات: القوائم» اللاحقة: الخفيفة» ذوابل: يابس» لاهية: تسرع. 

(1) العجايات: جمع عجاية موضع بالركبة:؛ الزيم: المتفرق» الأكم ؛ جمع أكمة: ما ارتفع من 
الأرض. 

(0) أوب: الرجع, الكوز: القارة بالجيلالستقير: العساقيل: السراب. 

(8) مصطخد: مصطل بالشمس (احترق)؛ ضاحيه: ما ظهرء مملول: المل التراب المحروق. 

















تحليل النص 











يَوماً يظلٌ حِدَابُ الأرض يرفعها 
من اللوامع تخليط وتزيي ل" 

وفتننال للق نوم اخناد ديم و تسن حبك نح 

1 لدي خسن لمجي 3 متنا 
نحت يجان امعمكاة لدت تسمه 

كايتسي مكار ون كس ل 5 
توائخة رخسو الكت ين تسن لوسنا 

لكا اتسين يكرمسنا التنن عون مو 
تفسيرق اللْبَانَ بكفيْها وَمِدرَعُهَا 

مُشققٌ عن تَرَاقِيهَا.رَعَابيي ل" 
متك الوقتا عاونا وُفتولهم 

اناب مما البحين ابحتع بستاو اطول 
ل ١‏ ل يك لكي لد ما م 

اا لي ا ل ال * 
ست لمكو عورا كم 


00 


(4) حداب» مفردها حَدَب: غليظ الأآرض مرتفعهاء التزييل: التفريق. وجاء ترتيب هذا البيت قبل الذى 
سبقه فى رواية منتهى الطلب» وروى فى المستدرك ج177/7 قبل "كأن أوب ذراعيها ...' وروى 
حذلك فى جمهرة أشعار العرب ص ١6٠١‏ واخترت هذا الترتيب؛ لأنه مكمل ما قبله. 

0 الورق: أخضر إلى السوادء الجنادب: الجراد» يرحض: يدفع. الحادي: سائق الإبل. 

(" العيطل: الطويلة؛: النصف: معتدلة » المثاكيل: منكال: من مات لبا أولاد 

() الضبعين: الضبع: العضدء بكر: الولد الأول. 

(0) تفري: تقطعء اللبان: تقطع الأديم وقيل الصدرء مِدرع: قميصء الرعابيل: القطع»؛ ثوب رعابيل: 
ممزق» أو أخلاق» أو قطع» ومشقق: مقطعء التراقي: ترقوة: عظام الصدر التى تقع عليها القلادة. 

(1) آمل: أحتاج عونه» لا ألبنيك: لا أشغلك عما أنت فيه. 


























وو 


مكيل تست ا كفدئ :و هلاي تسلا 


ووختنا قطي العم ولتي ا سحو 


لقنتت أن وسشتنوؤول الله | وق ني 
وَالعتفو عد رسو اللو مم امول 


مه 


مَيُلاههداك الزي أَعْضّاك نافِة 


3 0. 
. - 


لا تك دئَى بأفوَال الوققَاةَوَتم 


2 


ع2 ع ه و 0 0 0 0 
أرى واسسمع ما لويسمع الفغييل 
ل نيرع د الا أنيح ون نه 

الك اك | لكك 
فازئت اقتطسة الليتداء تشدرها 

لحي م كه 5 92 2 

جنح الظلام وثوب اللي ل مسدول 
حتكتى وضع يَمِيإِ و لا أنازعه 

فبئ كهفا ذئ تقمات فِيله القيلٌ”" 


56 0 ليه عي 3 رقف 
وقيلإنك منسوب ومس ؤول 


)١(‏ نافلة: فضل وتكريم لك. 

() الأقاويل: الافتراءات» وروى: كثرت عنى. 

() روى: يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل. 

(8) البيداء: الصحراء»ء مدرع: لابس» مسدول: مسبول. وهذا البيت 4# رواية صاحب السيرة» ويروى " 
وثوب الليل مسبول "» ولم يرد هذا البيت فى شرح الديوان وذكره المحقق فى حاشيته. 

(05) نقمة: غضب » وروي: ما أنازعها. 

(1) منسوب: نسبت إليه أمور» وروى مسبورء وروى صدر البيت: فلهو أخوف عندى. 


























يَْدوفيْلحِم ضيرغامين عَيشثٌّهمًا 
لفق 


احسة فحين القسيوع متضيوز خراديل 
ذا شسحجناق فرتحت لايس يج] تتح 


أن يكرك القرنَ إلَاوَمُوَمَجْدُول" 
77 كك 7 تت 11 كم ١‏ 

وَلَأَمَرَالُبوَادصيه أخوهفم 
200 


1ه 


مهكد هن سيوف الله مَسْكلول 
نتن تكطة لها التلخوا (ولكيوا 
الوا شين ان كما ا 


(١)الخدر‏ : مسكن الأسدء 9 عثر: اسم مكان:» الغيل : الشجر الملتف ٠‏ ثم نقل لمسكن الأسد؛ و 
تسسمى العناً : الخدر و الخيس و العرين و العريس والأجمة. وروي :من ضيغم من ضرا ء الأرض 
مخدرة . 

(2 القرن:النظيرء مجدول: مقتول» والجدالة: الأرض يريد ملقى بالجدالة قتيلا. يساور: يواثئب» 
وروي:مغلول ب موضع مجدول. 

(؛) ضامزة: خائفة» الأراجيل: كل ماله رجل» 0 وهو جمع رجل (جمع راجل). الجو: 
اسم كرض وقيل : البر الواسع» وروي: منه تظل حمير الوحش 


(0) أخو 3 ثقة: صاحب عهد» وروى بفتح البمزة» وروى أخو سفرء الدرسان : ثياب خُلقان مثل صنو 
وصنئوان» وروي: مضرح: مخضب ؛ البز: السلاح» وروى: الدرسين» واحده درس» ويروى : مُطرَحُ 
اللحم والدرسين مقتول. 

















تحليل النص 








غنتسهة اللفتسشاوولا مسنل مازح ]071 


3 | انين أذ ل لسوت لعل 
ا > كك 7 100 ال ار 1 
اه 0 


ا 


الا سرخحصيون ]ذا ثاللست ناجيه 

فَوُماأ وليسسوا مُجازِيتَاً إذا نييوا 
يمْشُونَ مَشى الجمال الرُْر يَعصِمهُم 

متحهرت إذااعمكيرة االتحهيزة انا ناذا 
ااتخصح اللاحتكحة لاد لتتحكورف 

ومالهُمْ عن جياض الموْت تهليل" 


في 


0 
6 
0 
* 





)١(‏ أنكاس: جمع: نكسء الرجل الضعيف» كشف» أكشف: لا ترس معه؛ يريد : مهزوم, الميل: 


(0) شم: أشم» أعزء العرانين: عرنين: أنف» نسج داود : أراد: الدروع» وقد عرف بها عليه السلام» 


البيجا: الحرب» سرابيل: سريال: ما يلبس ويحكم على الجسد. 
() حلق القفعاء: نبيات متشابك» بيض: أبيض» سوابغ: سابغة: كاسية» شكت: نسجت. 


(4) الزهر: أزهر: أبيض ٠‏ عرد: فرء جبن؛ التنبال: القصير. ويروى الجمال الجرب: المطلية بالقطران» 


شبههم بالجمال الجرب وهم فى دروعهم. 


يهريون من الحرب. 





المراجع 























المراجع 

- إحياء النحو؛ الدكتور إبراهيم مصطفى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
بيروت» 5717ام. 

-الأكتيام و السنا كوي اجنو لول التديق العيوطل: «تحفية: حفن عمو الاين 
الفاضلي: المكتبة العصرية:؛ بيروت: طا1اء 999( ' 

- الأصمعيات» تحقيق: أحمد شاكرء وعبد السلام هارون:؛ دار المعارف؛ القاهرة ط١.‏ 

- أصول تحليل الخطاب ك النظرية النحوية العربية» تأسيس نحو النص» محمد 
الشاوسء المؤسسة العربية للتوزيع» تونس» ١١٠5م.‏ 

- أهمية الربط بين التفكير اللفوي عند العرب» ونظريات البحث اللفوي» د. حسام 
البهنساوي؛ مكتبة الثقافة الدينية. 

- البحر المحيط؛ أبو حيان الأندلسي النحوي؛ نشر مطابع النصر الحديثة؛ الرياض» 
وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت ط١:‏ 997ام. 

- بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» تحقيق: صلاح الدين محمود السعيد» دار البيان 
العربي» القاهرة: 7١٠٠م.‏ 

- البديع 4 نقد الشعرء أسامة بن منقذ» تحقيق: أحمد بدوي حامد عبد المجيد» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي. 

داليت ب المسحتوقي كت القطل اف« العاسدن المذكدوى سب فك كد الأكاويييين: 
اللحيةة بلكقا ب تاقفن 70/71 

- البيان والتبيين» الجاحظء تحقيق: عبد السلام هارون»: مكتبة الخانجي: طه/ 
اه 5/06ام. 

- تأويل مشكل القرآن؛ ابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر»ء مكتية دار التراث» 
القاهرة. ط”, 517١١اه‏ -915ام. 

- التبيان # إعراب القرآن؛ أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» تحقيق: على 
محمد البجاويء دار الجبل» بيروت» ط”".» +٠٠‏ اه - 3/1ام. 

- تحليل الخطاب؛ ج. ب. بروان» ج. يول» ترجمة وتعليق: د/ محمد لطفي الزليطني»؛ 
ود/ منير التريكي: جامعة الملك سعود» 14١8‏ اه -151ام. 

+ تمانوو ‏ فضوا بك الطلحة والسدؤى الوفكختوو معيجوة تتكافبية الأكاديميفة الحيية 
للكتاب الجامعى: ط١//1١٠1م.‏ 
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- التو و الستوتى فى الألقاط أسباية وكلواهره بالركدرز حون محضافة زان المدق 
للجامعات: ط١/17١٠1م.‏ 

- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)؛ أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» تقديم: هاني الحاج» خرج أحاديثه: عماد زكي البارودي» وخيري سعيد» 
المحكحنة :الترظيفية + الفاهرة؛ (دبت). 

- حاشية الإسعاد على بانت سعادء لشيخ الإسلام إبراهيم الباجورىء ط1511//8ه - 
/101وام. 

- حاشية الصبان»؛ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك محمد بن علي الصبان؛ ضبط 











وتصحيح: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت, ط”7١,:‏ /91١م»‏ وط 
مكتية الصفا. 

- الحمل على اللفظ والمعنى؛ د/ محمود عكاشة:؛ الأكاديمية الحديثة للكتاب 
الجامعي؛ القاهرة. ط١/‏ 478١ه-‏ 1١٠٠م.‏ 

- الخصائصء أبو الفتح عثمان ابن جني» تحقيق: محمد علي النجارء البيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة» ط؟/ 7١1١اه‏ -191/87ام. 

- دلائل الإعجاز؛ عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: محمود شاكرء البيئة العامة المصرية 
للكتاب (مكتبة الأسرة)» القاهرة. ١٠٠٠م.‏ 

- الدلالة اللفظية» د/محمود عكاشة؛ مكتبة الأنجلو؛ ط١/‏ 7١٠٠م.‏ 

- ديوان كعب بن زهير؛ حققه وشرحه وقدم له: الأستاذ علي فاعور» دار الكحتب 
العلمية» بيروت, ط١ء,‏ 1017١ه‏ - 9/17ام. 

- سر صناعة الإعراب؛ أبو الفتح عثمان ابن جني» قدم له: د/ فتحي عبد الرحمن 
حجازي؛ دققه وعلق عليه؛ أحمد فريد أحمد» المكتبة التوفيقية» القاهرة.» (د.ت). 

- السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة 
التراث (د.ت). 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء بهاء الدين عبد اللّه بن عقيلء دار التراث» 
القاهرة. طل١5.‏ ١٠ؤ‏ اه - 0١158ام.‏ 

- شرح ديوان كعب بن زهيرء رواية الحسن بن الحسين بن عبد الله السكرىء الدار 
القومية للطباعة. مصرء ط١/55؟١١ه‏ - ٠156م.‏ 

- شرح الخطيب التبريزى على بانت سعاد» تحقيق د. عبد الرحيم يوسف الجمل» 
مكتبة الآداب» ؟77ؤااه/ 7١٠1ام.‏ 














تحليل النص 











- شرح قصيدة كعب بن زهير؛ جمال الدين محمد بن هشام» ضبط وتحقيق: محمود 
حسن أبو ناجيء الوكالة العامة للتوزيع» دمشق: ط١ء‏ ١١5١ه‏ - 1581م. 

- شرح كاقية ابن الحاجب؛ رضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي» تحقيق: أحمد 
السيد أحمدء المكتبة التوفيقية»: القاهرة» (د.ت). 

- شرح المفصلء ابن يعيش النحوي؛ تحقيق: أحمد السيد سيد أحمدء وإسماعيل عبد 
الجواد عبد الغني» المكتبة التوفيقية» القاهرة» (د.ت). 

- شرح ملحة الإعراب» أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري البصري» تحقيق 
وتعليق: بركات يوسف هبود » المكتبة العصرية» بيروت. ط”/ 45١‏ اه - ١٠٠5م.‏ 

+الشعو والشعزاء» ابن كنيية + دار الشديثف: التاهرف: اهن ارام 

- الصاحبي» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة» (د.ت). 

- طبقات فحول الشعراء» أبو عبيد القاسم محمد بن سلام» تحقيق الشيخ شاكرء دار 
المدنى يجدة. 

- علم الدلالة» إطار جديد,ء بالمر» ترجمة: صبري إبراهيم»؛ دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية:» (د.ت). 

- علم الدلالة» دراسة # المعنى والمنهج»؛ د/ محمود جاد الرب» دار عامر للطباعة 
والنشرء المنصورةء» ط١/‏ ١55ام.‏ 

- علم اللغة والدراسات الأدبية» دراسة الأسلوب» البلاغة»؛ علم اللغة النصيء برند 
شبلئرء ترجمة: د/ محمود جاد الرب»؛ الدار الفنية للنشرء الأردن» طهء 41ةام. 

- علم لغة النصء المفاهيم والاتجاهات؛: د/ سعيد حسن بحيري» الشركة المصرية 
الغائية للنشنلوتجمان: القاهرة :1 7قة ذه. 

- علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق»؛ الدكتور إبراهيم الفقي» دار قباء القاهرة» 
طكء ١5ؤ5أاه‏ 80 

- علم النص» مدخل متداخل الاختصاصات» تون أ. فان دايك» ترجمة وتعليق: د/ 
سعيد حسن بحيري» دار القاهرة:» القاهرة2» ")2 0١٠5م.‏ 

- عيار الشعرء محمد بن أحمد بن طباطباء تحقيق: عبد العزيز ناصرء مكتبة 
الخانجيء القاهرة (د.ت). 

- الحامل 2# اللغة والأدب» أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» علق عليه: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت». ط١؛ 45١‏ اه -15915ام. 
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- الكتاب؛ سيبويه؛ تحقيق: عبد السلام محمد هارون:» البيئة المصرية العامة 
للكتاب: القاهرة؛ ط؟؛ 4/اؤام. 

- كتاب الصناعتين» أبو البلال العسكريء تحقيق: محمد البجاوي وأبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية. ط١1,‏ 2/1411 1907. 

- الكشافء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» شرحه 
وضبطه وراجعه: يوسف الحمادي» مكتبة مصرء القاهرة:» (د.ت). 

- الكليات؛ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي؛: عده للطبع: د/ عدنان 
درويش» ومحمد المصري؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5؟ » 5١غؤاه‏ -1558م. 

دلقة القطاب الساسني الذكصتور لوووك كيه وان التشر لتعا يماع الماهوة 
ط١/‏ 6١٠5م. ١‏ 

لكل اواك رحد ادم كانت الشاهون حورا لكي تحفية سحي معنن اتدزن فود 
الحميدء المكتبة العصرية» بيروت؛ 411 اه - 556اه. ْ 

- المحتسب # تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان بن جني: 
تحقيق: علي النجدي ناصفء ود/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي» وزارة الأوقاف» لجنة 
إحياء التراث الإسلامي» القاهرة؛ 4١5١ه‏ - 1594م. 

"جنك كدر ا بمنة الحوةة الكريدة 1 تيوه كان :ذا النيهية الفويكة ‏ القاهرة 
4غ اه -8مذام. 

- مدخل إلى علم اللغة النصيء فولفجانج هاينه من» ودينز فيهفيجرء ترجمة: د/ فالح 
بن شبيب العجميء جامعة الملك سعود»ء السعودية؛ 15١54١ه‏ -1995ام. 

- المذحر والمؤنث. الدكتور محمود عكاشة:؛ الأحاديمية الحديثة للحتاب 
الجامعى؛ ط١/‏ 8١٠٠م.‏ 

- مغني اللبيب؛ جمال الدين بن هشام الأنصاري»؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد؛ المكتبة العصرية؛ بيروت؛ ١١8١اهء‏ ١159م.‏ 

- مفتاح العلوم» أبو يعقوب بن يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي»؛ ضبط 
وتعليق: نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت» ط5؟: 1١0‏ اه - 1/1 ام. 

- مقالات 4 الأسلوبية» منذر عياش؛ منشورات اتحاد الكتاب العربي: ١195م.‏ 

- المقتصد ‏ شرح الإيضاح؛» عبد القاهر الجرجاني»: تحقيق: حاظم بحر المرجان؛ 
وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد» بغداد» ؟15/8ام. 

- نتائج الفكرء أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي» تحقيق: د / محمد إبراهيم» دار 
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- نسيج النصء: بحث ما يكون به النص الملفوظ نصاء الأزهر الزناد» المركز الثقاخك 
العونية لذ ر«السفا كلد 

>النمن والسظات والاتضال ب /اتحمن العياء:الأكاديبة العديفة الكدات اتام : 
القاهرة» طلف كام 
القاهرة» /155م. 

- النص والسياق» فخان دايك, ترجمة: عبد القادر قنينى؛ أفريقيا الشرق» بيروت 
والخرف مام 

- نهاية الإيجاز, فخر الدين الرازي» دار صادر» بيروت,» طكف 55:١ه‏ - ام 


/ 


- همع البوامع 4 شرح جمع الجوامع؛ الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي ب 
السيوطي»؛ تحقيق: د / عيد الحميد هنداوي» المكتبة التوطيقية» (دءت). 
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الإهداء 

+ المقدمة 

الفصل الأول: مدخل نظري 

"النص و الخطاب 

أولا لشن 

كافها ب مقطا 

«التحليل النصى 

الفصل الثاني: إنتاج النص والسياق الخارجي 
*اللعاييوالتمفية 

لاك تعاض الوظلينية :(التوسية) 

ذانيا > اتعارين السيافة 

كالكا :كابير البناقية 

“موضوع القصيدة 

* أسباب إنتاج النص 

“الربط بين أجزاء القصيدة 
"زمنالئنص 

* مكان النص 

#الريط الكموتق 

*الأثر الدينى والثقاك والبيئى 

الفصل الثالث: الربط النحوى ( التركيبى ) 
المبحث الاول ‏ ترابط الجملة 

الرايط الأسيتادق 

أؤلة ب السويلة الأسسية 

كات التحيله الفهلية 

قالثاً - الجملة الشرطية 

المبحث الثانى . الجمل المتعلقة بما قبلها 





































































































الموضوع 


اللغساضيية كت لمردة الصستادةة 
لاست التدملة القن عع مفولا 
السابعة - الجملتان المتنازعتان 
الثامنة - جملة الاشتغال 
ال#إنمكةك] لعولة المكص: 
العاشرة - الجملة التفسيرية أو المفسرة 
التعادة هو 1ب الشيلة العقيية 
القانية سف نك الديلة الماكودن 
الخالثة خشر فح دهيلة جُوَان الشرظ وشنية الشترهك 
الزابدة كتضوة ب السيل اكضافة 
التخامرة مختوه غدهولة مدر ان الفسة 
الجادمة عفورة > الحيلة الكطيلة 
السابعة عشرة - الجملة الاسمية بعد آداة الاستثناء دإلا» 
الرابط بين الجملة الاعتراضية وما زيدت فيه 
المبحث الثالث ‏ الحذف ‏ الجمل وأثره 4 الريط 
الفصل الرابع: السبك النصي ١‏ الربط اللفظى ) 
أولاً- الرابط الضميرى 
ثانياً - الرابط الإشارى 
ثالثاً- الروابط بين الجملتين 
رابعاً - الرايط العطقى (التسقى) 
#الكطلنة “ف لألقاطة واتمملن 
1ت العطلفن نف الالفاها 
ب - العطف # الجمل وشروطه 
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الموضوع 
دووف القطك او اعت اننا 
مدق نرق اعطق 
خامسا التكزان واكره ذا الريط 
* تكرار الحركات الإعرابية وتوازيها 
« تكرار الآبنية 
تكرار الجذر 
٠‏ تكرار البناء الصرفى دون اللفظ 
تكرار شكل الجملة 
الفصل الخامس: الحبك النصي ( الربط المعنوي) 


"الاستبدال وأثره 4# المعنى 

"دلالة الصورة والتشبيه 

* الدلالة الزمنية وأثرها 2# الربط 
"الدلالة المكانية وأثرها 2 الربط 


"ترابط الشكل والمضمون 
*الملحق: أبيات قصيدة كعب بن زهير 
* الفهرس 
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